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عرض لأعراب المنره وتطوراته ذل يه دبي هارا 
من عاقب لالا سك ار والبهرا نات ان دين 
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امير الثاني 
من بداية المرينيين إلى 
“هاية السعديين 


حقوق الطبع حفوظة 
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الطبعة الأولو 
لاه كلاؤا م 


سايم 


متت الطب الاوك 


المغرب يلد وصنع التاريخ ولكن أهله لم يكتبوه بعد . نمم »يم أحد بعد 
شتات هذا التاريخ ليصل بسه إلى أحداث القرن الرابع عثشر ( أو العشرين ) 
وتطوراته العظيمة » ول مجمع أحد بين التاريخ السياسي والحضاري هذا البلد 
الذي لعب دوراً يطول في الماضي والحاضر . 


والمغرب يلد يصنع المؤرخين » ولكن ظروف الحياة وخوف بطش الحا مين 
وتعاقب الدول رمى بهم في زوايا الإمال والنسيان . اذا نعرف عن حيأة 
عبد الواحد المرا كشي وابن عذاري وصاحب روض القرطاس والطل-ل الموشية 
وعشرات غيرهم من ساهموا في تسجيل تطورات التاريخ المغربي بقلل أو كثير ؟ 


إن أهمية ا مغرب في تاريخ حوض البحر المتوسط تتجلى في نشره للحضارة 
ببن جموعة من أقطاره » كا تقل حضارة الأندلس إلى أهله » وأقام علاقات 
ثقافة وسياسية مع مختلف دوله وإن للمغرب في تاريخ الديلوماسة لشأنا دونه 
شأن كثير من دول العام » ولعل الله عر وجل يعينني على إبراز هذه الحقيقة في 
كتاب خاص » بل في مجلد حافل يسجل نشاط هذه الديلوماسية المجبولة . 


ولقد كانت نيتي تتحه إلى وضع كتاب ضخم يشمل عدة بجلدات لتسجيل 
كل ما يبلغ إلبه جهدي الضعيف من تطور المغرب السياسي والفكري والعمراني 
والاجّاعي والاقتصادي لولا أن ذلك يحتاج إلى تفرغ ومواصلة البحث وتيسر 
المراجع 0 والتمكن من زارة عدة خرائن وآثار لدراسة شىء هن هذا التطور 


: 
. 
1 
ا 
د 
إ 


- 3 سد 


عن كثب . ثم م عدد هؤلاء الذين يستطمعون أن يدرسوا أو يطالموا على الأقل 
كتاباً ضخما يتطاب نفقات مرتفعة ومستوى يفترض أن يفوق مستوى القارىء 
العادي ؟ وأين هي المطبعة التي يمكنها أن تخرج جموعة من المجلدات في زمن 
معقول ؟ وأين هو الناشر الذي سيةتحمل نفقات هذا المشروع ؟ 


وإذاً » فقد ارتأيت أن أقتصر على تاريخ وسط للمغرب » لا هو بالوجيز 
المخل ولا بالطويل الممل » فيستفيد منه من بدأ يتمس خطواته نحو البحث 
والاطلاع » كا برجم إلبه الأستاذ الذي يقدم دروسا هي بين التعمق والتدبسط . 
ولا يصعب تناوله مع ذلك » على القارىء التنور . وهكذ! لن يكون هذا 
الكتاب هو نهاية الجودة والاستقصاء» وإنما هو نقطة انطلاق تفتم آفاق الطالب 
على أشياء من تاريخ المغرب مجرولة لديه » ثم برتكز عليها الباحث ليسير في 
طريق التعمق والتفصيل . 

وهذا الكتاب يحاول بيه صاحبه أن يضع حقائق التاريخ المغربي في نطاق 
العلم المجرد » ولءت ثمت ولله المنة » من عصبية تحدو مؤلفه إلى الاتجاه بالتاريخ 
عكس الحقيقة . وإن يعض المؤرخين الأجانب المعروفين بتدليسهم ودسهم على 
التاريخ قد يصادفون أحيانا وجه الحتى ولو كانوا من وراء ذلك مغرضين»فيجب 
أن نقبل الحق فها كتب عن تاريخنا ولو كان من خصومنا فتاريخ أي دولة في 
العالم ليس تجرد أنوار ساطعة وحياة سعيدة على ممر الآيام . وثمت نقط سوداء في 
كل تاريخ وأحياناً في كل فترة من التاريخ فيجب أن تسجل هذه النقط السوداء 
كما تسجل الصفحات النقية جني لجنب » وإننا لنظل التاريخ إذا نوهنا بالباطل 
وهو باطل » ولشد ما أكره موقف الذين يرون أت لا يسجل من التاريخ إلا 
الصفحات الناصعة » مع أن الأخطاء والجرائم ترتكبها الدول كا يرتكيها 
الأشخاص ؛ وإن في مصائر الدول يسبب هذه الجرائم والأخط-اء » لعبرة 
لو كانوا بعامون . 

ولقد حظدت افريقيا الشالءة من لدن المؤرخين الفرنسيين والاسبان بم ١‏ 
تحظ به من لدن أنائبا أنفسهم طيلة أيام الاحتلال الأجنبي لامغرب العربي . 


اج - 


وإذاكنثقد خصصت المغفرب الأقصى وحده بالدراسة في هذا الكتاب فليسذلك 
من با بالتعصب السماسي “وإِئما لضرورة حاحة أبناء المغرب الأقصى إلىأن يعرفوا 
من حقائق تاريخ وطنهم الأصغر » ما يتخذونه سيلا إلى معرفةالمغرب الأكبر» 
والدراسة الحقمقية تبتديء من البيئة المحلية ثم دتوسع نطاقبا شيئاً فشيئاً . 


أما طريقة العرض في هذا الكتاب فقد يدأته بالفترات الفامضة من عصوره 

ي ما قبل دخول الإسلام ثم الفتح الإسلامي وآثاره » فالادارسة وحضارتهم » 
0 » فالمر ابطين وسقارنيو رهكذا إلى أن ألمون الأمداف والتطورات 
المعاصرة» وقد عملت على أن يكون الكتاب في ثلاثة بجلدات أو لها يننبي بنباية 
دولة الموحدين وحضارتهم > والثاني يؤرخ لمغرب من دولة الأرينين إلى نبساية 
السعديين > والثالث يؤرخ لدولة العلويين . | 

وقد قسمت تاريخ كل دولة إلى ثلاث مراحل : در النشأة » ودور العظمة» 
ثم دور الضعف الذي يثلوه فص_لل ببين أسباب سقوط الدولة ومراحله فأهمية 
أعمال الدولة بوجه عام » ثم علاقات المغرب بالخارج في عبد الدولة وأخيراً أن 
الحديث عن الحباة الدينية الو ى تمثل تطوراتها قسما كبيرا من الحياة السياسة 
تنفسها » وبعد ذلك امتمرض القيارة فى عبد الدزلة عا يدغل في ذلك من نظم 
الحم والادارة والحماة الاجتّاعية والاقتصادية والعمرانية والفكرية . 


وإذا كان مت من نقص يلاحظ في هذا الكتاب فلعاني أول من شعر به لا 
يخبط بكثير من فترات التاريخ المغربي من الغموض » ولسكوت المصادر عن 
عرض المادين الحضارية التي هي معظم ما نقيس به أهمية هذه الدولة أو تلك » 

حتى إنني قد اضطررت أحيانا إلى اختصار العرض السياسي عن الدولة لصالح 
العرض الحضاري » لأن الأحداث هي كل ما اهتمت به المراجم السابقة » ثم إن 
المصادر العربية أعطت للفتن والثورات نصسماً كميراً على حساب كثير من أنواع 
النشاط القومي والحنكومي »فأ خذنا من تاريخنا من المساوىم ما لا تعتبى المحاسن 
إلا شثاً تافب) دونه . ولقد قلت سابقاً أن النقط السوداء يحب أن تسجل جنباً 
جنب مع الصفحات اللقية . 


وجب أن أسجل بكثير من التقدير جبود الأستاذعبد العزيز بنسد الله في 
إبراز كثير من مظاهر الحضارة المغربية التي قدم إلينا فيها أحاثا عميقة إلىجانب 
الجبود التى بذها الأستاذ جمد الفاسي عن النشاط الفكري المغربى © والأستاذ 
عبد الهادي المثوني عن المركة العاسسة في عبد الموحدين » والأستاذ عبد الل كنون 
ف بلتلته اطدرة بالتنويه . 


أما الجبد الككرم الذي قدمه الناشر » فنكفي أن أقول انه أول من سشجم 
فكرة وضع هذا الكتاب وانه سبر شخصيا على تتسع طبعه واخراجه من أول 
صفعدة » ولككن هنات فنية لم يل منبا الكتاب وم يكن للناشر فءها من دول 
فبي هنات شيه معتادة في مطابمنا التي تشكو نقصا لا ياد يسد » في اطاراتها . 

وقد قامت[دار #8 بإخراج سلسلة لا بأس بها من الكتب القيمة وهي 
ما تزال ماضية في خطواتها الموفقة » أعاننا الله جميما على إقام هذا العمل 
وهو نعم المولى وثعم النصير . 


المولف 


لذو صاين 
1 - العالم ف هذأ العصر 


1- العام الغربي : 

عرف عصر بني مرين دولا اوروبية تكونت أو سارت في طريق الوحدة 
السياسية حيث بدأت تسودها مظاهر الحضارة التي تأثر يها الافرنج عن طريق 
الاحتكاك بأهل الأندلس أو بالمساهين في الشرق وخلال الحروب الصلييية » 
وهكذا ظبر خلال نشأةالدولة المرينية أو قملها يقليل ملوك مشمورون كالقديس 
لويس بفرنسا ( 1226 - 1270 ) وريشار قلب الأسد بإنجلترا ( 1133 - 1157 ) 
وتشكلت مملكةالقبطيين وبينهم القدي سال مذ كور وفليب الجسور (1270 - 1285) 
وظهرت بعد ذلك دولة الفاليين ( كذملة7؟ 065 ) التى امتد ملكبا في فرنسا من 
( 1328 - 1483 ) وأثناء ذلك ظبرت على مسرح السياسة الوطئية الفرنسية 
شخصبة جان دارك التي حاريت الانليز بعد استيلائهم على فرنسا سنة 1420 
ولكنهم قبضوا عليها أخيراً وأحرقوها سنة 1431 » وفي القرن الرابع عر بدأ 
تنظم البدلمان الفرنسي على بد فليب الرابيع وأخذت فرنسا تعرف الطريق إلى 
الحضارة بواسطة التقدم الفلاحي وتقليد الفن الغذوطي وظرور الآثار الأديسة 
المتمثلة في أغاني رولان» وأنشأت فرنسا لأول مرة أسطولاً في أيام لويس الحادي 
عشر وظبر بعض المؤرخين الفرنسيين كحوان فيل مؤرخ القديس لويس وساعد 
إنشاء المطبعة الفرنسية على رواج الآثار الفكرية . 


ع - 


أما انمجلترا فقد عرفت تقدما سياسيا عظيما خلال القرن الرابع عر حيث 
أعطي برلمائها صلاحيات واسعة كسق التصويت على الضرائب وتغسير القوانين 
وكانت الطبقة الشعبية الفقيرة قديدأ يسودها الوعي السياسي » فاستمدت 
لقاومة ظم الطبقة الارستقراطية » ولكن الملكر ة المطلقة النى فرضت على البلاد 
فيا بين ( 1485 - 1603 ) أوقفت إلى حين هذا الوعي الديموقراطي لتسير البلاد 
بعد ذلك حثيثا نحو الدعوقراطية الحقة . 


2- العام الاسلامي : 


م يخل” الشرق الإسلامي في هذا العصر من دول تحمي ظبره وترد عنه كبد 
الغاصبين » فقد نشأت دول الماليك البحرية بمصر على أنة-اض الأيربيين وقام 
الظاهر بببرس بصد هجوم المغول في معركة عين جالوت سنة 1253 ولولا هذه 
الهزيمة التي لقمها المغول في هذه المعركة لكانت مصر ولا شك طعمة لاطفيانهم » 
ولكنه م يوفتق في انتزاع يغداد منبم » ثم نشأت دولة الماليك البرجية على بد 
00 سمة 3م وجعل أبنه برفوق مقر قمادته في أبراج القاأهرة © 
وف أيامهما كان ابن خلدون قد استوطن مصر ولعب دوره السياسي المعروف 
أثناء استيلاء تسمور لنك على الشام وقد عاصر كل هن الفقبه خليل 55 وان 
تسمسة > امور ابن خلدون مع تفاوت بينهم في السن . 


وفي أواسط عبد الدولة المرينية تأسست الدولة العئّانية بالأناضول واتخذت 
بروسة في البداية عاصمة لما وظبر بينها كثير من الملوك العظام الذين عاصروا 
بني مرين كأورخان الذي كان أول من نظم الجيش العثاني » وبابزيد الذي قضى 
على النفوذ البيزنطي في آسيا الصغرى وجابه في آن واحد خطر الصليييين الذين 
تحمعوا من دول اورو!ا الغريية وبلاد الملقان نمت رعاية ملك المحر سنة 1336 
فسدى جيوشهم بابزيد ؛ ثم خطر المفول الذَينْ تمكنوا فيالأخير من اقتحام بلأده 
واعتقاله بقدادة تدمور لنك وكانت دولة بي مرين يومئذ قد بدأت تدب نحو 
الضعف ثم الاضيولال ؛ حتى إذا اقتريت من نبايتها بنحو عقدين من السئن 
كان مد الثاني قد تمكن من اقتحام القسطنطيذية سنة 1433 ليقضي نبائيا على 


دولة بيزنطة الى كانت امتداداً لدولة الرومان العتيقة » والحق ان الميزنطيين قد 


تر كوا آناراً رائعة في القسطنطينية هي ثرة من ثُرات مدنيتهم . 


ويمثل عصر بني مرين بداية فترة تحول النفوذ الإسلامى من غرب المحر 
اقوط [لطار هه حك ايحت الدزلة التقائيةة كشك ل سمين العال ومع 
ذلك فلم تتمكن مطلقا من بسط نفوذها المباشر على المغرب مما يسر لدولة بني 
مرين وخلفائها أن بر'عوا إلى حد” كبير الحركة العادية وما يتصل منها بالدين 
الإسلامي عنى الخصوص » فيا كانت دول الشرق الإسلامي تعاني هن ضغط 
العئانيين محنة عظيمة بالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا دولة عسكرية قليلة الاهتام 
بتخليد الثقافة العربية 


أما في افريقية فإن جموش الصليبيين التي تحاشت المغرب اتحط بأثقالها في 
القراب التونسي بقيادة القديس لويس ل تلبث أن وقعت فريسة وباء فتك بقسم 
عظم منها وكان الجوع والعطش وشدة الحر من أكبر عوامل هذا الوباء الذي 
مات منه الملك المذ كور نفسه وبذلك أتبح لاستنصر الحفصي أن يعقد صلحاً مع 
الصليددين سنة 1270 م يتعبد الفريقان بموجبه بااحافظة على حقوق رعايا كل 
فريق لدى الآخر ويؤدي المستنصر'جزية لشارل دانجو . 

وفي الأندلس ظبر منذ أواخر عبد الموحدين همد بن هود الذي ينتسب إلى 
المستعين بن هود وكان ظبهوره قي نواحي مرسيه سلة 625ه بمنا كانت قشتاله 
وليون قد اتحدتا بقصد مضايقة مسي الأندلس ورغم هذا الاتحاد الذي 
كان من آثاره هزية ابن هود في شريش فإنه مكن من رد هجوم آخر بناحية 
وادي آش حيث قضى على جنود العدو وتمكن ابن هود مع هذا من بسط نفوذه 
على مرسيه واامرية ومالقه وغرناطة واشبسللة وقرطية » ولكن سرعان ما ظبر 
منافس -جديد هو عمد بن بو سف بن أحمد بن نصر الملقب بابن الاحمر » والحق أن 
أعقابه لم يتمنكنوا من المحافظة علىالنفوذ الإسلامي هذه البلاد كا أنهم لم يتعاونوا 
بإخلاص مع بني مرين شأن كثير من ثوار الأندلس مع المرابطين والموحدين 


ديد 


9- ع2 الدولة 


بشو صر بن - أصلوم - مواطنهم - عوامل تأسيس دولتهم - 
الأمراء الأولون 3-2 يعقوب المنصور 


أصلل بي مر بن ومواطنهم : 

عالج صاحب الذشيرة ة السنية نسب بني مرين دآ على مصادر سابقة 
فأ رمم إلى قبس عيلان بن مضير ع والجدير بالذ كر أن عمد امن بن على كان 
نتسب 0 قمس بن منضر رعا لببرر صحة خلافته ونفس السبب قد يكرن دعا 
بني مرين | لى انتحال الصا ل العربي ٠‏ ومهما يكن من شيء فإرن بني مرين قد 
حتفف راجع على نم من زناته التي عدد صاحب الكتاب امد كور منها قبائل 
عدريدة أ رى أن أنقل أسماءها هنا لما لهذا التعداد نفسه من أهية تأر ءة. 


قال صاحب الذخيرة : 


« ومن زانات ابن دى بن جانا تفرقت قبائل زناته كلها ود ؛أمى كثيرة وقبائل 
-ة مدوم مغراوة وندو شرن إخوتهم وزواعة وحدحة ودذو فاتن ومغملة 


ومطغرة ومديم زة و5 شانة ومازوزة وم مطياطة ووخاصة و 


لواته وهردسة وبذو دمر 
ونفوسة وددو بصوأت وددو ديخفش ودط ودَة و كزناية ودنو ورتطغير وبذو 
بزوئت وملكيشه وعكسعاسة وسدريكة ونفزه وحراوة ولاية وبدو مسارت 
وسدراته وبنو واسين وزحيله وسوماته وورسيفة وبنو تاجرة وبنو مرن 


ونقل ابن خلدون و في المجلد الأخير من تاريخه آراء كثيرة تسب زناتة على 


العموم وردهم في النهاية إلى أصسل بربري وبالتالي إلى كنمان'1' » وتبركر بعض 
الروايات'2' التى ترد زناته إلى أصل عربى صحة هذا الانتساب مما أخير عن حسان 
اق التعانة أن حتيقة كان | كثره من قبن فليا دل" بال الأوارامن اوشدد واه 
قد اجتمعت لقتاله فعاتبهم على ذلك قائ3 : ل تخالفوننا وتعينون علينا أعداءها ؟ 
لمن أو قدس بن عملان ؟ قالوا ,-لى » ولكنم تنكرون علينا ذلك فإذا 
أقررتم بالق فاشهدوا به على أنفس>» ثم اجتمعت أشراف قيس وزناته ورؤساء 
البرير والروم وكتيوا وشقة تسب زناته إلى قسن عبلان وقد حاء فمها '3! : 

بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أشهد به أتحاد قيس عيلان لاخوانهم زناته 
بن بر بن قبس حسّلان : انا اقررنا لك وشبدن على أنفسنا وعلى آبائنا و أجدادنا 
انم معشير زناتهمن ولد بر بن قبس عبلان فلم ما لنا وعلمكم ماعلينا '4) الخ..» 

وإذا صحت هذه الوثيقة التى لا يعرف من أبن نقلها راوبها » فتككون إثماتاً 
أب عن جد . 

وقد قسم ابن خلدون زناته إلى طبقتين : أولاهما يدل فيها بنو يفرن 
ومغراوة 6 والثانية يدل فسا بدو مر ين وبدو غيل الواد وتوحدين 0 والفخذتان 
الأخيرتان من قبائل المغرب الأوسط . 

أما مرين » فبو أعد جدود القبائل الى تفرعت عن زناته » ومنه تفرعت 
فخذات كثيرة تحتمم كلبا في ورتاجن بن مرين . ومن هذه الفخذات بنو نمان 
وبنو مزال وبنو زنطار » الخ ... ش 

وكانت رياسة بني مرين في أول أيام الموحدين ليني عسككر » وكانوا يقطنون 
الزاب إلى تامسان.» وعندما بدأ عبد المؤمن يكتسح المغرب الأوسط ؛ استعان 
على بني مرين بإخوائهم بني عبد الواد الذبن بددوا جموعبهم سنة 540 ه فنزلوا 

(1) ابن خلدون مجلد 7 » الصفحات من 1 إلى 8 ٠‏ (2) الذخيرة السنية ص 13 ٠‏ 

(3) الذخيرة ص 14 ٠.‏ 4( الذشيرة السنية ص 13- 14 ٠.‏ 


جنوباً إلى الصحراء يعيشون عيشة البداوة والترحل 4 وينتقلون خلال الربدسع 
والصيف إلى أعالي ملوية ححتى ناحية تازا و كرسيف» فيتزودون بالحبوب الزراعمة 
التي يقناتون بها شتاء في صحرامم . 

وقد أبل المرينيون بزعامة أميرهم حيو بن أبي يكر بن حمامة بلاء حسئا في 
وقعة الأراد التي انتصرت فيها جبوش المنصور الموحديسئة 591 ه » وأصدب محبو 
راح قاتلة في هذه المعركة »حىث توفي سنة 591 ؛وهو جد ملوكبني مرين جميعاً. 


عوامل تأسيس الدولة 

#تلف العوامل التي أدت إلى تأسيس دولة بني مرين عنها في تأسيس الداول- 
المغربية السابقة » فإذا كانت هناك عوامل دينية أو مذهبية حَّدّت' بهذه الدول 
إلى إقامة ححكومة ملكية ؛ إلى جانب عواهل إقتصادية وسياسية » فإن 
العامل الديني والمذهي لم يكن له أثر في تكوين دولة بني مرين فل يكن ثمت 
من إقامة مذهب جديد أو عقائد مستحدثة » حيث أن مذهب مالك قد وكز 
عن المغرب منذ المرابطين وفشلت جبود الموحدين بعدهم في إرغام الناس على 
اعتناقمبادىء المجدي بن تومرت بصورة تهائية “فعوامل قيام الدولة المرينية هي: 

: العامل الاقتصادي‎ - ١ 

فالمرينيون قد لافوا كسائر زناته الرحل مشاكل المجاعة والجدبفيالأراضي 
الصحراوية منذ أواسط القرن السادس ه وم يكن عدد بني مرين قليلا كما يزعم 
طير اس فقد انتشروا في سباسب وصحارى الشمال الافريقي من القيروان إلى 
بلاد السودان '1) منذ أوائل دولة الموحدين وم تكن مواردم المحدودة ما 
يساعدم على أداء الأتارات والضرائب الباهظة التي أثقل بها الموحدون كاهمل 
الشعب المغربي وكانت ولا شك من الأساب التي عجلت بخراب دولتهم » 
وما كاد ضمف الموحدين يتجلى منذ هزية العقاب حتى بدأ بنو مرين يستقرون 
بالشال الشرقي من المغرب مستأنسين ببقايا زناته من مكناسة وغيره » وكان 


(1) الذخيرة السئية ص 23 


12 سم 


أول ما خاهرواية الوتحدوة عن العداء. أن بدأوا يتشرهوة 'لقرافل: التجصبار 
1 العمامل السياسى 0 
من الطبيعي أن يكون ضعف الموحدين السياسي بعد هزععة العقاب 610 
واندحاراتهم المتوالمة أمام فى مرين مشجعاً كيرا هرٌلاء على إقامة دولتهم 6 
كما أن العناية بتقوية الجسش ضعفت كثيراً بعد موت الناصر الموحدى . 


م العامل القبلي : 

من العبث إنكار العامل القبلى في معاداة بني مرين لدولة الموحدين وإنشاء 
دولة جد بك 4 فإذا كان ا موحدون ضركيوا المرينيين بإخوانبم بى عند الواد 
فإن زناته المغرب الأوسظ وبمنها مغراوة وبنو مرين وبنو بادين لم تنس هزيتبا 
الساحقة أهام عبد المؤمن أثناء مطاردته لتاشفين ابن علي . وبنو مرين لم يحاربوا 
الموحدين كدولة يل حاربوم ككتلة قبلية من المجموعة ولا ينكر مع هذا أن 
حلفا هاما قد انعقد بين قبيلة رياح العربية وبين مرين سنة 613 وكان لهذا 
الحلئف الذيامتد مفءوله لأجل طويل أثر فيانتصارات بنيمرن على الموحدين . 


الت 2 -614 
عيد اخق بن نيو و ا 


( بداية المداوشات ) 


هو أكبر أبناء حيو الذي تقدم ذكره وفي أيام امارته على بني مرين بدأ 
ضعف الموحدين وزحف المرينيين نحو الشمال فتصدى م أبو علي بن وانودين 
فدحروا جيوشه بوادي الدكور سنة 613 وتقدموا إلى رباط تازا حمث اعترضهم 
عاملها الذي قتلوه واستولوا على أسلاب جيشه » وأحدثت هذه الانتصارات 
قدا في نفوس بني عسكر على دني مهم حامة » ما أدى بالأولين إلى الفة 
عرب رباح » فالتحمت الخحرب بين الفريقين قرب تافرطاست عند وادي سبو 


وهلكخلاها الأمير عبد الحق سنة 614 » وأثناء ذلك كانت الأوضاع الاقتصادية 


مختلف الحبات كما سادت روح التمرد لدى عامة السكان ضد الدولة فما خص 
أداء الضرائب ومن ثم ضعف أم مورد للدولة الحاكمة . 

وكان عيك الحق ن بو من أتقماء بى مر بن وزهادم كثير اأعيدقة عطوفا على 
المساكين عفا فى أخلاقه وسلوكه . 

4 - 638 
أبو سعيد عثان بن عبد الهق 7 - 1240 
( خضوع بعض القبائل ) 

دامت إمارته <والى فيه وكان دشو سيره والده 2 المطف على الفقراء 
وملازمة الصوم وتمظم العاماء 4 أمه بر برية زناتة هي المتواز دنت تاصليت 
الوراحندي وكأ اول عمل بدأ به بعد ترشحه رئيسا على بني مرين أن 
حارب عرب رياح وطاردثم ف بلاد الغرب تن أدغدن! لطاعةه وظلوا دمك ذلك 
أوفياء لخلفائه دوؤدون لهم ضريية الا ل ار 5 وقد استطاع 
أبو سعيك أن يضمن إلى ذلك طاعة عدة قبائل أغرئ مكناسة وهوارة 0 
وفشنالهوبهلولة وزكارة ودطوية وتسول ومدبونه وسدراته؛ وعدن على الذواحي 
الخاضعة لسلطته عالاً وفرض عليها ضرائب معلومة ولكنه اغتيل على يد عاج 
كان نحت كفات دية 018 وذلك بوادى ردات 3 


8 - 642 
عق ( 0 - 1244 


أبو معرف ممد بن عيد |4 
( الزحف نحو فاس ) 
طقيى عؤان بن عبد الى » كان على سنن والده وأخيه في التخلق بالكرم 
وخامد الأغلاق ؛ ما سار على نبحبهما في إضعاف قوة الموحدين بواسطة 0 
الاقتصادية وفي سنة 638 تلقى بنْعة جماعة من عرب سفيان برئاسة حجرمون بن 
رياح » ثم زحف إلى منكناسة التي داقع عنها ابن وانددن بمساعدة قوةمنالنصارى 
دفاعاً بائسا حتى طرده أهلبا » وَكن بنو مرين من استخلاص مغارم باهظة 


فرضوها على سكان مكناس حتى وفاة الرشد الموحدي سئة 640 » وتولى أخموه 
السعيد فببأ جدشا قوامه عشرة 1لاف مقاتل لحرب بنى مرن وكان اللقاء بأغلان 
قرب فاس ومريوم على نشوب المعركة ثم عاجل نصرافى أبا 'معّرف يطعنة قائلة 
توفي على أثر ها مباشرة وانسحب بنو مرين في الظلام نحو الشمال » وتقول رواية 
صاحب الاستقصا!1' أن جيشش الموحدين كان يبلغ عشسرين ألف مقاتل وأن اللقاء 


كان عوضع تعرف بصحرة الى عساش قرب فاس مية 6042 5 


أبولكن بور عبد الحق ١‏ برد دده 

( الاستيلاء على فاس واسترجاع مكناس والحرب ضد يفمرا من ) 

هو ثالث أبناء عبد الحق بن حيو من الذين تولوا رئاسة بني مرين ويكنيه ان 
خلدون بأبي حمى . أمه بربرية تدعى عرونت وكان كنا وصفه صاحب الذنشيرة 
أبيض اللونمشربا حمره تام القد بسط الجسم حسن الوجه والمينين مطلق اليدين 
يقاتل بكلا يديه وكان شحاعا كرياً موصوفاً الحم والشبامة وقد دشن عبسده 
بتوزيسع الأراضي المفتوحة على بني مرين فأخذ كل فريق منهم ما استولى عليه » 
وأثر ذلك في نفوس بني عسحكر تأثيراً سيئا فحالفوا ضده السعيد الموحدي ثم 
استصرخوا بيغم اسن أمير بن عبد الواد الذي حالف السعيد ثم غدر به وقتله 
فعاد بنو عسكر محالفون مرة أخرى بني عمهم . وقبل هرت السعيد تقدمت 
جيوش بني مرين تغزو مكناسة وتوسط يعقوب المنصور لدى شخبا علي بن أني 
العافية الذي سل المدينة إلى أبي كر سنة 643 ولما كانت سنة 645 تقدم السعيد 
لاسترجاع فاس فيحشد هائل فانسحب أمامه بنو مرين إلى تازا والريف واعتذر 
إلبه أهل مكناسة عن إسلامهم المدينة إلى المرينيين » ثم سار يقصد بني مرين 
فلم يسع أبا بكر إلا أن يعلن ببعته للسعيد وتعبد بالقضاء على يغمراسن لقاء 
اهدادات من الموحدين » ولكن أشياخ الموحدين نصحوه برفض هذه المساعدة 


وتقدم دئفسه إلى تامسان بصحمة جيسن قمه حمسيائة من بي عرق إلى حائب فرق 
)1 جُ ص 11 . 


احلة 15 35 


الموحدين إلا أن الأقدار م تمبل السعيد الذي قتل غدراً أمام حصن اعتصم به 
يغمراسن >2 وكان مقثله سنة 646 . 


وسحدت الفرصة ا بكر ن عبد الحق حدث نقد م إلى ميكناسة لمسترجعها 
بعد أن اسثولى على حضون ملوية م زحدف إلى 0 واسدولى عليها سئة 646 
وألز م أهلر | بمبايعة بتي أبي حفص الذين انقاد المرينيون في البداية 0 ثم 
عين أخاه يعقوب عامل على تازا وتواحمها واستقر هو بفاس دعل أن أ 5 من عاملها 
الموحدى وأر سله مكرما إلى أهله » ثم نرض لفتح مواطن زناته واستخلف 
مولاه السعود بن خرباش في جماعة من الحشم »> وسرعان ما اذقاب أهل فاس ضد 
دشى درن ورحعوأ إل طاعة الموحد.ن بواسطة بقاءا من حامية الموحدين النصارى 
امن هد بقتل السءود وتنصدب شردد الفرنجى عامل مؤقتاً علىفاس» 
واستتحد الفاسدون بالمرتضى الذي استصرخ بدورهة ببغمراسن ٠‏ وفي ايسلي 
قرب وجدة التحم القتال بين جيوش يغمراسن وأبىي بكر وكانت البزية 0 
الأول وعاد الغاني إلى فاس بشدد عليها الحصار محدى طلب أهلبا الأمان وساموا 
إلمه المدينة سنة 648 ه وفي سنة 649 ه تقدم للاستيلاء على سلا والرباط فاعترضه 
ديشن الموحدين فوزههم واسةولى على المدينتين وعين علمهما ان أخيه يعوب 
ان عبد الله بن عبد الحق . 

وأعد" المرتضى جيش قوامه 80 ألف مقاتل وكان اللقاء عند جمال ببلولة 
قرب قاس وانيزم المر تضى تار كا لسنى مردن عناثم عظيمة 5 وكان هدا اللقاء 
سنة 3 هم وهو عثل إحدى المعارك الفاصلة دس الموحدين وبني مرين وإثره 
زحهف أبو نكر إلى يلاد تاد لا شم سحاماسة ودرعة الاين سقطتا ف بده سئة 655 
وكان بفمراسن يطمع 2 ضهبا إلى ملكة فسسقه إلمها فا بكر وعين علمهما 
وسف بن يزكاسن »كما استممل على الجماية عبد السلام الأوربي وعلى قمادة 
٠‏ الجيشن المحلي أيا يحدى القطراني ‏ رفك أبو بكر بعد ذلك بمرض مات على 
إثره سنة 656 حدث دفن بياب الفتوح بفاس وتوى الأمر دعدهة ولده عمر» و لكن 
أشباخ بني مرين فضلوا تولبة يعقتوب أخي أبي بكر ونشبت الحرب بين العم 
وابن أخيه فانرزم مر ثم قتله بعض عشيرته > فسلم الأمر ليعقوب . 


8 1 الله 6 - 685 
يعفوب بن عبد أحق [ 1258 1286 


. 


( شخصيته - الاصطدام بيغمراسن ‏ محاربة الاسبان بسلا - مشكلة 
العرش - فتح مراكش - توليه أبي مالك العبد - محاولة فتح تامسان - فتسح 
ما بقي من المفرب - أعمال يعقوب بالأندلس - جوازه أربع مرات - وفاته ) 


شخصيته : يعقوب بن عبد الحق بن محيو من أم حرة اسمها زاكيه مماركة 
دلت على المطبوي الزناتي 8 ولد سنة 607 وكان معتدل القامة جمبسل الصورة 
أبسض اللون كرا حب للعاماء والفقراء متواضه)] » وكان شديد التدين كثير 
الصوم » بويع له بالخلافة بفاس سنة 656 وتابع طريق أسلافه في الاستيلاء على 
مناطق المغرب شيئاً فشيئاً من يد الموحدين . ويعتير المنصور أول ملوك بني مرين 
حدث بمكن من إخضاع جموع التراب المغربي والامتيلاء على عاصمة الموحدين . 
أعماله في المغفرب : 

الاصطدام بيغم راسن : بعد وفاة أبي بكر بن عبد الحق انتبز يغمراسن 
الفرصة ليتوغل في المغرب واستعان في ذلك بمفراوة وبني توجين . ولك نيعقوب 
المنصور تصدى له في كلدامان » فرجع إلى تامسان بعد أن أحرق في طريقه 
المزارع التي صادفها . 


حاربة الاسبان في لا سئة 658 /1260 : ٠‏ 


في شوال 658 حدثت ثورة اسبانية بسلا » وتفصيل الحادث أن يعقوب بن 
عبد الله بن عند الحق كان قد عينه أبو بكر عامل علمها وكان ينوي الخروج على 
ممه يعقوب عن طريق تملك الرباط وسلا التى مكن المرتضى من استرجاسها 
وتعدين ان أبى يعلى علدها » وكان في سلا عدد كبير من أبناء الجالية الاسبانية 
أكثرم تحار 2( فتآمر يعقوب سن غيل الله مهم حيث كان أهل سلا يحتفلون يعيل 
الفطر » فوضعوا السيف في رقاب أهلبا » ثم هب المنصور لنجدتها واستمر 
محاصراً لها أربعة وعشيرين يوما » وأخيراً استولى عليها » وينى بها السور المقابل 


عن 


ثم توجه يدغوب إلى أنفا ( الدار البيضاء ) فاستولى عليها كاضم إلبهتامّسنا» 
وأمام هذه الانتصارات المتتالية لم يحد المرتضى بدا من مبادنة يعقوب وطلب 
منه الوقوف عند أم الرببع كحد يفصل بين متلكاتهما وقبل يعقوب عن رضى 
ولككنالجو توتر ببنهما من جديد سنة 659 فنشب القتال بينهما في وادي أمالريسع 
حيث التحم الجبشان في معركة أم الرجلين التي استعان فبيا المرتضى بالروم 
والأغزاز وقبائل مختلفة من العرب ولكن جيشه انهزم شر هزية . 

مشكلة العرش 660 - 668 ( 1261 - 1269 ) : 

بعد الاستبلاء على سلا » خرج يعقوب بن عبد الله إلى غمارة» فبعث يعقرب 
المنصور جمشا لقتاله » ثم ظل يتنقل بين مناطق المغرب حتى اغتاله أحد شيعة 
السلطان سنة 6:8 وقد حاول هذا الثائر الخطير أن يستولي على الملك بمساعدة بني 
ممه أبناء ادريس بن عبد الح ولكن أبا يوسف اسهالهم وبعث ببعضهم إلى 
الأندلى عل وان جيش ذوامه ثلاثة آلاف مقاتل فدغلوا بالحرب هنا وكانوا 
أول جيش وجه إلى الأندلس في دولة بني مرين سنة 662 بقيادة جمد وعامر ابني 
أدريس بن عبد الحق وقد مكنا من استرجاع كثير من المعاقل كشريش وغيرها . 

وببنا كان يعقوب أبو يوسف في خضم هذه الأحداث كان يعمل في نفس 


الوقت على مباجمة الموحدين في عقر دارهم بمرا كش . 
فتمح مراكش سنة 668 | 1269 : 


بدأت أول محاولة لفتح مراكش منة 663 حيث بلغ يمقوب اعدو ا رفوا كني 
دون أن يلقى مقاومة تذكر “ وكان يحطم في طريقه الزروع وينبب ويسفك 
الدماء'1' و لأمْر ما عاد إلى فاس من غمسير اقتحام مراكش »؛ والظاهر أن 
د غزوته » هذه كانت استطلاعبة أكثر منها هجوم يقصد به الاستبلاء على 
عاصمة الموحدين » وما كاد يستقن يقاس ينتى زازه أو :ديوس ستلصر ةغل 
المرتضى وبعده بمشاطرته ملك مراكش ! وكان أبو دبوس يعجل بذلك بنهاية 
محص ومسو 

(5) ابن علدرن ٠‏ المير ٠‏ 398-27 


دولة ا موحدين عن قصك 5 غير قصد » امل بعقوب سة آلان مقاتئل 
يعلد دهم ومؤو نتم ومدكن أ دبوس بذلك من طرد ال مرتضى الذي التتحأ إل 
ضور ان طوش وال أزمون » ولكن هذا غدر ية وقتله © أو أسلله إل أبي 


على أن أبا دبوس ل يف بم| وعد به يعقوب “ فبب أبو يوسف إلى مراحكس 
حاصرها بينا استنحد أبو ديوس بسغمراسن »© وارتأى أبو يوسف أن يبدأ يصد 
هحوم يغمراسن وإرغامه على الانسحاب » وف وادي تلاغ قرب وادي ملوره 
التقى امعان وكانت الدائرة على يفعراسن حسث فر منبزما بعد أن قثل جماعة 
من حاشته كا قل ولي عبده حمر » وكانت وقعة تلاغ هذه سنة 666 ولم يكن 
يغمر اسن يقصد من وراء مساعدة أ دبوس أكثر من البحث عن فرصة يصير 
فءها ملك المغرب إليه دون بني عمومته المريثيين . 

ثم عاد أبو يوسف ,بلك الحرث والنسل في أحواز مراكش حتي اضطر أبو 
دبوس إلى الخروج من الحصار الذي ضربه على نفسه وسار للقاء أبي يوسف الذي 
أظور الانهزام أمامه ليبعده عن العاصمة مركز امداداته حتى استدرجب إلى 
وادي غفو حيث كر عليه في هحوم مناغت وباذر آبر دبرس «الفرار ولكسن 
الرماح تقاذفته فقتل في مدان الخحرب »4 وأنتبت به دولة الموحدين سنة 668 . 

ثم دخل يعقوب مراكشس وقتل فيها جماعة من وجوه الموحدين على عادة 
الفاتحين عند محاولة إقامة دولة جديدة » واتخذ على الفور لقب أمصير المسامين 
وكات تو حرين في بداية أمرم يدعون للحفصيين حتى يتأكفوا بذلك قلوب أهل 
ا مغرب حمث كان الحفصيون كما يقول الناصري يعتقدون أنبم أحق يتملك 
المغرب من الموحدين لأن أصلهم من مزتاتة التي هي من صمم المصامدة » ويبدو 
أن الحفصيين قد اكتسيوا من العطف والتقدير لدى سكان المغرب أكثر ما 
اكتسده الموحدون فى أوانخير دو لتهع 1 


وقد أوفد يعقوب إلى المستئصر الحفصي وفد]ً برئاسة ابن أخيه عامر بن 


أدر دس ببلغه بدعته 0 فبعر ا مستنصر بذلك وبعث إلبه مهدية سنمة 2 ولكن 
3 يرسف سرعان ما قطع الدعوة للحفصيين بعد أن ملك زمام الأمر بالمغرب 
وأصبم المفصدون أنفسهم حسدون له سجس أ ديه وبادوته وهم ذلك فقد ظلت 


توايه أبي مالك العيد 669 | 1270 : 

ف سنة 669 قام يعقوب المريني حملة ذوية في منطقة درعة التي تحصن العرب 
ببعض حصونها فأخضعبم يعقوب لطاعة الدولة» وبعد ورين منالمقام بمرا كس 
أذ الببعة لولده أبي مالك عبد الواحد وهو أكبر أولاده وأكثرم استحقاقاً 
لولاية العبد » وبينها يذكر صاحب الذخيرة أن البيعة كانت بالرباط يشمت ابن 
خلدون والناصري أنبا كانت يسلا . ببد أن جماعة من أولاد عبد الحق بن محبو 
وعللى رأسهم عبد الله وادريس تأخروا عن البيعة وثاروا تحبل علوان من غغهارة 
وهي ثاني ثورة تقوم ضد عرش أبي يوسف من طرف قرابته » ولكن أبا يوسف 
جرد إلبيم جمشا بقماده ولديه بوسف وأبي مالك > يساعدها مسعود بن كانون 
شيخ سفيان وانهزم الثوار أمام جيش يعقوب ثم عفا السلطان عنم-م والتحق 
بعضهم بالأندلس وبقي عامر بن ادريس بتاسان » ويذ كر صاحب الذخيرة 
السنية أن المعركة كانت جيل أمر كو 669 


3 


حاولة فتح تامسان وموقعة ايسلي 670 / 1271 : 

بعد أن صفّت “جل؛ المناطق المغربية لأبي يوسف مم بالقضاء على يغمراسن 
في عقر داره بتافسان > وفي الواقم كان يغمراسن على جانب عظم من الفطتلة 
والخبرة بشؤون الحرب » وقد أعد أنو يوسف جيشأً عظيما سنة 670 اشتر كت 
فبه عناصر ختلفة من بني مرين وأغزاز وعرب وصفباجة ومصامدة وغيرهم » 
وخرج هذا الحشد من فاس ثم التحقت به وحدات أخرى بقيادة أبي مالك عند 
وادي ملوية وبلغ جموع الجيش سوال 30 ألفا “ وفي أنتكاد وفدت عليه سفارة 
من ابن الأحمر تطلب إليه التدخل في حر بالأندلس ورأى أبو بوسف أن بتحبز 
القتال بالأندلس ويستميل يغمراسن بواسطة صلح طويل الأمد ولكن يغمراسن 


كد 0 شد 


رفض بكل شدة صارغا بالانتقام اولده عمر وتم اللقاء بين الجيشين في وادي 
ايسلى » وكانت الزيمة مرة أخرى على يغمراسن الذي قتل ولده فارس أثنساء 
هذه المعزكة المندفة الني م تكن في صالحه 3 ثم سار أبو يوسف يحاصر تاس_ان 
بعد أن ترك مدينة وحدة قاعا صفصفا » ويبدو أنهسا كانت إلى ذلك الوقت 
تابعة لمغمراسن» وأثناء 7 تامسان وردت على أبى يوسف قوات من بني توجين 
أصحاب ونشريس بقبادة أميره أبي زياد بن عبد القوي الذي شفى غيظهبتحطم 
المزارع والقرى المجاورة لتامسان ! وبعد مقام استغرق ثلاثة أشبر لم يتسكن 
أبو يوسف من اقتحام تمسان » فانسحب إلى فاس يعد أن انسدمت قوات بني 
توجين إلى ونشريس في مطلع سنة 671 حمث توفي أو مالك عن سن الثانسة 
والثلاثين فأخذ أبو يوسف البعة لولده أبي يعقوب . 


فتح ما بقي من المفرب 672 - 675/ 1273 - 1274 : 


بعد أن تم الاستيلاء على معظم أجزاء المغرب وبقيت سبتة وطنحة وسحاماسة 
خارجة عن حم أبي يرسف عزم على تصفية حسام ا قبل الإقدام على الجباد في 
الأندلس حتى لا تمند الثورة منهذه المعاقل إلى باقي المغرب الذي قضى أبو يوسف 
وفتا طويلاً في إخضاعه . 

وكان في سيتة أيام المرتضى الموحدي أسرة العزفي التي سنتتبع نشاطبا 
خلال الأحداث المقبلة . وجد هذه الآسرة أبو القاسم العزفي الفقيه المشهور 
وأحد أعمان المدينة » خرج عن طاعة الموحدين بعد أن رأى ما وصلوا إليه من 
ضعف ثم ضم إليه طنجة التي كان علها أبو الحجاج الهمذاني المعروف بين الأمير 
وكان تابعاً له ثم انشق عنه واستقل بنفسه ودعا لان حفص ثم للخلءفة العياسي 
لحرا لحم ات .جلف لعن لاه العزفي سنة 565 » وبعد أرن رجع 
أنو بوسف من حصار تامسان نبض يحاصر طنحة سنة 672 وساعده على فتحبا 
نديولة عيتل كا ومساعدة بعض محئودها . أما سبته فقد صمدت للحصار ثم وقع 
الصلح بين أبي العباس العزفي ويعقوب المريني على أن حتفظ الأول يحم المدينة 
إقاء خراج سنوي يؤديه الثاني » وبعد بضعة أكون من نفس السنة توجه للا مشملاء 


21 سم 


على سحاماسة التي كانت تحت حم بني عبد الواد بعد أن خضعت زمنا لأبي بكر 
ان عبد الحق على بد أن يحبى القطراني 3 تقدم . وكات دخولا ف طاعة 
يغمراسن عمساعدة عرب المنات من دوي عنيك الله إلى فرق بني معقل » 
وقد استعمل المرينيون هذه المرة في حصار سيتة اليارود'1) الذي يبدو أننه 
استعمل قبلهم أو في أيامبم على أقل تقدير » وكان اقتحام سحاماسة في صفر 671 
وبالإستيلاء على سحاماسة أصبح المغرب كله شاضم] لسلطة الدولة المريئية يعد 
صراع عنيف استغرق ما لا يقل عن نصف قرن وقد بدأ في شكل مناوشات ثم 
تطور إلى حدر ب منظمة . 

أعمال أبي بوسف في الأندلس : 

بعد أن فرغ أبو يورسف من تصفية شؤون المغرب التي استغرقت منه كمتدك 
حوالي سبع عشرة سنة رغب في التدخل لصالح مسامي الأندلس »> ول يكن هذا 
التدخل لطموح شخصي أو رغبة في توسيسع امبراطوربته وإنماكان لأساب 
اقتضتها الحالة السياسية بالأندلس نفسها » حتى إن موقف المرينيين بالأندلس في 
جملته موقف دفاعى أكثر منه هجوميا » ولسوء الحظ فإن الفترة الطويلة الى 
استفرقتها الإنخطاط الموحدي بعد هزئة المقاب » والتي تجاوزت نصف قرن / 
تترك فرصة طيبة لبعقوب المريني وخلفائه ؛ حتى يستعيد المحد الإسلامي 
بالأندلس فإذا كان لدغرب مسؤولمة” ما في تدهور الأحوال .بالأندلس فليس 
المرينيون م الدين يتحمالوتبا » وإتما يتحملبا الموحدون الدين فشلت سيا ستهم 
بعد هزيمة العقاب 5ك دتحملها بنو الآأحمر الذين كادوا هراراً لبني هرين حرصاً على 
نفوذهم حتى فقدوا في النهاية هذا النفوذ الفارغ . 

وقد فقد المسلمون بين سنة 622 - 670 كثيراً من المدن والمراكز الحامة 
بالأندلس كقرطبة سنة 636 وجمان 4 وأشبيله 646 وبلنسية » وتنازل ابن 
الأحمر العدو عن كثير من أمرا كز التي كانت بيده عجزاً عن حمايتها واحتفظ من 


)1 ابن خادرن 0 العير » 38807 . 


0ك 


أرض الأندلس بالجنوب الغربي متخذاً غرناطة عاصمة له » وأثناء ذلك كان يوفد 
الرسل إلى بني مرين يطالبهم حماية الأنداس » وكان أبو يوسف منشغلاً يدرب 
دي الاحمر مك أنام 33 ابي حدى وفي هده السنة بالذدات وردت سعة ان سُقمولة 
واكتاك من ابن الاحمر ستصر حه على النصارى 0 وكان لمعقوب أريعة حوازات 
إل الأندلس وى أثناء تفكيره ف العدور إل هده الملاد 6 ورد عليه رسول 
دغمراسن الدي عرض عليه الصلح. فقبله عن رضى . 


الجواز الأول 674 ( 1275 ) - غارات استطلاعية : 

كان هذا الجواز إثر اتصال وفد ان الأحمر بأبي يوسف الذي اشترط في مقابل 
عبوره إلى الأنداس التنازل له عن بعض الحصون في فقن موسي لانتل 
كطريف ورندة ثم جبز جيشا قوامه خمسة آلاف مقاتل بقيادة منديل وأمده 
العزقي بعشرين قطعة من أسطوله » وعبر الجيشش في البداية من غير حضور أبي 
يوسف » وقام بغارات بسيطة في أحواز شريش ثم عاد إلى الجزيرة الخضراء التي 
تخذها مركزاً للتجمع » ومن رواية ان خلدون تفبم أن دخول هذا اليس 
بقسادة منديل كان قبل توصل أبي يوسف بكتاب ابن الأحمر » وعلى كل حال فإن 
أا وم قدا التحق بطلائعه :بنثة 634:وكان . أب دين شقولة صتين ابح الألمر 
تابما له بمالقة » ثم ساءتالعلاقة بينهما فخطب ابن شقيولة ود أبي يوسف سنة 673 
كما تقدم وقد التحقت أمدادات ابن الأحمر وابن شقرولة بحيش أبي يوسف الذي 
اشتركت فيه عنادر من كل قبائل المغرب كغمارة وزناته ومصمودة وصنهاجة 
والعرب » وكان مروره من طريق طنئحه حيث كان التجمع يساحة طريف 
وكانت الحرب ضد النصارى في هذه المرة تكتسب صيغة هجمات وغارات 
خاطفة حصل أو بوسف خلالا على كثير من السب والغنائم وكان أبو يوسف 
يدف من ذلك إلى فتح الطريق نحو اشبيليه عبر استحة بينما تذهب قوات ابن 
الأحمر إلى حنان وبادر دننه ( مهدجرهوظ2 ) إلى مباحمة قوات أبي دوسف 


الاستطلاعية ولكنه اصطدم بها اصطدام) عنيفاً وقثتل هو نفسه خلال المعركة 


هه 33 عند 


التي بلغ عد القتلى فيها من النصارى ستة آلاف حسب رواية ابن خلدون 
و 500 على رواية غيره » أما قتلى المسلمين فكانوا حو الي ثلاثين » وقد بعث برأس 
دئنه « مستكط 0 » إلى ابن الأحمر الذي حفظه وَبعك به إلى قومه تمزحف 
يعقوب إلى أحواز اشبيليه حيث قام بغارة عابرة وقام ببناء مديئة البنية حانب 
الجزيرة » أما قوات ابن الأحمر فقد كانت بدورها تبدد قرطبة وإشببلمه»وأثناء 
هذه الغارات السريعة قتل أسقف طليطله » وانوزمت النجدات القشتاليه أمام 
المسلمين ولكن دؤلاء وقفوا عند هذه المعارك الشبيبة بالمناوشات » من غير أن 
يضربوا على المدن الكبرى حصاراً طويل الأمد وأن محاولوا زحزحة العدو 
عن مراكزه» واستغرقت غيبة أبي وسف هذه اارة حوالي ستة أشهبر ثم عبر إلى 
قصر مصمودة وأمر بتسوير ادس ميناء غمارة . 

وفي أثناء غيبة أبي يوسف اشتغ ل عامل مراك مد بن على بن حلى بمحاربة 
بقايا الموحدين المعتصمين بتينمل وكائوا قد بإيعوا إسحق أن المرتضى سنة وهم 
فاعتقلهم العامل وضرب أعناقهم كما قتل خليفتهم . 

وبمجرد استقرار أبي يوسف بفاس شرع في بناء المدينة البيضاء يها من شوال 
4 ثم بناء قصية مكناس واستوزر في هذه الأثناء فتح الله السدراق وتوصل 
بهدية ميئة من أبن عبد القوي أمير توجين . ْ 

الجواز الثاني 676 ( 1277 ) - عتقد الصاح مع الفونس العاشس : 

في سنة 676 توغلت جوش أبىي يوسف في منطقة السوس ثم قام السلطارن 
5-007 المقربي للجباد بالأندلس > وخرج من طريق القصر الصغير إلى طريف 
ثم الجزيرة الخضراء ف ر'نئدة حيث التحق به أبو جمد ابن شقيولة أمير مالقه » 
وكان مد الثاني ابن الأحمر قد حالف القشتاليين بعد انشغال أبي بوسف محماته في 
منطقة السوس » وأعد القشتاليون جيشا يحريا لحصار الجزيرة الخضسراء!1)»حتى 
إذا عبر أبو يوسف لامرة الثانيبة حطدّم أسطوهم ثم اصطدم بالمسلمين من جديد 
على ضفاف الوادي الكبير وسحق جدوشهم حتى أغرق كثيراً منهم في الوادي . 
(1) طيرائن +2 + 37 ما الزواية الاملامية فتئيت أن اين الأحمر م يلجأ الى الغسادر 


إلا بعد أن تنازل بنوا شقيولة للمنصور المريني عن عالقة , 
24 ند 


م احتل حصن حليانة وحصن القلبعة وحصن قطئيانة وعاد إلى الحزيرة 
الخضراء مثقلا بالسبي والغنائم وكان يقطع الأشحار والؤار ببده > وبعد استراحة 
قصيرة توجبت جيوش المرينيين إلى اشبيليه ولكن أبا يوسف فشل أن يحاصر 
قرطبة التي كانت مورداً اقتصاديا هاما بالنسبة للمسيحيين ثم أقلم فجأة ليخرب 
نواحمها » فلج هؤلاء إلى طلب الصلح ولكن أبا يوسف سلك طريقاً دبلوماسياً 
فأحاهم على ابن الأحمر » وانتبى الأمر بعقد هدنة مع الفونس العاشر 4 وما كاد 
أبو بوسف يعود إلى الجزيرة الخضراء حتى التحقى به مد بن اشقيولة يعرض عليه 
مالقه فتسامها منه وولى علسا ابنه منديل ثم استيدله بعمر بن #بى فقام حالف 
مرة أخرى الفونس الذي نقض عبده » وحاصر الجزيرة الخضراء » بينما تنازل 
عمر بن يحبى عن مالقه لابن الأحمر وأرسل هذا إلى يغمراسن يطلب إليه الوقوف 
معه جمبة واحدة ضد يعقوب فقبل » وكان أ يوسف خلال ذلك بمراحكشس 
وحدثت ثورة ضده بدفتّس » فحاول القضاء عليبا » ثم قصد جمشه الأندلس 
بساعدة 45 قطعة من أسطول أبي القاسم المزفي ومتطوعة سيته وطنجسة 
وغيدهم » واجتمع لدى يعقوب اثذ-ان وسيعون قطعة 3 ثم حاءته امدادات ان 
الأحمر الذي خشي عاقبة تهوره . وكات المسيحيون قد بدأوا يفقدون أساطيلوم 
وف مرسى حبل الفتح اصطدمت جيو سُهم بابلدوش الإسلامية » وكان يعقوب 
يتابع تطور القثال عن كثب ومكن ااسامون م الظفر مخصومى, والاسثيلاءءلى 
كثير من قطع أسطوهم رغم تفوقه في المدد على أسطوهم » ث التحق يعقوب 
بالمسامين في الأنداس » ورغب في توقيف القتال مدة فانمقدت بينه وبين الفونس 
هدنة حديدة كان يعقوب بهدف من ورامًا إلى إتاحة الفرصة انازلة الفونس 
لغرناطة » انتقاما من ابن الأحمر . ومع أن هذه سيامة غير حكيمة فقد كان 
يعقوب يرى أن عداوة ابن الأحمر ويقمراسن لن تشكل .غطراً عظيياً على 
دولته »وها كاد بمود إلى فاس -حتى انتبز الفونس الفرصة لينازل غرناطة » 
فاضطر ابن الآحمر إلى مبادنته وتنازل له عن كثير من حصونه ثم التزم أن يؤدي 
إلمه ثلث دغل ملكته وامتنع مع ذلك عن إعادة مالقه إلى أبي يوسف الذي 


ست 2957 عه 


اضطر إلى رد عدوان يغمراسن قبل التفكير في تسُوية خلافه مع ابن الأحمر . 
وهككذا! قام من فاس في نباية 679 ه للقاء يغمراسن في ناحية تازة ثم تمقبه 
إلى تاسسان بعد عراك عنيف بأحوازها ولكنه لم يظفر بفتحها » فعاد إلى فاس 
سئة 680ه . 


الجواز الثالث 1 ه ( 1282 ) - الخرب ضد سائشو واين الأحمر : 


ف سلنة 681 طلب الفونس العاشر تدخل يعقوب من أجل قمع ثورة قام بها 
أبنه دون سانشو الذي التجأ إلى ابن الأحمر وعبأ أبو يوسف جبوشه سلما 
دخل سانشو إلى قرطبة » ولكن جموش يعقوب وألفونس ل تستطسم اقتحام 
المدينة وإما قامت بتخريب عدد من الأماكن شمالاً حول طليطلة وتجريط 
ثم ورد الخير بوقاة يغمراسن بيثما كان يعقوب في طريقه إلى الجزيرة الخضراء 
وقد خلفه ابنه عئان . 

أما ابن الأحمر فقد هب إليه أبو يوسف من الجزيرة الخضراء مطتلتّع 682 
بعك أن تأكدت صلته يسانشو » وحاصر أبو بوسف مالقه فاستفاث ابن 
الأمر بولي عبد أبي يوسف وهو يومئذ بالمغرب فمير بنفسه إلى الأندلس وسعّى 
في الصلح بين الملكين » وبعد غزوات عابرة بنواحي طليطلة وجمان وابدة 
وغيرها عاد أبو يوسف في نفس السنة إلى بلاده » وما كاد يدل مراكش في 
مطلع 683 حتى بلغته وفاة ألفونس العاشر بيثما كان ولي العبد يقوم بإخضاع 
لاتقل الموين:: 


الجواز الرابع 654 ( 1285 ) - معاهدة مع سانشى - وفاة بي بوسف : 


في 684 استفسر أبو يرسف مانشو ملك قشتالة الجديد عن سياسته تاه 
المسامين فرد عليه سانشو رداً قاسيا 17 » وقام أو نوسن يعبىء جنشا أحاريتّه 
وشارك في هذا الجيش متطوعة ومرتؤقة ثم عبر إلى طريف فالتحقت به 


2121068 دل ععذه::811 مورمع1 (1) 


26 ا 


أمدادات من سيتة وغيرها » وقام بغارات على ناحدة شريش وقرمونة وامسليه 
ووزع الجدوش بين عدة مناطق لتشغل العدو في واجبات مختلفة » وهكذا قاد 
حمد بن عطدُو وابن عمران فر'قة استطلاعية جبة حصن القناطر » وقاد حمر 
أن عبد الواحد فرقة من الفرسان لتخريب نواحي وادي لك » ما قاد منصور 
ابن عبد الواحد فرقة اشتركفيها المرب والغزً وبنو مرين لغزو اسُببليه والتحق 
ببذه الفرقة كتمبة بقيادة ابئه آبي معرف نظراً لأمة اشبيلية يومئذ » ثم 
وردت امدادات عظيمة من المغرب بقيادة ولي العبد أبي يعقوب » وبل عدد 
الحدوش أزيد من عشرين ألفا عبد بقيادتها العامة لول العيد نفسه > ويمنما 
تمكن يعقوب من اقتحام قرمونة والاستيلاء على حصن قريب منها فإنه م 
يستطع فتح اشبيليه ولا شريش » وقد بعث يجواسيس من اليهود والنصارى 
يستطلعون له أخبار العدو'1' » وفيا كان يحاصر شريس كان سانشو ( شانحة ) 
قد حاصر حر الزقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) عند جبل طارق حتى ينع 
بذلك انسحاب يعقوب إلى المغرب » وكانت الأقوات قد نفدت لدى الجيش 
المغربي » وأمام هذه الحالة العصيبة لم يسع السلطات إلا أن يستنجد على التو 
بأسطوله بالمغرب > فوردت علبه امدادات من موانىء الريف والرياط وطناحة 
وسدثة » زبادة على امدادات الجزيرة والمتكب وطريف »> وتمكن: هذا 
الأسطول البالغ عدده ستا وثلاثين قطعة من رد" أساطيل العدو » ما مكّن 
السلطان من الرجوع إلىالجزيرة الخضراء ليستمرض أسطوله الذي قام بمناورات 
حربية أمامه!2) »وأثناء مقام أبي يوسف بالجزيرة وردت عليه سفارة من سانشو 
يطلب إليه عقد هدنة » فقدل بعد تلكو وبعث يترجمانه أبى عمد عند الحق 
ليشع شروط أبي يوش في اقرار السل :مع سائثي قتقنا المطلع في اتشبيلية 
على هذه الأسس : 

1- ترفع الضرائب عن المسامين الذين يعايشون القشتاليين . 

2 - يكف سانشو عن التدخل في علاقات أبي يوسف مع ابن الأحمر . 

(1) ابن خلدرن لد 7 ص 431 ٠‏ (2) الاستقصا ج 3 ص 62 ٠.‏ 


2-35 


4 تاقيم ! السلطان ا لني 58 عل 5 20 ن مند معد 
على مدن الأندلس » وفها يخص الشرط الأخير فإن يعقوب قد توصل بثلاثة 
ل مو المي وهي بدوتن شك لا تشسكثل إلا قلملاً عدا من الكت الوق تبقكّت 

أما ان الأخر فإت 07 أثناء همه احماة رغم ان ان 
الأحمر عاك أن معققد ممع سانو دافا ثنائياً رفضه هذا . 

وسعى سير أ دوسف سودى يم لقاء الملككين في مكان وسط بن الجزيرة 
واشبيلية » وتم اللقاء فعلاً قرب شريس حمث احتفل أبو يوسف بسانشو احتفالاً 

ثم رتب السلطان حاميات بقيادة ابنه منديل الذى استقر يذكوان قرب 
مالقة » وفي الجزيرة الخضراء اعتل أمير المسامين » ثم لبى داعي ربه في أواخر 
سنة 655 ٠‏ 

والواقم أن عبد أبي يوسف يمثل في آن واحد الدور الآخير من نشأة الدولة 
المريامة م ددآية عبد الازدهار والعمظمة ف عيدك هده الدولة . 

وقد أخطأ جوليان وطيراس ومن تابعهما في التقليل من أهية عمل يعقوب » 
إن جرد تدخل هذا السلطان في وقت فقد فيه مسامو الأندلس كل قوة أو ثقة 
بأنفسهم حمى أصيدوا أذلاء دس أبدي ملوك فشتاله يتلاعبون بأمرا مم م 
بي لاعن 0 يكفي ف حك ذاته ليبرهن عن خطورة المسال الذي قام به 
أو دوسقا 2 

ثم لا ننس أنه إذا لم يوفق أبو يوسف فى استرداد المدن الني اعنص عتصببا 
المسيحيون قذلك لأنه وقف قٍِ أغلب الأحمان وحده ضدمم من غير أن حاظى 
بعون يستحق الذكر من بني الأحمر إلا نادراً » وكان القشتاليون قد بدأوا 


يقووت أساطيلبم والحدو ا سهم البرية دعل فترة من الزمن قلت فمها عنايتهم بتحديد 


شه هوت 


ثم أن أب يوسف كان يحابه' خطراً أضعف كثيراً من قوة جيشه وهو 
خطر يغمراسن خصمه العنيد » بالاضافة إلى بعض الثورات الداخلية التي كانت 
تبدف إلى الإطاحة بعرشه » ففجرد الحم على حمل يعقوب امريني في الأندلس 
من غير نظر إلى الظروف واللابسات التي أحاطت به» فبه شيء كثير من التجني 
وعدم التدير كا نرى ٠‏ 

و يكن أبو وسف مشغولاً بالحرب فقط » فقد بنى مارستانات ومدارس ©» 


واهتم بطلية العم والفقراء » كا بنى أساطيل وموانىء جديدة بالمغرب . 


وقد 'نقل أبو بوسف بعد وفاته إلى الرراط حدث دفن بشالة ولكن قبره 


ع :29 ته 


3 2 العظية 


.8 
أبو يعقوب 
(706-685ه | 7 - 1386 م ) 


شخصدة» : 


يرسف الناصر بن يعقوب من أم عربية الأصل شريفة النسب » كان أبيض 
اللورن كث اللحية والحاجمين معتدل القامة » وكان فارس] بارعا كأ كان صارما » 
وفي أول عبده بالملك اشتهر بتعاطيه لاملذات كا سنرى في عرض حباته السياسية 
ولكنهانصرف بعد ذلك إلى توطيد أركان ملكه وقد أجمع وزراء وأ كابر الدولة 


على ممادعته بعد وفاة أببه 5 


أعماله في المغرب 

القضاء على الثورات : 

قبل أن يلتحق يرسف الناصر بالمغفرب استدعى ابن الأحمر للإجتاع به في 
مرابالة متنازل له عن الأراضي التي كانت تمت حك والده في الأندلس باستثناء 
رنده والجزيرة وطريف » وما كاد يوسف يدخل إلى المغرب حتى قام تمد بن 
ادريس بن عبد الحق يدعو لنفسه وشايعه أخو السلطان أبو معرف ولكن أنا 
يعقوب حاريوم وطاردم حتى اعتقليم وقتلهم خارج باب الشريعمة والتحق 
جماعة من الناجين ببني ادريس بالأندلس في غرناطة . 

وظبر ثائر آخر دقلعة قندلارة هو حمر بن عدّان المسككري وبعد أن أوشك 
أن يقع في قيضة أ يعقوب أمنه حتى التحدق بتاسان . 


(1) ابن غلدون 438 2 ج 1 . 


مك 30ت 


وفي نفس لديم 80 0 بالسوس وهو طاءدة بن علي فبعث السلطان 
ان أخنه منصور 3 أبي 0 الك الذي فى على نورة د ى معقل ا قدّل طاءه _ _- 
المذ كو ر سنة 686 > ولم يكتف السلطان بهذا الاتتصار على الثوار بل هب 7 
بنفسه من 12 ألف مقاتل فأثخن فيهم بالقتل والنبب والسبي ثم عين على مرا كس 
عاملاً هو مد بن عطو الجاناتي وترك معه ايه أنا عامر . 

وفي سنة 687 تلقى السلطان زيارة أسرة بني اشفيلولة الذين استقروا نهائيا 
بالمعرب ومتدوم السلطان حى التصرف ف ولاية القصر الكبير بسنا سات 
متلكاتهم في الأندلس إلى ابن الأحمر » ثم ثار بمراكث ن أ عامر بمساعدة العامل 
ان عطو 1 أن دعقو ب حاصره 0 الى رامنها همع العامل إلىتامسان 
مستحيرا بعئان بن يغمراسن ولم يدم سخط الوالد 1 ابنه طويلاً فقد أمنه وعاد 
النه مكر م 0 أها ابن ١‏ فقد قي ف حوار عئان وطاليه به أبو دعقوب فامتنع 
وحدثت من أجل ذلك أ زمة يليما ٠‏ 


حصار #امسانف 3 

تولى عئان بن يغمر أسن سنة 1 دمكد وفاة و الده وكان بغير اسن قل أوضاة 
3 حماته أن لا شحر ش بسني هرين بعد أن قاسى هوائفسه الأمرين من عداوتهم » 
إلا أنه بعد أمتناعه عن تسط م ابن م عط وإلى الى ى لعقوب أصبح لا مناص له أيكج 
يتصدى هجوم السلطان المريني الذي ارتحل اليد سنة 89م وظل نحاصر تلسان 


أربعين يوما من غير طائل ولكنه غرب مزارعبا وضواحيها أ ثم رجع يقضي عد 
امي دسازة يفل أن ترك ااه امكو جه يغير على قبائل بني زان 3 


ثورة عمر بن يحيى الوطاسي 691 | 1291 : 

كان بنو وطاس وعل رأسبم بنو الوزير يننتمون إلى لمنونة وكانوا قد التحقوا 
بعد تغلب الموحدين على المغرب ببني مرين حتى أصبحت لهم كامة مسموعسة 
فيهم وظل المرينيون يرتابون في ولام وفي أيام يوسف كانو| مستقرين يحصن 
تازوطا في نواحي الريف وعين عليهم ااسلطان عامل هو ابن أخغيه 


31 سمه 


منصور بن عن الواحد 6 وم وعامر ابنا يحمى بن الوزير يومئذ رئيس_ان 
علنيع » ثم آر 0 على العامل وطرداه سنة 91م فتدخل السلطان بنفسه 
اوضع حد طءذه الثورة » وبينها فر عمر إلى تامسان قاد أخوه جماعة المتمردين من 
اخوانه ثم تنازل عن الحصن لل.لطان بعد أن تشفم بأبي سعد بن الأحمر والي 
مالقة الذي كان في مبمة سخاصة بالمهرب > واشترط عليه السلطان مغادرة المغرب 

إلى الأندلسر فأظ, ر القبول وقهد ملا تامسان فتبعه جماعة من جند السلطان فم 
ياحقوهر لكان أدر كو | ولده أبا لخ ل الذي قيضوا عليه وقتل فداء لوالده بفاس . 
أما حصن تزوطا فقد احثله |.مشى المريني سنة 692 وقتل كل من حاول الفرار 
ال[ الالبساء إن الأندلس 


تناه ذه الأحداث تحرا؛: بنو أبي بكر بن عبد الحق للثورة ولا أدركوا 
ضعفوم التعنأوا إلى تامسان قأمئ. م السلطان بوسف وفيما كانوا راجمين تعرض فم 
أبو عادر ونتلهم عن آ رثم ا دنا هذا التصرف والده وعاش 3 عامر بقسة 


حمأته ويد قِ ف تواحي الريف -حمى توي فيية 618 ونقل حئانه إلى فأس . 


| املتصار الثاني لتامسان 8غ -- وود ومهلك السلطان : 


منذ الحصار '” ل لتف 'ن في عبد يوسف ترك السلطان أخاه أبا بكر يتولى 
#10 مضايقة ددي زنات فها بن ومجدام وثامسات عدى تمكن من إخضاع لدرومةه إل 
ا 1 ' الحم المريتوع سنة 608 وق ندر مة تشكل وقد إلى الساطان بطلب التدخت_ل 
0 للقضاء على ابن يغمراسن » والوائع أن يوسف غزا تاسان عدة مرات حيث 
اويا سا سسا محف بطل كا طاو في حصاره 
حفر 06 خندقا يعندك 0 4 اثناء 7 له الت عسا كر 3 تتردد 75 الذواحي 
0 المحاورة و ى دخل ف طاعته دمن كثيرة منها شرشال وملمانة 201 
ومستغام والمطحاء ولافزكد والمدية والقصات ومازونة ووهران وهدن 
والجزاثر 6 و خشي موحدوق لود. على 0 ف ردوا إليه بأهدايا ووقد عله 
اشر اماصكية مونى أن تنس لاون لقان ل لسكناه ومنازل 


عب عه 


بما رافقها من حمامات ومارستان ومسحد جامع وغير ذلك ما كوان 
مدينة سماها المنصورة وذلك سنة 702 »> وقد تمكنت حموش بنو مرينمن إخضاع 
مغراوة الجزائر بعد معارك عنيفة » وفي سئة 703 بعث ركب الحسابج المفربي 
عملا خطاب إلى ملك مصر حمد بن قلاوون ممع هدية ثميئة ضنها عراب الخيل 
وغيرها . وقد أهداه ابن قلاوون بدوره سنة 706 طوقا وهدايا مناسية بينبا 
حموانات كالفيل والزرافة . وفي هذه السنة لقي أبو يعقوب حتفه على يد خصي 
من غامانه وهو في حصار تامسان ثم نقل شلوه إلى شالة حيث دفن هناك . وفيا 
كان السلطان يحاصر تامسان كان بنو وقاصة وه مود من فاس قد تفاقم خطرهم 
على الدولةوكانوا ينادمون السلطان في صباه وظل على خالطتوم حتى فاق نفوذهم 
لديه نفوذ وزرائه ولكن اءنألي دين كاتبه تمكن من اقناعه بضرورة وضع 
حد” لسوء تصرفهم فاعتقلهم ثم قتلو | بمحضر السلطان وأبقى على أحدم وهو 
خلفة الصغير وكان ذلك سنة 701 . 
أغماله في الأندلس 

مباجمة القشتاليين سنة 690 / 1291 : 

تقدم أن السلطان يوسف الناصر قد قابل في الانداس يمد توليته بقليل ابن 
الآحمر خارج مربالة سنة 685 ه . وفي سئة 690 ( 1291 ) نقض سان ة العبد 
وأغار على الحدود الإسلامية فتلقى القائد المريني على بن بوسف ين بزكاسن الأمر 
برد العدوان القشتالي والهجوم على شريس » وأثناء ذلك كان السلطان قد خرج 
من تازا إلى قصر المحاز لمشد الجنود وتجحبيز أسطوله الذي اجتمعت قطع منه في 
طنحة وكان عددها 27 قطعة واختار القشتاليون أن ماحموا المغارية بقرب 
بلادهم فتعرض قائد أسطوهم اللنئوي للأسطول المغربي في بحر الزقاق حيث 
انبزم المسامون بالرغم منقلة بواخر العدو التي لم يكن عددها يتجاوز 12 باخرة » 
إلا ان القشتاليين عادوا اثر ذلك إلى الأندلس بينما جبز الناصر أسطوله من 
جديد واعترض أسطول العدو في بحر الزقاق فاستولى عليه ثم نزل بطريف 


:33 عد 


وحاول الاستبلاء على حصن نحيرة « هزه]ة » فم يتمكن من ذلك بعد حصار 
ثلاثة ثة أشبر » ثم عاد إلى المغرب في مطلم منة 1 هه 

اسئيلاء سسانحة على طريف 691 ه : 

م يككد يوسف الناصر يعود إلى المغرب حتى فاوض سانجة ابن الأحمر في 
منازلة طريف والاستيلاء علم مهأ ىق وكيا اعتاد بدو الأحمر هيع ملوك المغرب حدث 
كانوا! يقابلون إحسأ م بالاساءة فقد وافق على منازله هدا امس ر الذي كارت 
يحمي الواجبة الخريية ويقوي مملكة الاندلس بالامدادات » وعمد سانحة إلى 
حصار طردف 90 أونحر ا م ى دقطع يلك المدد د على حاميتها 3 ثم حاءته أمدادات 
من السلاح والرجال من قبل ابن الاحمر الذي كان ينظر إلى مر كزه الشخصي 
مجرداً عن كل روح تعاونية مع زميله المغربي © ونعد أربعة وم ن الحصار 
استسلمت المديئة إلى الجسش القشتالي » وكان ابن الاحمر يظن ان سانحة سيسم 
إلنه طريف بدوره ولكن سانحة استأئر بإضافة سدة حصون كان 12 بن الاحمر 
قد سلمما اليه طمعاً في أن بتدازل له عن طريف . وقد علق الناصري على ذلك: 
بقوله : 23 فخرج من دده ا جبع وم نحصل على طائل فكانت ال فخال صاحب 


مضافاة ابن الأحمر 2 - ( 1293 ) : 


بعك أن ينس ابن م الاح رامن استرجاع طريف بعث إلى الناصر وفداً برأسه 
ابن عه ابو عي ورج رشاعي ننه وزيره عزيز الداني ليعتذر ياسمه عن 
الأخطاء السياسية التي ارتكبها ابن الا حمر » وقد اتصل الوفد بالناصر في تازوطا 
فحدد معه عبداً بالمصالحة وأثناء ذلك توفي علي بن بزكاسن سنة 692 فخلفه أبو 
عامر ابن السلطان كقائد عسكري على الثغور المرينية بالآندلس . 

وامكفر أبن الاحمر عن جروته م كتف بالوفد الذي بمثه إلى الناصر بل 
توجه بنفسه لمقابلته بطنحة فاحتفل السلطان بمقدمه في ذي القعدة سنة 692 م » 
وقدم اليه ابن الأحمر هدايا جليلة القدر منها مصحف من مصاحف عؤان الأربعة 


عه 34 ند 


ثم تنازل له عن عشرين حصنا وعن الجزيرة ورئدة والغربية » ووجه معه -جيشاً 
لنازلة طريف ولكنه أشفق فى استردادها , 


حاربة بني الأحمر بسبتة 703 (1304) : 

استمر الوئام بين يني الاحمر المذ كور وبين يوسف الناصر من اتصالههما بطنجة 
إلى أن هلك الاول سنة 701ه فخلفه ابئه حمد المعروف بالمخلوع الذي ظل 
محافظاً على عبده للناصر » إلى أن تحول عنه إلى هراندة بن شانحة حيث عقسد 
معه معاهدة سنة 703ه (1304م ) > ولم كتف بإثارة وا سا فق 
الأندلس بل أمر عامله في مالقة أيا سعيد فرج بالاستيلاء حلى سبتة التي كان بها 
بنو العزفى فظفر بالمدينة ونقل بني العزفى إلى الاندلس . أما يوسف الناصر 
الذي غضب لهذه الاهانة فقد فشل جرشه الذي قاده ابنه أبو سالم في استردادها 
وقد بقيث في يد بي الاحمر إلى سنة 709 كا سبأتي » وذلك بعد مهلك أبي 
يعقوب بثلاث سنوات . 


سيرة أبي يعقوب وعهده : 

كان أبو يعقوب قوي العزيمة مرنا في سياسته » وقد وجه همه من البداية 
للدفاع عن حوزة الاسلام في الاندلس ولكن بئي الاخمر سلكوا نحوه سياسة 
المراوغة والتقلب » فمكونون معه إذا خثوا أمره ويتقلبون عليه إذا واتتهم 
الفرصة » وكان مع ذلك كثير التسامسح نهوهم > وكوالده رحمه الله لم يوفق في 
الاستيلاء على تلمسان ولكنه مع ذلك كان حازم سريء؟ إلى القضاء على اطماع 
الثوار » وكانت الا-حوال الاقتصادية في عبده حسنة بوجه عام » وقد نسب اليه 
سن الاحتفال يعند ا ولد الندوي في المغرب كله نل سنة 1و6 ه بعد أن سبقه 
أ ذلك بنو العزفى بسيتة وملوك المشرق قبل قرن تقريما . 


0 
أبو ثأبت 6 - 708 ( 1307 - 1308 ) 


شخصيته : 


عامر أبو ثبت حفيد الساطان أبي يعقوب أمه بربرية تدعى بزو بنت عثان 
ابن مد بن عبد الحق » بويم في ذي القعدة بتامسان الجديد سئة 706 وكان كا 
وصفه صاحب روضة النسرين دري الاون تعلوه صفرة معتدل القامة عالي الأنف 
ضامر الخدين خفيف العارضين في رأسه طول » وكان فارسا شجاعا محيوباً 
من لدن مده أبي يعوب 0 بد بني ورتاجن في بداية الأمر 
بينما بايسم بعض رجال الدولة أ با سالم . وبعد أن عجز الأخير عن مقارمعه القن 
القيص عليه ببندرومه ونفذ فيه القتل مع جماعة من قرابته الثائرين ثم أمر 
أنو ثابت بتسسريح السحناء وتفريق المال على الضعفاء . 

أعماله ( القضاء على نورة بن أبي عياد وحاصرة سبته ) : 

بعد القضاء على الدثوار من قرابة أبي ثبت تمت ببعة السلطان باعتراف سائر 
أمل الحل والعقد الذين جمعبم 1 ثابت واستشارم في شأن متابعة حصار 00 
فأشاروا عليه بالرجوع إلى العاصمة التي كان يتوقم مهاتها من قبل عؤان بن أ 
العلاء مما اضطره إلى عقد الصلح مع أب زيان عمد بن 0 بن يغمرا سن وتخلى 1 
عن المواقع التي كان حتلبا حده باستئناء المتلصورة!2) لتى اشترط عليه أنلايتعرض 
لها بسوء ثم بعث بالقائد الحسن بن عامر خماية فاس 3 لابن مه يوسف بن 
جمد بن أبي عاد على مرا كش ونواحمها فاستيد بها من فوره ودعا لنفسه فوجه 
أليه أ ثابت جمشلا بقيادة يوسف الحكمي فانبزم ابن أبي عباد عند وادي 


/ م الريسع و التحا إلى هسكورة ة عند الشيخ و1 فابن عيوا الذي م يقبل حمايته 
كم ثم قاده إلى السلطان فقتله مام اتباعه وتابع السلطان نشر 


ل المغرب فقضى عل نورة حاحة في ناحية تأمسناء ثم التحق ذه عدد 
من عرب الخلط فأعد م كثيراً من شيو خم ورجاهم دنبعة أفساد أملاك الدولة 


وقطع الطريق . 
(1) ابن الأحمر * روضة النسرين » ص 17 (2) روض القرطاس » ترجمة بوميبي 
١‏ 5) في ترحمة روض الق رطاس ليوهيبي يي *؛ ص 551 ذكر خاوف بن هنو 
(4) روضة النسرين » ص 17 36 له 


وفي نهاية 707 استعد لحصار سبته التي كان عليها عؤان بن أبي العلاء ومكث 
ثلاثة أيام بقصر عبد الكرم شد جدود بني مرين والمرب واستولى على حصن 
علودان . وفي مطلع حرم 708 ه قم اليش بغارات على نواحمي سيته والتضيق 
علمها وبعث الفقبه أيا يحيى بن أبي الجن إلى ابن الأحمر ليفاوضه في افراغالمدينة 
وأئتاء ذلك كان أبو ثايت يحختط مدينة تطاوون حيث يتخذ منها معسكراً ضخما 
يهاجم منه سيته والظاهر أن أيا ثابت قد قلنّد في ذلك جده الذي بنى المنصورة 
قرب تلمسان كي أنه كان يعلم جيداً الصعوبات الت تكيدها الفاتحون قبله من 
ان الاسشلاء على سرته . 

وفها كان أبو ثابت ينتظر جواب ابن الأحم هررض" مرآض” موته في طنحة 
وقيل مات مسموما سئة 708 . ولا ريب أنه لو طال عمر أبي ثابت لخلد أعمالاً 
جليلة في تاريخ الدولة المرينية ومع ذلك فقد كان من أحزم الملوك وأخبرم 
مقتضمات السماسة . 


أبو الربيع سلوان بن عبد الله بن يوسف 


1310 - 1308 ( 710 - 8 


عندما تولى أبو الربيع أخو أبي ثابت كان عمره لا يتجاوز تسع عشرة سنة. 
ويبدو أن بنى مرين أجمموا على ببعته إلا عمه ابن زريقاء الذي اعتقسل وسجن 
57 فرت جلك فى سحنه سئة 710 وقام أبو الريسع بعد توليته بتوزيم 
الأموال 0 الفقراء وَالأنمافب من عرب ودني مرين وحنشم ونصارى'!' ثم تورحه 
نهو فاس من ظطنحة التى تمت بها ببعته» وبينما كان في الطريق يلغه أن عسكر 
ان أبى العلاء بريد مباجمته فاستعه لحربه وانهزم عئان بن أبي العلاه وكان 
ع إلى املك والنفوذ فأيس منه أخيراً وقصد الأندلس يتولى مشيخة الغزاة 
حيث ساهم بدور دطولي رائع هناك . 

ثم دخل أبو الربسع مديئة فاس التى احتفل فيها يعيد المولد وأثناء ذلك 
حدد معاهدة الصلح مع أبي جو لحقدك بغمراسن سئة 708ه . 

(1) ووض القرطاس ٠‏ ترجمة يوهبي » ص 354 . 

7و 


القضاء على بني وقاصة وقتل الوزير ابن أبي مدين : 

كان أبو مدين شعيب بن تخلوف من أهل كتامه أحد كبار رجال الدين من 
الذين التحقوا تفوت اميتي في عبد يعقوب بن عبد الحق» وقد حظيعندهم 
بشرف المقام وعظم الاحترام حتى هلك فخلفه في هذه الحظوة ولده عبد الله 
الذي رقى إلى رتبة الوزارة منذ عبد يرسف وبقي مسموع الكامة عزيز الجانب 
فيعود أبي تابت و أبي الربيع 4و كان ابن أبي مدين هو الذي عملعلى نكية بني 
وقاصة البهود الذين استفحل شرم في بلاط يوسف وترك منهم خليفة الأصغر 
الذي فككر في الانتقام لاخوانه من الوزير المذكور فأوعز إلى السلطان أن ان 
أبي هدين يحدث الناس باعتداء الملك على عرض ابنته ( أي اينة الوزير ) فأغضب 
ذلك السلطان ودس اليه قائد اللفيف الأجني الذي اغتاله بمقبرة الشيخ أبي بكر 
ابن العربي » ثم تحقق السلطان انها حيلة من اليبودي فةتلله واستأصل من كان في 
خدمته من اليهود وقد تعجل أبو الربيع قتل وزيره من غير اجراء ت#قيق سابق. 

استرداد سبتة سنة 709 / 1309 : 

ضاق أهل سبتة يمك بني الأحمر خصوص] بعد ذهاب عؤان بن أب العلاء إلى 
ادلي فجبز السلطان أبو الربيع جبشا قوياً بقبادة تاشفين الوطاسي للاستيلاء 
على سبتة الذي هب أهلها إلى الحامية الأندلسية فطردوهم سنة 709 ودخلوا في 
طاعة أبي الربسع من غير اكراه » فخشي ابن الأحمر عواقب استرداد سبتة 
وبعث إلى أبى الرببع يسترضيه بالتنازل عن رندة والجزيرة ووطد السلطسان 
المريني صلته بابن الأحمر فتزوج من أخته وبعث جيشا لمساعدة بني الأحمر بقيادة 
عفان بن عيسى اليرنياني » وأثناء ذلك انتقل بنو العزفى من الأندلس إلى فاس 
بإذن أبي الربيع . 

أزمة ملكية : 

أثناء اتصالات وفود ابن الأحمر بأبي الرييع بفاس جاهر أحدم بعاقرةالخر» ' 
واستحضره القاضي أبو الحسن الز رويلٍ وتأكد من حاله فأمر يحلده ثم اتصل 


هذا الأند لسي بالوزير عبد الرحمن الوطاسي واحتج على ما لحقهمن الأذى بوصفه 
مندوب دولته وه” الوزير بالفتك بالقاضي فقتل أبو الرببع الجنود الذين تعرضوا 
له فعدها الوزير اهانة لشخصه واتصل بالقائد الأفرنحي غنصالو وحرضه على 
الثورة ومبايعة عبد الحق بن عثان ثم راخل التلطجان أباعو :ف كات اناده 
فلم يسعفه وكادت تنشب الحرب بين الوزير وولي نعمته في تاحبة سبو لولا أن 
قوات السلطان الشرعي كانت أكثر عدداً وأقوى سلاحا فالتجأ الوزير عبد الحق 
ان عؤان إلى الأندلس وأثخن السلطان قتسل في اشياعبما ثم مرض بتازا حيث 
توفي ودفن سنة 710 بالجامع الأعظم . 

وفي عبد أي الربيع تطور أن العمران وفن اليناء بفاس واتخذت مظاهر 
الحماة الاجتاعية شكلا راقياً بالعاصمة » وندع ابن خلدون يصف لنا هذا التطور 
في السطور التالمة : 

د وفي أيامه ( أي في أيام أبي الربيع ) تغالى الناس في أثمان المّقار فبلغت 
قممتها فوق المعتاد حتى لقد ببع كثير من الدور بفاس بألف ديئار من الذهب 
العين وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشيدة بالصخر 
والرخام وزخرفوها بالذايج والنقوش وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره 
وأكل الطب واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستْححمّر العمراذوظبرتالزينة 


والترف ». 
أبو سعيد عئان بن يعقوب 
0 731 (1310 - 1331 ) 
شخصيته : 


أبو سعيك عئان نْ دعوب نْ عبد الحق من أم عربدة تدعى عائشة بدنت 
الأمير مبلبل بن حبى الخلطي » ؤكان أبيض اللون أسود العينين واللحية كا كان 
قصير القامة عالماً متواضعا ذا سخاء وعطف على العلم ورجاله.. وقد لغست أخته 


والده الذي كان يحبه كثيرا » بينا أذن أبو سعيد لأبي الحسن في تصفية أمر 
متكيل تن عند الكتاق الذي كان عاننا لاني علي .وكات بيقه ,ومين أبن 1 
عداوة وتم قتل هذا الكاتب فى محمسه سنة 718 على أن أ على الذى توحه إلى 
10 5 عاد مر أخرى إلى الاستيداد فاستوىعلى مرا كس 35 0هء. 
وقتل عاملبا كندوز نن عؤان ثم تابسع زحفه حتى اعترض حيرش والده عند 
لكو فانهزم بعد أن افترق جيشه بين أوعار جبال الأطلس ورجع يطلب 
الصغف_ح من -حديد فعفا عنه والده » وفي هذه السنة 'الذات تم بناءه مدرسة 
فاس الجديدة . 


المالة في سدئة وعحاربة بي المزفى 0 

كان بنو الأحمر قد نقلوا أسرة بني المزفى إلى الأندلس مك سنة 705 ثم 
انتقل دذو الم زفى إل فاس في عبك أ ي الربسع » وكان أبو زكر باء نحبى وأو 
زيد عمد الرحمن ابنا أبي طالب منبم يتلقيان العم في القرويين وكان أبو سعيد 
لو همك 5-7 له فى الطلب وانمقدت دمنه وبمشهوم صلة ودية سومى وى املك > 
فعين أنا زكرياء على سبتة سنة 710 وبعد ثورة أبي علي بفاس التجأ الاخوان إلى 
دي سهيك الذي وف أن زكرباء من ديد سئة 714 ولكن أبا زكريا غلم طاعة 
المريثيين من سئة 716 فزحفت اليه جوش السلطان أبي سعيد » ثم رجم الثائر 
المرفى فى نفس السئة إلى طاعة المرينيين يعد فوكةعنة وده هناتت أزمة في 
سدمة إيسدبا الامارة فز هف المها حيشن دق مر بن بقمادة الساطان نفسه سنة 728 
وأخضعها لحم الدولة وعين على ادارتها موظفين جددا . 


الحالة في الأندلس : 

كان لوحود بي عئان بالأند لس وتسسيرهم للممليات المسكرية التقون اد 
كير في إيقاف زحف المسيحيين على عدة نقط اسلامية » وهكذا فقد 'وفق 
عئان بن ن أبيالعلاء إلى رفم الحصار عن المرية في سنة 709 ( 1309 ) “ودافع يكل 
شحاعة عن الحدود الغربية 0 ولكن طريف 5 في دك العدو من سنة 691 »6 


1ك صم 


ولما كانت سنة 718 ( 1318 ) تقدمت اللموش القشتالية لفتح غرناطة تصحيم-ا 
قوات صليبية جاءت على إثر نداء وجبه البابا . وتشكل وفد أندلسي يدعو 
الملك المغربي لانجاد اخوانه فاشترط عليهم تسليمه عؤان بن أبي العلاء مقدما » 
ولما كان هذا البطل قد فرض شخصينه هناك كزعم حربي فإن الوفد 0 يستطع 
في الجهاد بالأندلس فقد كانت ثورة ابنه الخطيرة كافرة وحدها لرده عن التدخل 
في الأندلس » وقد استطاع عؤان أن برد العدوان الصلمى عن غرناطة » ويروي 
بعص الأؤرخين حول همد[ الانتصار روايات لا تلو من مبالغات ولا حل 
لسردها هنا . 


مصاهرة الساطان الفصي ووفاة أبي سعيد : 

بعد أن أمن الزيانيون تدخل بني مرين 6 قاموا بدورهم يضايقون الحفصيين 
في افريقية وكان ملكهم يومئذ أبا بكر بن أبي ز كرياء الذي انهزم انهزاما مريما 
أمام جيش أبي تاشفين سنة 229 ه , واستولىالزبانيون علىتونس حتى هم" أبو بكر أن 
يتوجه بنفسه لاستصراخ أبي سميد ثم بعث ابنه مكانه إلا أن الحفصيين سرعان 
ما استعادوا عرشهم بيذا كان أبو سعيد يزحف نحو تامسان ليهاجم الزيانيين في 
عقر دارهم » وفي هذه الأثداء خطب أبو سعيد ابنة املك الحفصي فاطمة لولده 
أي :اطسق :وانتعدت المضاهرة سدة ووو وعندماا وصلك العروس: إل مرش 
59 وتأكد أبو سعيد من استعادة أبي بكر لعرشه خرج و تازا ليشرف على 
شؤون الزفاف بنفسه ولكنه هلك في الطريق ونقل جقانه إلى شالة حسما يشمته 
ابن الأحمر في روضة النسرين > وكانت وفاته فى ذي القعدة سنة 7ه . 


يل أبى ممهييرك : 


ويموت أبي سعيد تنطوي صفحة من تاريخ المغرب الحافل لم يكن يتكدرها 
إلا ثورة عمه أبي علي وم يطل ملك أبي سعيد عبثا » فقد تفوق الجش المفربى 
في عبده ونشطت صناعة السفن الحربية وازدهر العمران والاقتصاد مما هيأ لأبي 


الحسن ظروفا مواتئة لبسط نفوذه نحو الشرق لولا ثورة ايده أبي عنان التي 
أو فقت اشماراتة:. ش 
مدرسة يفاس اكد يد سنة 720 وهمدرسة جامع الأتدلسن سئة 721 ومدرسة 


العطار بن سنة 3723. 


أبو الحسن علي بن عئاتف 
752-31 (1351-1331) 

أبو الحسن علي بن عثمان الملقب بالمنصور » ولد بتفرديون سنة 697 » وهو 
من أم حبشية تدعى العنبر وكان طويل القامة معتدل اللحية قوي البدن جيل 
الصورة » وكان متمسكا بأهداب الدين مبالاً إلى أعمال الخير م يتناول ار قط 
فما عرف عنه وكان أسمر اللون لقب بالسلطان الأكحل عند العامة ولم يكن 
أسود » ومن حسناته الأخلاقية الطموح والشجاعة مع حزم ورغبة صادقة في 
خدمة شعبه وكان يهدف إلى ضم أقطار المغرب العربي تحت سلطته موحدة 
نظراً الضعف الخطير الذي آلت إلبه في عبدهكل من مملكة افريقية وبني 
عبد الواد . 

ومنذ عبد والده قام بدور يجيد في خدمة الدولة مع امتثال تام لأوامر 
والده وكان أشرف عمل أداه لصالح الدولة وقوفه يحانب أببه يوم كادت ثورة 
أخمه أبي علي تطيح بعرش الدولة أو تؤدي ببا إلى الانقسام . 

وكان أبو الحسن شديد الحنو على الفقراء والضعفاء كثير الاهتام بخدمة شعبه 
ما تؤكده المآثر ذات الصيغة الاجتماعية التي سجلها التارد_خ كالمارستانات 
والزوايا والقناطر والمدارس ... 

وقد بويع أبو الحسن الببعة الخاصة اثر مبلك أبيه بتازا ثم بويع البيعسة 


العامة بناحية فاس على يد المزوار عسد الله بن قاسم وفي نفس اللبلة التي تلقى 
فسا السبعة العامة احتفل بزفاف زوحته الخفصية اليه . 


نشاظه بالمغرب العربي 

و 3 علي وذلك ليظبر لسكان هذه الناحية أن النفوذ الأعلى يرجيع إليه 
كلك وقد خشي أبو علي أمر هذا التحرك المفاجيء نهو سجاهاسة فبعث ببعته 
اليه واستحاب أيو الحسن لوصية والده في البر يأخيه قثيتة واليا على سجاماسه 
ثم عرج إلى الشرق يقصد تلمسان من أجل تصفية أمر بني عبد الوادي وانتقاما 
لصمره أبي بكر الحفصي الذي كان يقاتل بني زيان في حاية وأثناء ذلك اتفق 
أو تاشفين ممع أبي علي على أن م للإطاحة بعر ش أ الحسن لصالح أخيسه 
أبي على وهكن| خرج أدو على ميشه سد ولى على درعة وبزحمف نحو مراكش» 
ببنا كان أبو الحسن قد تحاوز تمسان إلى تاساله ليتصل بأبي يحمى المفصي حتى 
إذا بلغه ثورة أشيه انكف راجعا إلى سجاهاسة وتحرك أبو تاشفين بدوره نحو 
المأغفرب الشرقي حيث هزم حمشا مرينياً بقدادة أن أمئ الحسن 3 


وفضل أبو الحسن أن يصفي أمر أخيه أولا» فحاصره نحو سئة كاملة إلى 
أن استولى على سجلياسة سنة 733 ثم اعتقل أماه وقتله بعد أشبر وبذلك سامت 
له مقاليد الحم بالمغرب لعدة سنوات من عبده » وقبل أن يشرع أبو الحسن في 
حصار سجلاسة تلقى زيارة ابن الأحمر ملك غرناطة الذي جاء يستنجد به على 
الفونس الحادي عشر » وسأفصل هذه النقطة في موضوع التدخل بالأندلس. 

فتح تامسأن 735 737 ( 1354 1336 ) . 

دعد تصفة أ أبى على دعث أبو اسن إلىأمير بنى زبان يطلب هنة سحب 
جدوشه منالمناطق الحفصية الي انتزعبا بئو زيان من افريقية فرد علمه أسوأ رد» 
وتهناً أدو الحسن لخريه سلة 135 فافتح وعحده وندروهة ووهران ثم عسكر 
بالمنصورة التى رمها وقد كان خريبها بنو زيان م بنى بإزاعا أحماء جديدة ؛ 
وتوافدت عليه أثناء ذلك عدة شخصيات عسكرية من بني زيان خصوصا قائدهم 


العام حبى بن موسى واسثمر الحصار مدة عامين انتبى بعدها بفتح البلد الذي 
عجز عنه ملوك بني مرين قبل أبي الحسن ولكن الجيش المربني قتل من سكان 
تلسان عددا عظيما وانتبك حرماتهم » وقد وصف ابن خلدون والناصري هذا 
الفتح وصفاً كافيا لا طائل تحت تكراره هنا » وقد قتل أبو تاشفين نفسه أثناءه 
ومعه عدد من أفراد أسرته » وتدخل أبو الحسن لإيقاف الجنود عن الفساد . 


وينبغي أن أشير هنا إلى العمل المبرور الذي قام به أبو الحسن أثناء حصار 
تلمسان 1 وهو إيفاد والدته إلى الحم مع رسالة توصية بعثها إلى الناصر بن 
قلاوون لهذا الغرض سنة 736 » ثم جدد أبو الحسن صلته يزممله الشرقي اثر فتح 


تلمسان مباشرة وذلك بواسطة سفارة تبودلت بين الملكين 


بوادر أزمة حول المرئن 738 ( 1337 ) : 

حدثت أزمة دبلوماسية بنما كان السلطان أبو الحسن يقم بتلسان حيث 
أبلغه وزير حفصي أن ملك افريقيه سيزوره لببنئه » بيد أن بعض الشخصيات 
قِ حكومة أبي يحيى أظبرت له عدم لياقة هذه الزيارة بوصفه قرينا لأبي الحسن 
وبقي هذا ينتظر قدوم أن بكر من متيجه من غسير طائل سنة 738 وأصيب 
عرض ألزمه الفراش بينما كان ايناه أبو مالك وأبو عبد الرحمن المتنافسان على 
ولاية العبد يدير كل منهما انقلاب لصالحه حتى إذا بلغ الخبر أبا الحسن انتزع منها 
كل ما كان لما من امتيازات وسلطات والتحى زيان الوطاسي ووزبر أبي 
عمد الرحمن بالحفصيين بمنما اعتقل أبو عبد الرحمن نفسه بوجده ورضي السلطان 
عن أبي مالك الذي عبنه على ثغور الأندلس » وبقي أبو عبد الرحمن في السجن 
إلى أن قتل بأمر من السلطان سنة 742 وذلك بعد أن قتل الأمير سجانه وكان 
2 عبد الرحمن طباخ يدعى أبو همدور وكان شبيباً به قي الصورة فخرج بعد 


2 


اعتقال مخدومه بدعى بين الأعراب أنه الأمير ان عبد الرحمن حتى إذا افتضح 


(1) براحم بشأن فتح تلمان : ابن خشلدون » المبر ج 7 » الزركثي ٠‏ تاريخ 
الدرلتي ٠‏ ص 2 -73 3 


بح وو 


أمره خرج إلى افريقية فظفر به أبو بكر الحفصي وبعث به إلى أبي الحسن 
فقتله يسلته ., 

أما أبو مالك فقد لقي حتفه في جهاد المسيحيين سنة 740 بالأندلس فعبر أبو 
الحسن إلى طريف يحاصرها في جيش ضخم فني لأول مرة برزية منكرة بوصفه 
قائداً مباشراً سنة 1 وعاد المسبحيون يستولون على الجزيرة الخضراء سنة 743 . 

نفي أولاد أبي العلاء إلى المفرب 742 (1341) : 

بعد وفاة عؤان بن أبي العلاء خلفه أبو ثابت عامر في رياسة أسرته الى كانت 
تتولى مشبخة الغزاة بالأندلس حيث ضايقت بني الأحمر في عقر دارم حتىقتات 
سلطانهم حمد ابن الاصم وولت مكانه أخاء أبا الحجاج الذي اعتقلبم جمبعاً وبعث 
بهم إلى تونس حتى طلبهم أبو الحسن فتشفع فيهم السلطان الحفصي ووجه بهم 
الده وقبل أبو الحسن شفاعة ملك تونس إ كراما له بوصفه صبره ثم بلفه انهم 
يدبرون له مككيدة فاعتقلهم يمكناس . 


تدخل أبي الحسن وتونصس'!1' 747 750 ( 1346 1349 ) : 

توفي أبو يحسى الحفصي في رجب 747 فاستبد بالأمر ابنه عمر الذي قتل أخاه 
أحمد , لي العبد وكان ابن تافرا كين وزير الحفصيين بعد هذه الحادثة برغب أبا 
الحسن في لك افريقية التي كان هو نفسه يطمع في خمها إلى مملكته حتى محدد 
بذلك وحدة المغرب العربي > ولكنه كان يحترم جانب صبره حتى إذا توفي 
أبو يحبى واغتصب العرش ابنه حمر رأى أبو الحسن الفرصة مواتية للتدخل فى 
تونس وذلك بعد أن زفت البه عروسه الجديدة أخغت زوجته الخفصية ا 
التي ماتت خلال معركة طريف وتم الزفاف بمحضر أخببا الفض ل الذي بمثه 
السلطان الحفصي قبيل وفاته . 


وانطلق الجيش المريني من تالمسان سنة 747 ( 1346 ) خضع منطقة الزاب 


)1 يراجم ابن خادون 6 غعءدساء دالزركشي ص 81 - 90 2 


وبسكرة ويتسلم من أيدي الأمراء المفصين بحاية وقس:ظمنة نة وم يككن أ دو 
الحسن خ يسلك سساسة التعصب في تعيين ولاته فقد عوض أ ريك المفصي عن 
قسنطينة بولاية ندرومة وثبت الفضل أميراً على بونة . ش 


وف باجة تسم أيو المسن رأس السلطان الحفصي الجديد الذي اعتقل قرب 
قابس ثم دخل تودس سنة ة 48 في مو كب رمعي رائع حدى قال عنه ابن خلدون: 
« وكان يوما لم بر مثله فيا عقلناه!1'»» ثم زار أبو الحسن القصر الملكي وآثار 
قرطاحئه وتونس » وع إل عمالا في مختلف أقالم افريقمه الى هسراته من 
لمينا اليوم : 


وم ينظر سكان افريقية إلى المغاربة كفزاة ما زعم ذا كطيراس!2' الذي عاد 
ليؤ كد أن الخطر الحقيقي كان يكمن في وجود العرب أو على الأصح في بدو 
العرب الذين كان موصيو خشون خطرم حدى أقطءوم | اقطاعات واسعة 
وضربوا الأثاوة على المسافرين 0 فانتزع معوم أبو الحسن كل ذلك وعوضهم 
بأعطيات كسائر الجند فقامت قيامتهم وقاموا يون لإعادة عرش الحفصيين 
فنصموا حكن سوقتهم من توزرر ون أحمد بن عمان بن أبي دبوس ثم هاجموا 
القيروان. وكان ضمن الجبش +١‏ ريني عدد وافر من بني عبد الواد خصوم المرينيين 
فا تحدوا ممع الاعراب وانمزم حدش الساطان أمامهم سيتى استولوا عبىفسطاطه 
وخيامه وسدوا كثيرا من سحرهه وقام ابن تافرا كبن بدوره يثاصر السلطارل. 
الذي نصبه العرب وذلك تعسك أن دشن من الحصول على نفود قفوي قِ بلاط 
الدوله مثلا كان الأمر ف عهدك الخقصين * 3 انسل دنفسه إلى الاسكندرية وقد 
خشي من أن يقع في قبضة أبي الحسن فآواة بعض أمراء مصر » ول تحد مراسلة 

وفها كان أبو الحسن ملتحئا إلى القيروان عند تحمع غوغاء العرب وبني 
عبد الوادي ل+صاره ارجف الناس بموته حتى قام أبو عنان ينُصب نفسه ملكا 
واسترد بنو عبد الواد ملكهم ورمكن أبو الحسن من مغادرة القيروان بفضل 


)١(‏ ابن خلدرن ء عبر » 7 , 562 (2) 39 ,2 رع5421"0 نال 1زه]1115 


"1112556 


تدخل جماعة أولاد مبلبل منقبائل العرب » ثم استقر مؤقة يتونس ماراً بالبحر 
عن طريق صدوصة . 

وأثناء هذه الأحداث كان الفضل الحفصي عامل بونه يعمل لاسترداد ملك 
أحدادة فانتو على توزور وقفصه وبلاد الجريد وقام بمحاصرة تونس فتحرك 
أبو الحسن يقصد المغرب خشية من هزية تلحقه ولكنه ترك ابنه أيا الفضل نائيا 
عنه وم يلبث الفضل الحفصي أن استرد تونس سنة 750 فالتحق ابن أبي الحسن 
بوالده في الجزائر . 

وفي المغرب الأوسط توقف وفد قدم من مالي لتبنئة أبي الحسن بفتح افريقية 
وقد لعن قدم من قشتاله لنفس الغرض وفي لجة الفتنة قام الغوغاء بالاستيلاء على 
ما كان يحمله الوفدان من متاع وهدايا وم ينجوا منبم إلا بشى الانفس . 

ونوالت الفتن في مختلف أطر اف المملكة وعملت قلة المواصلات وصعوبتها 
على تعمية أخبار السلطان عن شعبه وولاته فخرج من تونس سنة 750 عازما على 
أن يستعيد امبراطوريته بكل ما يتوفر عليه من وسائل . 

يلد أن سلة 750 تمهمد لآخر تدخل عسكري قامت به دولة مغربية في 
تونس فلم يتكتب لملك بعد أبي الحسن وأبي عنان أن تطأ أقدامه أرض افريقة 
كفاتح وقد بدأ أول تد_ل قبل ذلك بقرنين وربع تقريباً أي منذ عبد 

فالتدخل المريني بافريقية والذي لم يستغرق أكثر من بضم سنوات لا يمكن 
أن يضع هذه المنطقة فياطار الامبراطورية المرينية إلا لهذه الفترة فقط وقد ترك 
الوجود المريني هناك بعض الآثار من بينها تلقي عدد من طابة افريقية العلم على 
بد الفقباء والمهاء الدين صحبوم أبو الحسن ومن بين المستفيدين من هؤلاء 
العاماء ابن خلدون » م أن أبا الحسن أنشأ تحصينات هامة بتونس بعد 
التجأ المها . 


ال 


وقبل التحدث عن مصير أبي الحسن بعد إحاره من تونس ينيغي التحدث 
عن التدخل المرينى بالأندلس . 


عد اههات 


تدخل أبي الحمن بالأندلس 


استولى القشتالدون على جبل طارق من سئة 1309 ( 709 ) وظل في أ ديم 
أكثر من عشربن سنة حتى هددوا غرناطة . وكان ابن الأ ر شد ى ذمود 
عثمان بن أبي العلاء فطلب تدخل أبي الحسن وشحمه على استرحاع جيل 
0 وكان ابن الأحمر قد اتصل مساشرة بأبي الحسن في فاس حيمث خصص له 

ستقمالاً طم سنة ( 739 ) ثم أمده بحبش تحت قيادة ابنه أبي مالك وكان عدده 
0 مقاتل وقد 2 من استرجاع جيل ظارق سنة 739 وأعاد تحصينبا 
بمد أن أبا مالك اغتر بهذا الانتصار وراح يناوش القشتاليين في عقر دارهم حيث 
قارب شريش سنة 740 فأحاطت به جيوشهم ووقع في أيديهم فقتلوه ثم حمل إلى 
الجزيرة الخضراء ومنها إلى المغرب وتقول الروايات العربية أن دخول أب مالك 
في الأراضئي المسحية كان يأمر من ل الحسن . 


معركة طريف 741 ( 1340 ): 

و يتأخر أبو الحسن عن مواصلة عمل ابنه فبيأ أسطولاً شاركت فيه قطع 
من أسطول الحفصيين وبلغ جموع القطع نحو مائة تجمعت مميناء سيته تحت قيادة 
مد العزفى . وفي : ْه ر الزقاق ( بوغاز جبسل طارق ) التحم الأسطولان ف 

010 انتبت باندحار الأسطول المسيحي وقتل قائده ثم نظم أبو الحسن 
أسطوله من جديد وانتقل بنفسه إلى الأندلس في ستين ألف جندي حيث شرع 
في محاصرة طريف من مطلع سنة 741 بمساعدة جيش بني الأحمر » أمكن حصار 
طريف برا ويحراً » يبد ان القشتاليين استمانوا بدورهم بقوات من جنوة 
والبرتغال وتسربت فرقة منبم ليا إلى المدينة ثم التحم القتال غداة تلك الليلة 
وشرعت الفرقة المذكورة تنبب فسطاط السلطان وتستولي على المؤن والذخائر 
ثم تقتل النساء والصبيات وكل من وصل إلى أيديها واعتقات تاشفين اين السلطان 
وم ينتبه المسامون إلى ما حل بهم إلا مؤغراً وأثر ذلك في معنويتهم واضطربت 
صفوفبم فتمت الهزعة عليم في 7 حمادى الآخرة 741 ( 28 نومير 1340 ) وخرج 
السلطان إلى الجزيرة الخضراء ثم إلى جيل طارق حيث أبحر إلى المغرب» ويسعي 


لد 49 مدا 


المس يحوت هذه الواقعة يأسم المكان الذي وفمت قبه وهو ) 51000 110 ( 1 

احتلدل الة شتاليين للءجزررة الخضراء ( 2 - 743 ): 

وانتبز القشتالدون فرصة اند حار الجمش المردني ورحجوعه إإلىالمغرب فزحفوا 
إلى الجزيرة الخضراء وبعث أبو الحسن يأسطوله ايت با فاعترضه الأسطول 
المسحي واستولى عليه وظل أبو الحسن يوجه المدد إلى الجزيرة الخضراء من 
غير طائل حيث ضاق الأمر بأهلها واجتاز ابن الأحمر إلى سبته لمفاوضة أبي 
الحسن في تسليمها إلىالمسيحيين و أثناء ذلك عمد السكان إلى تسلم البلدة بأنفسهم 
منة 723 ه 4 ثم هاجر قسم عظم إلى المغرب تحت رعاية ملكه » وقد بقست بعد 
ذلك مواقع فقي أبدي المسف._ ين تحت اشراف كل من بني هرين وبني الآجر 


طريف تؤدي إلى استبيلاء القشتاليين على كل الأندلس لولا وفاة الفونس 
سنة 751 ه (1). 

والحق أن فشل أ الحسن في خطته الحريسة بالأندلس م يك ن برجع إلى 
شيء بقدر ما كان يرجع إلى انشغال الجيوش المرينية بالحرب في عدة واجبات 
أو على الأصح إلى توزعها في عدة وانجهات من الشمال الافريقي > بالإضافة إلى 
أن القشتاليين كانوا يتلقون على الدوام امدادات حرية من جنوه وبرية من 
البرتغال » وكانت الجدوش المرينية التي تقل إلى الأندلس قليلة العدد ُ بجع 
أكثرها إلى المغرب بمجرد اذتباء مبمتها الحربية » وكان مسامو الأندلس أنفسيم 
قد ضعفت معنويتهم بتوالي التكبات فكان صمودم أمام العدو قصير الأمد 
وكانت سياسة المداهنة التي اعتاد ملو بني الأحمر أن يسلكوها تجاه المسحيين 
تزيد في إضعاف هذه المعاوية وفي فشل التدخل المريني 


نهاية أبي الحسن (752) : 

بعد أنطالمقا م أبي الحسن بالمغغر بالأدنى كماتقدموأث شبعنبأموته قام أبو عنان 
يدعو لنفسه سئة 749 و سق غخلصا لاق الحسن إلا 50 قليلة من بدنبا 
الوزير الحسن بن سلمان وعامل فاس منصور بن أبىي مالك الذي عجز عنمقاومة 


أبي عنان فسل اليه المدينة ثم قتله بمحبسه » حتى إذا تحرك أبو الحسن من 


تونس سنة 750 وبلغ ممناء جاية للتزود بالماء منعه أسطول أميرها الحفصي وقاتل 
الأسطول المريني حتى حصل على الماء ثم خاض البحر فاشتدت الريح عاصفة 
وغرقت أكثر السفن المرينسة بمن فيها من العاماء والخاصة وكان عدد العماء 
الذين صحبهم أبو الحسن فيا هو معاوم حوالي أربعمائة "وعدد قطع الأسطول 
ستائة وقد نحا أبو الحسن نفضل جفن أدر كه ثم حمله إلى ال+جزائر التي تمسككت 
بطاعته وجمع جيشا من الأعراب حاول أن يدخل به تلمسان فانبزم وقتل ابنه 
ثم ترجه نحو الصحراء وصحبة ونزمار رئيس سويد وقصد سجلوماسة فتوجه أبو 
عنان لطرده منبا وخذله الاعراب فدهب إلى مرا كش حيث مكن من تنصيب 
نواة لحكومته وبفضل هنتاته وعرب جشم مكن من اعداد جمش محاببة أبي 
عنان ولكن هذا الجيش انبزم سنة 751 عند أم الريبع حيث تقايل الوالد وابنه 
في نفس المعركة ول بر الوالد يعد هذا من هلحا سوى -هنتاته الذين قرزوا أن 
يدافعوا عنه حتى النهاية » وزحف أبو عئان مرة أخرى لحصار والده وطلب 
الابقاء عليه ثم أقر له بولاية عبده » ول يمككث غير قليل حتى اختاره الله لجواره 
سنة 752 من ربيع الثاني بد مرض طارىء » وقيل ان أيا عنان قد تفجع عليه 
وتلعاة هاا تحاسير] ولكن وقت التوبة عن جريته المذكرة كان قد فاته ؛ 


وقد دفن أبو الحسن بمقبرة شالة , 


عهد أبي الحسن : 

كان عبد أبي الحسن مليثاً بالنشاط السياسي والعمراني والاجمّاعي والفكري 
فقد امتد ملك أبي الحسن كما تقدم [لمتراقه غرقا وسدوعا ماق خلويا > 
ومع أن أيا الحسن كان حيط نفسه يحكومة أغلب رجاها من الشخصيات 
الممتازة كعامر السدراتي وأش يجاهد غازي وأبي جمد الهسكوري فقد كانت 
التكلمسة العليا له هو نفسه غير أنه كثيراً ما كان يكل القيادة العسكرية في 
واجبة ما إلى أحد وزرائه . 

وعرةعيك أن الحسن نشاطا ععرانءا شاملا ؛ من ذلك توسيم المنصورة 


مك 
(1) القري ء تفح الطيب » 8 ٠‏ 320 ل 


وتسوير تونس وتحصين جبل طارق والمدارس العديدة التى أنشئت بمدة مدن 
كالمدرسة المصباحية ومدرسة الصبريج يفاس والمدرسةالجديدة يمكناس ومدرسة 
الطالعة بسلا » ومن القناطر التي أنشأها قنطرة الوادي وقنطرة الرصف يفاس 
وقنطرة وادي سطيف بتاسان » مذا بالاضافة إلى المارستانات والحصون 
والأبر اج والزوايا ومختلف المباني العامة . 


وفي عبد أبي الحسن اتسع النشاط الفكري في مختاف فروع المعرفة وظبر 
علماء كأبي عبد الله بن الصباغ المكناسي الذي وصفه ابن خلدون بأنه كان 
سبرزاً في المنقول والمعقول وأحمد بن شعيب المتخصص في الطب والعلوم العقلية 
وابن هلال العام الرياضي. . 


وكانت سمعة أبي الحسن طيبة في البلاد الاسلامية والمسرحمة على السواء 
وكان لأبي الحسن رغبة في توظيد صلاته بماوك الدولة الاسلامية فباد هسم 
السفارات والوفود وهمكذا أوفد إلى الناصر بن قلاوون أول سفاراته سنة 736 
( 1336 ) برئاسة مد الجراح ثم بعث سفارة أخرى سئة 737 برئاسة فارس بن 
ميمون يخبره فءها يفتح تلمسان » وكان فارس بن ميمون من كبار الموظفين ثم 
صار وزيراً لأبي عنان “ وفي سنة ( 735 ) وجبت سفارة مع ركب إحدى 
الأميرات من قصر أبي الحمسن ومعها هدايا جليلة للناصر رد علبها بهدايا أخرى 
نفمسة »© دفي عام 5 همهم توحوت سفارة أخرى من المغرب ضمن ر كب الحمجيج 
الذي كانت فيه مريم أخت أبيالحسن وأدت هذه السفارة تعازيها للملك الصالح 
فى والده الناصر كا هناته مخلافته » ثم بعمث سفارة أخرى إلى الشرق عام (747 ) 
وتبادل السفارة مع سلطان مالي منسا موسى الذي دبعحعث هلله بفتوحاته وقد 
أكرم أبو الحسن هذا الوفد ورده بهدايا قسمة . 


هو ده 


1357-1351( 759-92 


أبو عنان المتوكل على الله من أم رومية تدعى ثمس الضحى » ولد سنة 729 
وتوق الملك بطرنق غير مشزوع سنة و74 ثم خلص له الأمر باع_تراف والده 
سنة 752 ه » وكان كا وصفه صاحب روضة النسرين : « أبيض تعلوه صفرة قوية 
طويل القامة يشرف الئاس يطوله نيف البدن عاليالأنف .د جبوري الصوت 
في كلامه عجلة وتوقف حيث لا يكاد يفبم ما يقول وكان آأهدب الأشفار جميل 
الوجه بارع الحسن عظم الاحمة كما كان فارسا شجاعاً عالاً مطلعا يناظر العاماء 
ويخطئهم في كثير من الأحيان » وكان يحفظ القرآن الكريم ويتمثل به » وقد 
مات وله من العدر 29 سئة وكان أول من تلقب بالخلافة من بني مرين > وبالرغم 


ومو 


من الموقف الغير اللائق الذي وقفه ازاء والده أبي الحسن حيث انتزع منه 
الئلك غصياً فقد كان متديناً يعظم الصاحاء حدى اعم كثير أ عندما امت الشيخ 


أجل سن عاشر عن استقماله سنة 757 ه , 


نشاطه بالمغرب العربي!1' 
استرجاع المغرب الأوسط 754-753 / 1354-1353 : 
كان بنو عبد الواد والحفصيون قد استردوا متلكاتهم أثناء النتكبات التي 
توالت على أبي الحسن بافريقءة لذلك بادر أبو عنان إلى تجبيز جيوشظه لإخضاع 


3 تحمث أصطدمت جيوشه يجوش بني عبد الواد الى كان يقودها السلطان 


5 : ع م 7 4 
5 سهيك عئان وهل مطل مهدا السلطان أسير| 3 دل أبى عنان فأعدمه ق3 سعديه 


ثم سقط أخوه أبو ثابت في بد أمير بحاية فسلمه إلى أبي عنان و كان هذا الأمير 


(1) ابن خلدرن » المير » ج 7 » الزركشياخبار الدرلتين ص 93 - 99 ٠‏ 


ين 1615م ابه 


( مد بن أبي زكرياء الحفمي ) قد حضر بنفسه لتسلم أبي ثابت ثم تنازل حض 
رغبته عن امارة حاية الى عوضبا عنه أبو عنان بمكناسة » وهكذا استرجسم 
أبو عنان فيظرفآصير كلا من تامسان ونجاية التي عين عليبا حمر الوطاسي » 
ببد أن سكان بجاية ل بلبثوا أن ثاروا بالعامل الجديد وقتلوه بتحريض من 
حاجب الأمير الحفصي ثم دخلت المدينة من جديد في طاعة أبي عنان في أول 


سلة 754 . 


مقتل أبي الفضل أخي السلطان سنة 755 / 1354 : 


بعد طرد أي الفضل بن أبي الحسن من تونس على يد سكانها رجع إلى المغرب 
ثم دخل في طاعة أخيه بعد وفاة والده ولكن أبا 0 بر في بقائه بالمغرب 
مصلحة له فبعث به نأض يه أبي سام إلى الأندلس من أجل الاشراف على 
العيليات الحربية هناك م ثم بدأ لأبي عنان ف استقداههما مره ة أخرى ولكن أب 
الحجاج أمير غرناطة تر كمما تحت حنايته خوفا عليهما من بطش أي عنان » 
وقد غضب الساطان المفربي هذا الموقف وأرسل له خطاباً شديد اللبحة مما أدى 
بأبي الحجاج إلى التدخل لدى ملك قشتاله حتى يساعد أبا الفضل بأسطول يمكنه 
من فرض نفسه ملكا عوض أخيه » وحمل الأسطول .أبا الفضل إلى ساحسل 
السوس من غير أن يدنو من الساحل الشمالي الذي كانت الأساطيل المغريية منيثة 
قنه على أن الأسطول المسدحي لم يلبث أن هزم انبزاما شنيعاً أمام الأسطول 
0 شعر ابن الأحمر يخطورة موقفه فبعث ابن الخطيب برسالة بأسىئه إل 
أبي غنات لين الأغذاز وق كنتولاية : 


ثم التجأ أبو الفضل إلى عبد الله السكسيوي رئيس سحكسيوة الذي م 
يستطع أن يقاوم المريسين فتخلى عنه » والتحأ أبو الفضل إلى درعة حيث تمكن 
منه عاملها عبد الله الزردالي الذي سامه على الفور إلى أبي عنان فقتله خنة) سنة 
5 © ويثيغي أن نلاحظ أن عملية الاعدام خنقا كانت حار في عبد المريتيين 
خصوصا بالنسية للملوك دكا رحال الدولة » أما أبو سام فإت أبا عنان 


لم كسة يسوم . 


4و د 


وقد انتفض عنسى بن الحسين عامل جبل ظارق الذي كانت له رتبة 
الوزير سئة 156 فثار به السكان بمساعدة سدهيةه عامل رئده وقدضوا عانه 
ثم قادته سفينة إلى سيته وتم قتله بعد ذلك في نهاية السنة المذكورة . 


وراءها من بلاد افريقية سنة 757 . ولما كان هذا الوزير / يورفق في سباسته 
واسترجاع قسنطينة الى كلفه أبو عنان بالاستيلاء عليبا فقد عزل عن القيادة 
وخرج السلطان بنفسه لفتح قسنطينه سنة 758 بعد أن سفه وزيره فارس بن 
ميمون . وأمام الحشد البائل الذي صحب أبا عنان إلى قستنطينه ل يجد السكان 
بدا من تسلم سلطانهم الحفمي أبي العباس إلى المرينيين الذين اعتقاوه بسيته 
ثم دخل أبو عنان قسئطينه دغول الظافر وتوالت عليه البيعات من سككارن 
النواحي حتى كن من فت-ح تونس يفضل مساعدة العرب من أولاد مبلبل 
يمنا تحصن ابن تافر اكين الوزير القدم بمهدية ومنع أبو عنان على العرب تحصيل 
الأناوة من السكان ثم توجه إلى قسنطينه آملاة أن يعد العدة لتتمة فتح افريقية 
حتى إذا هم بالعودة إلى تونس تآمر شموخ القبائل مع الوزير فارس بن ميعوث 
حدى يصدوا السلطان عن هده الحملة متعلاين ينعد الديار وعحر الاعتادات 
المسكرية عن ضمان نحاح الجلة فاضطر إلى العودة إلى المغرب بعد أن كان قد 
قطع مرحلتين في طريقه إلى تونس ثم أتى قتلاء على المتآمرين من القادة وعلى 
رئيسهم وزيره فارس ٠‏ 

وفي سنة وود عين القائد سامان بن داوود وزيراً وتولى قيادة حملة جديدة 
نحو افريقئة وتكفل بإحداث الاقطراب ف صفوف عرب الدواوده الذين 
كانوا درهقو ن السكان بالضرائب في المغرب الأوسط خصوصا في ضواحي 
قستطيئه وهكذا عزل عن قمادتهم يعقوب نْ علي وولى مكانه تناه مييوررءك-_- 


6. 


ثم شرد المتمردين منهم في المناطق الصحراوية وأثناء ذلك قدم أبو عنان بنفسه 


إلى تلمسان للإشراف على الجة بيد أن الجبوش المرينية م تستطع اقتحام افريقية 
مرة أخرى وكانت هذه المنطقة تشبد اضطرابات غطيرة منذ عودة أبي عنان 
منها إلى المغرب -حيث ثار السكان بالحاميات المرينية التي نحت بنفسها إلى المغرب 
وحدث أن اخملة الثانية م تصادف نجاحا فعلياً فقد عاد أبو عنان من تلمسان إلى 
العاصمة المغرسة : 


نهاية أبي عنان 759 ( 1357) : 

احتفل أبو عنان عند عودته إلى المغرب بعد الأضحى » ثم أصيب بمرض 
ألزمه الفراش حوالي أسبوعين ودخل عليه وزبره الحسن بن عمر الفودودي 
فخنقه حتى مات سئة 759 من أواخر ذي الححة ما خدق ولي عبده أ زارنف 
ونصب أبا نكر السعيد وهو بعد في الخامسة من عمره ه 


علاقة المغرب بالأندلس : 

لم تشهد أيام أبي عنان أحداثا سياسية تذكر بالأندلس فقد ظلت المناطق 
التي كانت بيد والده من قبل تخضع لإشرافه وأهمها جبل طارق الذي كان يستقر 
قبا 0 الثغور كا أنه م تحدث اشتباكات ذات أثر حاسم مع الجبوش المسحية 
على أنه دادم ى الاعتراف أن القشتاليين الد, بن كانوا بواجوون الصراع ضد المسلمين 
كانوا م" أنفس بم منشقين على أنفسوم دسلب الإلان حول العرش الذي كان يدعي 
أحقمته كثير ما شخخاص ا نعم المسلمون يحقبة قصيرة من السم بالأندلس 
ف عبد أبي عنان الذي كان يولي على الثغور شخصيات سياسية كالوزير عتسى 
ابن الحسين وسلوان بن داوود وأبي بكر السعيد الذي خلفه في الملك وكان 
يتولى اسما » ويقوم بمراقبة الثغور بعض” مساعديه . 

أما العلاقات مع بني الأحمر فقدكانت حسنة في جملتها وقد لعب ابن الخطيب- 
وزير غرتاطة دورآ فعالا ”في توطيد هذه العلاقات وكتب عدة مراسلات إلى 
أبي عنان 3 أبي الحجاج ثم ابنه الغني بال الذي بعثه سفيراً عنه سنة 756 إلى 
المغرب فأكرم أبو عنان 0 ؛ وقد 925 نفح الطيب في كتابه هذا 
كتير من المراسلات التي جرت بين بي الأحمر وأبي عنان . 


6 سد 


4 - دور الضعف 
أبو بحكر السعيد 


( 760-759 ه / 1357 - 1338 م ) 


صفائه: 
أبو بكر السعيد بن أبي عنان » من أم مولدة اسمما الياسمين» بويع يوم 25 من 
ذي الحجة 759 ه . وكان أبيض اللون أسود الشعر جميل الوجه مستديره براق 
الثنايا أدعج أعين . وقد بويع بتدبير الوزير حسن بن تمر الفودودي > وهو 
ما بزال صدياً 5 


النزاع حول العرش : 

حاول الوزير الفودودي أن يجمع على بيعة السلطان إخوته » فلجاأ المعتمد 
منوم إلى عامر الثاني رئيس هنتاتة فحاصره الوزير سليان بن داود في مطلع 
سنة 760 . وفي هذه الأثناء كان أبو حمو الزياني يعد الحملة لاسترداد تاسان » 
ولكن جوش بني مرين بقيادة مسعود بن عبد ال رحمن بن ماساي تدارحكت 
الموقف بعد أن احتل أبو حمو المديئة فعلا » فطردته عني! إلى الصحراء لبعود 
مرة أخرى إلى تاسان أثناء ثورة أي سام . 

وكان ضمن هذه الخملة المرينية إلى تلمسان منصور بن سلمان من سلالة السلطان 
يعقوب ؛ فاستغل أثناء ذلك سخط الجبش على استبداد الوزير الفودودي ونادى 
بالببعة لنفسه وأيده قائد النصارى » ثم زحف نحو فاس الجديد والتحق به 
الوزير سليان بن داود » وبقي محاصراً لفساس نحو شبر ونصف إلى أن ثار 
أبو سالم بحبال غمارة » فانتفض الناس عن منصور وعن السلطان السعيد» 


نحن 989اعد 


والتجأ الأول إلى بادس ثم ألقي عليه القيض وقتله أبو سال . أما السعيد ققد ' 
أغرقه القودودي فى البحر مع جاعة من إغوته في شبر شعبان 760 ه . وبذلك ' 


(762-760ه / 1358 - 1360م ) 


بيعتكله : 

أبو سال إبراهم بن أبي الحسن الملقب المستعين » من أم رومية تدعى تمر > 
وكان معتدل القامة آدم اللون رحب الوجه وأاسع الجمين بادن الجسم معتدل 
الاحية أسودها حسن الوجه كثير الحياء جم العطاء ».وكات قه “استقن بالاتدلمن 
بعد موت والده أبي الحسن » فنشأت بينه وبين بي الأحمر صلات ودية إلا أن 
استداد الحاجب رضوان م يمكنه من مساعدة بني الأحمر حتى يتولى الملك بعد 
موت أيه أبي عنان وهكذا لجأ إلى ملك قشتالة الذي أمده بأسطول عبر به 
إلى المحبط الأطلسي حيث طمع في مساعدة عامر الهنتاتي من غير طائل . 
وحمنئذ عاد إلى ناحية غمارة فبادروا إلى بيعته واصطحب معه أمير قسنطيئنة 
السايق أبا العساس الحقصي الذي كان قد تهرر من الاعتقال بسبتة ثم استوزر 
الحسن بن يوسف الورتاجني ومسعود نْرحُون ماساي وتوالت عليه البيعات من 
كل جانب حتى الأندلس » ثم زحف إلى فاس حيث تلقى بيعة الحسن بن حمر 
الفودودي الذي عينه على الفور عامل على مراكش إبعاداً اتدخله . ومن كبار 
الشخصيات التي ظبرت في بلاط أبي سام عندئذ الفقمه أبو عبد الله سمد بن 
مرزوق الذي كان له نفود عظم على السلطان » وابن خلدون الذي كان 
كاتب سره. 

التجاء الغني بالله وابن الخطيب إلى أبي مالم 261 ه : 

كان الغني بالله همد بن يوسف قد خلف والده في ملك غرناطة سنة 755 ه » 
وكان له أخ يدعى إسماعيل فسجنه الغني بالله بعد توليته» ثم انتبز الفرصة بعص 


د 58 اد 


/ 
ٍْ 


سيعته فأخرحوه من سحنه ونصموه عوض أخيه سنة 0 > ثم اعتقلوا الوزير ان 
الخطيب » فبادر أبو سالم يستقدم الغني بالله ويتدخل لإطلاق سراح ابن الخطيب 
والسماح له بمرافقة ابن الأحمر إلى المغرب » وكان السفير في ذلك هو أبو القاسم 
الشريف التاساني . ثم قدم الغني بالله ووزيره ابن الخطيب » فاستقبل أبو سام 
السلطان المخلوع استقبالاً فخما “وأنشد ابن الخطيب قصيدة طويلة يستنصر فيها 
بالسلطان المغربي لصالح ابن الأحمر . وقد أثبت ابن خلدون هذه القصيدة في 
المحلد السايم من ديوان العبر م6 ومطلعبها : 
سلا هل لديا من مخيّرة ذكر وهل أعشب الوادي وثم به الدهر ؟ 
ثم خصص أبو سال لابن الأحمر قصوراً وميزانية ضخمة 'تحرى عليه كملك . 


قضية تامسان 791 : 

م ببق لأبي سام بعد تسويته أمور المغرب إلا أن يلتحق بتاسان من أجل 
استعادتها من حديدك © وذلك يعك أن صفى هل الحسن الفودودي الذي ثار 
يتادلا » وتمكن السلطان من القيض عليه وقتله » وبينا كان أبو سام يقتحم 
تامسان كان أبو حمو الزياني يحطم قوق لفرت الشرق لنت يشتوق يليك أ 
سالم عن تامسان . وحاول أبو سام أن ينصب أبا زيان همد بن عئان أحد أحفاد 
أبي تاشفين » إلا أن أيا حمو سرعان ما طرده ودخل إلى تامسان ثم عقد صلحاً 

قتل أبي سام سنة 762 ه : 

كان الخطيب بن مرزوق قد بلغ نفوذه في بلاط أبي مالم مبلفاً عظيم] ؛ 
الشيء الذي جعل أمين القصر الملكي يفاس القدم »وهو عمر بن عبدالله الفودودي 
مبدى ء للإطاحة بعر ش ولي تعمئة بغضاً لكان ان مرزوق ٠.‏ ويفضل تأبيد قائد 
النصارى غرسية وشيخ الحامية بفاس محمد بن الزرقاء »ا أعلق شلعم ابن الع 


وتنصيب تاشفين بن أبي الحسن » ثم انفض عن أبي سام وحدوه دولته ومن شوم 


2 03 


ابن مرزوق فخرج ينجو بنفسه في نواحي فأس عد وادي ورغة » ولكن 


باب عحمسة في أواخر ذي القعدة سنة 762 ٠‏ 


أبو عمر تاشفين الموسوس 
(763-762ه / 1361-1360 م ) 
صفائته : 
أبو عمر تاشفين ن أن الحسن من أم مولدة تدعى مممونة ٠.‏ وكان طويل القامة 
عظم الجسم بعد ما بين المنكدين أعين أدعج» وكان فارساً شجاعاً قوي الساعد» 
أمرية أيام والده أبي الحسن 8 


قتل جند النصارى واستبداد الوزير عمر : 

كان غرسسة قائد الجمش النصراني يخشى سطوة الوزير عمر » فدبر اغتياله » 
ولكن عمر كان أسيق مته إلى الاحتياط لنفه » فقبض عليه ثم قتله مع مكثير 
اعتقله بأحد القصور الملكية ثم راسل عامر الهنتاق الذي كان ذا نفوذ عظم في 
نواحى مراكشش » وذلك ليتقاسما السلطة بالمغرب . 

وفي مطلع سنة 3 ه قدم عبد الحلم بن أبي علي بن أبي سعد من تمسان 
سلطة الوزير عمر » وبعد اشتباك قصير جرى بين جيشس تاشفين وبين شيعة هذا 
الأمير » قام عمر بتدبير خطلة جديدة يحفظ بها نفسه من سطوة بني مرين » 
فخلع تاشفين الموسوس يعد ثلاثة أشهر من توليته » ثم نصب أبا زيان من سلالة 


أبي اسن 3 


- 60 - 


0 0 
أبو زيان الأول حمد بن يعقوب بن أبي الحسن 
(763 - 767ه / 1 13- 1365م ) 


صفاته وبيعته : 


ال متوكل على الله أبو زيان من أم مولدة تدعى فضة © بويع في 21 صفر 763 > 
وكان آدم اللون معتدل القامة منفرج الأنف دقيق العبنين » كا كان قليل الكلام 
هادىء الطبع » وكان قد التجأ إلى ملك قشتالة منذ أول ولاية أبي سالم » فراراً 
بنفسه من بطش البلاط المريني » على أن الملك القشتالي لم يتخل عنه إلا بعد 
التزامات أكيدة من جانب المرينسين . 


وبعد ببعته تلقى تهانىء الوفود وأنشأ ابن الخنطيب قصيدة في نئته » ىا 
استقبلعامر بن مد الهنتاتي الذي ثيته عمر الفودودي رئيسا على نواحديمرا كثس 
ببنا عين أبا الفضل بن أبي سام أميراً صوريا على هذه المنطقة أما مسعود بن 
عبد الرحمن بن ماساي فقد شغل منصب الوزارة تحت إشراف عمر الفودودي . 
وكانت هذه التعيبنات في أواسط سنة 763 ه . 


نؤرات جديدة : 

بعد أن اقتسم الوزراء النفوذ بالمغرب ثار الأمير عبد الحلم بسجاماسة » 
ثم ثار بعده مسعود بن عبد ال رحمن الذي نصب سلطان) جديداً هو عبد الرحمن 
أبي يفلوسن » ولكنهما لم يصمدا أمام نفوذ عمر الفودودي » فدخلا الأنداس في 
أول مسنة 767ه . 

قتل أبي زيان : 

شعر أبو زيان بضغط الوزير عمر واستبداده فأعد العدة لاغتياله يقصره » 
ولككن الوزير بلغه خبر المؤامرة عليه ثم قتله خنةا وألقى به في بثر تابسع لحدائق 
قصره » وذلك في أواخر ذي الححة 767 ( 1366 ) . 
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أبو فارس عبد العزيز 
( 2767 -774ه / 1365 : 2م 1 
صفاته : ا 
أو فارس عيد العزيز بن أبي الحسن من أم مولدة إسعها مر » وكان آدم 
اللون طويل القامة والساقين نحيف الجسم كبير الأنف في وجبه أثر جدري 
كما كان عفيفا لين الكلام . وكان الوزير مر بن عبد الل قد حعله تحت رقايته 


فى أحد قصور العاصمة » حتى إذا قتل سلفه أبو زيان » استدعاه الوزير المذكور 


لمتولى الملك . 

القضاء على المستبدين 767 - 770 : 
نجم أبو فارس في فتل الوزير عمر > من حيث فشل سابقوه » وتم ذلك في 
مراكش وعامر بن خمد اهنتاتي سنة 769 - 770 . وبمتها سبل على الساط ان 
الظفر بأبي الفضل ثم قثله خنقا سنة و76 ه > فإن محاربة المنتاتي كلفته غالياً » 
ولكنه ظفر يه بواسطة عبونه ثم قئله حلداً واستصفى أمواله ثم عينعلى هنتاتة 
ابن أخيه فارس الهنتاتي . 


ارتجاع الجزيرة والمغرب الأوسط : 

كان النزاع على العرش على أشده بين ورثة ألفونس العاشر خصوصاً بين 
بطرة وأخنه القمط ( لعةغة8 ور أعدع0 ع1 عررءزم ) في عبد أ فارس عبد 
العزيز » مما هيأ الفرصة للمرينيين حتى يعملوا على استرجاع الجزيرة الخضراء . 
يسبولة من افتحام الجزبرة الخضراء التي صعب على الحامية المسيحية الصمود فمها 
وقد كانت الفتئة بين الأمراء المسحيين تشغلبم عن إمدادها » وكان افتتاحها 


سئة 770 . 


62 د 


أما في المغرب الأوسظ » فإن أبا حمو الزياني خرق الهدنة التي عقدها سابقاً 
كنا > فار عام قثر] تو مقرب » 2 رسك يف إل اردوامفة 746 
وحالف عرب معقل » حتى إذا دخلت مئة 772 تقدمت طلائم أبي فارس إلى' 
تامسان بقمادة الوزير أبي بكر بن غازي » وتمكنت من احتلاها قبل التحاق 
السلطان بها » بيثها نحا أبو حمو بنفسه إلى صحراء الجزائر » وقد كلف إخضاع 
المغرب الأوسط أبا فارس زهاء سنتين منالحرب ضد العرب الذين فقدوا ما كانوا 
ينعمون يه من امتيازات مجحفة تحت ظل بني زيان . ش 

وفوا كان أبو فارس يقم يتاسان استأذنه ان الخطيب في القدوم عليه لاجثا. 
وكان قد رجمع إلى بلاط الغنى بالله الذي أسترجسع ملكه سئة 763 ه »> إلا أن 
رجال الدولة نغصوا عليه ما كان ينعم به من سلطة وساه في بلاط ان الأر » 
ندني بطشه تحت تأثير سعايتهم 1 إلى أن فارس الذي أكرم مثوأه بعد 
أن بعث بقطع من أسطوله لاستقدامه » وقد حاول بعض حساده من الفقباء أن 
يتبموه بالزندقة لدى أبي فارس » فلم ترض نفسه أن يخفر ذمته » وبقي مكرما 


لديه » وكان مقدمه سنة 773 ه . 


وفاة أبى فارس 

أصبب أبو فارس عرض مزمن منك صباه ؛ فاشتد عليه وهو يتاسان حتى 
هلك يظاهرها فحمل إلى فاس حيث دفن بالجامع الملحق بقصره . وكانت وفاته 
في ربسع الثاني 774ه ( 1372 ) واطق أنه اورطال :تلك هيدا النتلطان: لاجد 


أنجد أجداده الأولين » فقد كان رغم صغر سئه حازم سرسع التنفيذ للا يقرره 


السعيد بالله أبو زيان الثاني مد بن عبد العزيز 
(776-774ه / 1374-1372 م ) 


أدبو زيان عمل السعيك نْ أبى فارس عبد العزيز م دويم صبناً ُ حدم يعمل 2 
وتولى الوزير أبو بكر الوصاية عليه . وقد تمكن أبو حمو من دخول تاسسان 


63 د 


بمجرد عودة أبي فارس إلى المغرب ثم طرد بني مغراوة الموالين لبني مرين من 
شلف ودخلت في طاعته أم مناطق المغرب الأوسط » وفي عبد هذا السلطان 
أتبحت الفرصة لاب نامحد شدخل د سافنا 4 شؤون المغرب»وذلك 
محة امتناع أبي سك بن غازي من تسليمه ابن الخطيب فبعث أسطولاً إلى عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن ك1 السلطان أبي سعيد كا أرسل ابن سمه أبا العياس 
في شأن التعاون معه على إقصاء السعيد واقتساء ملك المغرب . وتحخت ضغط 
الجبشش المحاصر لفاس والذي قاده الأميران المذكوران » تنازل السعيد لصالح 
أن العياس أحمد بن أبي سال منذْ حرم 776ه . 


المستئصر بالله أو العياس أعين بن أبى سالم 
(776- 786ه / 1374 --1384م ) 
صفاته : 
أبو العياس أحمد بن أبي سام من أم عربية تدعى نزهه بنت المجامد أبي 
العباس السبائي الأندلسي » بوسع بطنجة في ربيع الثاني 5 ه في عهد السلطان 
أبي زيان 0 ثم بويع السبعة العامة بالمدينة الميضاء في مطلع 6ه . وكان أبيض 
ربعة تعلوه صفرة رهقة 0 أدعج أسود السم ر أكحل الحاحياث صق الملج ايل 
الخدين جميل الوجه فارس] سخيا كثير الحباء شاعرا رقيقاً » ومن شعره : 
أما الهوى يا صاحي فألفته وعبدته من عبد أيام الصبا 
ورأيته قوت النفوس وحلمها فتخذته دنبا إلى ومذهبا 
لكن رأيت له الفراق منغصا لا مرحبا يتفرق لا مرحيا 


نكبة ابن الخطيب 776 (1374): 
كان 0 الأحمر قد اشترط على أبي سام مقابل مساعدته على تولي عرش 


المغرب أن يسم إلنه اين الخطيب 5 وكان سليان 3 داود الوزير المسن فص 
ان الخطيب لإنه كان قد عارض في تعسيله شلخ_ا للغعز أ ما تلن امستى | إذا 


500070 


تولى ان أ أبي سالم بفاس اتخذ سليان بن داود من جملة وزرائه » فأغراه بمحاكمة ابن 
الخلب 4 فقيض علية ثم ونه السلطان رسالة إل ابن الأحمر خضيره يذلك » 
قشعا توزيرء ان ررك لتلعم فضيده » ث انعقد جلن الشورى :ضر الفقباء » 
فأفتى بعضهم يقثله ؛ ؛ وقبل أن يسدقر اتفاقهم على حك معين » بادر سين بن 
داود إلى ابن الخطيب فبعث بعض حاشته يحضور أفراد من وفد ابن الأحمر 
وأخرجوه من سحنه بعد خنقه © ثم أحرقوا جثته ودفنوه بمقبرة 5 المعحروق 
وذلك في بداية سنة 776 ه . أما سليان بن داود فقد دخل الأندلس سنة 776 ه 
كشيخ للغزاة بموافقة ابن الأحمر » وتوفي هناك سنة 781ه . 


نورة عبد ال رحمن بن أبي يفلوسن : 

كان أبو العباس قبل تنصيبه ملكاء قد اتفق مع عبد الرحمن بن ألي يفاوسن 
على أن يقتسا مملكة المغرب وتفصل بين منطقة نفوذهما منطقة أزمور » بيد أن 
عبد الرحمن رغب في أن يضيف عمالة صباجة ودكلة إلى ملكه » فنشأ بذلك 
تزاع بين أبي العساس وعمد الرحمن » وتدخل ابن الأعويية ليصلح بيايما يعد 
حروب تكررت إلى سنة 784 . 


فتح تامسان 785 ه (1383): 

بعد أن حاصر أبو العباس الأمير ابن أبي يفلوسن بمراكس حالف هذا 
الات باحمو الزياني الذي أطلق جموعا من قبائل العرب على ا مغرب » فعاثوا في ناحية 
مكناس وحاصر أبو حمو نفسه تازا » ثم تمكن أبو العياس من الاستيلاء على 
مراكش وقتل عبد الرحمن سنة 784 » فانسحب أبو حمو إلى تاسان التي أخرج 
منبا أهل وأطفاله ثم استقر قرب وادي شلف في انتظار ما سيصير إليه أمر 
تاسسان التي كان بزحف إلبها أبو العباسانتقاماً من تدخل السلطان الزياني بالمغرب» 
ثم دخلبا أبو العياس وخرب أسوارها ومعاقلها سنة 785 ه . 


0 أبي العباس 786 ه ( 1384 ) : 
00 ن الأحمر أن ثقلب عليه أبو العياس وكان يدقم عليه عدم انتدايتة 


65 سدم 


لتنفيذ بعض مطالبه » حتى إذا توجه أبو العياس إلى تامسان بادر ابن الآحمر 
بتحريض موسى بن ى عنان الذي كان بقم بالأندلس تحت رعايته 6 لى إعلان 


نفسه ملكا بالمغرب 0 أبي العباس الذي انفض عنه جيشه ووجوه دولة-ه 

قمل أن بءود إلى فاس »؛ ما بدل على النفوذ الخطير الذي كان يبسطه ابن 00 
على المغرب . وما كاد ابن أبي عنان ينصب نفس ه حتى ألقى القبض على أبي 

العباس > ثم بعث به إلى ابن الأحمر سنة 786 ه » ويذلك انتبت الفترة الأول 

ن حكمه الذي مر في ه_دوء وسمم » إذا استثنينا ثورة ان أن يفلوسن التي لم 

ود إلى نشلحة لصالحه . وقد تعاقب على الح بعد وثلا 5 ملوك قبل أن بعود إلى 


انان سئنوات فقط 5 


( 786 - 788ه / 1384 - 1186م ) 


أبو فارس مو سى بن أبي عنان كان يعيشن مع جماعة من إخوته وغيرهم من 
أفراد الأسرة المالكة » في كفالة ابن الأحمر حتى إذا ه” ابن الأحمر بخلسع 
3 بي المناس 1 بعث لمو سىن هذا افه 2 مهةه مس هود سَ زجعو سن ماساي الذي 
1 يقم التد لس حامل ”5 ثم دخل الساطان الجديد ووزيره ئ فكان أول عمل 
قام يه تسللم سدمة إلى ابن 3 مم القيش على أ بي ا العنا عن اقل تسليمه إلسه» 
تقدم » وذلكَ سنة 786ه . 

وكان من وزراء أبي العياس مل بن عئان الذي بنمهي | أسنة دي اللكاس » 
ولما كان مستبداً في أيام أبي العباس هذا فقد خشي مسعود بن رحو من 
مزاحمته ( وأغرى يه سلطاته فاستصفى أمواله ثم سه 2 سحنه ٠‏ وسرعان 
ما ظبر ثاثر حك ذلك دغيارة الى طالا كانت ملحأ لامتمردن ماك ما قبل الإسلام 5 
وهذا الثائر هو الحسن ن الناصر نن أبى على الذى سار إلبه جرش بقيادة مبدي 
ان ماساي > ثم حيس ثان بقيادة الوزير مسعود ولكن السلطان ابن ان عنان 
عاجلته المنية إثر مرض طارىء » فعاد مسمود قبل تصفية أمر ه ذا الثاثر » 
وكانت وفاة هذا الساطان سنة 788 من شبر رمضان . 


(788ه/ 1386 م ) 


المنتصر هلما هو ابن أبي العياس بن أبي سالم »وهو أيضاً أبن أخت موسى بن 
أبي عنان » وهو قد نصصه الوزير مسعود وهو ابن خمس سئوات » ثم ظبر له في 
استدعاء أبي العباس والده » حتى إذا بلغ سبتة طلب من ابن الأحمر أن يعبده 
الى معتقله بالجراء وببعث مانه جمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن 1 تم 
خلع المنتصر يعد حوالي تروتفق هن تنص وولى مكانه همد ن أبي الفضل 
هذا . أما الثائر ابن الناصر فقد نقل إلى الأندلس ٠‏ 


(788 789 ه / 1386 - 1387 م ) 


تمت ببعة الوائق بالله في رمضان 788 ه > وهو حفيد أبي الحسن . وكارن 
مسعود بن رحو برغب في إعادة سبتة إلى حظيرة الدولة لمريئية » فبعث إلى ابن 
الأحمر يتسليمبا » حتى إذا رفضش هذا مبدداً ؛ هب الوزير مسعود حنثن 
لحصارها وأرسل ابن الأحمر من جبته أبا العباس بن أبي سام من قلعة احمراء 
لمحتل سبتة ويتولى الملك عوضالوائق . وعمد الوزير المغربي إلى ا اما 
قشتالة على مد يد المساعدة إلى ابن عم ابن الحم حتى يضابقه في ملكةه ويصرفه 
عن التدخل في سياسة المفرب »© إلا أن أب العبساس تمكن من استعادة ماحه 
0 »م تنازل له ابن الأحمر عن سيتة وا وسل: الواتق مقيداً إلى طنئحة 
الي تم فسما إعدامه . وحاول مسهعود بن ماساي أن يتحصن بيفاس الجديد » 
ولكن أب العناس دخلبا بعد ثلاثة أشبر من الحصار . 


(789 796ه ١‏ 1393-7 م ) 

محائات وتدييئات : 

كان أول عمل لأبي العباس بعد توليته بفاس ونفي الواثق إلى طنحة > أن 
همأ عدة تدابير لتطبير حكومته من العناصر امستيدة والمثاغنة » فاعتقل 
ا بن رحو وحاكه بتبمة نبب قصور الأمراء وتخريسها في غياءهم » ثم مثل 
به فيلك » وول عل وزاركة تمد بن يومف بن :هلال وكات :والده عام سابقاً في 
عبد أبي الحسن وأبي عنان » وأثناء حصار فاس كان عمد بن عبد الحلم حفيك 
أبى سعد الذى كان لاحثا عند أمير تلمسان يدير مؤامرة لمتولىاالك بتدريض 
0000 » ولككن دخول العاصمة في طاعة أبي العباس حال دوت 
فته » فغادر المغرب إلى تلمسان »4 ثم اعتقل أيو العباس كاتنه 
السابق جمد التميمي الذي كان قد تولى سفارة مغربية بالأندلس أيام موسى بن 
أبي عنان » و كان أبو العباس يقي تحت الحراسة الإجبارية هناك» فلم يزره كاتيه 
السابق هذا » حتى إذا وقم في يده عذيه حيا وممتاً بسحبه من نعشه في أزقة 
فاس 4 ثم اعتقل حر كات بن حسون أحد رؤساء العرب بتادلا » وكان قد 
رفضس الدخول فيطاعته وهو لم يدخل العاصمة بعد . وفي جمال الأطلسالمتوسط 
ثار شيخ المصامدة علي الهسكوري الذي كان من أوائل المبايعين لأبي العباس » 
ببد أن الوزير همد بن يوسف عزله عن ولاية المصامدة لدوامها أحد أصباره»وبعد 
اشتبا كات بينه وبين جموش الوزير » تم اعتقاله . و كان هذا الإجراء الجائر من 
أغارأت, انتتداه هذا الوزين . 

دخول المغرب الأوسط في طاعة أبي العباس 791 - 795 : 

منذ أواخر 788 ثار على السلطان أبي حمو الزيانيولده أبو تاشفين الذي جرت 
بسنه وبين والده حروب طويلة إلى أن طلب أبو تاشفين مساعدة ملك المغرب . 
تأحدء يحبش كثيف بقيادة ابنه أبي فارس ووزبره مد بن يوسف . فتمكن أبو 
تاشفين من الإنتصار على والده الذي قل في معركة فاصلة عند سفح جبل بني 
ورنيد قرب تلمسان سنة 791 ه . ثم بعث الولد برأس والده إلى أيي العياس » 
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والتزم أن يدخل في طاعته ويؤدي الضريبة المفروضة عليه . 7 إذا هلك سنة 
95 ه خلفه أخوهأبو يوسف الذي احتل تلمسان عنوة بالرغم من أن الوزير أحمد 
ابن العز نصب ابنسا لأبي تاشفين . وهكذا أتيحت الفرصة لأبي العياس حتى 
يدخل تلمسان وسائر المملكة الزيانية تحت حكمه المباشر » فبعث ابنه أبا 
فارس الذي احتلبا يسبولة . 


وفاة أبي العباس 796 : 

ترجه أبو العناس إلى ازا لشرف عل تحركات اينه أبي 0 5 
وهناك تسم هدية من السلطارى الظاهر برقوق بعثها إلبه مع أحد أمراء المرب 
بالمغرب وكان قد اتصل به أثناء حجه . حت إذا ب أبو كاد نجبز بدوره 
هدية لاسلطان الشرق أصمب فرض لزق عل إثزه بعازا فى ولا سنة 6 هم وقسد 
مكن أبسو العماس من مباشرة حكمه دون تدغل من بني الأحمر الذين توفي 


سلطانمم حمد الخامس سنة 793 ه , 


المستنصر أبو فارس عبد العزيز 


(796 - 799 ه / 1393 1396 م ) 


بعد وفاة أبي العباس » بويع اينه أبو فارس يتازا بمد استدعائه من تلمسان 
التي أمر عليها ارات بن أبي حمو إذ التزم يتدبير أمور المغرب الأوسط باسم 
بني مرين أما أخوه يوسف فقد تم قتله على يد بني عامر . وقد وصف صاحب 
روضة النسرن المستنصر بأنه كان فارسا عارفا بر كض الخيل » ويدسن قرض 
الشعر . وقد تمكن وزراؤه من تدبير المملكة يحزم حتى توفي سنة 9وو3ه . وفي 
عبده وقعت معارك بين السلطان الحفصي أن فارس وابن عمه محمد الذي لا 


إل الام 


اوم د 


المستنصر بالله أبو عامر عيد الله 


(799 - ممه ه / ( 1396 - 1397 ) 


خلف المستنصر هذا شقيقه عد العزم بز الذي كان يلقب بالمستنصر أيضا . 
وكان التصرف فى عبده وفي عبد شققه السايق وخلفه كذلك لاوزراء والحجاب 
وخصوصا) أحمد القبائلي ثم فارح بن مبدي وقد توفي أبو عامر بعد أقل من سنة 
ونصف على ممايعته » وكانت وفاته سنة 800 ه . 


أبو سعيك عثمار ع 


( 800 823 ه / 1420-1397 م ) 


تولى بعد وفاة شقيقه المستنصر أبي عامر » وكان أول عل يادر إليه هو 
البطش تحاجمه أحمد القبائلى الذي ينتمي إلى أسرة عريقة في الثقافة والإدارة . 
وكان تدبير قله على د_د 550 همد الطريفي . وقد تولى المحاية يعد 
القبائلي فارح بن مبدي ثم الطريفي المذكور . 

تطور علاقة المغرب مع إفريقية 810 - 812 ه : 

وف عبد أبي سعد هذا تحول النفوذ في المغرب العربي والأندلس الإسلامية 
إلى يد السلطان الحفصي أبي فارس ( 1394 - 1434 م ) وكان أبو فارس من 
أعاظم ملوك الدولة الحفصية » إذ تمككن يفضل دهائه وحسن تدبير مساعديه , 
من إخضاع جميع الإمارات الملية التي تشكلت من قبل في عبد ضعف الدولة 
الحفصية » ثم طمح بنفسه إلى بسط سلظته على سائر الشمال الإفريقي. وكان ابن 
عمه لاجئًا بالمغرب > فحرضه أبو سعيد على الإستيلاء على عرش توذس »> حتى إذا 
دخل المغرب الأوسط » وقع في قيضة أبي فارس الذي وجه برأسه إلى فاس 
حمث علق بباب الحروق'1' إغاظة لسلطان المغرب . وككن أبو فارس من 


(1) الناصري ٠‏ ج 4 ص 91 . 


احتلال تلمسان والزحف بسهولة إلى فاس » وكان الوضم المسكري يرمئذ في 
غاية الضعف بالمغرب » فطلب أبو سعيد عقد صلح مع أبي فارس » ثم خطب له 
على مناير المغرب . وهكذا صارت الدولة المرينية نحو نهايتها مثلما كانت في 
بدايتبا تخطب املوك الحفصيين وترهب جانبهم وقد حدثت هذه التطورات فم 
بين خروج أبي عبد الله إلى المغرب الأوسط ودخول أبي فارس إلى المغرب 
الأقمى خلال سني 810 - 812 ه . 


احتلال البرتغال لسبتة 818 ه (1415 م ) : 
يدول القرن التاسع المحجري والخامس عششر من الميلاد يبدأ عبد جديد في 
تطور الأحداث العالممة فيتجه اهتّام الدول الأوروبيةإلىتقوية أساطيلها البحرية» 
وتتدولالسيطر تعلىالمحار والسواحل شيئاً فشيئا إلىالبرتغال وهولندا وإنكلترا» 
ويكون استعار الأقطار تحاريا في مبد الأمر ثم يتحول إلىاستعمار شامل.. ومن 
الطسيعي أن تكون الشواطىء المغربية الضعيفة الجاية منذ القرن المذكور من 
المراكز الأولى التي اتجرت إليها أنظار البرتغال الذين كانت تداعبهم أحلام السيطرة 
الاستعمارية بفضل أساطيلبم القوية . وكان المغرب قد بدأ يضعف اهئامه 
بالأساطمل آنذاك» لآن الساطة الحكومية قد خرجت منأيدي الماوك إلى أيدي 
الوزراء والحجاب الذين كانوا يستغلون في الغالب موارد الدولة لصالحبم الخاص » 
وأضعفت الثورات الداخلية والحروب في إفريقيا الشمالبة ميزانية البلاد » ولولا 
تقوي حركة الجحباد البحري في عبد الوطاسيين ويعدهم لذهبت سواحل المفرب 
كلها طعمة سائغة فيأيدي الإسبان والبرتغالول يرق منها شبر في يد أهلها» علىأنهلا 
يمكن أن تنكر الجهود التي بذلا على الخصوص أحمد المنصور الذهي ثم السلطان 
وقد استولى البرتغال على سبتة سئة 1415 م ( 818 ه ) عن طريى الغدر حسما 
ذقله الناصري عن نسرااثاني !1' وذلك في عبد خوان الأول . على أن الناصري 
1) الاستقصاءج 4 ص 92 » يحكى الناصري عن صاحب نشر الثاني أن البرتغال قد حطو, 
أربعة آلاف صندرق برسى سبتة وكان في كل منها شاب مسلح فخرجوا منبا ثم استولوا 
عل الدينة , 


نت لودب 


يذكر قبل ذلك أن البرتغال حاصروا سبتة طويلآ قبل فتحها ؛ والظاهر أنهم 
استخدموا الطريقتين معا أي الحصار والغدر »على أن الإسبان قد سبقوا البرتغال 
إلى الظرور في شواطىء المغرب كغزاة » منذ عبد المنصور المريني حبث ثاروا 
بسلا سنة 658 ه ثم في عبد أبي سعيد عؤان سنة 803 ( 1400 م ) حبست هاجموا 
تطوان وخربوها انتقا مأو الجاهدين الأندلسيين الف نكانوا قداستقروا يهامنذعبد بي 
ثإبت » وكانوا يغيرون على الشواطىء الإسيانية وهكذا يمك_ن القول يأن القوة 
البحرية قد تحول معظهبا من يد الدولة المغربية إلى مد الحركة الوطنية قبل 


أن تضمحل الدولة الاريشة بنحو ثلثي قرن . 


ولكي نعرف مبلغ الخسارة التي مني ها ا مغرب عند فقده سيئة » يكفي أن 
نراجع ما كتبه مؤرخ عاصر -وادث سقوط المدينة في أيدي البرتغال » وسجل 
ما خلفه المسامون بها من آثار قبل الاحتلال الأدني'*' ففن ذلك اثنتان وستون 
خزانة وسبع وأربءون رابطة وزاوية وحرس ( ناظور ) يشرف على العدوتين 
معا إل بادس حوبا ونانة مالقة ثمالاً. وكان هذا ال حرس ميثيا داخل الأسوار 
والأبواب يتكشف مواقع الأعداء عن بعد كبير » وقد عدد هذا المؤرخ كثيراً من 
مبالي المديئة كالفنادق ( 160 ) منها ما خصص للسكنى وما خصص اللخزن » 
والأفرات ( 360 ) إلخ .. 


والواقع أن أول هدف استعاري للبرتغال كان هو سبتة . وتروي بعسض 
الروايات المسحية!2» أن زوجة جان الأول كانت آخر كلماتها قبل أن تلفظ 
أنفاسها على إثر وبا أودى بحماتها » هي أن يستمر غزو سبتة حت النباية . وما 
كاد جان الأول يفرغ من جنازتها حى أعطى الأمر بأن يرتدي أبناءه وجنوده 
زي الحفلات وأن يستعدوا لغزو سبتة.وبعد مقاومة عنيفة أبداها المغاربة تكن 
البرتغال من اقتحام البلدة بمساعدة يعض الخونة من السككان وكان أول عملقاموا 


(1) اختصار الأخبار مما كان بسيئة من نسي الآثار لحمسد الأنصاري , نشر في هسيريس 
مدل 2 عسلئية 1931. 
(2) ع181220 ناه قتقعد 202 وعنآ ص 5 
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به أنحولوا اجام الأعظم إلى كنيسة وخربوا قصرالعامل » ثم حملوا إلى لشبونة 
عدداً من أعمدته . وقد تزعم المقاومةالشعمية على الفور أحد أولباء جزولة واسمه 
عبد الرحمن ازول الذي ظل يحاهد بشجاعة طيلة أربع سنوات لاسترداد سبتة 
ولو أنه م يوفق إلى ذلك'1 وتوالت محاولات استعادتها بعد ذلك . 


وفاة أبي سعيد 823 ( 1420 ) : 

يسود الفبوض أواخر عبد أبي سعيد الذي رغم طوله كان من أشأم فترات 
الدولة المرينية » فثمة رواية إفرنجية تؤ كد أن أبا سعيد قد مات أسيرا فيالسجن 
بفاس بعد أن تمكن أخوه عبد الله من الاستيلاء على الملك بفضل مساعدة ابن 
الأحمر وهى رواية مانويل صاحب كتاب « ومءعنا:249 06 111:60:12 » وقد 
نقلبا عنه الناصري أيضا . وهناك رواية تثبت أن أب! سعيد قد مات مغتلاً 
حسما يذ كره طير اس في تاريخه » وعلى كل فقد كان موت ألى سعيد -والي سنة 
3 ه ( 1420 م ) . ولقد حاول اهن الأشخاض هن ملذلة أبي عنان واسمه عمد 
ابن أبي جمد بن أبي طارق بن أبي عنان أن يستول على الملك بعد موت أبي سعيد » 
يفضل مساعدة عسكرية من أمراء تامسان ولكنه فشل على الرغم من دخوله 
فاما '2) واستمر أبو زكرياء يحاربه مدة أربع سنوات . 


ع 
عبد الحق بن أبى سعيد 
(823 - 869 ه / 1420 - 1464 م ) 


كان عبد الحق هذا آخر ملوك بني مرين وأطوهم عبداً » إلا أن المراجم 
لا تفيد شئا كثيرا عن هلمه الحقية الطويلة الى تقارب تصف القرن ٠.‏ وقد تولى 


(1) لعوء81 6مءط280 عن مصدر يرتغالي » هسبريس 6 » 4 » وقد يكون المقصود 
هنا هو ابئه محمد الذي سيأتي ذكره » وحسب الزركشي في تاريخ أخبار الدولتين » ص 158 
فإن أحد شرفاء غمارة قاد حركة جبادية لاسترداد سبتة » وقد نمككن من الاستيلاء عليبا فمسلاً 
أرائل 881 ه ولككن يظبر أن البرتغال استرجموها يسرعة . 

(2) 2.47 .8 وع0 عصنوء ه3812 عناقدم ك1 2[ لاهن عأكتاع تلك 


عبد الحتى وهو بعد صبي ل يبلغ أكثر منسئة وحاول ابن الأحمر أن ينصب أميراً 
موالس)] له » ولكن أبا زكرياء يحبى الوطاسي تمكن من تثبيت عبد الحق » 
وبذلك بدأ النفوذ الوطاسي يشكل ف البداية مظبر الوصاية على العرش امتدول 
فوا بعد إلى نفوذ مباشر شامل . وقد يذل أبو زكرياء جهوداً قوية بفضل معونة 
الحفصيين منة 830 ( 1426 ) لاستعادة سبتة » ولكن هذه الجبود فشلت » ثم 


استمرت تدخلات الخفصين عن طريق قر اصنتبم بعد ذلك من غير جدوى"!1 , 


وفي سنة 846 تمككن أبو زكرياء من إخضاع قبائل الشاوية الذين كانوا قد 
قدموا إلى المغرب من عبد يعقوب المريني وتولوا المحافظة على مواشيه فأعطوا 
إسم الشاوية 4 و يستطسع عيك الحق أن شخلص من وصاية أي زكرياء رمك 
شغله بالملذات والملاهى عن دون املك » وقد دهى المغرب نويباء عظم سئنة 846 
فلم تحر الدولة أمامه شيئا . 

وفي فيه 352 تولى رئاسة الوزارة على ن لو سف الوطاسى را لاله أ 
زكرياء المتوفى 0 فاسسر في مماسرة وصايته على الساطان 2 ولكن التدخعل 
الوطاسي طيلة 30 سنة من عبد عبد الحتىضد التوسم الاستعماري الأجنيبالمغرب 
حعل الوطاسين جد ير ين بما كانوا عمو به من نفود 2 8 

وف عبد عبد الى هذا بدأت تتشكل قوى المقاومة الشعسة ضد الأجانب» 
ولعب الصاحاء في هذه المقاومة أدواراً بطولية فما بعد » يا رجت مراكش 
عن طاعة السلطان وتشكلت فبها إمارة هنثاتية مستقلة . 

عحاولات البرتغال لأخل طننجة : 

م يكتف البرتغال بالاستيلاء على سبتة سنة 818 ( 1415 ) » ففى سنة 
7 (841 ه ) طلب إدوارد الأول ملك البرتغال من البايا أن مده موقوات صلمسسة 
للاسشلاء على طاحة 2( وتجمعت هده القوات ف لشمونة بقمادة فردثائد 3 شم 


(2) 11050 ندل عسوا ق:1 عل ععزماوزع ج 2 ص 6م19 طجوليان . ٠‏ 


أ 
ا 
ا 
0 


1 ثم تحر كت للزحف على طنحة را ور الاق 2 وتولى الدفاع هك المدينة بقسادة 
5 بن صالح » وأثناء ذلك تقدمت قوات أبىي زكرياء الوطاسي التي أنقذت 
طدعحة من احتلال وشك : شك وانقضت هذه القوات على البرتغال الذدن استسوا 
ومعوم قائدهم فرديئائد . وقيل المغرب انسحاب اجيس البرتغالي مقايل تسلم 
سيتة وترك فرديئاند رهيئة » إلا أن الحكومة والكنيسة البرتغالية رفضت 
التخلى عن سمكة » وظل فرديناند في أحد سحون فاس إلى أن توق بعد ست 
سئوات ودخل ف عدأاد شبداء المرتغال ٠.‏ وقد قال عديه طير اس 1 إنه ضحى 
في سبدل مصاحدة بلاده !) ف 


وف سئة 861 ( 1458 ) بعث الفونس الخامس ملك البرتغال نحيش يبغ 
7 ألف مقاتل وأسطول يتألف من مانين باخرة من أجل احتلال طنحة »ولكنه 
ا يتحرأ على مباجمتبا“فتوجه إلى القصر الصغير الذي استولى عليه » ثم تكررت 
حاولة الاستيلاء على طنجة سنة 1464 فمحز البرتغاليون في هذه المرة أيضاً وم 
يتمكنوا من احتلاها إلا سنة 1471م أي سنة 876 ه »2 لا سنة 869 ه كها ذكر 
الناصري الى 


توفي الوزير علي بن يوسف مرئة 863 ه »فخافه حنى بن حنى بن مر ال وطاسي 
الذي كان أقل مقدره وكفاءة من سلقيه 2 فأسام التدبير بإقصاء عدد هن الولاة 
والضباط وكبار الشخصيات وتعيين آخرين مكانهم ما أحفظ صدر السلطان 
عيك ال 2 انئيه أخيراً هن غفوته بعل أن قضى أريعين سدنة مل مره تحت 
اعتقل دو وأسرتة ل ذم عن 0 اشع ا الذي 12 إلى 


أصملا حصن 5 . ويندو أن عددل الحق فقل دقده ف ششخصات بنى هرن فعين 


)1) 2 ال قنسطلءع] غء 1711163 ج7 ص 56 . 
)2( الاستقصا جُ 4 ص 98 للناصري 0 


بك 957 يد 


موديان في حكومته وها درون وشاويل » ثم عين على حجابته وديا آخر 
اسمه حسين » وهو من يبود الأندلس الذين استوطئوا قاسا وسموا بالمهاجرين 
ودخل كثير منهم 2 الإسلام نفاقاً . و دؤلام اليبود في رقاب سكان فاس 
وخولوا لامباجرينامتبازات واسعة أهها احتكار التجارة في أسواقالعاصمة!1)» 


وأرغم الوزراء المهود الناس بالضرب والعقاب على أداء الضرائب . وبيتا كان 


السلطان غائيا في إخضاع ثورة بناحية الغرب اعتدى حسين المذكور على امرأة 
شريفة بالضرب والإهانة » فثار أهل فاس يزعامة خطيب القرويين عبد الءزيز 
الورياكلي » وخلعوا طاعة المرينيين ثم نصروا أبا عبد الله الحفيد نقيب الشرفاء 
الأدارسة سلطانا وفتكوا بمبود فاس'2' . وبينا كان عبد الحق عائداً إلى قاس 
بعد أن بلغه خير هده الذورة 6 تفرق عده معظم حنوده شم قثتل الماؤون وزبره 
هارون واعتقلوا عبد الحق الذي لقى مصرعه عحضر السلطان الجديد ق هر 
رمضان 9 ه, 


وبذلك تنتهي الدولة المرينية التي دامت في الحم أزيد قلبلآ من قرنين »© إذا 
اعتيرنا بدايتها مئل عبد يعقوبالماصور. وقد دفن عبدالحق يعض مسا جد فاس. 


أبو عبد الله الحفيد 


( 809 - 875ه / 4 - 1470 م ) 
حمد بن علي الخوطي'9) الإدريسي العمراني من أسرة تولت نقاية الشرفاء 


(1) تقميد عن الملديين بفاس ورقة 4 لازياني ٠‏ 

)2( قِ عبك عيك الحق هلما اسةولى بثو وطاس على عدد من المدن الغربية : راجع 0 الزر كشي 
أخبار الدرلتين » ص 156 , 

(3) الجبوطي نسبة إلى جوطة : قرية كانت عل الضفة البدوبية لسبو وهى احدى قرى أولاد 
عدران من الخاط - عن عمد العربي الفاسي : هر1ة الحاسن ص 188 . وانظر عن اللأشراف 
الجوطيين : تقبيدين أحدهها لعبد السلام بن الطيب القادري الحسني كتب منة 1101 ه » والثاني 
للهستاري عمد بن أحمدء كتب سنة 1125 ه » وعن الأشراف بصفة عامة: ياقوتة النسب الو حامة 
في التعريف يسيدي عمد بن علي مولى مجاجة لامشرفي أبي جمد العربي الحسني » وكلبها ضن 
جموع مخزاتة الرباط 270 5 صفحات 20و 34 و زوب ٠‏ دالككتب عن الأشراف كثيرة . 

لد 76 لد 


مدة طويلة م( وكان دو مر بن يجلونم وبتوددوك لمهم 5 وقد اضطريبت أحوال 
المغرب قَْ عيده غاية الانطراب حدث تعردت قمائل الشاوية التى هدادت 1 
من مكناس وفاس في زحفها ثمالاً » كما أن البرتغال تمكنوا من احتلال آنفا 
( الدار الميضاء ) سنة 874 ه ١‏ 1468 م ) وظلّت تحت أيديهم إلى نهاية الدولة 
البجعدية .وق هذه الفترة المظامة استولى ابن الأحمر على جميع المراكز الأندلسة 
الني كانت امن قبل تابعة من الوجبة الحربية لبني مرين . 


أما حمد الشيخ الذي سبق أن فر من بطش عبد الح المريني » فقد خرج 
من أصملا زاحفا نحو فاس سنة 872 فالتقت به جيوش الحفيد التي هزمته وعاد 
من سول بل لبحاصر السلطان الإدريسى قَْ عقر داره هماخ سكن م2 فانتيز 
البرتغاليون الفرصة » واحتلوا أصملا في غمبته سنة 875 > وبعد محاولة بائسة من 
50 الشمخ لاست رجاعبا اضظط رإلىم مهاد نتهم والعودة إل فاس | ني دخليا دول 
الظافر في نفس السنة : عاد عنمك الله الحفيد» فقد تم خلعه على يد أبي الححاج 
الوطاسي عد بسيرة 5 قبل أ ن يدخل حمد الشيخ إلى العاصمة» وقد التحأ الشريف 


الإدريسي إل دي حفص ونس ٠.‏ 


56 


تتككون عوامل سقوط الدولة المرينية من أسيساب داخلية وخارجمة . أما 
العوامل الداخلية فبى : 


1) النئزاع على العرش : 

وهذا أول عامل أضعف منسياسة الدولة وحول نشاطها عن مادين أخرى» 
كانت أجدر بالاهام » وقد بدأ هذا النزاع بتمرد أبي عنان على سلطة والده أبي 
الحسن > وليس من شك في أنه لولا هذا التمرد الطير لكانت النتائج التي تترتب 
عن بقاء السلطة بيد أبي الحسن من شأنها أن تحدث تحولاً عظيما في تاريخ الدولة» 
فإن الكوارث التي توالت على أبي الحسن 0 تكن لتضعف أبداً من عزيته وتصده 
عن توسعيد المغرب العربي » ثم إن هذه الثورة من ولد على والده » كانت أسوأ 
مثل ضرب لأدسياء العرش والثوار على الدولة » ومما أذه لم يكن لبني مرين شأن 
سابقيهم أيضا » نظام قار لولاية العبد » فقد كان كل ملك يتولى العرش » مخشى 
على ملكه من ثورات يقوم بها أمراء الآسرة المالكة » فينفى أخطرم ثأناً إلى 
الأندلس وتككون تلك أسوأ وسيلة لامحافظة على وحدة العرش »> حمث ينتهز 
ينو الأحمر أقل فرصة ضعف من بني مرين ليسلطوا عليوم بعض من تحت أيديم 
من أمراء بني مرين » وهكذا أمد أبو الحجاج أبا العضل حبش يحارب به أخاه 
أبا عنان الذي كان قد نفاه إلى الأندلس > وقد يلتجأ الأمراء إلى بني عبد الواد 
أو بني حفص أو ملوك قشتالة » فإن أبا سام دخل إلى المغرب فوراً بأسطول 
ملك قشتالة » والتجأ الأمير عبد الحلم إلى السلطان أبي حمو الذي ساعده على 
دخغول سحاماسة في عبد أي زان وهكذا ... 


مد 78د 


2 ) ضعف شخصية الملوك بعد أبي عنان : 
إذا استثنينا ملكين بدرت منهما حاولات لإعادة جد الدولة وهما أبو سام 
وأو فارس وكلاهما ولي الملك يعد أبي عنان » فإن باق الملوك المتأخرين كانوا 

يتفاوتون ضعفا من حيث صلاحيتهم لتحمل أعماء الدولة » فقد بويع أبو بكر 
السعيد صبياً صغبراً . وكان أبو حمر تاشفين ضعيف العقل » أما أبو زيان جمد » 
فلم يكن له نفوذ يذ كر» ونويع أبو زيان الثاني طفلا / يحتلم بعد » وأدى أبوسعيد 
عئان طاعته لب اق حفص 4 وديسح عبد الحق وزراءه الوطاسيين لصب 
عوضهم 1 من المبود وهكذا . 


3) استبداد الوزراء وفساد الحكومة : 

لعل هذا ندا ر العوامل الداخلية القي أدت إل سقوط الدولة» فطاما كانت 
السلطة الأساسية بيد الملوك والوزرا والقاكين التماز ذين مع الملواد على خير الملاد 
كانت الدولة تغررض نفسما كقوة بناءة برهت حانسا المتمردون ودنظر إلبرببا 
ال مبع نظرة إجلال » أما والسلطة قد ولت كلها أو معظمها إلى أيدي وزراء 
أغلبهم ينظر إلى الملوك نظرة الأوصماء الجائرين إلى اليتامى المحجورين » فإن 

ثقة الشعب قد ضعفت في دؤلاء وان لك م( فكان لنتيز أوأل فرصة تساح سودى 

عد بده لآي شخص مخاصه من ديروت الوزراء وغفلة املوك . وكانت أ 
الفودودي من أكثر كيار الموظفين خطر أعلى الدوله م وهكذا حدق تن دهم 
أبا عنان وأغرق السعيك ف البحر وخلع أبا تاشفين ثم صب 5 زيان الأول الذي 
م يلبث أن لقي حتفه خنقاً على بد هذا الوزير ( عمر ) . وكان من أخطر 
الوزراء نفوذاً سلمان سن داود الدي عل على قتل ابن الخطصب ومسعود سن زاعمو 
الدي دير اغتيال عدىدد من الوزراء » ثم كانت ار الوطاسيين التي م دسى معأ 
للاملوك المتأخرين أي ذفود يذكر 

وكان من ع سماسة دي عرين ن أحياناً الاعتاد على عناصر سوودية لتسمير شؤون 


الدولة . وقد #لى نفود الس ل د كر من تاريخ دبي مرين حيث م 


2 0 


بوسشف من حملة بطانته ]م ملوك بني مرين شكل 


سكوفةه من السرود دعد أن قضى على الوزراء الوطاسسين 5 


4 ) ضعف الروح الحربية : 

تحات هذه الظاهرة منذ عبد أبي عنان عندما كان بريد توطيد أقدامه في 
إفريقية » فإن شوخ بني مرين قد فضلوا العودة إلى المغرب على متابعة الفتح » 
كا تحلى ضعف الروح الحربية في عدم مباشرة الدولة لام الجهاد في الأندلس 
بشكل مستمر بعد أبي عنان » ا أن أحداً من ملوك بني مرين / يعد لغزو 
النصارى مثاها أعسده أبو الحسن على الرغم من النتائج السلبية التي ترتبت على 
انوزام جدوشه في معركة طريف والدولة التي شبدت نصف قرن من احتلال 
البرتغال لسبتة دون أن تحرك ساكنا أمام هذا المدوان لجديرة بالرثاه لما حل 
تحبازها من فساد ويحمشبا من ضعف والنغحطاط . والحق أن هذه الحالة السيئة 
التي وصلت إليب! الدولة وجيوشها م تضعف من عزم الشعب على أن بّولى 
مقاومة الطغيان الأجني بنفسه عن طريق مجاهديه ويقيادة المتصوفة خاصة . 


ولعسل أقوى برهان على فقدان الملوك المتأخرين ثقتهم بالجيش الوطني » 
اعتهادهم على الجيش النصرالي الذي و كلوا إله حمايتهم وحماية قصورم » بلل 
ومقاومة المواطئين أحمانا عند تمردهم عوضا] عن الجيش الوطني . ومكذا فإن 
الجيشس النصراني ساعد الوزير تمر الفودودي على خلع السعيد » وأعلن خلع 
أبي سام يتأييد غرسية قائد هذا الجيثى > كما أن قتله تم بيد أحد أفراده » 
وهم غرسية هذا بالفتك بالوزير عمر لولا أن هذا بطثس به قبله . ومن الطبيعي 
أن تلعب القوى النصرانية دوراً فعالاً في خلم الملوك وتنصيبهم ما دام هؤلاء قد 
عبهدوا إليها بالمحافظة على سلامتهم » وأي محافظة ! 

وهناك عوامل خارجية كارن ها أيضاً أثر بارز في إضعاف نفوذ الدولة 
وانخطاطبا 4 وهذه العوامل هدى ف 


80 سام 


1 ) التدخل المسيحي في السياسة المغربية : 

شكل هذا التدخل مظاهر ختلفة » فبعضها اذ صمغة التأييد المعذوي 
لتنصيب ملك معين كا كان التدخل أحياناً عن طريق إمدادات عسكرية » ثم 
انتبى بالتدخل المباشر المسلح . 

فأبو سام لقي تشجيعاً كبير ؟ من ملك قشتالة لمثولى عرش المغرب بعد أبي 
كر السعيد » واستمد الوزير مسعود القشتاليين أيضاً في عبد أبي زيان الثالث 
حتى يناوشوا ابن الأحمر الذي كان يتدخل بدوره في تنصدب وعزل ملوك بني 
مريناء وتم احتلال سد.ة سنة 818 ه على بك الرتغال » فعحز بدو مرين عن 
امتعادعا رتكفلت المقاومة الشعبية بمناوشة البرتغال الحرب من آت إلى آخر » 
ومنذ احتلال سدتة والتدخل المسيحي يتطور ويتسع مداه شئاً فشيئا والدول 
النصرانية تتكالب على التراب المغربي بمختلف الوسائل . 


2 ) الحرب ضد بني عبد الواد والحفصيين : 

انصرفت معظم الجهود فى المندان العسكري إلى حاولة ضم أجزاء المغرب 
العربي تحت سلطة واحدة فكان النجاح في جملته محدوداً وغير مطرد © وكان 
الفشل في كثير من الأحيان يكلف الدولة خسائر كثيرة في الأعوال والأرواح 
وم تكن الموارد المحلية بإفرقشة والمغرب الا وسفل لتغطي نفثقات 0 
وتكاليف المشاريع المدنية » ذلك أن العرب كانوا ينتزعون شرائب باهظة بعضبا 
أبى حفص وبنى عبد الواد » فكانت نفقات الجيش المريني في معظمها تقم على 
كاهل ميزانية المغرب . وبما أن بني مرين كانوا ضد سياسة دفع الضرائب 
للأعراب » فقد كان عليهم أن يقاوموا هؤلاء بدورم ومن للق :أن يقال أت 
دي مرين فكروا مرارا قٍِ تعاون سمي هسم باقي ادزام المغرب العربي »و لكنهم 
اصطدموا بمقاومة عنيقة من بي عيد الواد الذين م يترددوا ف رق معاهداتهم 


مع المريثيين والتعاون مم أعداء الدولة المغربية !وير 67 امظعمرا 


81 اند (مع-6) 


بنفور الحفصيين من هذا التعاون » في مقابل الخضوع لضغط الأعراب » 2 


ى 


1 ) تدخل بي الأمر : 
بدأ تدخل بني الأحمر في شؤون المغرب بنحو قرن مضى قبل سقوط الدولة 
المرينية . ففي عبد م زيان الثاني ( 776-774 م ١‏ أمد ابن الأحجمر أميراً 0 
بأسطول بحجة امتناع الحكومة المغربية من تسلم ابن الخطيب كها ساعد أحمد 
ابن أبي سام على نولي الملك » وخشي هذا نفوذه فبطش بان الخطيب » ثم عل 
على 0 هذا السلطان واستدعائه إلىالأندلس وتوليته موسى بن أبي عنانمكانه » 
إذا توفي هذا وخلفه ابن أخته المنتصر بن َِ زيان » تعاون مع الوزير 
مسعود على خلعه وهو بعد صبي » ثم أطلق سراح أبي العباس ليستعيد ملكه 


بالمغرب ٠‏ وفي الواقع بدأ تدخل بني الأحمر ف ا مغرب على تام سالك بوسشف اث 


استولى بذو الحم ر على سمية سنة 93> ولكنها لم تابث تحت أبد يديم أكثر من 


ست سنوات . ومهما يكن من شيم فإن تدغل بني الأخر في شؤون المغرب قد 
أسقط كثيراً من همبة الدولة المغربية . 


6 - أهمية أعيال الدولة 


ما لاريب فيه أن بني مرين بذلوا جبوداً غير هينة » في سبيل حاولة توحيد 
المغرب العربي » ولثن م يتوصلوا إلى ذلك طب الخطة التي رمموها والتى كانت 
على أي حال أفضل من بقاء المغرب العربي تتوزعه الأهواء والمطامع وتتحكم في 
مصيره بعض فئات الأعراب » فإنهم طالما حاولوا أن تظل علاقاتهم بجيرانهم 
من مختلف الدول تسودها روح المسالمة والتعاون . ولقد تقلص نفوذ المغرب في 
الأندلس أيامبم بالنسبة إلى ما كان عليه في عبد المرابطين والموحدين » ذلك أن 
المشكلة ظات 3 تكمن في عدم وجود تعاون حقيقي من طرف بني الأمر. .#ولكن 
وجود ممثل سياسي دائم لني مرين في الأندلس كان يعني أن لغرب بسكن 
همل بلدا شقيقاً يتبدده الخطر المسيحي كما حانت الفرصة > كما أن القاومة 
الشعمية في الأندلس قد تبناها ب عن الفشييد 4 الجاونا ضة نات المتطوعين . 
الذين كانوا تحت إشرافهم . 

ومن ا اكد أن المغرب قد اتسع نشاطه الدباوماسي في هذا العبد بشكل 
ملحوظ » سواء مع المشرق أو مع السودان أو الدول المسيحية كما سيأتي ذلك 
في موضوع 0 الخارجمة . 
وإذاكانت رقعة المملكة الإسلامية الأندلس قد ضاقت في عبد بنى مرين 
١‏ ينبب الملات الصليبية التي كانت تشنها القوات المسيحية على المسامين * فإن 


١ : 3‏ لل ريامين على أي حال فضلة لا تكن ف تمديد أجل الإسلام قي ف القيار؟ - 
ا 7 0 غرناطة المحدودة العدد م تكن لتستطيسع الصمود وحسدة أمام 


القوات الصلمبية المتضامئة . 
ولقد استطاع المرينيون أن يحتفظوا لأمد طويل بساطتهم على المغرب 


الوك الذي كلفهم إخضاعه في عدة فترات نفقات باهظة . ولقد تفوق 
المرينيون على الحفصيين وبني عبد الواد من حبث الجباز العسكري الذي كان 
يقويه أسطول بحري كبسير > لذلك استطاع المرينيون أن يبسطوا نفوذم على 
المغرب الأوسط ولأمد قصير على المفرب الأدنى ‏ بيذا لم يستطع الحفصيون ولا 
بنو عبد الواد أن يسطرواعلى ملكة بني مررن بشكل مباشر على الأقل . 


ومن المؤسف أن المرينمين لم يكونوا يتلقون أي مساعدة من الشرق الإسلامي 
حتى يتمكنوا من تحرير الأراضي الإسلامية بالأندلس > فقد كانت هذه الماطقة 
تكاد تعشس قي عزلة سياسدة تأمة عن باق البلاد الإسلامية : 


ولقد أشار المؤرخ هنري طيراس إلى أن بنيمرين قد أهملوا تنظم حكومتهم 
وجيشهم وانعزلت المناظق الجبلية عن نفوذهم شيئا فشيئا . وإذا كان في نظام 
حكومتهم وجيشهم عبوب لا تنكر > فإن مسألة خروج الجبال عن نفوذم أمر 
لا تتحدث عنه المراجع العربية التي اعتمد عليبا السيد طيراس »> فإذا استثنينا 
ما كان يتمتع به رؤساء هنتاتة من نفوذ في نواحي مرا كس فقد كان المغرب قبل 
اشتداد ضعف هذه الدولة يخضع كله لسلطة الدولة » وحتى الامتيازات التي 
كان يحظى بها أمراء هنتاتة ‏ لم تكن لتعفيهم من أداء الباية للدولة والاعتراف 
برقابتبا وسلطتها » وإما نالوا هذه الامتيازات من بني مرين استمالة من هؤلاء 
لهم » واعترافاً يجميلبم إذ حموا أيا الحسن المريني من بطس ابنه أبي عنان . 
وأم عمالات الجذوب يرمئذ وهي سجاماسة ودرعة كانت تحت سلطة الدولة » 
ولا يمكن إخضاعبا بسهولة من غير أن تنتقل الجبوش عبر الجبال » وقد ظلت 
حدود المغرب في عبد المرينبين تحاور مملكة مالي جنوبا » حتى إن الذي تكلف 
حمل بعض هدايا ملوك بني مرين إلى ملوك مالي كانوا من اللملثمين المجاورين لهذا 
القطر » فكيف يعقل أن تكون الصحراء النائية تحت سلطة الدولة والمبال 


خارحة عنها ؟ِ 
وقد نقل المرينيون الفن الأندلسي من متبعه إلى المغرب الذي ظسل حتى 
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اليوم يحتفظ ل ل الل الفنية ( بناء » 
موسيقى > إلخ ... ) 


وعرف بنو مرين أهعسة الأساطيل البحرية فاستكثروا منهبا أيام عظمثيم » 
كما ازدهرتالحركة الفكرية في عبده ازدهاراً منقطع النظير بينها كانت الثقافة 
العربية بالشرق قد بدأت تلفظ أنفاسها على يد الأتراك والمفول . ونحن هديئون 

لبني مرين بكثير من روائع الفكر التي أنتحها أدباء وعاماء عاشوا في كنف هذه 
الدولة » وإن مقدمة ات خلدون لتمشثل أروع مجبود فكري تلقى صاحيه معظم 
ثقافته على. يد حاماء يغاربة » كما أن رحلة ان بطوظة ستظل القبس المشع الذي 
ينير جوانب كانت ستظل هظافة في تاريخ العالم الاجتماعي لولا مذه الرحلة . 


ولقد كان لبني مرين أثر غير تلقائي » في خلق المقاومة الشعبية ضد تدخل 
الدول الأوروبية . ولولا البطولات النادرة التي مخضت عنها هذه المقاومة لعجز 
ملوك الدول المتعاقبة بعد المرينمين عن صد أو إيقاف التكالب الأجني المتكتل 
ضد المغرب» ومن المؤسف أننا نجبل الكثير عن الحالة الداخلية في المغرب خلال 
أكثر من نصف قرن مضى قبل سقوط الدولة » ولا توسحد ححتى الساعة مصادر 
عرببة تشفي غليل المؤرخ عن هذه الحقبة . ولااننس مع هذا أن عبد بني مرين 
قد ظل يشهد سمادة الإقطاع في أوروبا بينها كان المغرب الأقصى والأوسط ينعم 
حكومة موحدة وحضارة زاهرة . 


وه ا 


7 - السساسة الداخلية . 


قامت السياسة الداخلية لبني مرين بوجه عام على جملة أسس : 


1 ) التسامح الديني : 

فقد كان المسلمون والبرود والتصارى يؤدون شعائر دينهم بكل حرية > 
وكان للنصارى كنائسيم وللمهود بيعيم . وطالما كان اليهود والنصارى بمعزل عن 
التدارات السياسية المتعاكسة > أو قائمين بشؤو بهم في ظل النظام والقانون فإن 
المسامين لم يكونوا مجونهم يسوء » ولا تتدخل الدولة إلا تحت ضغط الشعب » 
كها حدث مراراً في قضمة البلديين بفاس » و كما حدث أيضاً مراراً في قضية 
تدخل الحامية النصرانية بشكل مباشر في شورون الدولة . فقد كان المسلمون 
يرفعون شكواهم إلىسلطان الدولة ولا يلجأون إلى الاصطدام باليهود أو النصارى 
إلا عندما تقف الدولة مكتوفة الأيدي من غير تدخل . وموقف الدولة هذا 
يمكن أن برجع إلى ضعف في السياسة كما يمكن أن برجع إلى روح التسامح 
الديني التي سادت علاقة الدولة يجمبع المتسا كنين تحت سلطتها ٠‏ 


2 ) حاولة التوفيق بين مختلف العناصر المتساكئة : 

لقد كان المرينيون يستميلون مختلف العتاصر المتساكنة في البلاد من عرب 
وبربر ومن يبود ونصارى إلى جانب المسامين » ولا يسلكون سياسة العنصرية 
أو تضريب هذه المجموعة بتلك . وقد نجحوا إلى سعد ما في إخضاع العرب تارة 
بالقوة » وطوراً بالسياسة عن طريق التعاون والتشاور مع شبوخبم وتعيبنهم في 
بعض المناصب السامية . وهكذا كانت مجالسهم الاستشارية وجدوشهم المحاربة 


86 امم 


تلط فنبا العناصر ومنها البرير والعرب والنصارى . وكان ااوظنوةالساقوة 
يعينون بقطع النظر عن انتمائهم إلى هذا العنصر أو ذاك . 


) تعظيم الصوفية : 
كان اتساع نفوذ الصوفية في عبد المرينيين نتيجة لظبور خطر النصارى 
وتد خلسم في شؤون المغرب »> كا كان نتيحسة طبيعية لضعف الدولة عن تحمل 
مسؤولاتها تجاه هذا الخطر . وزعماء الصوفية هم الذين حملوا مشعل الثورة ضد 
الخطر الأجني » أما الفقباء فلم بحر كوا ساكناً في بلاط الدولة؛ وما كانيستطيعه 
فقمه كان رشد وابن حمدين والقاضي عياض في عبد المرابطين أصبح يستطسع 
أكثر منه زعماء الصوفية في عبد المرينيين ألا وهو قيادة حركة الجباد ضد 
النصارى على مرأى من الدولة في عقر دارها . 
والصوفية استطاعوا أن ينالوا تقدير الشعب وتقربه إليهم لأنهم كانوا عزوفين 
عن المناصب وشهوات الدنيا والفقباء على أي حال لم ينسوا حظبم من الدنيا 
فتقربوا إلى الملوك من حيث سخطبم الصوفية » بل من حيث تقرب الملوك إلى 
الصوفبة وخشوأ جانبهم أذ كان الشعب يحمي ظبرهم . 
+ ]) تنشيصطل الحركة العامية : 
كان تشجبع الحركة العاسة يتخذ صوراً مختلفة “فمن يئاء المدارس إلىتزويد 
المساجد بالخزائن العلمية » ومن مساعدة الطلبة بلمنح والجوائز إلى عقد المجالس 
العامة ومشاركة الملوك فيها كطلية أو مناقشين » وكانوا مع ذلك لا يختارون 
للوظائف الديئية إلا ذوي العم والورع كا تدل على ذلك مثلا قائمة الخطباء التي 
قدمها صاحب زهرة الآس'1 . 


(4) زهرة الآس ووقة 109 الخ ... للجزنائي 
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8- علاقان اللغري الخارجية 


1 - مع باق أقطار المغرب العربي : 
من الطبيعي أن تككون الصلات الثقافية والسياسية والاقتصادية معالحفصيين 
: وبني عبد الواد أوثق منبا بالاسبة الى المغرب مع دول أخرى . وقد كان بدو 
عبد الواد دولة قوية يحسب ها المرينيون حسابها منذ البداية . والواقع أن 
المنافسة بين الفريقين ترجع الى عبد قديم حدق أن عبد المؤمن قد أخضع المريديين 
بفضل مساعدة ينيعد الواد؛ ما جعل الارشين يلتحدونالى الصحراء وينتظروت 
أول فرصة تسنح لهم حتى يزحفوا شرقا وشمالاً لجاببة بنيعبد الواد والموحدين 
عند ضعفهم . حق إذا بدأ المرينيون يشككلون نواة لدولتهم كان ينو عبد الواد 
يساعدون الموحدين وم في النزع الأخير من دولةهم على صد الزحف المريني .ومن 
أم أسباب الوتر التى ظلت قائمة بين الجانبين»إلتجاء بعض الثوار من هذا الفريق 
الى الآغر . وكان هدف المرينيين من بسط نفوذهم على المغرب الأوسط » وضع 
حد لفتنة الأعراب وتوحيد الادارة والسياسة في القطرين معاً . وفي جمسمع 
الأحوال ظلت العلاقات الإقتصادية والثقافية أقوى ما تكون بين المغر بالأقصى 
والأوسط ©» فكثير من عاماء هذا القطر تنقلوا للتدريس والعمل بالقطر الآخر » 
وبالفكس . 

أما تدخل المغرب في إفريقية » فقد كان نتيحة لانضمام المغفرب الأوس_ط 
والأقصى تحت حم دولة واحدةهي الدولة المرينية»وم يكن ثة من مبررلاتدخل 
أفضل من قيام وزير الحفصيين ابن تافرا كين هذه المبادرة » وهو الذي شجسع 
أبا الحسن على التدخل في إفريقية » ومع ذلك فقد أحجم أبو الحسن عن هذا 
التدخل قبل حدوث أزمة ملكية نشأت بعد وفاة صبره أبي يحبى . والواقسع 
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المرجانى كان من أساتذة مد بن الحاج الفاسي صاحب المدخل'1 » وممد بن 
سلبان السطي منقبيلة أورية أخذ عنه ابن عرفة من علماء إفريقية والمقري وابن 
مرزوق من عاماء تامسان » وقد توفي غريقا مع حاشة أبى الحسن'2' والفقبه همد 
الحسني السبت'3) المتوفى سنة 760ه من أساتذة ابن زمرك الأندلسي وابن 
خلدون وغيرهما 0 وأبن عبد الله العبدكري صاحب الرحلة درس على عنسدد من 
عاماء المغرب الأوسط والأدنى كان عبد المعطي أستاذه في الأدب'4'. وهككذا 
فإن سلسلة عااء وأدباء المغرب العربي الذين تنقلوا فا بين أجزائه لتلقي العم أو 
تدريسه يصعب ضبطبا 7 وقد أورد الغبريني في ) عنوان الدراية ( أسياء عدد 
كثير من عاماء امغر ب الأقصى الذين زاولوا التدريس فييجاية وغيرها كأني سعيد 
الدكالي وأحمد بن عيسى الغماري في الفقه وابندحية في الحديث واللغة والتاريخ» 
وأبي جمد عبد الله الأغماثي الذي استقضي بثواحي بجاية وكات في عل العربية 
بارعا على حد قول الغبريني'5! . 


3- مع الأندلس : 

بدأ تدخل المريئين في الأندلس سواء في المبدانين السياسي أو العسكري 
بشكل مباشر منذ عبد يعقوب حبث عقد الصلح مع المسيحيين مرتين بطلب 
منهم »> على أن يعقوب لم يشرع في تدخله بالأندلس قبل أن يستصرغه على 
النصارى بنو الأحمر أنفسهم سئة 673ه . ولايمكن إششات ما إذا كان يعقوب 
برغب في مجرد توسيع مملكته بهذا التدخل » على أن أحداً من ملوك بني مرين م 
يفكر في إقصاء بني الأحمر عن الحم . ولو لم يكن لعمل يعقوب بالأندلس من 
نتيجة أكثر من إيقاف زحف النصارى لأمد طويل » على الأقل » لكان ذلك 


(1) ابن الحاج العيدري من سلسلة عبد الله كنون . 

(2) تحفة الفضلام ص 326 لأحمد ابا ٠‏ 

(3) شحرة النور الزكية ص 223 . 

)4( رحملة العبدري ورقة 21 . 

(5) الغبريني : عنوان الدراية ص 54 1312 , 153 , 159 , 
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كافيا في حد ذاته من طرف دولة كانت لا تزال في نشأتها . أما أبو يعقرب » 
فقد سم إلى بني الأمر كل الأراضي التي كانت تحت حك والده باستثةاء رندة 
والجزيرة وطريف » وفي الواقع رده ملك غرناطة.على هذا المحيل بأن تعاون مع 
القشتالمين على الاستيلاء على طريف سنة 691 ه . 

ومنذ عبد يعقوب انتقل بنو إدريس بن عبد الح إلى الأندلس » فراراً من ' 
بطشه » وأصبح هم نفوذ ظاهر في تلك الديار منذ عبد يوسف »> وشجعهم على 
تزعم المرينيين هناك ملوك بني الأحمر » الذين فوضوا الزعامة الرسمية إليوم 
ابتداء من عبد الحق بن عؤان»وكانوا يتواونها بظبير يوقعه ابن الأحمر '1) ويصادق 
علمه عادة سلطان المغرب > واشتبر منبم عفان بن ألي العلاء الذي عبنه عمد بن 
الأحمر على سيتة إغاظة لبني مرين » وكان الملك الغرناطي قد استولى عليها في 
عبد يوسف الذي عجز عن استرجاعبا . ثم إدريس بن عثان الذي قتل غنقا في 
سجن مكناس سئة 770 ه » على أن المرينيين كان لهم داتئما مثل ححكومي في 
الأندلس » ويختار عادة من الشخصمات البارزة في الدولة » ومنذ عبد أحمد بن 
| أبي سال » بدأ سلطان غرناطة يباشر شؤون الغزاة بنفسه وبذلك سقطت وظيفة 
| شخ الغزاة التي كان يتولاها بنو إدريس المرينيون . 

ومن المديبي أن تظل الصلات بينالمغرب والأندلس في مختلف الميادين وثيقة 
كذى قبل > خصوصا في الممدان الثقاني » وهكذا فإن مالك بن المرحل درس 
على عدد من عاماء الأندلس من بينهم أبو علي الشلوبين يا درس ابن الخطيب على 
حملة من عكماء كالقاضي حسن بن يوسف البمي 21 وعد المببعن الحضرهي الذي 
استكمل هو نفسه ثقافته بالأندلس على دد علماء وأدباء كأبي جعفر بن الزصير 
وأبي إسحى الغافقي » وزاول عمد القادر بن سوار الحاربي التدريس يغرناطةسنة 
757 ه » وعين سلطان هذا البلد محتسي مغربيا هو أبو الحسن الأنصاري السبتي 
4 ه > وبرع الأديب مد الكرسوطي في مبدان الأدب الشبي الذي استطابه 
أهل غرناطة حمث انتقل إليها من فاس » وكان الى ذلك ذا ثقافة عربية متينة . 


(1) نفح الطيب : ج 1 ص 427 للمقري ٠‏ 
(2) القري : نفح 7- 156 . 


3 ممع السودان : 

كانت علاقة المغرب بالسودان ف عبد المرينمين تشسم بيطايمع الود والمجاماة ( 
ففي عبد السلطان أبي سعيد عئار حج ملك مالي كونتكو موسى ثم رجع من 
ا ا ) مر بالمغرب وصحب معه الشاعر « الساءلى » 
الغرناطسى الأصل » وكان فناناً معياريا شور » وكاذنست مساكن يلاد مال 
يومئذ عبارة عن نوايل من الطين وسقوفها من القشفبنى له جامعابحراب هرمي 
الشكل و كان بناؤه من الآجر المجفف بواسطة الشمس » و كان أول بناء أثري 
من نوعه »> وقد ظل هذا النموذج السوداني تعر سق :الكن 11 

ا 0 هموسى وقد] لتبتعه “--55إِ0 
ترجمان من الملثمين المجاورين لالى20) و وأكرم أ بو الحسن وقادة السفارة المالسة 
وأعد لسلطان مالي هدية من تحف المغرب مما كان في ملكه الخاص 6 ثم به 
بدوره وفداً يحمل هذه الهدية ومن ببنه مولاه عنبر الخصي وكاتب الديوان " 
طالب مد بن أبي مدين وصحب الوفد عدد من أعرابمعقل الذين كانوا يعيشون 
في الصحراء . 

ولما وصلت هدية أبي الحسن الى مالي انشغل البلاط السوداني بفتنة داخغلة 
حتى تولى منسا جاطة فرد على هدية المغرب بأخرى وكان ضيمنها زرافة جمياة » 
وقد وصلت هذه الحدية في عبد السلطان أبي سالم سنة 762 فجلس بمجلسالمرض 
وأمر أن يحتفل سكان العامة بقدوم الوفد ثم نادى الناس في الخروج الى 
الصحراء لمشاهدة الزرافة »وقام عدد من الشعراء بإنشاد قصائد في مدح السلطان 
والتنويه بهذه المناسبة» وكان الوفد يحثو التراب على رأسه تحية لاسلطانوتقليداً 
لي عن ظريق 
مراكش والسوس الى بلادهب !ذا 

(1) 1924 ,2 ,6515م1165 رءووه 1212 .234 والناصري ج 3 ص 152 


(2) ابن خلدون 7 ص 554 . 
)3( ابن خلدرن 7 ص 644 » 


وفي أواخر عبد أبي زيان الأول التجأ الأمير عبد الحلم الثائر في سجلراسة 
الى ملك مالي دياتا سنة 1366 م . ولما كارن المرينيون قد بدأت تضعف دولتهم 
يومئذ فإنم-م ل يقوموا برد فعل بسبب +وء هذا الأمير إلييم لذلك ظل الجوار 
مستمرا بن الدؤلتي. 


4 - ممع المشرة'1) : | 
كانت مصر محطأ للحجاج الأفارقة القادمين من الديار المقدسة وإليبا » 
وكان المغرب يوفد إلى البقاع المقدسة وفداً رسمياً يصحب ركب الحجاج . وفي 
عبد السلطان أبي يعقرب » تشكل أول وفد رسمي في الدولة المرينية'2) » وأمر 
السلطان بانتساخ مصحدف رائق الصيعة كا دقولابن خلدون 03 «واستكثر قبه 
من مغالق الذهب المدظم خرزات الدر والباقوت 0 وبعث بهذأ الوفد سئة 703 ه 
يصحب المصحف المذكور مع هدايا قيمة ضمنها الخيل العراب و 400 من المطايا » 
وصحب الوفد قاض شبير هو همد بن زغبوش ودليل يدعى أبا زيد الغفائري 
وتوجه الوفد إلى مكة لتسلم المصحف إلى شريفها لبيدة بن أي نمى » أما باق 
الهدية فقد وجه إلى السلطان الناصر همد بن قلاوون الذي رد علبها بهدية أخرى 
كمنة ضمتها شاياً وفملاً وزرافة « و امن وفده الأمير التليق الذي وصدال إلى 
ا مغرب سِنةُ 706 ه > وكان اتصعحية عدد من أمراء الترك 2 وقد استقدل الوفك 
المصري بالمنصورة حمث حظي يتكريم السلطان الذي لم يلبث أن توفي فتولى 
خلفه أبو ثابت البر" يسم وأحسن صلتبم حتى إذا كانوا عائدين سنة 708 ه 
تاسان'3) » وقد ظل المغرب محافظ) على حسن صلاته بالمشرق رغم توقف مصر 
مدة طويلة عن إرسال وفودها إلى ال مغرب يسيب مالحق وفد الناصر من إهانة, 
(1) انظر بوجه خاص حول هذا الموضرع : همد المنوني: علاقات الغرب بالشرق في العصر 
ا مربي عن دعوة الحق مارس - ابريل ماي 5 : وبجلة تطوان العدد 1 / 1956 . 


)2( امن خلدرن : 7 ص 468 
(3) ابن خلدرن : 7 ص 470 ٠.‏ 


سد 93 اسه 


على أن أفضل مرحلة مرت بها العلاقات بين المشرق والمغرب هي عبد أي 
الحسن الذي تبادل مع ملوك المشرق سفارات عديدة » وقد ذكرت بإيجاز أمر 
هذه السفارات في أخبار أي الحسن » وكانت أولها سفارة أبي الحسن سنة 
6 ه التي ترأسبا أبو عبد الل عمد بن الجراح » وكان القصد منها إخبار الملك 
الناصر بعز م والدة أبي الحسن على الحج واطلاعه على انتصاراته وجباده بالشهال 
الإفريقي والأندلس ٠‏ 


وفي سئة 736 توجهت حظيةوالدة أبي الحسن إلى الحج!9 » وصحبت ممها 0 | 
هدية جليلة » قال عنبا المقريزي في السلوك : « إنه نزل حملها من الاسطبل 
السلطاني ( بمصر ) ثلاثون قطاراً من بغال النتق لل سوى امال » وكان ضمنها 
أربعيائة فرس وسيف ذهب مرصع وبْم مسقطة”بالذهب والفضة . وقدرت 
هذه الهدية بما يزيد على مئّة ألف دينار . ومن الطريف أن ننقل يعض مأ أورده 
المقربزي عن ضيافة ملك مصر للحرة ومن صحبها من وفد الساطان أبي الحسن» 
فقد « كان مرتبهم كل يوم عدة ثلاثين رأسا من الغم ونصف إردب أرز وقنطار 1 
حب رمان وربع قنطار سكر وما فانوسيات شمع وتوابل الطعام » ومسل ْ 
إلبها برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين ألف درم وأجرة حمل أثقاهم مبلغ ستين ْ 
ألف درهم .. الخ » , ٌْ 


وتقول رسالة الناصر إلى أبي الحسن في موضوع هذا الاستقبال!2 : 


«... فقد استقبلناهم على يعد بالإكرام » وأحللناهم من القرب في أعلى 
مقام » وصرفنا إلى تلقام وجه الإقبال والاهتام » وعرفنا حقهم أهل الإسلام ١‏ 
ونشرنا لهم يفنائنا الأملاء » ودسرنا 3 باعتنائها كل حرام » وأمرنا يتسويل ْ 
0 وتوصيل البر فريهم .. ْ 


(1) النفح 6 138 - المقري ٠‏ 
(2) محمد الذوني : مجلة تطوان العدد 1 . 


. « وشوهد من تعظ.منا لهم ما يحسدهم عليه ملوك الزمان ككل مكان » 
وكتينا على أيديهم إلى أمراء الأشراف بالنبوض في حقهم والوقوف... وكذلك 
كتبنا إلى أمراء المديئة المشرفة الخ ..: » ٠‏ 


وقد رجع هذا الوفد بهدية من الناصر إلى أبي الحسن » وضمنبها أقشة من 
لانوم وأبراج للإشراف على الطرقات » وثال مسجد بمحرابه ومثذنته وخيمة 


أخرى تظلل أكثر من خصسمائة فارس'!1) ٠.‏ 


وفي سنة 740 وجه أبو الحسن مصحفا ثانا وقفه على قراء أمل المدينة 


وقد أورد القلقشندي في آخر المجلد السابع من صبح الأعشى نصوص عدد 
من المراسلات التي تبودلت بين أبي الحسن والناصر بن قلاوون » وف شعبان 745 
وجه أبو الحسن إلى الصالح بن الناصر سفارة جديدة تصحب ركب الحاج مع. 
الأميرة مر أخت أبي الحسن ويرافقها الكاتب أبو الفضل بن أبي مدين . وكان 
ضمن رسالة أبي الحسن إلى الملك الصالح تعزيته في والده الناصر وطلب تدخل 
الللك المصري من أجل مراقبة الأوقاف التي وقفها أبو الحسن على المصحفين 
اللذين حيسهما على الحرمين الشريفين » ما تعرضت الرسالة لموضوع جهاد. في ' 
الأندلس واحتلالالنصارى للجزيرة الخضراء . ثم يهنيء أبو الحسن زميله الشرق 
بتولي الملك . وما جاء في هذه الرسالة الطويلة قوله!2 : 


دامه وعد عو ةا هن تلك المشاولة تبسر الزكب: الحجازي .موجبنا إلى 
هنال رواحله فأصدرنا إلمم هذا الخطاب إصدار الود الخالص وا كب اللتّبَاب» 
وعندنا لك ما عند أحنى الآباء » واعتقادنا فمكم في ذات الله لا لخشى جديده من 
البلاء ؛ وما لكم من غرض بهذه الأنحاء » نموفتى” قصنده' على أكل الأهواء » 

(1) التعريف بان خلدون ملحسق الجزء 7 ص 1168 لابن خلدرن ٠‏ 

(2) نفع الطيب ج 6 ص 120 129 - لفقري . 


ار 


موالى تتمممه على أحمل الآراء » والبلاد باتحاد الود متحدة » والقلوب والآيدي 
على ما فمه مرضاة الله عز وجل منعقدة الخ ... » 

وحاء في جواب الملك الصالح الذدي كتب في رمضان 45 من إنشاء غليل 
الصفدي قوله : 


ون د أماها وستشارودن امراء :اطررة الماضراء © ونا لآقاء أهلبا ومين 
به من الكفار حزنها وسبلبا فإنه شى علمنا سماعه الذي أتكى أهل الإمان 
وعده به نوب الزمان » كل قلب بأنامل الخفقان » وطالما فزتم بالظفر » ورزقتم 
النصر على عدوم فجر" ذيل الهزية وفرً ؛» ولكن الحروب سحال وكل زمان 
لدوائه دولة » ولر جائه رجال » ولو أمكنت المساعدة لطارت ينا إلمم عقبان 
الجياد المسومة وسالت على عدوكم أباطعهم يقسينا المعوجة > وسهامنا 
المقومة الخ , 
وتتناول رسالة الصالح فقرات خطاب أبي الحسن بالجواب واحسدة تلو 
الأخرى وتتخلل عباراتها عواطف الود والإخاء شأن رسالة أبي الحسن أيضاً . 
وفي سنة 747 وجه أبو الحسن ركبا آخخر مع سفارة إلى المشرق وكان قاضي 
الر كب هوت تقي الدين عبد الله المرغي ا 000 
مصحفا ثالثاً الت الأقدس هوخا لنت دع ثلانن جزءاً وقد كتبه بخط يده » 
كا أجرى أوقافا وأرزاق] على حفاظه والساهرين عليه. وهذا المصحف موجود 
ى الدوم ببيت المقدس وهو في مجلدات فضخام ومكتوب حروف صكييرة » 
ببد أنه / يتم نسخه كله يخظ أبي الحسن 
وفي سنة 749 وحه أبو الحسن سفارة إلى حسن الناصر ملك مصر 7 تذاك 
يطلب منه اعتقال أبي تافراجين وزير الحفصيين وكان قد ظاهر العرب على أبي 


الحسن عنيك دخوله إلى أفريقة 03 ٠‏ 


(1) نقح الطيب 6 135 ٠‏ 
)2( محلة تطوان عدد 1 ص 139 ٠‏ 
)3( مصلة تطوان عدد 1 ص 151 ١‏ ميك اللذوني 1 


ولما كانت سنة 93 زار أحد أمراء معقل واسمه يوسف بن على ملك مصر 
في ذلك العبد وهو الظاهر يرقوف فتدخل ابن خلدون الذي كان فقي يلاه 
لسبعث معه هدية إلى السلطان أبي العمباس 55 بن أبي سام 1١‏ » فأصحمه قاش 
وطبيا وقسما وطلب منه أن ينتقى له خيولا عراب من المغرب وكمادة ملوك 
بي مرين »فقد جلس أبو العباس في مجلس العرض لاستقبال هدية الظاهر وعرضها 
محضر أفراد الشعب » ويدأ مبمىء بدوره هدية أخرى ضمنها الجباد المطاوبة 
لبحملبا بوسف بن علي المذكور إلى السلطان برقوق » ببد أن المنية عاجلته » 
فبعث الظاهر برقوق رسولا تركيا هو 'قطلو بنّغا إلى كل من ملك تونس وتاهسان 
والمغرب سنة و79 وحمله إلى كل متهم خطاباً » واستقيله السلطان أبو عامر 
لمرو بالحفاوة واستككمل الهدية التي كان قد أعدها أبو العباس ثم سفرها مع 
الممعوث الترى . 


وفما بخص العلاقات الثقافية فقد ظل التبادل العامي قَامًا بين المرينيين ودول 
اشرق وهكذا فإن أحمد بن عيسى الغماري تاببع دراسته بالمشرق على يد علماء 
أنجلاء كالمعز بن عبد السلام واتصل ابن يطوطة خلال رحلته إلى المشرق يعدد من 
شوغه وعلمائه > كما ذاكر المبدري غلال تحواله بالمشرق أيضاً كثيراً من 
عامائه كزين الدين المالكي والمحدث اله 2 . وكان لعبد الله جمد بن الحاج 
صيت عظم يمصر حيث توافد عليه طلايبا لتلقي العم عنه » كما كون مدرسة 
دينية مذهبها كما يقول الأستاذ كنون !3 » أن « تمنى بأعمال القلوب أشد 
العناية » وتعمل على تنمية الأجور بالنيات الحسنة فضلآً عن ملازمة سديل السنة 
في الحركات والسكنات » وإسقاط الدعوى بالارة » وتحكم الشرع في الظواهر 
والبواطن وعدم الاغترار بلوائح الغيوب أو الكرامات » . وفي حلب شفل 
أبو زيد عبد الرحمن بن الحعيد السداهاسي الشهير بابن رشه المالكي منصب 


(1) ابن خلدرن علد 7 ص 759 والتمريف ص 1170 ٠‏ 
)2( رحملة المبدري ررقة 45 3 
(3) محمد بن الحاج العياسي من سلسلة الاستاذ عيد الله كنون ص 10 . 


ب 97س (مع-7) 


قاضي القضاة والإفتاء '1) حيث توفي سنة 789 ه > كما شغل منصب الإفتاء 
55 الفقه والمهديث بمصر الشيخ يحبى'2! بن عبد الله الرهوني 776 ه > وكان 
مد بن مد بن علي الغماري'3' تاسيذ الشيخ خليل وأحد خمسة أشخاص تفره كل 
منهم يفن فقي مصر » وهم البلقيني في الفققفه والعراق في الحديث والغماري في 
النحو 802 ه » والفيروزبادي في اللغة وابن الملقن في كثرة الإنتاج 


5 مع الدول المسميحية 4 
كات للدول المسحمة علاقات متذوعة مع دولة بي هرين “وم تكن الحروبالتي 
عاش في المغرب كثير من النصارى من مختلف بلاد أوربا منذ عبد الموحدين على 
الختصوص » ثم تكائرت جالياتم في عبد بني مرين مختلف نواحي المغرب فكان 
خطرهم بداخل البلاد أ كثر من خطرهم الخارجي » ولا أدل على ذلك من ثورة 
لدى الدولة ٠.‏ وفي عهدك هذا الساطان انعقد الصلح مرتن بن المغرب وقشتاليية 
سنة 676 و 681 ثم انعقد للمرة الثالثة مع سانشو سنة 684 في عبد يعقوب أيض] 
وهع أن الحرب استؤٌنفت دعد ذلك دين المردشيين ونصارى إسياننا قم ينع ذلك 
من التعامل بين الجانبين في المبدان الاقتصادي والتحارى . 
وكان لكمبوريات إنطاليا صلات تحارية واقتصادية وطبيدة هع المغرب 0 وقد 
أهدى بعض الجنويين إلى السلطان يوسف -والىي سنة 692 هدية قبمةبينها شحرة 
موهة بالذهب أهدي مثلها لدتو كل العباسي وصانعت أطبارتصوت علمها بحركات 
هندسة (4 , 
وكان لأبي سعيد عؤان اتصالات دبلوماسية بفرناندو ملك أراغون!5 . أما 
(1) ابن تغري : النجوم الزاهرة 11 - 313 . 
)2 السيوطي : حمسن الحاضرة 2062-1 , 
)3 حسن الحاضرة : 1 - 310 ٠‏ 
(4) الاستقصاء : 3 ص 74 . 
)5 ماريانو : لسار يس 3 سنة 19680 . 


اهو ب 


أبو عنان فقد اقتدح على ملك البرتغال أن يعقدا حلفا عسكريا ضد قشتالة وأن 
يجتمع أسطوهما يبحر الزقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) وأهدى إليه أبو عنان 
كثيراً من تحف المغرب ومصدوعاته ومركدا ذهسا أنيقا » بيد أن الهدية ل تبلغ 
إلى صاحمها حيث هملكت يتامسان!1 . 


ولامغرب علاقات قديمة مع فرنسا » وأقدم المستندات التي عثر عليمبا هذا 
الصدد ترجسع إلى القرن الثامن عشير > وقد بدأت محاولة عقد صلات تجارية 
لمرسيليا وغيرها من إقطاعيات فرنسا مع المغرب منذ عبد على بن بوسف!2 . 
ففي سنة 1138 عقددت مرسملءا مع جمموريةجذوة معاهدة تحارية ووعد المرسيليون 
الجنوبيين أن يؤدوا لهم تءويضات لمدة عشر سنوات »> عن كل الخسائر التي قد 
تحل بهم إذاثم ركنوا من عقد معاهدة ساية لصالحهم مع على بن يوسف على أن 
إقليممم . ش 

وغلال القرن الثالث عشر كان ممئاء سبتة محط أنظار مختلف جمبوريات 
ودول أوربا كالجتوبيين والنادقة والمرسليين وامونتيوليين » وكان المرجارن 
وسمك الطون تحذبات الصمادين الأجانب الذين كانوا بأتون لاستيراد بضائع عتلفة 
من المغرب كالصوف والخرفات والخيل والجلود والزرابى والأحزمة المزخرفة 
والقطن والشمع » بينا يصدرون الى المغرب الخحرير والكتان والسلاح أحمانأوا لمر 


وقد عمل يعقوب المنصور المريني على عقد حلف مع فيلب الثالث الملقب 
بالجسور » إذ في أيام المنصور ثر دو نسانشو ( سانحة ) على والده الفونسالعاشر 
الذي طلب مساعدة خصمه السابق المنصور » وكات يومئذ بالجزيرة الخضراء » 
وبالفعل ساعده المنصور على استرجاع عدة مدن كان ولده قد احتلبا » وحمنئدذ 
وجه الماصور خطاباً إلى فيلب سئة 1282م يطلب منه أن يساعد يدوره الفونس 


(1) ابن خلدرن : 7 ص 633 ٠+‏ 
(2) هسبريس ؛ 3 و 4 سنة 1957 (روبير ريكار)؛ دعن هذا المصدر أخذت بقبة المعارمات . 


ووس 


العاثير م( وذلك لصالح 5 أخنيه ورثة عرش قشتاله 01 3 يذ كره الخطاب 
بيضرورة التعاون والتآزر » وأنه ساعد الفونس العاشر من أجل الواجب رغم 
اختلاف دينبما لا من أجل مصالح سرية . على أن المصادر العربية القليلة » لا 
تدا كر.شئا عن هذه الرسالة التي حفظ نصما العرى وعرض سنئة 1946 في معرض 
دييلومامي بفرنسا : وقد كثبت سئة 681 ونقم قٍِ أربع صفعدات من القطع 
الكمير 5 

وف عبد امسن سنة 1339 عقد المغرب دَعَاهدَة سماسية تحارية في تأمسان مع 
وفد ملك ممورقة وكذا دع على ملكى مونتبولمي وروسدون ده !1011551 5 
وللبواخر الغريقة التي يملكها أحد الفريقين » كا سمح لرعايا ميورقة بالتجارة في 
المغرب ولكن منع عليبم أن يصدروا منه القمح والسلاح والخيل والجلود 
المملحة والمدبوغة . 

وقد ضعفت العلاقات الإقتصادية مع فرنسا في النصف الثامن من القرن 14 م 
ثم استؤنفت في أواخره وخلال القرن الخامس عشير . 

كا عثر على نص رسالة وجهها شارل السابع إلى ملوك المغرب ف يحاية وتونس 
ووهران . وكان سلطان المغرب بومكسدك عبد الحق آخر ملوك بني دربن “ وم 
يضبط تاريخ هذه الرسالة الذي يرجح أنه كان سئة 1456 » وهي تطلب من 
سلطان المغرب عقد صلات تحارية وأن يسمم لموانىء المغربية باستقبال الدواخر 
الفرنسية ويضمن سلامة الرعايا الفرنسيين كا يضمن شارل للمغرب نفس هذه 
الامتازات 35 

وتعتبر الرسالة المذكورة أول خطاب موجه من ملك عام لفرنسا إلى ملك 
مغر بي بشأن عقد صلات بين بلديهما . 


- 100 مده 


ست با شد م" لتق 


9 - الحماة الدينية 


تطور الحركة الصوفية : 
اكتست الحماة الديئية في عبد بني مرين مظاهر -جديدة بسب نشاطالحركة 
الصوفية من جبة ودخول العناصز اليهودية في الميدان السياسي إلى جاب 
الاحتكاك بالمسحمين الماوافدن على المغرب كغزاة أو تحار من جبة أخرى . 
وقد لوحظ أن المركة الصوفية قد اتسع نطاقها على الخصوص ثمالاً حيث 
كان لز عمائا دور في التوجمه الر وحمي لسكان هذه الناحمة الى تساط عليبا 
التدخل, الأجنى . 


لم تكن الحركة الصوفية في عبد بني مرين تككتسي صبغة التمرد المسلح على 
الدولة أو التكتل ضدها » بل كانت في الواقع ثورة سلبية على الوضع الديني 
والاجتاعي والسياسى الذي صار إليه الشعب والدولة » وظلت هذه الثورة 
مكبوتة لتنطلق في صراع مسلح ضد التدخل الأجني منذ أواخر أيام الدولة ثم 
تشتد أبتداء من عبد الوطاسيين . 

ونستطيع أن نقسم رجال الحركة الصوفية في هذا العبدالى قسمين رئيسيين» 
قسم انقطع لعيادة الله وتحرد عن المنوض في دون الدنيا » ومن أفراد هذه 
الطائفة رجال زهدوا جرد الزهد ول يؤسسوا طريقة معينة » وأشبرهم الإمام 
ان عاشر * والباقون منهم من تزعم حراكة صوفية معينة وكون لنفسه طريقة 
كالإمام الجزولي » ثم هناك طيعا مريدون وأصحاب لكل من الطائفتين . أما 
القمم الثاني فهو الذي كون نواة لحركة الجباد الي سمتسعمداها في عبد الوطاسين» 
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وقد جمع الإمام الجزولي بين مزايا الفريقين إذ أسس أشهرمدرسةصوفية بالمقرب 
وقاد حركة الجهاد ضد النصارى في الشمال . 

أما تعظم الشرفاء فلئن تحددت معالمه في عبد المرينيين فسيتسع مداه أيضاً 
في عبد الوطاسيين ثم يمتد أكثر فأ كثر أيام السعديين والعاويين . ولقدكان تنصيب 
الشرفاء الجوطيين بفاس حاولة لإرجاع دولة الأدارسة الى الملك يعد غيبة دامت 
عدة قرون » ببد أن قلب دولة وتأسيس أخرى لم يكن أمراً هيناً» فقد كانعلى 
الآدارسة الجدد أن يمهدوا لدولتهم بدعاية واسعة النطاق داخل المغرب ويعدوا 
الأموال اللازمة لفمان ناح دولتهم » وفقدانهم هذه الوسائل الى جانب السد 
المسكري اللازم حمل دو لتوم موت فى هبدها . 

ولقد أصبح المذهبالمالكي في عبد المرينيين يسيطروحده في مبدانالتشريع 
والعبادات مثلما كان الأمر في عبد المرابطين . وم يفقد الفقهاء نفوذهم السياسي 
المرة في بلاط المرينسين بل كان لقليل منهم تأثير بالغ في توجيه السياسة الملككرة » 
مثلما كان الأمر بالنسبة لإبن مرزوق وقضية قتل ابن الخطيب. وقد تقرر في هذا 
المبد تدريس مدونة خليل بالمغرب على يد ابن إسحق المالكي 767 ه 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن من أمم المراجع عن حركة التصوف بالمفرب في 
هذه الفترة كتاب « أنس الفقير وعز الحقير » لابن قنفذ أبى العباس أحد بن 
الحسن القسطنطيني 810 ه / 1407 م وقد تم نشره بتحقيق الاستاذين همد الفاسي 
وأدولف فور 1385ه / 1965م بالرباط . ومن أ مميزاتهاعتاد الم لف على مشاهداته 
الخاصة بالمغرب الذي تلقى ابن قنفذ دراسته في معاهده . 

وقد خصص ابن الحاج مقارنة بين مساجد اشرب والشرق من حيث اركف 
الأو « مصونة مرفعة عظيمة لا ترفع فيها الأصوات ولا تدخل إلا للصلاة أو 
مجالس العم » كا نوه بآداب الصلاة التي تراعى كثيراً في مساجد المغرب ( أنظر 
المدخل 1 - 101 ) 


نشأة الزوايا : 
م يعرف المغرب الزوايا قبل عبد أبي يوسف »> ثم لم يككن دور هذه الزوايا 
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في عبد المرينيين بوجه عام مثاما صار عليه في عبد الوطاسيين المتأخرين » فقسد 

كان قصد أي يوسف من بنائها أن حعلبا بمثابة دور لاستقبال الغرياء والوافدين 
من الخارج من كمار رجال الدولة وأعيانها'! . فالغرض الأول من بنائها كان كما 
نرى أبعد ما كوت عن الحهدف الصوفي الذي اتحبت إلبه فيا بعد » والظاهر أنها 
أصبحت مع الأيام المكان المفضل لرجال التصوف الذين كانوا ينقطعون فييبا 
للصسادة » ثم تحولت لاستقمال المريدين والأتباع الذين ينقادون لحركة طرقية 
معينة وصارت لا تينى إلا لهذا الغرض . وكان أبو عنان قد خصص للساكين 
الوافدين على الزوايا طماماً يومما » فببأ يذلك الجو عن غير قصد لجعل هذه 
الزوايا تستقيل المريدين وخصوصا الفقراء فيا بعد . 


وكات بالمغرب منذ عبد المرابطين - يل قبلبم - ربط كانت عبارة عن 
حتشدات للجباد ونشر الإسلام بين ربوع المغرب ببد أن هذه الربط قد ضعف 
شأنها أيام المرينيين وبدأت تترك مكانها للزوايا التي انقطع أغليها للجباد الروحي 
على أن أم الزوايا التي ترجع إلى العبد المريني هي زاوية النسّاك بسلا وهي من 
بناء أبي عنان سنة 757 » وقد بقي من بناما بابان موقعهما قرب ضريح (سيدي 
بلعباس ) » وترجع الطرق الصوفية بالمغرب إلى أصول محلية » حيث انتشرت 
بواسطة الإمام الشاذلي الذي استقى أهم أصول طريقته عن الإمام عبد السلام بن 
شان اللاي تقدمت ترجمته في الجزء الأول . 


حياة بعض كبار المتصوفة 
6 أبو الحسن الشاذلي!2) : 
على تقي الدين أبو الحسن الشاذلي من قبيلة غمارة التي ولد فيها سنة 3و5 ه . 
)1( السئد منتخبات ص 36 لابن مرزوق » رالإتحاف الوجيز ورقة 26 محمد بن علي * 
والذغيرة ص 100 لمؤلف مجبول ٠‏ 
(2) انظر كتاب ( أب الحسن الشادلي ) لملي سام عمار الذي استعرض ترجمته وطريقتسه 


بتفصيل وإتحاف أهل العناية الربانية لفتح الله البناني ص 108 وسلوة الأنفاس محمد بن جعفر 
ابن إدرس الكتاني 3 84-1 وشذرات ابن العياد 5- 2/8 . 
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وهم أن نشأته ووقاته أيضاً كانت في عبد الموحدين (قمل سقوط دو لثهم ببعض 
سنوات ) فإن طريقته لم تنتشر في المغرب إلا في عبد متأخر من حم بني هرين > 
وذكر صاحب سلوة الأنفاس أنه من ذرية عمر بن إدريس . 


وكان أبو الحسن الشاذلي نحيف الجسم خفيف العارضين » طويل أصايسع 
المدين 1 فصيح اللسان والمنطق » وكان يلس الفاخر من الشياب 4 ويستككف 
من لبس المرقعات »,لو أنه قد أليسه الشيخ حرازم مرقعة ليعتئق يذلك مذهب 
المتصوفة » وكان بر كب الد"واب » ويتخذ الخيل الجماد ويقول : « لو اتضنذ 
أصحاب المَّبًا لاسا يتميزون به »2 والعاماء لباس] خاص_] يفرض على الناس 
احترامهم » واتخذ الحكام مثل ذلك إظباراً لبتهم » فلا يحوز للصوني وهو 
السبل السلس > أن يتخذ لباسا لآنه ذلك العايد الزاهد الذي إذا قيز بالزي 
افتضح حاله وسره . والواقع أن هده كانت نظرية عدد آخر من متصوفة 
المغرب كاين عاد وغيره . 


وقد تلقى الشاذلي دراسته ومعارفه في ظل دولة الموحدين بالمغرب وتونس ©» 
ومن أشهبر شيوخه بالمغرب أبو الحسن بن حرازم الذي تلقى عنه الشاذلي طريق 
القوم كنا لبس خرقة التصوف على يديه وأخسذ عن عبد السلام بن مشيش الذي 
سياه بالدعاية لحر كنه في تونس بعد أن يستزيد من معارفه بها . وفي تونس 
تلقى الشاذلي علوم الحديث والكلام والفقه وغيرها على عدة علماء كأبي سعيد 
الباجي وأبي جمد المبداوي شبخ صوفية تونس الذي تلقى هو نفسه عن أبي مدين 
وعبد السلام بن مشيش . 


وقد هاجر الشاذلي الى تونس وهو بعد حدث ثم هاجرها الى مصر سنة 642. 
وكان توجبه الى افريقية بأمر من عبد السلام بن مشيش الذي أوصاه أن يبدأ 
دعرته بشاذلة من أعمال تونس . لذلك اشتهر بالشاذلي رغم أنه من ثمارة . وفي 
تونس أقسل عليه المريدون واتخد له دارا بمسجد البلاط» وتردد ينها وبينزاويته 
يحبل زغوان طبقا للخطة التي ر>مها له استاذه ابن مشيش . وتألب علمه بتونس 
جاعة من الفقباء الذين حسدوه على ما ناله من صمت بافريقية » وتزعم معارضته 
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والكمد له ابن البراء قاضي الماعة بتونس » مما اضطره الى المحرة الى مصر سنة 
2 ه »© حلث مكث بقمة أيامه تحت ظل الأبوبسين ال أفطن بريه سئة 656 هه 
بعد أن كف يصره وصادفته المنية وهو في الطريق الى الهج فدفن بقرية حميثرا 
بصحراء عيذاب يصضعيلك مصر لعيق قنا والقصير 3 وتولى تحبيزه ودفنه أن العياس 
المرسي الذي كان على رأس أصحابه » وضمنهم الشيخ بدر الدين بن جماعة الذي 
تولى منصب قاضي قضاة مصر »> وكان يفتخر حضور ‏ جنازة الشاذلي ويقول : 
« إن يركة الشيخ قد حلت بالديار. المصرية منذ أقام فيها 4 

وهن وصانا أبن هشيش للشادلي 4 

وس الله الله والناس »> تنزه لسانك عن ذكرهم» وتئزه قليك عن التاثيل من 
قبلهم © وعلدلك يحفظ الجوارح على الله وأداء الفرائض لله » وقد تمت ولاية الل 
عليك 4 ولاتذكرهم إلا واحب حىق الله عليك » وقدتم ورعك » وقل اللىم 
ا رحني من ذكرهم “؛ ومن العوارض من قباهم © وني من شرهم ؛ وأغدي 
عن خيرهم » وتولنى بالخصوصية 14 إنك على كل شيء قدير . 

#ا اسه أفضل الأعمال أردعة دعل أربعة 4 الحية 2 والرضا دقضاء الل 4و الزهد 
في الدنيا » والتوكل على الله . وأما القيام بالأربعة الأخرى »> فالقيام بفرائض 
الله 4 والاحتئاب نحارم الله 6 والصير على مالا دعنى »2 والورع من كل سَىء يلوي . 

2-17 ألزم بايا واحد] تفتح لك الأوات 6 وأخضع سيك واحد تخضع لك 

وقد عرف الشاذلي التصوف بأنه تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام 
الربوبية. وقال: للصوفي أربع صفات: التخلق بأخلاق الله وحسن المجاورةلأوامر 
لله » وترك الانتصار للنفس حياء من الله وملازمة البساط يصدق الغناء مع الله. 

وتنبني طريقة الشادلي بعل تملورها 0 على دم التحرد كلية من الدن.ا م 
والمزاوجة بين العمل ها وللدين . وفي ذلك قال الشاذلي : لس هذا الطريق 
بالرهيانية ولا بأكل الشعير والنخالة ولا سقءقة الصناعة » وإنما هو الصير على 
الأواض. والدقين في الهداية . 
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وقال : من أراد عز الداررن فليدغل في مذهينا يومين ٠‏ فقال له القاثفل : 
كيف لى بذلك ؟ فقال : فرق الأصنام عن قلبك » وأرح من الدنيا بدنك © ثم 
كن كيف شئت » فإن الله تعالى لا يعذب العبد على مد رجليه في استصحاب 
التواضع للاستراحة من التعب »> وإئا يعذيه على تعب يصحمه التكير » و كان 
الشاذلي مع هذا ضريراً يا تقدم “وقد أفرد التاج نعطاءالل مؤلفاً حافلا لتر حمته. 


2 ) أبو عبد الله الجزولي : 

أبو عبد الله جمد بن عبد الرحمن الجزول'1) نسبة إلى قبيلة جزولة الشهيدة 
التي يتنمي إليها عدة عاماء وشخصيات دينية » وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين > 
ونسب الجزولي إلى سلالة الني عليه السلام شأن كثير من الصوفية غيره » وسواء 
أثيت هذا النسب أو م يشت فلقد كان الغرض منه استّالة الشعب المغربي الذي 
يعترف بفضل أشراف الأدارسة في نشر الإسلام ببلاده » ولم يكن الشاذلي ولا 
الجزولي ولا كثير من الصوفية الأولين يبتمون بادعاء الشرف » وإِبما كان العامة 
يرون من البركة في شرفاء الصوفية ما لا برونه في غيرهم . 

وتلقى الإمام الجزولي دراسته بفاس والمشسرق » وأخذ طريقة الشاذلي عن 
شوخبا بمصر » وقيل أنه توفي محزولة ونقله أبو العباس أحمد الأعرج من مدفنه 
فوجده حاله لم يتغير من جسمه شيء مع بعد العهد'2) . على أن الإمام الّزولي 
قد أتمح له أن يأخذ مبادىء الطريقة الشاذلية با مغرب قبل أن يستكملما يمصر» 
وهكذا درس عن شيونم الصوفية بتيط قرب الجديدة. وقد دفن الإمام ازول 
بمراكش بعد أن نقل جؤانه في عبد الملك السعدي المذكور من أفوغال » وقد 
وضع هذا الصوفي الشبير دلائل الخيرات الذي رده أوراده وأدعيته ملايين 
المريدين مندذ وضعه » وقيل أن المريدين بلغوا في عبده اثني عشر ألفا (3) » 
وكانت وفاته سنة 869 ه أي في نفس السنة الني سقطت فمها الدولة المريششة . 


)1( كان الجزرلي ينسب الى جحسدد أبيه فيقال محمد بن سلمان رهو في الحقيقة محصسد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن سلبان . 

(2) التشوف إلى رجال التصوف ص 71 للتادلي » 

(3) الصدر الذكرر ص 73 . 1 
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وقد أنشأ الإمام الجزولي حوالي عشر زوايا في كل من سلا وتلمسان وفاس 
وزرهون ومكناس وأناي وأزراق ومراكش وبورمان وماسة وأقا. أمأ 
الزاوية المركزية فقد أنشأها بأفوغال!1' » وقد تزعم هذا الصوفي قبادة الجهاد 
ضد التصارى في الشمال . 


35 ) أبو المياس أحمد بن عاشر : 


أو الفنامل أغرو عدن صر ين عاش الأندلسى المؤعري ا ايه د 
قيقة كربا زادرتنا إن أن عن القرات .زقرا الملادى سدق العناداك فر 
انقطع إلى ال+زيرة الأضراء يقم بدت في إحدى صوامعبا ويقوم بتحفيظ القرآن 
الككريم . وفي الجزيرة اتصل بأواياء عديدين من بياهم مسعود بن سرحان الذي 
وصف بأنه كان «مأخوذاً عن نفسه»مصروفاً لبه تعالى إلى ما يجده يعد الحلول 


ىف رمسه!2 », 


ثم قدم ابن عاشر الى المغرب فترل بفاس ثم رحل إلى مكماس » وكانات 
تعرش بها أخت له'ةا . وعندما اشتبر أمره » أصبحت تعيش تحت كفالة أبي 
عنان حيث هي . ثم انتقل لسلا برباط الفتتم حدث نزل على الولي الحاج عبد 
الله الببوري الذي كان يسميه بالشاب الصالح » وبدأ يشتغل يتعلم الصبيارن 
القرآن » ثم تحول إلى سلا حيث نزل بزاوية أبي زكرياء قرب الجامع الأعظم . 
وحدلكل بد تكست من نسم «العمدة» في الحديث »وكان يدرسه لطليته وينسخ 
منه ثلاث نسخ سنويا ويدسع كلا منها بدينار ذهي بعد تسّقيرها »وبذلك تكن من 
جمع مال لشسراء دار بإزاء يأب « معلقة » حيث توافد عله المريدون واعتزل 
الناس يعد ذلك فلا يظبر إلا تادراً . 


وكان يطالع كتاب الاحياء للغزالى والنصائح للمحاسي ويوصي بقرائتهما . 


(1) انظر ترجمته يتطويل في الأعلام 1 ص 57 لعياس بن ابر اهيم : 

1 .ص ,34]28 112 .2 ع0 عطتدعءه112 2511 طولط 2ط ,انام عاكتاع اط 
(2) تحفة الزائر ورقة 2 لابن عار الحافي . 
(3) الإتحاف الوجيز : ص 41 وتحفه الزائر ورقة 2 ٠‏ 
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© وكان يتم إلى ذلك يكتب الفقه التي كثير؟ ما يأمر باستنساخها وقرائتها حق 


انتشرت بإن الطلبة وتعدشت جماعة بنسخبا وتصحبحها » وكان مع ذلك « من أعم 


الناس بالحلال والحرام » ويه جح الفقه في هذا الباب بالمغرب » !1 . 


ركان بلس الأنانى لتقن "لز" و ميلاة «الدمة مرق ولد عقي عرف 
خضراء وحزام صوف » وكان كثير التواضع لأصحايه إذ كان يخاطبهم : إنما أنا 


واحد متم » ولست يشخك ولا معاكم » فعليم يكتب العاماء » ولا بقتدىن أحد 
بي فمالا يحد له أصلاً في كتب العاماء » ولست يقدوة ولا إمام متبع » 4 


ولقد لخص العلامة أحمد بابا طريقة ابن عاشر في عبارة موجزة إذ قال : 


«:.. جعل إحياء علوم الدين بين عينيهواتبع مافيه بيحد واجتباد وصدق وانقياد» 


وكان الححة فى ذلك الطريق » 20 ٠‏ 


وقد أتبح لابن الخطيب أن يلتقي بان عاشر فوجده كا قال قاعداً بينالقبور 
في الخلاء رث الهيئة مطرق اللخظ كثير الصمت 4 مغرط الانقباض والعزلة» قد 
ضرسه أهل الدنيا وتطارحهم » فبو شديد الاشمئزاز من قاصده'3) . 
بوما أن أسوق له « رعاية المداسى ... فاما كان بعد ذلك حئته فطليته في 
خلوته فلم أجده » وطلبته في سائر الزاوية فلم أجده. وكارى وقت الصلاة 


وأردت. الوضوء فتحيرت أن أباشر الوضوء والكتاب عندي أوأتر كه وأنصرف 


لشأني فأخاف عليه الضماع » ولا في الزاوية إذ ذاك أحد غيري »© فإذا بي أسمع 

حسا من.خلفي »> فالتفت فإذا أنا بالشخ رضي الله عنه مبادر ا يقول : هات »؛ 

هات ! فتعجبت من أبن أقبل بسرعة وم أره » ومن أبن عرف ها عندي » فلا 
(1) تحقة الزائر : ررقة ٠03‏ 


(2) ثيل الابتباج ص 43 وثفس الطيب 9 ص 197 والعبارة في الأصل لابن قفد ٠‏ 
(3) تفم الطب 9 ص 196 ٠.‏ 7 له 
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رأى تعجبي وما أصابني من أمره » أشار لي بيده إلى ناحمة الساحل من وراء 
الزاوية 11 ش 
وشأله يعض أفبحابة عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومتكاشفة الاصراني » 
لوحود ذلك من يعضهم > فقال : المسلم الذي له هذه الدرجة »> يبرىء من العاهة» 
والنصراني لا يبرىء . ثم سأله نصراني في زي مسلم عن نفس المسألة فقال له : 
الفرق بينها 5 الزنار من. وسطديك . قال : فسقط » وأسم يسبب ذلك2 ٠‏ 


1 لوقي 3 757 'حاول أبو عنان أن يتصل بان عاشر ذوقف ا 0 فم 
يسمي عقابلته ' م وده إلنه أحل أ ولاده مصدوياً يكتاب يطلب فنه :نبارنقه فلم 
يشل ©» » فأجايه برسالة تتضمن -والي أربع دحا منها قوله ١‏ 1 5 


والحدش » من العمد الفقير إلى الله تعالى أجل نْ عمرو بن مد نْ 0 
ال تعالى بمنة و كرمه “ إلى أمير المؤمنين أبي عنان أيده الل تعالى بتقواه .. 

أما بعد فقد ورد علي كتايم المشرف بذ كر الله تعالى » وولدم المكرم هله 
الله تعالى منن المتقين وأنيته نماتا خسنا وعامه عام] نافما ؛ ولا تجعله من المبعدين 
من رحمة رب العالمين »؛ وصلى اشع سد ومراة عه لكوم » ولتعم أني ما 
شككت فمكم »وقد أيقنت أن ار اتيوة إلامن 5 عز وجل وطلب 


مرضاته 20 
ودعدك م فإني ل أ كن لازيارة أهل ولا للغربة عمل وإنا سترني الكريم بفضله : 
ولطف بي تحلمه » ولله امد على نعمته الظاهرة والماطنة » . 
ثم يورد بعد هذا نصائح لأبي عنان ويمثل بآياث وأحاديث » ومن تصائحه: 
ولبعم أمير المؤمنين أنه لا يخلصه حل من خدامه ولا من حشمه )بل دفروت 
منه يوم القيامة ويفر منهم » ولا عليك' في هذا الأمر إلا أن اراب الل تعالى 
وأنت مقبل على الله عز وجل » . 


(1) تحفة الزائر ررقة 6 لابن عاشر الحانى . 
(2) نفح الطيب 9 ص 197 رثيل الابتهاج ص 43 لأحد ابا : 
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وقد عبر أبو عنان عن أسفه لعدم قبول ابن عاشر لزيارته حيث قال : ه 
ولي من أولماء الله تعالى حجبه الله عنا . 
وقد رد عليه أبو عنان ##طاب أن كان ما جاء فنه قوله : 
«.. وصلني كتايم الذي ذكرتني موعظةه »وعرفتني مصالح نفسي بنصيحته. 
أعرب بلسان الصدق ودعا إلى سبيل الحق وأيقظ من النوم » وذبه من الغفلة » 
فحزاء الله خيراً يا أها القاصد وجه الله العظم في سره وجبره » الواقف عند 
حدود الله عرز وجل حق نمه وأهرة . لقد نصحتني وما غثشتني > ونديتي 
لسعادتي وما كذبتني . فال أسأل أنه ينو”ر يصيرتى ويأخذد للخير بناصيتي » 
ويسللك بى فمما قلدني سبل أولماثه المثقين » ويعينني على القيسأ م يأمو ر عباده 
المسامين الخ ... 
ويقول 0 عنان بعد كلام طويل : 
د ... وأنا قد انتفمت يكتابك » وانتفع انشاء الله بنصبحتك » وأجد 
بركة موعظتك الي أردت بها وجه الله المظم علام الغنب » فلا تخلني بعد من 
اشارتك » ولامن 8 دعواتك ولا توحشنا 8 ارك ولا تفقدنا من 
صالح إيثارك » وإن كنت قد استغنيت عنا فإني لا أستغني عن مشاورتك 
الصالطحة » ومكاتء تك الرائحة إن شاء الله تعالى '1' ... » 
وقد توفي ابن عاشر سنة 765 ه ودفن بسلا قرب شاطئها وقد بنى السلطان 
عد الرحمن العلوي قبة على ضريحه وتوالى الاعتناء به بعده . 


7 أبو عبد الله تحصد بن عباد'2 : 


أبو عبد الله مد بن عباد ولد ونغا برئدة حيبت درس القرآن عن والده 
والعربية عن غشاله عند الله الغر يسي “ وقراءة تأفسع عن أبي اسه ن الرندي كي 
تأبع دراسته كل من فاس وتامسان على عدهة علياء كالفشةالى قاضي الجماعة 5 


)1( تحفة الزائر إيتداء من ررقة 10 لان عاشر الحاني ١‏ 
)2( إفادة المرتاد بالتعريف بابن عياد من ورقة 1 الى 5 رتفح الطمب وص 196 . 


ب 110 سه 


وكان ابن عاد حسن السمت شديد الجباء والوقاز ملازماً للصمت . حف_ظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين ثم تشاغل بالنحو والأدب والأصول حتى برز فيها . 
ولقي يسلا أحمد بن عاشر وأقام معه سنين عديدة . وكان ممن يحضر السماع عند 
السلطان ليلة عند المولد » وكات يكره ذلك , وبحي اين عناد ف بعض رسائله 
أنه خرج في يوم ذكرى الرسول (ص) صائما الى ساحل البحر فوجد هناك الحاج 
أحمد بن عاشر وجماعة من أصحابه معبم طعام يأ كلونه . قال ابن عباد: فأرادوا . 
مني الأكل » فقلت : إني صائم » فنظر إل سيدي الحاج نظرة منكرة » وقال , 
لي : هذا يوم فرح وسرور يستقبح فيه الصوم كالعيد»فتأملت قوله فوحدته حة]» 
وكأنه أيقظني من النوم. وقد اشتغل ابن عباد هدة بتدريس عدة كتب كختصر 
ابن الحاجب > وتسبيل ابن مالك ومقامات الحريري. وفصيح ثعلب »2 كما أقام 
خطبباً بالقرويين مدة 15 سنة» وله :شرح على حم بن عطاء الله . وقال عنه الشيخ 
القسنطيني: هو عند أهل فاس ثابة الشافعي عند أهل مصر . ومن +طوطات الأرقان 
بالمغرب > الشرح الذي وضعه ابن قاسم القباب الجزامي الفاسي 778 / 1376 لببوع 
الفقبه أبي يحبى التونسي 712 / 1312م > وهو من نسخ ابن عاد في مجلد صغير'1'٠‏ 

وكان ابن عباد بلبس الثياب الرفيعة ويستعمل الطيب » ووصفه صاحب 
إفادة المرتاد » بأنه كان آية في التحقق بالعرودية والبراءة من الحول والقوة » وقد 
شبد له بالولاية والتقدم عدد من الصوفية كسليان البازغي وعمد المصمودي . 


وقد دفن ابن عباد بفاس سنة 792 ه > ويا قبره . 

اليبود والنصارى : 

هاجرت عناصر كثيرة من يود الأندلس إلى المغرب في عد المرينين » 
فقدروا فمهم نشاطهم ومقدرتهم في شؤون التحارة والاقتصاد » وخولوهم من 
الأمتيازات ما لم يسبى لليبود أن نالوا مثله با مغرب من قبل . وبرهن المرينيون 
عن تسامح ديني عظم وهم > فسمحوا هم بفتح المتاجر والمصانع ومعايشة 


)1( دعرة الحق رمضان 1385 , ينابر 6 تحت عذوان : نوادر التخطوطات الحسية ., 
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المسامين ء كما سمحوا لهم مباشرة طقوسهم الدينية » وأظلوهم بحمايتهم » وكان 
لكبار موظفيهم مقام سام لدى ملوك الدولة » حتى قيل إن أبا خزر بن إبراهم 
ان وقاصة « بلغ في الحضرة عند أبى الرببع المنزلة التي لم يبلغها عنده أحد 1'6ا. 

أما النصارى الذين استفاد المريندون من خبرتهم الحربيية رغم تدخلهم 
اللتوالي في شؤون الدولة » فقد ممح لهم الموحدون من قبل ببناء كنيسة بمرا كش 
تمت إسم نوتردام ) عدةهظ-ع :20 ) ولما كاري عبد البابا انرصان الرايع 
(غهءءمهم1 ) أرسل إلى ملك المغرب سنتي 1246 و 1251 م رسالتين يطلب منه 
فبهما أن ينح المسبحيين أماكن يمتممون بها عند الخطر الذي يتبددهم من 
الأهالي ( إذا أساؤوا استعمال الحقوق المخولة لهم ) . ومن الملاحظ أن الملوك 
الموحدين بعد المأمون قد تركوا المسبحيين في خدمتبسم حتى أن البابا جرجير 
التاسم شكر الرشيد سنة 1233 م على العناية التي يبديها نحو النصارى . 

وفي مطلع سنة 1308 م عم أبو ثايت المريني أن قائد حامية مراكش يوسف 
ان حمد بن أبي عياد قد أتى قتلآ على نصارى مراكثس واستولى على أموالهم 
ففروا إلى أغمات » وقد تمكن أبو ثابت من قتله » كما قتل مئات من أتباعه 
الدين علقت رؤٌوسهم على أنواب: ع كىن انثقاها من قتلوم للنصارى!2) . 

وكاما تفاقم خطر التصارى على المسامين بسبب تدخلهم السافر في الشؤون 
السياسية » عمد هؤلاء إلى الانتقام منهم » فيضطر القادة أو الملوك المرينيون إلى 
حناية الرعايا المسحيين . ْ 

وإذا كان المرينيون قد صحبوا معبم معظم القوة النصرانية من مراحكشس 
الموحدية إلى فاس » فقد تر كوا عدداً منها بمرا كثس»حتى إذا كانت سنة 1390 م 
طليت الحامية النصرانية المؤلفة من خمسين فارس] الدخول إلى اسبانيا . 

وكانت الكنيسة المسيحية بمرا كشن توجد جنوب مسجد المنصور بالقصبة 
التي كان بها أيضا السجن المخصص للمسبحيين . 


(1) مشاهير أعبان فاس قدعا ررقه 30 ازؤلف مجوول. 
(2) ل ةاتمعن) عل مج216 في هسبريس 1 - 1927 ص 81 , 
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وكان عددهم في عبد المنصور المريني يبلغ بمراكس حوالي حممماثة » وقد 
ظلوا دؤدرن طق و سهم إلى جحائنب أولادهم ونسأئهم هذى استقد مهم حان الأول 
ملك قشتالة . 


وقد أسسن قى .قاين البال أول فلا ف وخصصض: 2 التصور المرد 
ٍِ 2 نت بم بي 


حاسة :ارد كل اعتداء حثمل علني 140 . 

وي سئة 704 1 م ( هاحر عدد كتير من المبود الأندلسسين إلى المغرب 
وكان فيهم كثير من الأحبار . وقد كان لهذا الفوج من المباجرين تأثير على 
الحباة الاجتاعية في المراكز التي حلوا بها '2'. بيد أنهم في أواخر عبد هذه 
الدولة لاقوا إضطباداً شديداً حتى قتل عدد منهم وأرغم آخرون على الإسلام . 
وكان ذلك من المجتمع الإسلامي كرد فمل ضد الاستيداد الذي ساحه كبار 

وقد كان للنصارى أيضاً منطقة خاصة لسكناهم بفاس الجديدة » وموضعه 
يقابل فاس القدعة » على بعد من ضفة النبر ( نبر فاس ) . و كانت هذه المنطقة 


تشكل مدينة حقدقضة متميزة . 


)1( ص 2 .5مععنععة16 وه ومععطع 8 ومرآ : هوع021 .نآ أعنتهداة 
(2) ص 63 .03عع لاع نم42[ ده ومععطع11 قور[ : هع0716 .بآ أعتتصدك1 


(3) القاتعندي 5 صبيح 5. 154 


0 2 ( الغرب عير التاريخ ‏ م 8 ) 


« الحضارة في عع ل بفى مرين » 


1 ) الدولة ونظامبا : رئيس الدولة ‏ ول العبد ‏ الحجاب والوزراء - 
الكتاب - القضاة - العممال - الجبش 
والأسطرل - النظام المالي . 


2 ) الحياة الاجتاعية : السكان ‏ اللساس - الإحتفالات والألماب - 
فصا 


3 ) الحياة الاقتصادية : 
هش العمران وهندسة البناء : نظرة عامة ل المدن اه المدارس ب المساجد ‏ 
المأرينتااهات الزوانات عات لهرئ:. 
5 ) الحيياة الفكرية : نظرة عامة ‏ الأدب ‏ الفقه علوم اللغة ‏ 
الرياضية - الموسيقى . 


- 115 - 


الدولة ونظامها 


رئيس الدولة : 

اكتفى المرينمون في يداية دولتبم بلقب الأمير ثم استعاضوا عنه بلقب أمير 
المسلمين الذي اتخذه لأول مرة عؤان!1' بن عبد الى كا يدل على ذلك قطعة نقد 
من عبهده محفوظة بقسم المسكوكات ببار بز وتشتطىءرزوانة الدخوة 2 اذتد كن 
أن أول مَن' اتخذه يعقوب التضوو ين نتف موا قثن ها تومه عا وكان 
المرشون يدعون لبني أبي حفص قبل هذا التاريخ “ إذ م يكن ن لهم سند عرب أو 
قرشي #تحون به في إدعاء الخلافة » وكان بنو أبي مه أقوى الدول 
الإسلامية» ولك المريئدون هذه السياسة أيام نشأة دولتهم حتى لا يظبروا أمام 
الشعب المغربي يمظمر الغاصبين للملككو كذلك ظلوا 8 على علاقات التبسة 
التي تربطهم بالحخفصيين و إلى أن تمكنوا من الإستيلاء على عاصمة الموحدين فقطع 
يعقوب بن عبد الحق دعوة الحفصين محرد دخوها تقرياً» وكان كاسلافه مهادي 
الحفصيين ويستشيره !3 ويطلب إذنهم في تنفيذ خططه الحربية ضد الموحدين » 
وكان الأمراء المرينيو ن كلما فتحوا مدينة بعثوا يسعتبا الى الحفصين حق أرف 
يعقوب المنصور ظلب تأيبد المستنصر في فتح مراكش ما بعث السرور في قلب 
لمك الخفصي الذي بادر لإنجاده بالخيل والسلاح» وها كاد المنضور نقتم شرا كئن 
حتى عزم على قطع الدعوة للحفصين . يبد أن أحد أعضاء وفد المستاصر الى 
المنصور » وهو هد الكناني اضطر الى تدخل دسسلوماسي لحمل هذا الأخير 


(1) 440 رم رقع222 ص[ تاقتتطر 2163 طصطممطم دعل عناع31210ء ,غأه70 2آ 
(2) الذغيرة ص 134 . 
)3( التاصري ج3 ص 29 ٠١‏ 


سس 117 سب 


على الدعاء لاستنصر من أعلى منابر مراكش » وكانت تلك آنغر مرة تدين بها 
الدولة المريئية بالتبعية الحفصيين . 

وأطلق على الملوك المرينمين لقب السلطان الذي إشتبروا به منذ عبد يعقوب 
المنصور » وكان ذلك أول ما اشتبر هذا اللقب بالاغرب » حمسث كان اللقب 
الر سمى لدى الموحدين هو لقب بالخلافة » أما المرايطون فاحتفظوا بلقب أمير 
المسادين إلى نباية دولتهم » وأما الأدارسة فاتخذوا لقب الإمامة » وفي أواخسر 
عبد أبي الحسن إتخذ السلطان لقب الخايفة وأصبح يدعى بأمير المؤمنين عوض 
أمير المامين » كا إتخذه أبو عنان أيام ثورته ضد والده'1' » واستمر هذا الاقب 
الخليفي جاريا الى آخر حكم المرينيين . 

أما ضباط الجيش فلا يحمل أحدم لقب الإمارة كنا لاحظ ذلك القلقشندي 
(صبح 5 - 203 ) ومعظم ملوك بني مرين كانوا يتوفرون على ثقافة تنفاوت عقا» 
ومن أبرزهم في هذا الممدان أبو الحسن وأبو عنان . 

وقد اعترفت الأندلس وسائر أقطار الثمال الإفريقي مخلافة بني مرين أيام 
عظمتهم وبلوغ نفوذم الى هذه الأقطار » وعندما استنجد الغني بالله من ملوك 
بني الأحمر بأبي سام أنشد وزيره ابن الاطيب في مجلس الملك المغربي قصيدة 
طويلة ضنبها قوله :؛ - 

خلافتك العظمى ومن ١‏ يدن 5 فإعانه لغو وعرفانه نكر 2 

و كعادة معظم ملوك الدول » فقدكان ملوك المرينيين إذا استامو! مهامبم ٠‏ 
سرحوا السحناء » وفرقوا الأموال على الضعفاء » وقد يلتحيء السلطان لانتهاج 
خطة جديدة م يتعارفبها أسلافه حتى يظبر يذللك ميزاته فإن أبا يعقوب مثلا 
أول من أباح للسلمين أن يؤدوا زكاة الفطر للفقراء مباشرة بعد أن كات مجمعبا 
السعاة (3! » كا أسقط يعقوب المنصور الخطبة للحفصين »© وأسقط أبو سعبد 
وظبفة الرباع وهكذا ... ١‏ 


43 كران 32 اس :8م 
(2) ابن خ. 7 ص 639 , 
(3) ابن خ 7 ص 436 ٠‏ 
ب 118 - 


وم تكن المبعة تؤخذ داماً بفاس » فقد كانت الظروف تقتضي أحماناً 
المسادرة اللمعة السلطان ف مكان يعيد عن العامة » فسعة أبي 0 معلا نت 
بظاهر تازة » كا تمت ببءلة أبي الحسن ( العامة ) بظاهر فاس وببعة أبى ثابت 
بالمنصورة» وقد تتم البيعة لاساطان الجديد محليا في ظروف الفئنة » حمث يفرض 
نفسه على المدن والموادي الي يحتلها بينا لا بزال يوحد سلطان شرعي بزاول 
سلطاته رمزياً على الأقل بالعاصة . 


0 عقد السدعة عادة 0 3 كان و3 : 5 وكانك لاحب » 


أيام ا 


الإمبراطو رية المخصصة لاخلم » بالإضافة إلى الثساب المخصصة لقواد الجبش . 


وكان الملوك الأولو ن يحتفظون بالقول الفصل فيا همهم من شُوؤُون السياسة » 
ْم تضاءل نفودهم على التوالى ( حمث أصبيت كل" السلط الحقيقية بيد الوزراء 
غاليا » بعاونهم في التنفيذ الخامية المسيحية بالعاصمة » وكان لليبود مع ذلك 
وظائف لا يسنهان به من الوظائف الداخلية بالقصر الملي » وأحماناً في 
الوظائف الكبرى كاط+حابة والوزارة» وكان هناك مجلس الخاصة وأهل الشورى 
بالمشور حدث دعضك الملك احمواعاته مع كبار رحال الدولة ب 5 


وإذا غادر الملك عاصمته للقيام بمهمة مؤقتة ترك نائيا عنه بالعاصمة»وهكذا 
فقد كان أبو عنان نائبا عن أبي الحسن أيام انتقال هذا الأخير بفتح إفريقية » 
وتان ألو لكا عن و الدع بع وبي دون" التيداء لقيال ضر التفازس 
بالأندلس » أما نائب السلطان بالأندلس فكان يحمل لقب والي التغور . وفي أيام 
ضعف الدولة كانت السماسة الملكية يماششرها أحد الوزراء » وأما ولاية الثغور 
الأنلسة فقد كان يتولاها أمير أو قائد عسكري » و كان للسلاطين البارزين 


1) محمد المدون : بحث علمى 2 ص 204 . 
وى : يي ور 


سد 119 لد 


في الدولة مجلس عامي يعقدونه كلا ا تبحت لهم الفرصة »ود يشترك في هذا المحاس 
عادة جملة” من الشخصيات الفكرية من مختلف أجزاء لقيو العربي والأندلس» 
موس هق كار الموظفين في الدولة » و كان الآبلي والسطي”'1' من جلساء 
أن الحسن كما كان عبد المهيمن الحضرمي الكاتب ممن يشارك في مجلسه ‏ و كان 
ابن رضوان الأديب الأندلسي والخطيب ابن مرزوق والعلامة المقري من أعضاء 
مجلس أبي عنان . 

وكان السلطان ل زواره وهو جالس على عرش متخف_ض أو بساط أو 
حصير » وتكون المقابلات غالبا في الصباح وتنتبي بأدبة يشارك فيها خواص 
رئيس الدولة » كنا أن العشاء يشترك فيه الوزراء وكمار الموظفين > وأورد 
القلقشندي نقلاً عن السلا يحي ما يفيد أن النظرف المظال كان موعده المساء»وكان 
القصر الملكي تفل بكامل لزه ينة ة والأبية أثناء الأعياد الدينية الثلاثة » الأضحى» 
والفطر» والمولد النبوي » فيقدم السلظان الى قواد الجيش وقضاة الدولة ورحاها 
الدينيين وسائر أفراد الجند صلات تختلف بحسب المناسبة!2' . وقد شاع في هذا 
العبد تقل الملوك المرينيين للبدايا في مناسبات حتلفة . 

أما الحرس السلطاني الذي كان يساير الملك في الموكب »© فقد كانت قيادته 
موزعة حسب العناصر التي يتألف منها » فكان لكل دق العرت: و الآند لمن 
والنصارى وبني مرين قائد خاص » وفي أغلب الأحيان كانت القيادة العامة 


لقائد نصراني » وأحصانا يتولاها عربي أو زناق'3' » وإذا تم" الإستيلاء على بلد 


دغل اليه الملك دخولاً رسميا بما يتبع ذلك من إصطفاك الجنود وحمل الرابات 

من لدن أفراد الشعب الذين يصطفون حسب قبائلهم إذا كانوا من البادية وحسب 

المبن الى ينتمون الها إذا كانوا من المدينة »4 ومن شمارات السلطان : 
(1) الأول من تلمسان » والثاني من نواحي قاس ٠‏ 


(2) الترجمان اللعرب ص 322 للزياني . 


120 سد 


انصور وهو عل الدولة . 2 ) رماح يحملها خمسون من المشاة كل منهم 
ل كبير وصغير . 3) طمول تدق خاف الساقة وعثم على غسيره 
4) طبرزيتات حملبا أكابر القواد من المسيحبين والأندلسيين 


أعه1) 5 


الميسدك : 

عمل بولاية العيد في وقت مبكر من تاريخ بي مرين © فؤتقد تعاقب على 
0 عبد الحق نْ خددو هن سئة 614 ه إلى أن تولى دهقوب ولده سيلسية 
.شح بدوره أبا مالك لولاية المبد . 

ذلك نشأ النذاع بين أدعماء العرش وأدى غالبا إلى حروب وتدخلات 
» بل شاهدن ظروفاً استبد فيها الولد بالملك دون والده ( ثورة أبي على 
سعيك » وثورة أبي عنان ضد أبي الحسن ) . 

اقع أن أبناء أخوة يعقوب بن عبد الحق لم يكونوا راضين عن ترشيح 
د أكبر أبناء يعقوب رغم أهليته » وبذلك انفتح باب الثورة في سبيل 
مَل عبك يعقوب » ووحك دو أدريس بن عبد الحتى من حماية بنى الأحمر 
هم مراراً على تولي الملك . 

كان الشأن في ببعة ملوك بني مرين التي كانت تحري حيما اتفق فإن ولي 
ن كثيرا ما ينم تنصميه بعسد] عن عاصمة المملكة » وكانت “تعطى له 
وإسعة وشارات معيئة 2 وقد تلقى تباني الملوك وهداياهم 0 ويكون له 
من وزبر أو أكثر 2 وقد لغ من تقوذه أن نشدت ف الديوان 0 وبزيد في 
.ينقص !2 » وكان من حقه أن يضع العلامة ( الخاتم الملكئي ) ويدورف 


ع ودتخد قوة عسكرية نحت إشرافه . 


القاقشتدى صبح 5 206 وقد رصف يتفصيل كيفية خروج السلطان لاسفر (ص 208) ٠‏ 
ابن 7 ص 506 و ٠3539‏ 


121 لم 


وكان الوزير الذي يتخذه ولي العبد من كيار الشخصيات أحيانا كإبراهم 
ابن عمسى اليرنيائي الذي وزر لعمر بن أبي سعيد » وزيات بن عمر الوطاسي الذي 


وكثيراً ما كان يولى ولى العبد قمادة الجموس »© فقد خاض يوسف معارك 
طاحنة عبد والده لعقوب!1' سواء بالمغرب أ الأندلسن 0 وقاد أبو عنان عدهة 
حمّلات بالمغرب الأقصى والأوسط بينا كان وليا لعبد أبي الحسن وهكذا . 


الحجاب والوزراء : 
منهم 2 وم يككن لفظ الحادب شائما بينهم » بل كانوا يدعونه بالمزوار » على أن 
وظيف الحاجب قد اختلفت أهيته حسب الدول والعصور “فكان وظيفاً خطيرا 
في عبد أموبي الأندلس م أدى بالمحاب إلى أن نكونوا دولة 5 قلب دولة » 
وأن يتولوا الحم بصفة مباشرة. وم يكن لهذا الوظيف و جود فى عبد المرايطين 
على أن إطلاقه العام يقصك به مأ يقوم ده رئيس التشريفات اليوم لدى رئس 
الدولة من تنظم مقابلات هذا الآخير وتنقلاته مع اختلاف في بعض 
الاختصاصات » وهك_ذا كان الحاجب امريني أو المزوار إلى جانب قنامه 
يتنظم الاستقيالات 2 برأس الجنادرة المتصرفين باب السلطان» قي تفيل أوامياه 
وتصريف عقوباته وانزال سطوته وحفظ المتقلين فى سحونه (12) , 

وقد أطلق صاحب روضة النسرين لقب الحاجب على كل من كان يقوم بهذه 
المهام ف عبد بني مرين م زودنا بأسماء عدد من تولوا المعحابة إلى عهده كعتق 
مولى السلطان دعقوب وعمد الله ن أس عدن والسبودي حامقة ان سحدون وعبار 


(1) الناصري 3 ص 58 و 51. 
)2 مقدمة ابن خلدرن » ص 210 


122 ب 


وأحمد القبائلي صاحب أحمد بن أبي سام وغيرهم . وبين هؤلاء الحجاب من تولى 
الححابة مرتين أو أكثر كعيد الله ان أ مدين الذي تولاها ليوسف ن يعقوب » 
وعد الله نْ أبي يعقوب وأبي الريسع 6( وأحمد القسائلى الذى تولاها لأحمد نْ أن 
منتبى التسامح الديني في هذا العبد . 

وكان الحاجب مع هذا يقوم أحيانا بمهام استثنائية » كعامر بن فتسم الل 
السدرابى الذى تولى قادة حامية سيته!1) يه 728 7 4 ومل نْ مرو سواحب 
ني عنان الذي افتتم بحاية وكان قد جمع بن عنة اختساصاف كحاجحب وسقير 
وصاحب العلامة ورئسس دبوات الوند!2) 2 


وف أغلب أيام بني مرين كان وظيف الوزير أرقى رتبة من الحاحب 0 وقد 
كانت للوزراء اجتماعات كك دقصر السلطان وتحت إشرافه 2 وكانت هده 
الاجتماعات سير رة أحماناً 4 وقد حلمم الوزير بديوانه أي برؤساء إدارته لقصره 
الخاص'ذ ., 

وتزودنا المراجع بأسماء كل وزراء الدولة المرينية تقريما 4 وهن دقوم عائلات 
تولى أفرادها الوزارة على التوالي كعائة الفودودي التي من بين وزراما عسى ن 
مأسي وزير دعقوب م( وإبراهم بن عمران وزير وساف ولده » والحسن بن حمر 
وزير أبي عنان وأبي بكر السعيد » و كعائلة الياباني التي من وزراءًا عبد الله بن 
على وولده مر وخمد ن أبي اعباس وغيرهم 5 

ويمكن القول بأن طريقة الحم العائلى ضن الوظيفة المخزنية » قد بدأت 
تتمركز في هذا العبد بشكل ظاهر وكان القصد منها في الحقيقة ضهان الاستقرار 
الإداري لمءض الوظائف الرئيسية ولكنها كانت وبالاً على رؤساء الدولة أنفسهم 

)1) النادري 3 ص 115 . 

(2) ابن خ جزء 7 ص 606 . 


(3) مشامير أعيان فاس قدياً ,. ورقة 30 لولف مجرول ٠‏ 


ب 123 سد 


لأن بعض أهذه العائلات قد بلغ استبدادها على الملوك منتباه » فتلاعبت أسرة 
الفودودي مثلا” بمصير عدد من الملوك كأبي عنان » وأبي بكر السعيد وغيرهها 
من المتقدمين والمتأخرين . 

وكان الوزراء متعددين في عهد أغلب ملوك دني مرين » وكان لهم رئيس حمل 
نفس اللقب » ولكن كانت سلطاته واسعة حيث كان مجمع بين الشؤون المدنية 
والعسكرية في غمبة الساطان خاصة » وم تكن لمجالس الوزراء بقصر السلطان 
أوقات منظية» وقد كانت تتم ليلا على العموم بعد تناول العشاء مع السلطان"!!', 
ومخالطون حرعوم من غير انتثذان *2) 

وكان الوزير يكلف بمهمة حريية إذا اقتضى الحال»فقد تولى يحيى بن حازم 
بوسف حل ضد الوطاسين عند حصن تاروطا »© وقد يتولى عاملا على منطقفة 
استراتيجية كعبد الله بن.علي .ن سد وزإن أبي عنآن الذي تولى منطقسة بحاية 


وما وراءها 630 وعيسى بن الحس_ين الذي تولى على جيل طارق أيام هذا 
السلطان أيضا . 


وكثير من الصقالبة الموالي تمكنوا من باوج رئشة الوزارة في عبل هله 
الدولة »؛ فممر بن السعود الخشمي تولى وزيراً ليعقوب » وفرج الخنصي تو وزيراً 
لعبد الله بن يعوب > وشهيب بن ممون استوزره أبو فارس الخ . 

ولا مكن أن يمزى إلى الوزراء المرينيين اختصاصات تثابتة بناء على 1١‏ رام 
الموجودة » ولكن هذه الاختصاصات كانت تتغير .حسب رغبة السلطان » أو 
حسب قوة نفوذ الوزير » فقد كان هناك وزراء يتكلفون مثلا” بدراسة مختلف 
الشكايات » ووزير يشرف على ديوان الجند » وآخر للشؤون المالية الخ . 


(1) طيراس 2 ص7 ٠‏ 
(2) ابن مرزرق هسبريس 1 1925م ٠.‏ 
(3) أبن خ. جزء 7 ص 615 . 
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ويساعدهم موظفو #تلف الدواوين أي الإدارات المر كزية 0 وكمدان مدنر 
الإستعلامات العامة يدعى «١‏ ناظر الأخبار » . وهو تحت إشراف الذي يتلقى 
بواسطته أخيار النواحي والأقطار البعيدة!1) » فضلاً عن هيئة اافتشين الذين 
كانرا على الخصوص أيام أ لسن دتفقدون أحوال الشعب يصفة دورية . 

الكتاب : 
والمرادطين »على أنهم كثروا ق عوك المريثنين تبعاً لاتساع فروع الإدارة وحاجات 
الدولة 6 وكان شم ركس ددولى تنظم شؤون أعمالهم ولو جم أسلوياً وإدارة'2. 

وكانت الدواوين الرئسسية دي اح 4 ( ديوان اطلتن والعشا قن 2 دبوان 
الرسائل . 3 ) ديوان الخراج. وكان يتولى الدواوين الملككية في الغالب شخصيات 
أدبية ظ كأبي زيد عمد ال رحمن الفاسي > وعيد المهبمن الحضر مي ( وأ الحسن 
النميري كاتب 8 الحسن 1 

وقد شد بعض المرينيين كأبى الحسن عن استكتاب أهل الذمةصونا لأسرار 
الدولة'3'. وامتازت الكتاية فى هذا العبد بطوها وتهويلبا شأن الدول الإسلامية 
الأخرى التي أخذت بحظ وفير من الحضارة » ومن الأساليب التي التزمها كتاب 
هذا العبد أن غخاطية المكتوب اليه والمكتوب عنه قد تكون بم اجمع أو نونه 
وذكر اسم المكتوب إلمه في ثنايا الكتاب!4' ويستوي في ذلك أهل الأندلس 
اقطان القوي: 


وكثير] ما يكون هذا الوظيف سام إلى الوزارة كنا كان الشأنأيام الموحدين 


( 

( ابن خ 7 ص 834 . 
3) المسئد لابن مرزدق ٠‏ 

ا( 
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بل إن الكتابة كثيراً ما الختصت بها عائلة بن أبي مدين التي تولى منها في هذا 
الوظيف عبد الل بن أبي مدين ليعقوب المنصور » وليوسف » وأبي ثابت » كنا 
تولاها الحاج محمد بن أبي مدين وأخواه القائم والقصري في عبد أى سعيك © وتمد 
بن عبد الله وحمد بن الحاج وابن أبي القاسم في عبد أبي الحسث!1) الخ ... 

وأغلسية الكتاب عرب » وقليل منهم بربر كمحيى التسولي في عبد أحمد 3 
أن نال . وكان فيهم كثير من الأندلسيين كأبي القاسم البرجي ( نسبة إلى 
البرجة قرب المرية ) وكان كاتب السر لأبي عنان . 

وكانت أرفم رتب الكتابة لدى السلطان هي رتبة كاتب العلامة » والعلامة 
كما شرحبا ان خلدون في التعريف'2' « توضع عن السلطان أسفل المراسم 
والخاطبات » وبعضها يضعه السلطان خطه » » وممن تولاها مد بن أي مرو في 
عبد أبي عنان وأبو الفضل عبد الله بن أبي مدين أيام أبي الحسن » وعلى بن همد 
بن ستّعود في عبد أبي سام . وأبرزهم بدون ريب عبد المبيمن الحضر مي الذي تولى 
العلامة لأبي الحسن . وقد فصل ان خلدون ترجته في التعريف . وأصله من 
عتتحة و كان والده همد قاضيا بها » ثم تابع عبد المبيمن دراسته بغرناطة » و كتب 

ة شخصيات كالوزير ان الحككم بغرناطة والسلطان أبي سعيد » ومنذ عهده 
أصبح رئيس للكتاب وكاتبا للعلامة ؛ ووصفه ابن خلدون بقوله « إمام المحدثين 
النحاة'3) بالمغرب » . وهو من أساتذته » وكانت العلامة توضع يخط غليظ » 
ومنذ أيام يوسف بن يعقوب اختص بها كاتب واحد بعد أن كانت توكل إلى 
عدة كتاب. ومن الوظائف المشاببة لكتابة العلامة كما يذ كر ذلك الباحث حمد 
المنوني ( البحث العلمي ع 2 ) » وظيفة كاتب الإنشاء والصكوك وكاتب 
التوقمع على الرقاع المرفوعة إلى السلطان . 


)1) روضة النسرين من ص 18 رانظر عن كتاب الدوله : أبن مرزرق : مسند ص 248 
)2( التعريف ملحق جِ 7 - ص 815 لابن خادرن ٠.‏ 
(3) الثمريف 813 ., 
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القضاأة : 


أسس أبو الحسن بتكل من سبتة وتلمسان مجلس لامظام يترأسه بنفسه أو 
يندب عنه شخصية يثق بها من الوزراء أو الفقباء وكانت هذه المؤسسة تدعسى 
بقئة العدل'1 » ولا نظيرة بفاس وتسمى مجاس الفصل الذي كانت بناية بالقصر 
الملي يفاس الجديد . 

:وكان أكثن القضاة من البرير وخصوصا من مغلة وبي بزناسن» ومن الأولين 
أبو الحسن المغيلي وأو غالب وتحمد» ومن الآخرين إبراهم اليزناسي وعبد الرحم. 
ما نحد أفراد] كثيرين من عائلة البرجي الأندلسية ومن ملبلية . 

وكان للقضاة رئيس أكبر يدعى قاضي القضاة'2' . وكان بثاية الرئيس 
الأعلى للقضاء الموم » برجع إليه في الأحكام العلياء وقد تَسكُ الناس في عبد بني 
مرين يبحمل أهل.قرطية » حتى ثارت حفيظة قاضي القضاة يومئذ وهو أبو يحيى 
التلساني المقري » فحاول أن مدعو الفقباء إلى الإجتباد . 

ولكن حب التقلمد كان قد تمكن منبم بعد قرون في الأخذ بالفروع وترك 
الأصول « ورأوا أنه لا معدل عما عول عليه زعماء الفقباء كبن رشد وأصحاب 
الوفائق كالمتبطي,..!13 6 . 

وكان للحمش قاضي خاص يتنقل بتنقله'4» وممن تولى هذا الماصب (منصب 
قاضي العساكر ) مد بن عبد النور في عبد أبي الحسن » وابراهم بن ألي يحيى في 
عبد أبي الحسن أيضا » وأبو القاسم البرجي في أيام أبي عنان . 

ومن مناصب القضاء منصب قاضي الماعة '5' » وهو يكون عسادة في 
الماصمة أو في إحدى المدن الكبرى » ومتصب نائب القاضي بالمدن الكبرى'6'. 


(1) جمد المنوني حث عافي 2 ب ص 204 ٠‏ 

(2) مقري : نفم 2 ٠.93‏ 

(3) نفح 2 ص 94 امقري + 

(4) صلة الصلة 219 لإبن الزبير » رالتعريف » ص 834 و 859 ر 1059 لإبن خلدون ٠‏ 
(5) ذغيرة 50 والتعريف 1059 ٠‏ 

(6) صلة الصلة ص 2022 ٠‏ 
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0 
ا 
ا 
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وكانت تحري حركة تنقل ف سلك القضاء كما دعقت الضرورة إلى ذا/لك 


ا وكهوها دن قضاأة الأندلس الذين كثير ا ما كانوا ينتقلون إل المغرب'1) . 


أما العدول فكانوا على ثقافة طببة ومران واسع في تحبير العقود القانونية'2'» 
وكان لهم كاليوم » دكا كبن خاصة تدعى سماط العدول . وقد عرد 77 من 
متاصب القضاء والحسية إلى أندلسيين لا لدم ودود نظرا عم بالمغرب » ولكن 
لعدم التسيز قِ المعاملة بن أهل الإنه لون والمغرب وقد كان 2 والمنحيه! 
وطرائق الحماة لا تكاد #زتلف 4 وكانت خطة صاحب الصلاة ترجم إلى القاضي 
ومبمة صاحمبها حمل الناس على الصلاة ومعاقبة المتخلفين عنبا وقد يستقل صاحيها 
عن القاضي كا في أيام أبي عنان'3 


وكانت كامّة القضاء ترمة ؛ ولا يتدخل الام الإداري في * شؤون القضماء » 
فإن فمل كان ذلك استطالة على ساطة الأول لآ نعدلكم عاض عدن يوسف بن 
حم قدم استقالته من قضاء فاس يسيب تعدي والمبا على اختصاصاته » يل إن 
حادثة ل أحد القضاة تسببت في انقلاب حقيقي “وتفصيل ذلك أن أبا الحسن 
الصغير قَاضي فاس أيام أبي الربيع كان متشددا في تغدير المتكر » واتفق أرن 
وفداً لان الأحمر إلى سلطان المغرب كان ضنه رسول قل فاعتقله أعوان 
القاضي المذ كور فتفك فيه - الإعدام » فغضب لذلك ايز رحو الوطاسي 


وحاول أن يقيص على القاضي الذي 3 ما اعتصم با ميحد وناصره العامة 6 


ش بيها أعدم الساطان أعوان الوزير الذين حاولوا اعتةال القاضي » وثار الوزير 


بمساعدة عناصر من الجيش وباسم لجيله عبد الح بن عمان > غير أن أنا الأريسم 


فهذه الحادثة تدل حتى على مكانة القضاة في نفوس سلاطين الدولة . وبالرغم 
من هكم المكانة 6 فم دخل” سلك القضاة من دمص المناصر التي تسوه سع ييه 


)2 الإعلام 1 ص 354 و 350 لأبراهم بن عماس ٠‏ 
)3 عمد النوني - المبحث « الملني » ص 2 - 211 ٠‏ 
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ولكنها قلية على كل" حال . ومن ذلك أن القاضي جمد بن على بن عبى الرزاى 
الذي كان في عبد أبي الحسن “ وأبي عنان بفاس اتهم بأخذ الرشوة”'1) في أحكام 
الفحها:: 
وقد 55 لامحتسب رئيس الشرطة في عبد بني مرين نوع من الإستقلال كنا 
أورد ذلك إن خلدون م وأحماناً كان القاضي يبسط عليها سلطته 
د فلا يقطمان أمراً دونه'2' » . وقد يتولى الإشراف العام على شؤون الحسية 
بالمغرب موظف مر كزي » وكان من تولى هذه المبمة » الشاعر أبو فارس عبد 
العزيز الزوزي'3 . وكانت غطة الفتيا من أرفع مناصب القضاء > ويزداد 
صاحبها رقنا إذا جمع ا ومنصب القضاء4؛ . 
كنا كانت هناك غطة المظام التي تختلف عن منصب قاضي القضاة من حيث 
أن الأولى خطة دينئة والأخيرة دينية إدارية ينتاح لصاحبها أن يسبم في اقتراح 
تعدين وعزل بعض القضاة » وممن تولى خطة المظام إبن خلدون المؤرخ في عبد 
أبي سال'5) ٠‏ 
ومن أبرر قضاة الدولة علي بن عبد الحق الزرويلالمعروف بأبي الحسنالصغير 
الذي أورد صاحب الجذوة ترجمته ووصفه بالفقمه المالكي الحافظ الحصل . وفي 
عبد أبي يعقوب تولى قضاء تازة > ثم ولي بعده قضاء فاس» وكان مع ذلك يشتغل 
بالتدريس » وقد وصفه صاحب اللذوة بأنه أحد الأقطاب الذين تدور علييم 
الفتيا بالمغرب : وكان صارما في أحكامه بدليل الحادثة التي تقدم ذكرها والتي 
كادت تؤدي إلى قلب عرش ملك وقدترجملهالز ركلي في الأعلام (165-5). 
ومن الشيخصيات التي تولت القضاء في عبد بني مرين الرحالة المشبور ابن بطوطة ' 
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الذي ولي قضاء تامسنا بعد الرجوع نهائيا من رحلاته » ولكننا نجبل كل شيء 
تقرساً عن هذه الفترة من صياته : 

وكثيراً ما كان يتولى قضاء المالكية بالمثسرق قضاة مغاربة أو منأصل مغربي 
كإير اهم بن مد التادلى 3 ه بدمشق »6 وقد وصفه السخاري الحرأة والمهاية » 
وعسى بن مخلوف المغعلى 746 ه عصر'1! » وذلك ما يدل على حسن مععة القضاة 
والفقباء المغاربة في هذا العبد » كما أن المعلومات الواردة في المر اصع عن 
نظام الشرطة قليلة جدأ » وقد أفادنا بعض المؤرخين بوجوده شرطة -خاصة 


بالضواحي يستقر صاحبها بالمدينة '42وكان المزوار بثابة مدير الأمن العام اليوم. 


العمال : 


الجنوب حمث ظلت إمارة هنتاته تتمقع باستقلال ذاني على حساب الإدارة 
المركزية » كا كان أثر العمال سيا في نباية الدولة حيث كان من عوامل خراما 
كنا سعصل بالنسية للموحدين » وكانت العمالات الكبرى يباشر إدارتهسا أمراء 
مريندون أو عرب وأحماناً عناصر أخرى مساعدة على التوازن العنصري وضمانا 
للاستقرار » بيد أن الاستقلال الذي تمت به الإمارات كبنتاته كان من شأنه 
إضعاف الدولة إلى حدة خطير . 


وفي الغالب كان نفود العامل يشمل مناطق واسعة مما لم يككن يساعده على 
تدبيرها مباشرة » وعلى تنفيك التعلمات سرعة ودقة سواوقد كانت وسائفل 
المواصلات بدامة. وقد ترك لنا صاحب الذغيرة تقسيما مفصلا لعمالات المفرب 
في عبد يعقوب المنصوركيمكن أن يعطي نظرة مبدثئيةعن باقي التقسيات بعدوا3', 
وكانت الأندلس كلها تعتبر في عبده عماله بالإضافة إلى عمالات : 1 ) مراكش 
التي كانت تشمل كذلك منطقة السوس. 2 ) عمالة سلا وأحوازها . 3 ) مكناس 


(3) دخيرة 95 , 
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واوارها .اناس لازقارأسوارها: و سديابة وك الووعدة 
وف الغالب كانت دكالة تشكل بدورها عمالهة خاصة . 

وكان العامل يطوق بأعمال إدارية حضة »© وطوراً يضاف إلمه الإشراف 
العسككري!1) إذا كان مؤهلا لذلك عن طريق خؤؤولة أو والاء أو اقتدار 120 ٠‏ 

ومن المؤكد أنه ل يكن هناك تحديد لمدلول لفظ « عامل » فإن السلطان 
دءقوب عين على ال4زيرة الخضراء عاملا” هو ولده أبو زيان سنة 676 ه 5ا كان 
هناك عامل بخاص حمل طارق» وأحماناً تصير الأندلس أو ما تمقّى منها يشكل 
بمحموعه عمالة. و كثيراً ما تولى أبناء الملوك عمالات مبمة » وذلك إما تدريبا هم 
على سٌوؤُون الإدارة أو دما لسن تمل مموم 07 

والشيء الذي لا سكن أن يشوم به المريئدون هو التعصب العنصرى فقد 
كانوا أبعد ما يكونون عنه © فقد اشترك في ُؤون الحكم والإدارة عناصر من 
أوربة”3! وزناته وبني وطاس الذين نظن آهسم صنباجيون » وغير هؤلاء من 
العناضدن + 

وكات السلطان يلتحىء إلى تعيين أحد أولاده أو فرد من الأسرة المالكة 
كلما حددّت ثورة يتعين دعبا بشدة وعلى الغور» و كان هذا يحصل في بداية الدوله 
3 المخصوص4) وكان تعمين الأمزاء على َأسَن عمالاات مومة م( ولكن كثيراً ما 
يأتى يمكس النتائج المرجوة:- ومثال ذلك أن الأمير أبا علي ولاه أبوه السلطان 
أبو سعيد عمالة سحاماسة فاستيد فيها بالأمر واستولى على عمالة السوس التي قت 
عاملبا عند ال رمن بن الحسن بن ددار» م استولى على إقليم درعة ويطش يمامل 
مرا كش 0 وكادت ثورته تكون وخشيمة على الدولة لولا أن ادر والده إلى حرده 
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حتى دكن من سحق جدوشه غ ومع ذلك لم يقتله بل تركه حم لنثير 
مصاعب جديدة لخلفه . 

و يكن الملوك الدهاة لتخلفوا عن اسالة بعض العناصر التي تنضم إليم,-م 
من خصومهم > وذلك بواسطة تعينهم في مناصب هامة كنصب عامل مثلا : 
فقد عين أبو الحسن على درعة عبد الله الزردالي من أحلاف بني عيد الواد » 
وأعمد إلى منصبه هذا مرة أخرى في عبد أدي عنان» وقد كانت ولاية درعة من 
أخطر الأقالم شأنا » إذ كانت معسكراً لمراقبة كل" من المصامدة ودعض القبائل 
العربية » لذلك كثيراً ما كانت الهجمات توجه إليبا قبل الزحف على مرا كش 
من طرف العناصر الثائرة . 

أما المغرب الأوسط فكان يشكل إمارة يتمتع صاحبها دشيء من الاستقلال 
عن السلطة المركزية » كا حدث في عبد أ الحسن الذى عبد بها إلى ابه أبى 
عنان» وكان عمال الإمارة خضموت مماشرة لسلطة الأمير!1» » وكانت الأندلس 
أو الأجزاء التابعة منها للدولة يتولاها عامل عام يستقر في الغالب يحبل طارق 
أو الجزيرة الخضراء . 

وكان إقلم مراكس من أكثر الأقالم مصاعب وممنا » إذ حاول الهتتاتدون 
المستقلون به عدة سنوات أن يثيروا أمراء الأسرة بعضهم على بعض » طمماً في 
أن بريحوا من وراء ذلك سحى الدولة وإعادة دولة الموحدن من جديد » ما 
جعل السلطان عبد العزيز يتدخل مباشرة لمنازلة مدال معان والقضاء على 
أميرهم عامر بن عمد . 

وظلت الشؤون الملدية المتعلقة بالأملاك المخزنية والممانى العمومية: خاصة 
قث رقزاف الرف © وغاريقية عن تلاق العادل كنا كان الأمر ف عرسد 
الموحدين 120 , 


وعلى العموم فقد كان الموظفون الأساسيون في كل عمالة هم  :‏ 1 ) صاحب 


1) ناصري ص 184 رابن خ 7 ص 617 . 
2) ذدخيرة 82 - مؤاف يحورل ٠‏ 
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القصبة أو المشرف ومجمع بين الإشراف على سلطة الضواحي والشؤون البلدية . 
2 ) العامل أو الوالي ومبمته عسكرية مالية حبث انه يحي الضرائب . 
و ) القافي .: + صاحب الشرطة ويقوج فى آله واعة مميفة المسع: المجوطني 
كنف السوواك :32 الحدوت تزهر فك إشواف القامي ين كان متناف 
القصبة هو أداة الاتصال بين الوالي والسلطة المركزية . ( عمد المنوني ‏ البحث 


العامي 22-2 ) . 


ايش والأسطول : 

كان الجيش المريني يشتمل على عناصر مختلفة من زناتة وعرب وأندلسيين 
وصقالبة وغز وعسسد”1) وكان الزناتيون يتوفرون على أجود الفرسان» كما كانرا 
يتشكلون من مختلف الفروع كبني مرين ومغراوة ويفرن ومكناسة ومختلف 
فروع زناتة في المغرب الأوسط كبني راشد وبني توجين وزواوة . ببد أن هذه 
الفروع كانت تحارب تحت التأثير القبلي الضيق أكثر مما كانت تحارب بدافع 
وحسدة الأصل'2 » و كان لبني مرين ثلاث فئات من الحرس إحداها من 
المسسحيين والثانية من الأكراد ( الغز ) » والثالثة تشكل نواة للدرس الأسود . 
وكانت تلازم العاصمة ولا تخرج إلا" في رفقة الملك أما العرب فقد اشتركت 
منهم مختلف عناصر بني هلال القادمة إلى المغرب الأقصى والأوسط »> وهكذا 
حارب إلى جانب المرينيين كل" قبائل الخلط وبني جابر وبني زغبة وبني سفيان 
وسويد وبني سلم وبني عامر وبعض بني رياح » كا اشترك بعض قبائل بني 
معقل في الحروب ضمن الجموش المرينية . 

وكانت العناصر المكونة للفيف الأجنى تتركب من 'غز” ومسرحيين » وعدد 
جنود هذا 'اللفيف يناهز العشرة لاف يه <والي 0 فارس من الأغزاز ‏ 
( الأكراد ) و 500 قواس و 4000 من المسبحبين » وإلى جانب هؤلاء نواة 


ع8 
للحرس الاسود 8 


6 ذخيرة 7 . 
32 :« 2 : 722556ه 1 
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وكان الجمش إذا خرج للقتال احتفل لذلك بمحضر السلطان احتفالاً ضخما » 
فتصحمه امال والمرا كنب الملبسة بالديباج والقباب المريئة 1) . وكانت العادة 
تمرى بات تعب كاب اطخ غرعة فى النسات. والنساء لبي ةسنا 
هوادج حتى يحمسن الرجال ويثرن غيرتهم'2! على الحرمم فيضطرون إلى التضحية 
قداء لمن . 

وكان قائد الجيشس يأمر جيشه بإظبار الانهزام أمام عدوه حتى يتبعه 
فيبعده عن الصريخ » ثم يكر عليه حتى لا يحد مفراً . ول يشذ المرينيون عن 
اتباع القاعدة التي سلكها قبلهم المرابطون والموحدون إثر الانتصار في المعركة » 
حمث اتجلمم' وكونن الأع واد كثلة واحدة بعضها فوق بعض ثم إيقام عليبا 
الأذان ويصلى المسدون عن كثب منها » وتقضي واجبات اللهاد بتخصيص سبم 
واحد للراحل عند تقسم الغنائم » وسهمين لافارس بعد استخراج انس ليت 
المال . ويحدثنا صاحب الذخيرة أن المعركة التي 'قتل فبها ذو نونة » حصسل 
فمها المسامون على مائة ألف رأس من البقر وسبعة وعشرين ألفا « وأما الغنم فلا 
'تخصى !3 » وبالرغم نما يبدو من هذا التعداد من ممالغة ؛ فإن اوش المسحية 
كانت تسير إلى القتال مملة يون وافرة . 

وتقضي العادة بأن يجمع الملك وزراءه وروساء القبائل والشخصيات المارزة 
في حاشته لستشيرهم في تدبير الخططل الخربية قل الشروع في القتال » كما يتم 
تنظم اومس وإعداده للقتال لآخر مرة قبل الشروع قبه . 

وتقدم بعض العطايا للجيشى قبل القتال تشجيما لها4' . و كثيراً ما يمصحب 
املك معه تموعة من العاماء والأدياء أثناء تتقلاته الحرية كاباغة 


الذي صحب إلى افرقشة حو أربعمائة عالم و أديب عرق أغلبهم . 


ور عن عق أ الحسن 


كما م عرض الحنود -530 القتال ويم استمر اضهوم يك إلا لتعسيار والدخول 


1( دخيرة 146 . 
2( دخيرة 131 ر 146 . 
3 ديرا 4 . 


4) ابن شادرن 7 ص 5435 , 


رمعم إلى بلد 5 فتحه!!1' . وكان هناك اس رمعي للعرض تعقد يوهي الاثنين 


وين و مقفيمن 15 .لك د » واستقبال السقراء “؛ ودوقعه ادج الذهب 6 


بيستان المسرة مارج فاص الديدة (2ا 


أما فن الخصار فلم يككن يله بنو مرين » حيث كانوا يحشدون له الفننسين 
والعمال ويشيقوت به على خصوحمم مدة طو بلة ستى يضطروا فى الفالب إلى 
الاستسلام » فقد حاصر أبو يعقوب تفسان مدة سبع سئوات حتى اختط بقريها 
مديئة سماها الماصور »> وأساط اليلد المحاصر مت سدق وسور جديد ونصب 


المجاتيق آله لات واستكثر من الأبرا 2 لمله تسكن من فتح تامسان 4 م حاصر 


أبو لو سفا طنحة ك6 ثلاثة مير 8 ى قفتحبا . 


و كان الحصار لقتقه ي قطع الميرة عن المخصوم إضعافا هم © وعىق 0 ' دشول 
البلد عنوة قثل زععاؤم واسسيهعت أعر اض نسائه » وهدا 0 0 تكن عنا 
دولة ق الغالب 8 


ومن أمم المراكز التي اعتنى المرينيون بتحصينها جيل طارق الذي يحمي 
المقرى 0 أ الحسن 2 أنفق عليه أحال امال ف دنائه وحدهانه وصسوره 0 دكن 
م تحصين سفعم الجبل لستور دائر 7 ّ من النفقات الماهظة الي تكافها دناؤه 0 
م تابع المناية بهذأ لخر كك |لإ 5 مأ 0 و دم أبو هران « 

وامتموا, أأر م 57 0 4 ث 1 00 إن لات ابر د المعر وفة قبلوم وسككذا 
استشدهموا ال 


9 ا 0 00 3 إسةقدموا الرعادات ق واستخدموا 
لح كرب الأواق والطيول والطتابين » وكان قتالهم عليفاً ويحي 


لمحن 36 نٍ سان أن 6 ل 1 لف شاو 3" 


0 
500 :5 أشار كت ع معراكة و روسالادو 6 


0 اتات ارو ْ بالدسنا 1 0 5 تاذ كه 2 0 3 ا القتال 0 ودستعملون 


1( أبن 2 لدنم ققنا ع ما 0 لل 0 00 


3( 3 د مقامر أعيان غادن 0 القم 5 لشمرء فيك القادي ؤحامة ' 0 علد.حي محدد 2+6 5 


5) ننم ان 1 نلق شومر سرامم 


0 


0 


والى هذا العبد يُمترّى اختراع البارود على دسد جين الأطباء سنة 768 ه 
حيث كأن يقوم بتحربة كماوية هدته إلى إختراعه كما جاء في نزهة الحادي 
( ص 165 ) نقلا عن أب زيد عبد الرحمن الفاسي > على ان استعمال البارود ظور 
في بلاد أخرى قبل هذا العبد . 


أما في الأندلس فقد لعب بنو عبد الحى بن عؤان كنا سبق ذكره في موضوع 
علاقات المغرب بالأندلس دور عونا جدبراً بالتنويه » حق غلسمت الصلفة 
الشعسة على المقاومة ضد المسيحيين»وتذ كر المصادر أن أمد رجال هذه الأسرة 
وهو عتان بن أبي الملاء قاد أو شارك في أكثر من سبعائة غزوة » وظل بحاهد 
حق مات عن مان وممانين سنة »2 وقد عبد برياسة الغزاة إلى أفراد الأسرة 
المذكررة باتفاق مع ملوكابني نين عند غهد يعقوب التصور واستيرت بوم إلى 
ا مر حيو الم 5 سيد واعتقل 
الغر مناضم عبد الريمن بن أبي يفلوسن بالأندلس » ثم أطلق سراحه © ولم يعد 
ينو الأحمر إلى تكليف أحدهم با مشخة منذ 770 ه بعد أن قضوا فيها أزيد من 
قرن » وكانت الرتب العسكرية في هذا الجند البربري تنتبي من أعلى بدرحة 
شخ الغزاة الذي لا بد أن يمت إلى ملك المغرب بنسب'1 » ويتولى بظهير 
سلطاني'2) من ملك غرناطة . 

وكانت قمادة الجبش توكل إلى أفراد من الأسسرة المالكة أو من الموالين لحاء 

وكثيرا ما قاد الجمش أحد أنحال الساطان كأبي زيان ولد المنصور الذي شارك 
في تهدئة السوس وفي حروب الأندلس . 

ومن الملاحظ أن اههام الدولة بالاواحي الجنوبية من المغرب كان شديداً 
إذ كان موطنا لدولتين فما سبق » وكانت سحههات السوس وهراكش ودرعة 
برسل إليها كبار القادة » وهكذا فإن السلطان يعقوب أرسل ولي عهده يوسف 
لإخضاع عرب السوس حق ألجام إلى الساقية المراء نماتوا ملكا وعوغ) : 


1) إبن الخطيب : اللمحة البدرية ص 28 
2) القلقشندي : صبح الأعشي ص 6 - 11 ٠‏ 
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وكان للفرقة الممحمة في الجمش المريني دور يكاد يكون حاسى] في مصير 
بمض الملوك »© فقد أعلن القائد غتصالو « 60281 » غلم أبي الربسع ( تخريضاً 
من الوزير عبد الرحمن الوطاسي بسبب سوء تفاهم بين الساطان وهذا الأخير » 
و كادت الفتنة تؤدي إإى مبلك السلطان الشرعي » لولا ممادرته بإخمادها » وقد 
سيتى أن ذكر تدخل الجبش النصراني لخلع السعيد بمساعدة عمر الفودودي » كما 
عمل القائد غرسية على خلسع أبي سال وهم بالبطش بالوزير خليفة لولا أن هذا 
سقه وفتك به ٠‏ 

ومن قواد بني مرين المعروفين جمد بن عطو الذي شارك في حروب اشرب 
والأندلس » والوزير ابن علال الذي كان من قواد بني مرين البارزين في المغرب 
الأوسط» وعمر بن السعود بن خرباش الذي شارك في تدبير بثؤون الدولة بوصفه 
وزيراً ليوسف وقائدا في حروب الأندلس والمفرب ٠‏ . 

أما الأسطول المريني فكانت مراكزه بسيتة وطنجة وبادس وسلا ووهران 
ويحاية وقابس » وكانت الأساطيل المرينية تقوم ناور اك غربنة قبل الفتال أ 
بعده » وقد تحدثت المصادر عن يعقوب المنصور الذي « برزت أساطيل المساهين 
أمامه بالمرسى ( الجزيرة الخضراء ) وهو جالس بمشور قصره » فلعبوا بمرأى منه 
في البحر » وتحاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلبم ساعة الحرب'!' » . 

وكانت أهم ترسانات المغرب توجد في سبتة وسلا حبث أمس يعقوب دار 
صناعة هامة » غير أن سيتة كانت تفوقها أهمبة حيث كانت مركز تجحسع 
مختلف القطع . 

وبلغ المرينيون أقصى قوتهم البحرية في عبد أبي الحسن» حيث كانه م مقع 


عدة النصاري 'وعديدهم » ثم بدأت عناية الدولة بالأساطيل تضعفا شيث فشيثاً ' 


بسب الفتن الدأخلنة وتوقف الدولة عن التدخل في سواحل الأندلس إلى أن صار 
معظم العناية بالنشأظ :الخربي مقصورا:غلى بحركة الجهاد البحري الشعي منذ 


1( الناصري » أستقصا » 3 62٠‏ 
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سد أن 


فعال في صد هجمات المسيحيين » و كان قائد الأسطول الأعلى تحت إشراف 
الوزير اغالا لأ 

ومن كيار القادة المحريين سلبان بن داود في عبد أن عنان» ود بن وسف 
من أمراء بني الأحمر في عبد أبي عنان أيضا » ويحبى الرنداحي قائد أسطول 
سبتة وثمد بن علي ن أي القاسم المرق ف يك أبي امسن كوكان مد اله وس 
برية كانت أو بحرية » طبتى نظام غاص » فقد كانت الكتائب تتألف من قبائل 
وطوائف وتشارك في القتال وتذلة .ل في عرض المعر جماعة حتاعة مسب 
انتاغا (2) ٠‏ وبالرغم من وحود فرق نظاممة » فقد كان يدعى إلى التتحنيد قمائل 
ختلفة وأفراد من المتطوعين والمرتزقة » عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

وفي معظم حروب بني مرين نشاهد أثراً ماموسا لكل” من قمائل زناتة 
والعرب بالاضافة إلى اللفيف الأجني» و كن عناصر صنهاجة والمصامدة لم يكن 
لها من أثر بارز في الجيش المريني بالنسية إلى العناصر السابقة » خصوصا وقد 
كانت عت محاولات ضعيفة في الواقع لإعادة دولة المصامدة عن طريق هنتاتة » 
كما أن الوطاسيين الذين كانو | فا قيل ينسسبون أنفسهم إلى صنهاجة » يعملون على 
قلب الدولة منذ وقت مسكر . 

والواقم أن عدد جنود اليش المريني قد تضاءل بالنسية إلى ما كان عليه في 
عبد المرابطين والموسدين “ فلم يكن يبلغ. في جموعه 150 ألفاً وهو عدد يصمب 
معه تثبيت سلطة الدولة في ختاف أقطسار الشمال الإفريقي والأندلن كما كان 
يطممح إلى ذلك بنو مرين > وم يكن عده الفرساتن المثيتين في الديران يتمصناوز 
أريمين ألن) قبل فتح تلسان أيام أبي الحسن وذلك غير ساءيات المدر: ‏ 


والتواخل 137 


أما عن رايات الجيشس فقد كان لكل قسسلة راية خاصة تقف تحتبا » ولمكن 
ل 

1) محمد المنسوني »© نححث عفي 2 ص 207 . 

2 ذخيرة 166 . ش 

3( دخيرة 8 . 
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الجسم دلتف حول راية واحدة هي راية الملك١1)‏ . وقد عرفت حجدوش القرون 
الرمطن لصوتن العصور القدعة استعمال الر"اية البيضاء دلبلا" على طلب الس . 
وكان الملك بنفسه يعقد الرايات مختلف الكتائب » ويساها إلى القواد » ويسمى 
العم الرئيسي بالمذصور أو سعد الدولة » وتحتفظ بعض الكنائس الإسبانية براية 
يعود تاريخها إلى محرم 712 ه من أيام أبي سعد عئان بن يعقوب!2 . 

وكانت راية الملك بيضاء مطرزة بالذهب ومكتوياً عليبا آيات من القرآن 
الكريم » بيها تحمل الكتائب أو القبائل رايات من مختلف الألوان . وقد سجل 
ابن خلدون وصف] دسناً عن رايات بني مرين أيام أبي الحمسن حمث قال : 
د وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن فيا أدر كناه مائة من الطبول وماثة 
مق الندود ملونة بالحرير ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير » ويأذنون للولاة 
والعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الككتان » ببضاء» وطبيل صغير 
أيام الحرب » لا يتحاوزون ذلك » . 

وكانت هناك أعلام ثانوية لفرق الجيش والشرطة والأسطول فضلاعن 
الحمئات الشعبية » وتختلف ألوانها "13 , 

وم يكن الجيش يقطع أرضا » ولكنه كان يتوصل براتب شهري يتداوح 
بين ستة مثاقدل وستين مثقالاً ذهبا تبعا لمرتبة الشخص . وكانوا يتناولون هذه 
الأحرة ول ادوان لعن سك السعل نفاوق 14 » وقد أنشئت الأبراج 
والمحارس فى عوسد عظماء ملوك الدولة خصوص) أيام أبي الحسن الذي امتدت 
المحارس والمناظر في عبده من افريقية إلى آسفي » وكانت الإشارات فها ببنها 
بواسطة النيران تتم في ليلة واحدة من أقمى حرس إلى أقصاه من الطرف الآخر 
بنا يتعين قطع هذه المسافة للقوافل في شبرين » وكان لكل محرس جنود 


1) ذخيرة 108 » 

2) الجراري : الغاية من رقع الراية ص 13 ٠‏ 

8) محمد المنون : البحث العفي 4 5 ص 256 ٠‏ 

4) أررد القلقشفدي بتفصيل خصصات ضباط اليش ( الأشياع ) وقافي القضاة وكات بالسر 
من حديث الرواثشب والإقطاعيات والإتعامات : صبح 2045 ٠.‏ 
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لسلسم ١1ل‏ 


تناز بويع اله هق ذا علي قد قات تبونا ف الات الاي 
على الفور . ش 

النظام المالي : 

كانت الجبايات تتدفم نقوداً أو أسلحة وثياب] وغيرها . وكان العمال 
يضمئون مبالغ الجبايات مقدما لمستخلصوها لأنفسهم » وكان هذا النظام الجائر 
له سوابق كثيرة بالشرق» غير أن أبا الحسن ألغى هذا النظام وعين جياة خاصين 
كما منع الزام أهل الذمة بأداء غير الجزية والأعشار المشروعة . وكان يُمْفَى 
أسائ] من الضرائب بعض الأشخاص وافيئات » وتخصص يعض الموارد 
لنفقات معينة كالجزية التي كان يتصرف منها في فاس على الطلبة والخطية تجامع 
القرويين » وكان مستفاد دار الدباغة بسلا بخصص للأشراف الدياغين . و كانت 
أوقاف القرويين وحدها تغل أحياناً عشرة آلاف ديار فضمة سنوي 110 , 

وكان للجباية ديوان خا يطلق عليه ديوان الخراج»يختار له أقدر الكتاب» 
وأضبطيم لشؤون الحسابات و كان بعض ملوك بني مرين ينحون أهل الذمة عن 
هذا الديوان محافظة على أسرار الدولة المالية وصيانة لمواردها '2' » و كان رئيس 
هذا الديوان يجمع اليه اختصاصات ديوان العطاء وله تفويض الو قسع بأسم 
الوزير أو السلطان > ولكنه برجع إلى قراراتهما (3ا , 

وقد وضع في عبد أبي سعيد عؤان نظام يقفي بإحداث ضرائب عامة زياد . 
على الز كوات والأعشار الدينية بالنسبة للمسامين» والجزية بالنسبة إلى الذمسين!4). 

وكانت الشخصة التي بوكل إلمها رئاسة دبوان الخراج تمعطى حقو مراقة 
تصرفات العمال والولاة فيا بخص استخلاص وصرف أموال الجباية » كما يمكن 
أن تعطى حق معاقبتهم إذا اقتضى الحال » ومن استعمل على الجباية عبد الله بن 


1( محمد الثوني : البسث العلمي 3 ص 251 . 
2) إبن مرزدق : هسيريس ع 1 ملة 1925م . ' 
3) مقدمة 213 . 
4) طيراس 75 . 
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أن مدبن وعيدل السلام الأوربي » وموسى بن على الهنتاقي 2 وكان جمع أحياناً 
بين ولاية الجماية والعمالة بالرغم من عدم صلاحية هذا النظاء'1) حيث يؤدي إلى 
استمداد العامل . و كان لجباية المصامدة أهمدة كبيرة في موارد الدولة» إذ كانت 
مناطقهم من أخصب الأراضي كناحية مرا كس والسوس » لذلك كان لها وال 
غاص بولى في عين المكان!2 . 
وقد عيد أبو الحسن إلى 0 ي عنسان بولاية المغرب الأوعط وجماية-ه في آن 
واحد » فكان ذلك ما مكتد م من الاستيداد على والده . وفي عيد أن سعد نول : 
أبو القاسم بن أبي مدين العؤاني » مهام المكلف بالجباية والمشرف » حيث كلف 
ببناء قرية أفراك يوار سيتة وتخصمص حرابات مشايخ وأعبان سبثة .» أي أنه 
جمع بين استخلاص المال وصرفه » وتشبه هذه المبمة الاستثنائية اختصاصات 
2 المندوب نك لإعادة ناء كادي 2 لفك زازال سنة 0 م مع بعص 

وقد ألغى أبو الحسن ممظم الضرائب وترك الزكوات والأعشار» ومع ذلك 
ؤقد توفرت 000 قِ 0 على موارد بفضل الدائية 0 2 0 من 
أن دمي نصر كانوا يؤدون لوك بذي هعرين ل دنر 

السكة : ْ 

كانت مراكز ضرب النقود يكل" من فأس ومكناس وسمئلة ومراكشس 
وسحاماسة وزمور وتامسان ( أحمانا ) » ومن النقود المرينية المحفوظة بباريز 
قطعة.مستديرة ( ككل” نقود الدول تقريبا ) » وبداخلبا مريع» وقد نقثس ٠‏ 
على أحد الوجبين هنها بين المربع وتحيط القطعة : ١‏ 
60 أبن 7 ص 661 , 
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بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على سمدنا همد وآله وسلم تسليماً 
ا الحمد للم 
والماة للم 
ولا قوة إلا" بالله 
وفي الوجه الثاني 'نقش بين المريم والمحيط : 
ضرب بمديئة فاس حرسها الله بمنه عن أمر 
عسد الله عؤات 
اه الله '1) 


والسلطان المقصود هنا هو عؤان بن عبد الحق ( 614 ه ‏ 638ه ) 


- ومن القطع التي تخلفت من مسكوكات سحاماسة أيام عبد أبي سعيد عؤان 
( 710 ه- 731 ه ) قطعة مستديرة يوسطبها مريع » وقد 'نقس بين المريم 
والمحيظ ني الوجه الأول : 
وبداخل المريم : 
صلى الله على عمد وآله 
المد لله وح ده 


لا إله إلا" الله 
الس ا 1 


(1) 440 م ,قعصقص نعد84 وعثة مصوية 5 عندوه !0268 , ( عاه129 ) 
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وف الوجه الثاني “نقش بين المريع والمحيط : 
وألمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
وبداخل المريع : 


ضرب بمديلة 
سحلماسه عسن 
ا عيك الله أ 
سعيك عثئتان 
أيد الله ونصره!1) 
وكان الديئار الذهى يعادل 56,4 غ وأجز اؤه النصف والربم والثمن كا 
يساوي 609 درهماً ميد | ل ها الديثار الفضي فيساوي عسرة دراهم صغيرة 7 
وسك أبو عنان ديناراً ذهبياً يزن مقدار مائة دينار ذهبي عادي . ومعظم 
النقود المرينية مستديرة وقامل منها مربسع أو مستطيل ٠‏ 
وكانت أكبر دور السكة بفاس الجديدة على عوك يعقوب المنصور نْ 
عبد الحق قرب القصر الملكي »> وبها يستقر ناظر الدار والعدول والكتاب » 
وبقربها المصاغات وأمينها الذي يختم على المقبول منها . 
وكانت تروج بعضص النقود الأجنبية كالخقصية والسيشتية والمردنيشية 
والحسونية » و كان يعقوب المذكور قد منع أن يقبل منها مالم يكن على قدر ' 
السكة المحلءة وحودتا '2' . 
ومن أهم المراجع عن السسكة المرينية كتاب الدوحة المشتبكة الذي وضعه 
أبو الحسن علي بن يوسف الحتكم المديوني'3' ومنه نسخ مخزائن المغرب الرئيسية. 
وقد م بتحقيقى تحسين مؤٌّنس بصحيفة معيهك الدراسات الإسلامية بمدريد 
ع 1و2 سنة 1378 ه. 


(1) 01538265ونلة 5ع 1أقصدهك]3 وع0 عناعه02121) ص 443 

(2) كل هذه المعلومات الأخيرة مستقاة من البحث القم في الموضوع للسيد همد المثوني - 
البحث العلمي 4 ٠‏ (3) من هذا المصدر استقى السيد المنوني المعلومات المذكورة غالبا ٠‏ 
وقد لعثار وضوعي الل هذا لاصدر شاكرة . 
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2 - الحياة الاجتماعية 


السكان : 

انتقزت عنام تان القت تعلق ما كالت عله من الأول ف اسهد 
الموحدين » وبدأ اثر العنصر العربى يشتد فى توجمه الحياة السياسية شيئا فشيئا » 
ولككنه لم يككن العامل الوحيد ولا الأساسي في ضعف الدولة أو سقوطها كما 
ترهم طيراس ؛ فقد اعتمد بنؤ مرين على عناصر أجنبية في قيادة الجبش وبعض 


وحداته » خصوص] بعد أبي عنان» كما استخدموا عدداً من المبود غير المخلصين ». 


وشغاتهم تدغلات بنى الأحمر وحروب بني عبد الواد» إلى غير ذلك من العوامل؛ 
فمن الظلم أن ذنسب إلى البذو العرب إسقاط دولة بني صب والحالة هذه» ولكن 
لا ريب أن استقرارهم في السهول الأطلسية التي هي من أخصب مناطق المغفرب 
جعل البربر فئتين » فئة ساكنتهم وانصبرت فيهم » وفئة النحازت إلى جبال 
الأطلس حيث يتضاءل النفوذ العربي » ولكنا لا نعرف مع ذلك حربا قامت 
بين العرب والبرير من أجل هذا ألاس: ستقرار الذي لم يشجعه وبرحب به مقدماً 
سوى مليرلثر الإربر أنفسيم وبالرغييم, من قب خبرة البدو العرب في الزراعة 
والغراسة بالنسبة: إلى البرير »,فإن ضعفب ميوارد الدو له أثام انخطناطها إئنا نشأ عن 
عجزها عن تنسيق وتدبير ميزانيتها » وعدم الضرب بشدة على أيدي الثوار من 
بدو العرب الذين تطاولوا على الدولة بسبب انممار جبازها » والناس كما يقال 
على دين ملو كهم . ولا نجد في تاريخ بني مرين أثراً يدتحق الذ كر هما يدل على 
وجود حركة عنصرية عربية ضد العنصر الددبري أو بالعكس. وقد تكن ه 

البدو فيا بعد أن يكرسوا أنفسهم للجباد ضد التدخل المسيحي الأروبي 
فداقعوا باستاتة عن شواطىء المغرب شأن إخوانهم من البرير ومهاجري 
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الأندلس » وان كان هذا لا يمنع من تسجيل أثرهم السيء في الاقتصاد المغربي 
والحياة الاجمّاعية في بعض مظادرها . 

وممالا يمكن انكاره » ان المدو قد كونوا يموعة خاصة يسبب إختلاف 
اللغة وبعض العادات غير أن هذه الجموعة سرعان ما بدأت تنحل مع الزمن » 
وإِنما كانت وحدتبا إجتماعية وم تكن قط سياسية . 

وفما يتعلق حياة المدن » فقد سجل ان الاطيب وصفا دقبق] لأنماط الحياة 
بعدد من مدن المفرب المشبورة 17! فوصف أهل سبئة بالتكلف في الولائم » 
ويشدة الاقتصاد حتى أنهم يحملون الخبز في الولاثم بعسده الجاجم » والوسم 
يفاخرون عدينتبم غاية المفاخرة ٠‏ : 

وقال عن سلا انها جامعة بين البداوة والحضارة » وأثنت أن أهل ازموز 
ربرير اللساث ( أي في عبده وهو يقصد أزموز الشاطئية ) ووصف أه_ل فاس 
الجديدة ( المديئة البيضاء ) بأنهم برون لأنفسهم مزية الفضل » يلقى الرجل 
ايا مثواه قلا بدعوه لبيته » ولا يسح له ببقله ولا بزيته » فلا دطرق الضيف 

ووصف أهل سجاماسة بعش العيون » ومدينتهم بكثرة الحصى والغبار 

كا سجل يرتغالي بعض مشاهداته عن الحساة الاجتماعية بتواحي القصر 
بالشال » فذكر أن أكثر سكان هذه النواحي فقراء» وأنهم رثوا اللباس» وأغلب 
ثروتهم من الماشة » وثم شحمان ذوو حيل » ولبس لديهم عدل © شديدو الطمع 
والخداع » ومسا كلهم مبنية بالتين والقش »> وبقرهم وثيرانهم صغيرة لكنها قوية 
ولا زرا وتأكل كثيراً ! وهي هادئة » لأنبا تنام عادة في منازل السكان . 
وهئلاء يستتكثرون من السمن في طعامهم إذ ليس لدبهم زيت لشدة غلاها » 
ولأنبا تأت من بعيد » وسمكبم قليل ولكن فواكبهم كثيرة لذيذة . وأكثرهم 
يشريون الخر بدون تحفظ ( ذكر ذلك ليون الافريقي أيض] ) وه من أقل الأمم 


)1) معمار الإختيار من ررقة 26 الى 7 - ابن القطيب ٠‏ 
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على أن ما سجله هذا المسافر المدقق » يعمثل يعض مظاهر الحياة في النواحي 
الشالية في عصر الانمخطاط المرينى'1' . 

ومسا ذكر عن آثر التخريب والنكسة الاجتماعية التي حصلت في بعض 
الطنب!2) إد يقول _ 

« دخلت مكئاسة هذه مراراً عديدة » وقد أبل الدهر محاسنها الي كانت 
بالفتن الشراب ©» وعاث قِ ظاهرها الاعراب © . 


رامنها 


ومع أن المقري عاصر السعديين ول يشهد عصر المرينيين » فإنه يضيف إلى 


عل أن ضواحيها كانت في زمان اسان الدين مأوى للمحاريين 
واللصوص » ومثوى للأعراب الذين أعضل داؤم بأقطار المغرب » . 


وكان الأمن مع هذا سائداً في أغلب نواحي المملكة بفضصل التنظيات التي 
أحدثها أبو الحسن وال استمر العمل بها بعده » فقد أمر بنضب مخم على رأس 
كل اثني عشر ميلا يستقر به بعض السكان المجاورين » ويتولى أصحابه مبمة 
حماية المسافرين وتّويئبم عند الاقتضاء . وكان هؤلاء الحراس يقطمون في مقابل 
ذلك أرضاً يستغلونها '13. 


ناحمة د كالة بل ومختلف نواحي المحيط حتى الصويرة » قد تعربت كلها كما 
اكتشيةعتاصر عربية بسوس وغيرها تقاليد ولحجةالسكانالأصليين» وحتى أسرة 


بني مرين التي ارتبطت بالمصاهرة مع قبائل العرب ضمانا لولاا » تحضرت مع مر 


(1) 1936 -4 متمفموع 8 ,لعم1ه .18 
(2) القري » نفح 8 ص 318 . 
)3 محمد المأوني , مجلة البصث المامي 2 2 2 212 . 
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عي جد 


الأجمال وأصبحت عربية في كل تقاليدها وفي لهجتها إذ قطنت المدن الرئيسية 
بالمعرب . 

الابسساس : 

كان لساس عامة البرير كساء من صوف ومطرفة من أرجوان وجاموسا غليظا 
على الرأس »> كما كانوا يتقلدون بسر"اف وهو سكين كبيرة 111 , 

وكان لماس الفقباء كسوة تشتمل على برنوس وبرد كلاهما أبيض من صوف » 
ثم أحرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين » وقبطبة سداسية 2 . أما اتخاذ 
البباض في اللئاس فمقتبس عن أهل الأندلس منذ أن اقترح استعماله زرياب المغفي 
على بنى أممة '4) ولو أن الأندلسيين م يلتزموا به دامًا . 

وكان المشايخ وقادة الجيش عربا أو زناتيين يلبسون زيا متشاي-] » وهو 
عمامة طويلةخفيفة يغطيها لثام ينزل إلى اكتف و كانوا يحملون سسفا ويتمنطقون 

وكات القضاء والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا حملون سف (4'. وعلى 
المنوني في جلة البحث العامي ( ع 4 - 5 ) . وقد تأثر بالزي المغربي هذا العبد 
سكان الصحراء الكبرى وما وراءها (صبح 5 - 299 ) . 


كان أبو الحسن المريني يقدم عطابا لقواد المسكر والقضاة والأمة والخطباء 
والحاشة في كل من عند الفطر والأشهن والمولد!5) 0 فيعطي هؤلاء قي لملة عند 


)1( عيد المق اليادسي » الأقتصد الشريف. ررقة 45 . 
)2( ابن القناضي » حذرة الاقئياس ص 439 , 

(3) 320 مط رعقتاه 21 صق عزوعمم دآ رومغم 
4( 3 ,1 16222556 » رالقلتشندي : صمح 5 - 204 ٠‏ 
(5) الترجان العرب ص 322 للزياني ٠‏ 
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الأضحى مائة من الغنم لكل واحد » ورأس] للنفر من الجند » وفي ليلة ال مولد 
يوزع مائة ألف دينار على الفقهاء والأشراف والطلبة والحفاظ ومن يحضر المولد 
من العاماء والقضاة وغيرهم ممن يقوم بمبمة في ليلة عيد المولد » فيأخذ كل منهم 
من عشرة إلى مائة ديئار . وقد صار الاحتفال رءمنا بعسد المولد منذ عبد يوسف 
ان يعقوب سنة 691 » مع العم بأن بني المزفي سبقوم إلى ذلك بسبتة . 
وكانت هناك ألعاب خاصة تحري بقصر الملك فقد روي أن أبا عناث 
أشرف ذات يوم من أحد الأبراج على مصارعة بين الثور والأسد » فوصف ابن 
جزي ذلك حيث قال'1! : 
لله يوم بدار الملك مر به من المجائب / بجر في خلدي 
لاح الخليفة في برج العلا قرا يشاهد الحرب بين الور والأسد 
ولان الخطيب قصيدة طوية أنشأها مناسية اعذار أبي عنان أحد أنجاله » 
وفيها يصف ١‏ الطلبة (؟) التى نصبها في الحواء يرسلون العصي الها » والثيران 
التي ارسل علها الاكلب الرومية قسكها في صورة القرط من آذانما »!22 .' 
وكانت توجد بسيتة أماكن لارماية والسباق متعددة» حسما جاء في اختصار 
الأخبار » إذ كانت هناك مرام خاصة بتكل جموعة من السكان تربطهم رايطسة 
معينة » فكانت هناك مثلآ » مرام خاصة بالقاضي و كبار الفقهاء وغيرهم « ان 
الرمي طسع لأهل سبتة طبّعوا عليه » فلا تلقى شريفا ولا مشروفا ولا كبيراً 
ولا صغيراً إلا وله بصر بالرمي » . 


الفنساء : 


ننشرت الموشحات الأندلسية بالمغرب في عبد بني مرين > انتشر الزجل 
كغناء شعبي وبما أن الموشخات لها وضع موسيقي خاص مع مهو لغتها بالنسبة 
(1) نفح 8 ص 46 . 


(2) اللقرى : فح 9- 165 , 
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والأزجال من وضع أندلسي هارا كزين قزمان الذي عاضر الرابطن * 
ولو أن المحاولات بدأت قبله ولكنها اتخذت طابعها المتميز في عمده. ولي 
عصر بني مرين اشتبسر فسا كثيرون بمنوسم كبار الكتاب . ومن المجبدين 
لسان الدين ن الخطيب وأبو عبد الله الالوسي وعلى بن المؤذن وابن شجاع وهو 
من تاذرا والكفيف من أهل زرهون . 

ومن الطبيعي أن تنتقل الأزجال الأندلسية إلى المغرب ما دام الاتصال بين 
الغلدوتين مستهرا .ول تكن لغة الأزحال نفسها بسدة من الفصحى كما يدل على 
ذلك قول ان شجاع : 
تعب من تسم قليو ملاح ذا لزمان أهمل با فلان لا يلعب الحسن فيك 
ما منهم مليح عاهد إلا" وأخنان قليل من عليه تحيس ويحيس عليك 

ومن أجود ما قل في الأزجال قصيدة الكفيف في تعزية بني مرين عن 
انبزامهم في افريقية أيام أبي الحسن . ومن أبياتها : 


لو كان ما بين تونس الغرياأ ويلاد الغرب سد السكندر 
مق من نشرقها إل غزيها. عطيقا حديذا. وثانيا .بصفر 
لا بد الطيران تجحيب نبا أو يأتي الريس عنهم بفرد خبر 


وقد أحهدث العباس.ون كما يذكره ابن خلدون ( في نباية المقدمة ) عدة 
أنواع هن الزجل كالمردوج والكاري والملعيه 0 والزحجل ضينه نظامه وهمغدوه 
مختلف المماني والأبواب كما حدث في الموشحات » فجاء بذلك تعبيرا حقيقيا 
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3- الحا الاقتصادية 


نظراً لطول ملك الدولة ؛ فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية باختلاف عبد 
الملوك الذين تعاقبوا عليها » غير أن فترة التقدم السياسي صاحبها ازدهار ماهوس 
في الحماة الاقتصادية ؛ فقد قبل أن السنة التي بويع فيها يعقوب المنصور ؛ لسع 
بها القمم بستة دراهم للصفحة والكبش مسة دراهم والشابل وحلدة بقيراط ‏ 
ولا شك أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ؛ تشكل المقيناس الحققي لمان 
المعيشة » وعلى الأقل فالرخاء يوممُذ كان معناه كثر ة العرض بسبب وفرة الانتاج 
ولككن في عبد السلطان يوسف الخفضت قيمة العملة بالنسبة للماضي حيث ببعت 
صفحة القمح بعشرين درهم] ولكن الرخاء كان شاملا . لآن دخل الفرد لا شك 
قد ارتفع كما ارتفع معه انتاج المواد الأساسية . 

ومن أهثم المراكز الاقتصادية بالمغرب في العيسد المريني : أصملا التي كانت 
مركزاً للتجار الأجانب وكان يباع بها اللف.والتوابل » فضلا عن مصيدها 
الغزير السمك'1', وفي نواحي سلا كان يذرع القطن والككئتان 2 » أما 5زنا 
فكانت تتوفر على الفواكه الطة والحبوب الوافرة ؛ وامتازت مرا كس بغزارة 
زيوتها المستتخرجة هن المماصر'3! » أما سجلاسة فقد كانت متجراً عظها للذهب 
المستورد من السودان . 


«َ 


وقسد أصبحت ناحية مكناس مذ العبد المريني كلبا جنات مفروسة 'ي؛ 
تس سس سم 

(1) ابن الأطيب ؛ مميار الاختيار 28 

(2) معيار 28 . 

(3) معيار 31 . 

(4) ررض هتون 14 لابن غازي . 
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وكانت المداشر حيط بها من مختلف الجبات حتى عد ابن غازي منها اثني عشر 
ألف مدشر وهو عدد في منتهى المبالغة ولكنه بدل على مدى عمران هذه 


التاحية ولك 


وفي عبد يعقوب استمر الرخاء خمس عشرة سنة متوالية (1) حتى أصبحت 
القطاني لا يوجد من يشتريها 2 » ونشطت تجارة المغرب مع الخارج كما سبق في 
موضوع العلاقات الخارجية » حيث كان ميناء سيئة يحتذب سفن البندقية 
ومونتبلمون وجنوة ومرسيليا وغيرها فيشحذون إلى المغرب الملف والمنسوجات 
والسلاح والخفر والخرداوات والثوب والكتان ؛ ويصدرون الصوف والقطن 
والزرابي والخبل والجلود والغتم والشمع . 

وقد اهتم المريئيون بتنظم الري بالنواعير التي كثرت أيام أبي عنان . وكان 
بزدع قصب السكر بسوس ووادي نفيس وناحية سبتة . وفي مراكثس وحدها 
كانت توجد أربءون معملا لتصفية السكر'3' . وكان بفاس وحدها نحو ستّائة 
رحى تدور بالماءا4'. وكان مصيد سمتة يتوفر على نحو مائة نوع من السمك فضلا 
عن المرجان الغزير مها“وكانت ميناء دوليا حقيقيا من حمث نشاطبا التجاري!5) 
وكانت سجاهاسة تتوفر على بساتين عديدة تحيط بها وبالمدينة سور يبلغ أربعين 
ميلا . وقد ظلت باديس وامزامة من الموانىء الشالبة المشبورة » واحتفظت 
باديس يأهمستها إلى ما بعد المريئيين بزمن طويل . وكانت أودغشت من مدن 
السودان المفربي التي تنتج التمر والقطاني بوفرة . ومن المنتجات القليلة الأرز 
والموز وغالب الفواكه والخضر على أنواع . وقد كان لأقطار المغرب العربي في 
هذا العبد نشاط تحاري عظم مع أقطار السودان المحاورة 6" . 


(1) ذغيرة : 97. 

)2 ذخيرة : 104 . 

)3( محمد المثوني : البحث العامي 564 ص 251 والفالقشقدي 5 176 . 
(4) القاقشندي صدم 5 155 ٠‏ 

)5 صبح 158.5 . 

6( ياذل دافيد : أفريقيا ,.. ص 154 ٠.‏ 


-151 سس 


الذي بنى فاس الجديد والمنصورة حول تامسان وأصلح ووسع مسجد تازا كا بنى 
سورآ وسحعصن عدة مدن وَيدَآ بإنشاء المدارس الأول في عبد هذه الدولة 0 دنا 


ا 5 وقء. ألناء 
نظرة عامة : 

0 17 شارك المريتيون بنصمب في العمران » فبئوا بمض المدن والقرى والقلاع ) 
ةا كا شادوا مدارس كثيرة ومارستانات هامة . وكنوا في فن البناء أسحسن مثال 
الى للنقل عن الفن الأندلسي الأصيل بعد أن بلغ ذروته في عصر بني الأحمر . 
/ 0 وقد شاد المرين.ون ماني كثيرة 4 وكان من أهم بناة الدولة يعقوب المنصور 


بدأت تتكاثر في عبد أبي سعد الذي تم على يده وكذا أيام أ الحسن اتطباع 
الفن المردني يطابع الدقة والروعة » فانتهى الفن المذكور إلى أصالته . 

وقد امتاز الفن المريني كا جاء في مظاهر الحضارة المغربية!1) باستعمال الطابية 
والآجر والحجر غير المنحوت والنقش على الخشب والجس والأدهان: المديعة 
والشماسيات الملونة والنحاس المموه وترصيع المنارات بالزليج » كا شمل الزخرف 
الثريات والمصنوعات الجلدية والخزفية وغيرها . وقد انتشر نظام الري بالنواعير 
التي من ضمنها الناعورة الكبرى بوادي فاس المصنوعة سئة 5و6 ه ا شاد 
المرينيون عدة قناطر وأبراسا ومحارس ومراسي وكنوا مع ذلك يبتون بواسطة 
تصمم يضعه المبندسون مقدما . 

والحى أن العمل المريني في ميدان الفن » لم يكن مستمداً من ابتكار هندسي 
تقني > بقدر ما كان برجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة. ولا يزال أثر هذا 


مب سي 


لع سد عل له لطم عا تمم م و م ا اي 
:+ سبي تاد : :مده لسن حيوجويج وه طون جد ود د بوني جنر . 


)1( حزء 2 ص 8 لعيد المزيز إمعمك اش ٠‏ 
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القن عفنا ل عقفاين مان لدوب سان "امه :إن الللاد الشرقة إلق سكي 
رحال: هذا لفق لتقيسن بعش مساعدها. ]ذا كان هذا الف قد اماختفد قواء نما 
يقول جولمان منذ القرن 3697 م فإنه / يمت على الاطلاق في عبد السعديين ولا 
العلويين » بل انبعث في بعض الآحبان متمثلاآً في عدد من منشآت الدولتين » 
لمستأنف انتشاره منذ مطلع القرن العشرين » على نطاق واسع . وقد جاء في 
بعض الأخبار أن الولاءات المتحدة الامريكية قد بدأت تقتبس عن الفن المغربي 
متمثلا” في عدد من مناز ها الفخمة"!' . 


المدن : 

هناك مدن بناها المرينيون قصيات أو قرى صغيرة تطورت فبا بعد إلى مدن . 
يكامل مرافقها» كما توجد قرى أو مدن شادوها ‏ يتم لها النمو لأسباب سياسيةأو 
اقتصادية . ومن المدن والقرى المرينية قصبة تطوان التي بناها يرسف سنة 685 ه 
وقلعة ميدق بوغالة الحديكة الى جم بناء أعرارها ونانا الأكين فق عينة أن سد 
سنة 739 ؛ وقلعه كرسيف » وقصبة المرائش التي تم بناؤها سنة 657 ه على بد 
بوسف بن على » وقصبة مكناس التي بناها أبو بوسف سنة 674 ه وهو أيضاً بإني 
المدينة السضاء في نهاية السنة نفسها » ثم المنصورة التي بناها يوسف بن يعقوب 


حول تامسان سنة 698 ه . 


1 ) قصبة مكناسة : 

بناها أبو يوسف المريني كما تقدم وأنشأ بها مدرسة الشهود وكانت تدعى 
مدرسة القاضي حيث كان يعطي بها بعض الدروس القاضي أبو علي الوتشريسي. 
نا أو الحسن زاوة المكاورنين وزاوية القورهية وعدد] من القناطر 
والمرافق . وتدعى المدرسة المذكورة الدوم بالفيلالية . أما زاوية المشاوريين 
فقد صارت فما بعد اصطيلا” » كما صار مكان زاوية القورجة في أوائل عبد 


الماية الفرنسسية مينى للملدية وعدد آآخر من الءنايات العدومية . 


(1) 1963 ععطمععه 3 «غخقط هآ - عسادء تك دمت 112 2[ 
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2 ) المديئة البيضاء : 

بنيت قِ امغر شور من سنة 674 ه 1276 م على يد أبي يوسف أو على الأصح 
بدأ بناؤها منذ ذلك الوقت واتخذها المرينيون عندئذ » عاصة لهم » وسورها 
52 كما بنى جامعما بواسطة مرق الاسبان وأشرف على المناء أ عبد 
الله الجدودي وان الأزرق والي مكناس > وتم اجراء الماء إلى الدور والقصور 
كما بنى بها رجال الحاشة الملكية عدداً من المنازل إلى أن توسعت بسرعة عند 


تكائر السكان > وضمنهم اليهود الذين كانوا يقطنون فها قبل حي القرويين » 


واستخدموا في مبانيببم باللاح الذي بنسي لعبد أبي يوسف » نفس الأسلوب 
الأندلسي الذي عرفه المسامون في عبد بني مرين . والظاهر أن الذي أكمل 
معظم مباني الملاح هو عؤان بن أبي بوسف. وأطلق على المكان اسم مديئة «حمص» 
قبل أن يعرف بالملاح ( قلقشندي 14-5 ) . 


3 ) قصبة تطوان . 

بشت في عهد يوسف بن يعقوب سنة 685 ه وكان بناء القصبة يدف إلى حصار 
سبتة والاستيلاء علبها شأن طريقة بني مرين في حصار المدن الأخرى كالجزيرة 
الخضراء » وتامسان التى بنوا حوها المنصورة وقد ظلت المديتة عامرة نحو قرن 
حمق أصبيحت من المراكز الأولى لحركة الجهاد البحري بالمغرب . وحوالي سئلة 
3 ه ( 1400 م ) استولى عليها الاسيان فبجرها سكانها وخربها الفزاة ثم جدد 
يناؤها على بد أبي الفسن المنظري بعد نحو تسعين سنة!1) ودعود تاريخ تطوان 
وقصبتها الأولى إلى منا قبل هذا التاريخ بزمن طويل فقد ذكرها البتكري مراراً 
في الجزء الخاص بالشمال الافريقي'2) . 


4 ( المدصورة : 

مدينة مسةطملة تبلغ 00[ظ1 م طولاً و 530 1 عرضا 9 وبأركانها أبراج لا مافك 
)1( تاريخ تطوان 1 ص 83 تمد داره . 
(2) البككري ؛ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 101 » 107106 الخ ... 
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لا ا الاك 


ها . وتبعد عن تامسان يكيلومترين وعرض جدارها أكثر من متر » وفي شماليها 
متة أبواب » ويستنتج أن عدد أبوابها كان كذلك في الجانب المقايل . و إلى 
أواخر القرن التاسع عششير كان لا بزال معظمها قائمًاً وخاصة المسجد . وتعد 
صومعتها من مظاهر الفن الجيل!1' . أسسها يوسف بن يعقوب قرب تاسان سئة 
وو6 ه لمضرب منبا الحصار على هذه المدينة التى ات عاصمة لبثى عبد الواد » 
ويا كان مستر] الماصورة كانت سعيوكة انتدل ين واعتياكا العرت الأومط 
الأخرى لافتتاحما . وقبل أن يدير يوسف السور على المنصورة » بنسى قصراً 
لسكناه ومسحدا]ً كما بنى مارستانا وحماماً وخانات حتى صارت مديلة كاملة 
المرافق « واستبحرت عمارتها وهالت أسواقبا ورحل إليها التجار بالبضائع من 
الآفاق » فكانت احدى مدائن المغرب'2' » ولكن بتسي عبد الواد سرعارن 


ما خرنوها بعد انسحاب يني مرين . 


اهتم المرينيوت بيناء المدارس التي سبقهم إليها الموحدون > ولكن على نطاق 
واسع . على أن بعض هذه المدارس التي لا تزال قائمة كآثار فنة أصيلة » تشبسد 
أكثر من أي شيء آغر > بروعة الفن المريني . 

وكان القصد من يناء هذه المدارس إيواء الطلبة » ولكن بعضها كان يستعمل 
التدريس أيضا إلى جانب المساجد الكبرى كالقرويين مثلا” . ويتولى الاشراف 
على المدرسة مقدم يخضع اراقبة القاضي بعد أن يختاره الطلبة وكان على المقدم 
أن محممع بين مهام المقتصد والمؤذن والبواب والخادم'3 . وكثير من البيوت 
يتوارئها الطلبة من نفس العائلة عن طريق العدول . وقد يبيع الطالب مفتاح 
الببت إلى زميله . وللطلبة مؤونة بومية ظلت تتناقص مع الأيام حتى النحصرت 
في خيزة » بالرغم من كثرة الأوقاف الخصصة لهذه المدارس . 

(1) 250 م مسععصمع]"1' : مغوعد8 غططفنآ 


(2) ابن خلدون 7 ص 459 ٠‏ 


)3( 8 .1آ70 ركة طتقع2220 وعلالطعسم 


- 155: 


وللمدرسة مسجد داخلها وله إمام راتب من الطلبة أو غيرهم . وكانت 
المدارس تصلبها هدايا وتبرعات كثيرة من الحسنين » كما تقام على شرف الطلبة 
مآدب داخل المدرسة بمناسبة احتفال عائلي أو عيد . فكان الطلبة والحالة هذه» 
يحظون بعطف سكان الحي . 


و كثير من مشاهير العاماء قاموا بالتدريس ف بعض هذه المدار س كأحد نْ 
سعيك القمحمسي خطيب القرودين وكان دلدرس بالعنانة!1) والمفى عمل المقري 
التلساني قاضي القضاة الذي قأم بتدر يس صحبح مسم ف المدرسة المذكورة!2') 
وكان أبو عنان يحضر بجلسه » فجرى نوما بالمجلس الحديث النبوي عن الخلافة في 
قردش فقال المقري :ان هذا الحديث مظذون يه غير مقطوع 4 وكان برهي من 
وراء ذلك إلى مساندة شرعية اللافة المرينية . فلما ذه_ب أبو عنات إلى قصره 
بعث إليه بألف دينار جزاء له على :ذلك » ولككن العام أثار استياء الشعب ! 
وقد كان لكل همه المدارس خزانة عاسة ضاع حلبا مع هر الآيام 5 


ومن أهم مدأرس بني مرين : 

17) هدرسة الحلفائيين بيفاس وهي ول ما بني من هدارس دني مرين!3) » 
وكان مؤسسها هو يعقوب سئة 679 ه وقيل كان اسمها في اول الاميي الدرهكة > 
ثم دعبت بالصفارين إد تقع و في حومتهم » وقد حبزها المنصور كز انة كبيرة كآن 
ضمنها عدد من الككتب التي كانت لدى الهود والمسيحيين في ملككة قثشتالة » 
والتي كان تسلممها من الشروط المتفق علمها بين الطى رفين سنة 1284 م . . وللمدرسة 
ار يتجه بدقة إلى القبلة » و كانت تؤدى فيها الصلوات الس و لككن لم تكن 
تعطى فيبا دروس'!" ,. ' 


2 ) هدرسة البيضاء أو فاس الجديد بناها أو سعد سئة 720 » وكان لما 


(1) ثيل الابتباج ص 21 لأحند بايا ٠‏ 

(2) مشاهير أعيان فاس قديماً ورقة 32 ( لمؤلف مجهول ) ٠‏ 
)3( م . ميجررل ٠‏ الذخيرة السئية .ص 8 . 

(4) مجلد 18 ص 263 843806 وماطء جم 
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طلبة برتلون القرآن وأحباس كثيرة وفي عبد العلويين حولت إلى معبد للتخصص 
العامي على يد السلطان مد بن عبد الرحمن وكان خليعة إذ ذاك , وكان يتخرج ‏ 
منبا الموظفون الادار يون اك وا ذلك . ومن: خرصبا همد. 
الجباس مثل السلطان بطنحة حة . 


3 ) مدسة الصبريج بناها أبو الحسن منة 721 قرب مسجد الأندلس بفاس» 


وكان يومثذ خليفة لوالده » وليس لها منار » وقد أخذت اسمبا من الصوريج ..٠‏ 


المنتطيل الموجودة بفنائا » وقد كلف بنازها أكثر من مائة ألف ديناز 
١‏ 100 ألف ( وكان مهسا أساتذ:ة نظامءون . ووحددت لأرل مره : على ذد عبد الله 
الغالب السعدي سنة 1562 م. ويمتاز اوها بالانسجام والنساطة , 


بد اذ الوا 9 لمان يكذ ؟ اد الأساس ي لبنائجاء 

شترى لما السلطان عدداً من العمارات و كان يما ما بين 30 و 2 
ا 0 
وبست الصلاة وكان ببا أساتذة نظاميون وقومة كثيرون . شْ ش 

و) مدرسة الطالعة بسلا . بناها أبو الحسن سنة 733 ه ( 1333م ) وهي. 
غير بعيدة من المسجد الأعظم وكان بظاهرها سقاية ماء ارقف جربا نه من عبد 
قردسب » ويتوسطها صحن مفرش بالفسفساء وفي وسطه صهر بج صعع ار .هن ' 
الرخام » كما يوجد ببت الصلاة داخل الفثاء » وأربعة وعشرون بيت للطلبة 
00 . ومن المعلوم أن المسجد الأعظم دسلا ومدرسته الجوفية » 
من بناء المنصور الموحدي 5 وقمل ان الفراغ 1 المدرسة المرننية كان 
سنة 21742 ع وقد نقش على جدرانبها قصيدة في مدح أبي الحسن . 


أول أساتذتها وهو أبو الضماء مصباح بن عبد الله البلصوتي » و كانت تحتوي على 


(1) الاتحاف الرجيز ورقة 23 + 24 لابن علي الدكالي ٠‏ 
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7 حجرة © وتشتمل على ثلاث طبقات زيادة على السفلى ولما يبان الرئيسي 
منه| يواجه بأب ساهية العين من جامع القرويين . وتملغ يلها الرخامية نحو متر 
ونصف عرضاً ومترين طولاً وقد جلبها: أبو الحسن من المدية » وكان لها باب 
ثالث ينفذ إلى زقاق الححامة . 

7 ) المدرسة الموعدانية : بدأ بناءها وتم في عود أ عئان بفاس من سنة 
1 - 757 ه ( 1350 - 1157 م ) وهي آخر وأحمل مدارس بني مرين ؛ وصفبا 
ا نخلدون بأنهم ير لها نظيراً بالمشرق . وقد بدأ بناؤها على يد الناظر أبي الحسن 
بن أحمد بن الأشقر . وخصص لا أبو عنان أ حماسا عديدة منها حمام ومنزل جاور 
له مقابلة المدرسة ورحى نحوارها وفرن واصطبلات ودكاكين بيزنقة غابة القصر 
وحوالي أربعة وسبعين دكان]'1) » وذلك للإنفاق على طلبتها وقومتها وأساتنتها» 
ولا منارة في غاية الروعة » ومسجدها ينفصل عنها بوادي اللمطيين القادم من 
باب أبي الجنود . ولكن توجد قنطرتان توصلان المدرسة ببيت الصلاة . وصنعءت 
لها منجانة ذات ثلاثة عششر طاساً ومقباسها حوالي أحد عنس هان] عار ل؟ . وقد 
صنعت الساعة المائية الأولى على يد أبي عبد الس جمد بن اباك التامسافي 
35 | 1287 وصنعت الثانية على يد عبد الرحمن اللجائي تاميذ ابن المناء واستاذ 
ابن قنفد » أيام أبي سام بن أبي الحسن!2' 763 | 1362 . 

وقد كانت تقام صلاة الجمعة في هذه المدرمة التي فقدت أهميتها منك عبد 
الوطاسبين » حيث حول ريع أوقافها لصالح الجباد واحتفظ الطلبة حاق 
السكنى > وكانوا من قبل مكفولين طعام_] ومليسا ٠.‏ وقد ذكر القلقشندي 
( صبح 12-5 ) انه كان يوجد بباب جامع الكتبيين منجانة على ارتفاع خمسين 
ذراعاً» وكانت إغواها تسمع على بعد . 


ولبني مرين مدارس أخرى كثيرة منها مدرسة السبعيين بفاس ودعيت 


(1) مجلل 18 ص 278 1121062139265 وبوالطءعم 


| 2) انظ ر حول الساعتين تفاصيل ف عنتمي الأهمية قِ نحث لدى صولا برايس الأمريتكي 
عربه الأستاذ عبد المادي التازي عن محلة فرنسية فق مدلة المغرب 5 الرياط ابريل 166 ن"“. 
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كذلك لأا كانت تدرسس فيها القراءات السبع » ومدرسة العباد قرب تامسان 
من بناء أبي الحسن »2 والمدرسة البوعنانية بمكناس وهي في الحقيقة من بناء ألى 
المسؤافا» ومكروسةالقاصيي بكداس من باه أن تومنها والمدرسة الننمرية يباب 
اماق بعلاامق بداة أ عنان: وأكش الملوك يساء: 'للتدارسن أ الحسة الى 
كافا بقازالرمكتانى: وبثلاير طصنة وسيقة وانس وا رقنا رات 
والقصر الككبير والعباد'2) . 


المساجد : 

شاد المرينيون عدة مساجد في مختلف أنحاء المفريين الأقصى والأوسط » 
وامتاز فنهم في هذه المساجد بالدقة وكثرة التوريقات والمقرنصات خصوصاً 
حول المحراب . ومن أشهر مساجدم : 

1 ) جامع فاس الجديد الذي تم سنة677 ه أيام أبي يوسف الذي صنع لهمنيراً 
رائعا وثريا تزن سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا وعدد كؤوسها 187 وينست 
المقصورة'3) سنة 779 ه ويتصل الجامع بالقصر الملكي بواسطة باب يؤدي إلى 
بيت الصلاة . وقيل أت أبا يوسف أنفق في بناء الجامع وصنع الثريا ثانية 5لاف 
ديثار ذهيا . 

2 ) جامع العباد قرب تلمسان والذي يزدان بمدخل قد غطي بالفسيفساء . 
ويتوفر المسجد على حمس بلاطات وثلاثة أساكيب ومحراب ذي زخارف مسن 
الآحر والطين » وهو من بناء أبي الحسن سئة 740 / 1339 ؛ كما بنى هذا 
السلطان بعد عمانى سنوات المدرسة الملحقة به . ومها زاول التدروس ابن مرزوق 
ورمما ابن خلدون أيضا ه ولامسحد مبرتان من الأوقاف احداهما 3 الأمنين 
والأخرى لارواء الظامئين وقد استوفى الكلام على هذا المسحد :جورج مارسي 
في كتابه ( تامسان ص 73) . 


(1) عبد الرحمن بن زددان : اتماف اعلام الناس 1 ص 122 ٠‏ 
(2) تخب من مسند أبن مر زرق بمسبريس ء 
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3) جامع القصبة بتمسان من بناء أبي الحسن . 

4 ) الجامع | لكبير بتامسان من بناء ألى الحسن أيضاً . وقد وصف ابن 
مرزوق منبره بأنه م يعمل مثله في المعمور . والبناء الأصلي يعود إلى عهد ابن 
يوسف سنة 530 / 1136 ثم رمم في عبد عبد المومن الذي اول أن ينسيه 
إلى نفسه !1 , 

5 جامع وحدة من بناء أبي يعقوب 5 

على أنه إذا لم يتبق من مساجد بني مرين الكبرى إلاعدد قليل جداً فإن 
قُْ المساحد الملحقة بمدار سهم بفاس ما يعطي نظرة كافية عن فن بناء المساحجد 
في عهدهم . 

وفي هذا العبد بدأ تخصيص أوقاف لكر اسي معيئة التدريس »© ومثها : 

1 ) كرسي سلبان الونشريسي 7205 / 1306 للتفريعوالمدونة جام الأندلس. 

3 كرسي أن الحسن الصغفير الزويلي على بن همد 719 / 1319 لتدريس 
« تبذيب البرادعي » امع الازرع حومة فندق الببودي . 

3) كرمي أبي الحسن على الصرصري للتهذيب أيضا » أنشأه أبو عنان . 
وكل الجوامع المذكورة بفاس : وقد أثبت ذلك الباحث جمد المنوني في يحثه عن 
كراسي الأساتذة بالقرويين ( دعوة الحق 4 1385 / 1966 )!12 . 

: المارستانات‎ ٠ 
المنصورة حول تأسان !3 » فا عني أبو الحسن بتجبيز وتسمير هذه المنشآات‎ 
المعومية 3 ومن أشي مارسئانات بي هرين ذلك الذي بناه أبو عنان بسلا وسط‎ 
2 حارة النبود من حومة أب احساين وهو كا يذكره ا مؤرخ ابن على الك كالى‎ 


(1) 437 - 435 صم بسععصية11 : يفوتدظ 6ططجث.18 ؛ رانظر أيضا : 


:23 1 0 
3 م سععصعة1!! وزومجد854 .6 )2 راجمع أيضاً : جامع القرويين للدكتور عيد اهادي 


يي بالقر ويين , 
(3) ابن خلدون , 7 . 8و4 وت 
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بئاء حفيل!1' مشتمل على ببوت كثيرة لاستقرار المرضى والمحانين والجمقى » 
وأجرى له الماء من الداخل على السور الذي يناه أبو الحسن > ورتب له أبو عنان 
قومة وأطباء » وكان في القديم فندقا لازيت » ثم هجر المارستان بعد ضعف 
الدولة وعاد فندقا كما كان من قبل > وبقي اسم بانه إلى أن امّحّى في بدء عبد 
اماية الفرنسية (2» وهو يحمل اسم فندق أسكور ولكنه خرب الآن وكان في 
فاس عدد كير هن المارستانات المجوزة أعسن فيد 


الزوايا : 

بنى ملوك بني مرين عدداً من الزوايا في ختلف أرجاء مملكتهم لاستقبال 
الغرياء والمسافرين والموظفين المتنقلين » ومن أهبا زاوية النساك بسلا من بناء 
أبى عنان سنة 1356 م وكان لما بابان وساحة مغطاة بالفسيفساء وصبريج تغذيه 
« مطفية » وم ببق منبها إلا باب مزخرف قريب من ساحة باب اليس . 


أما ما يدخل في نطاق ما نسميه الدوم بالاشغال العمومية “فقد مبر بثو هرين 
في هندسة الأسوار ونظام الري والقناطر والموانىء والقنوات . وه ياوا سور 
فاس فى عبد أل بوسف سنة 673 ه على يد عامل الرباط أبي سام إبراهم » ؟ بنو 
سور الأقواس يسلا 6 وهو الذى وصفه التناصرى بم يلى31) : 

د اعلمانهذا السور من المماني العاديةو اهيا كل العظيمة التي تدلعلى فخامة الدولة 
وكمال قوتبا مكل ما يقال عن حنايا قرطاحئنة ونخوها 5 وهذا السور مسوق 32 
عيون البركة خارج مدينة سلا على أميال كثيرة » متداً من القبلة إلى الجوف» على 
أضخم بناء وأحكمه » موزوت سطحه بالميزان الهندمي ليأتي جريان الماء فوقسه 
على استواء . ولذلك ينخفض إلى الأرض متى ارتفعت ؛ ويعلو عليها اذا انفضت 


(2 .26 ,1 عمش" 11165 ومو عه عمعة 14 عبآ : صمأمسقطن 
)3 الامستقصاء 3 ص 176 الناصري 5 
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وجري على متنه من الماء » مقدار النبر الصغير » في ساقية قد اتخذت له, ولما 
شارف البلد عَظئُم ارتفاعه جد » لأجل انخفاض الأرض عنه . وكاما مر في 
سيره بطريق مسلوك فتحت له فبه أقواس»فسمى لذلك سور الأقواس. وباملة» 


أما القتناطر فقد بنيت عشرات منها كقنطرة وادي التجاة وقنطرة ماريسج 
في عبد بوسف سنة 680 ه وهو الذي ركب الناعورة الكيرى على وادي فاس 
سنة 685 ه . وأنشأ أبو الحسن قناطر وادي ردات وقنطرة بني بسيل » وقنطرة 


وبنى المرينيون دار الصناعة بسلا في عبد يعقوب بن عمد الحق . وكان لواديها 
منفذان حبث جلب الماء من نهر أبي رقراق إلى الباب المسامت لجامع حسان من 
عدوة الرباط في ترعة عميقة » فإذا صنئعت سفينة في الترسانة المذكورة وأريد 
ارسالها في الوادي فتحت الترعة فيدخل الما وتقوم فيه السفينة فتخرج من 
الباب القبلي طافية فوق الماء إلى أن تدخل الوادي » وبنيت الترسانة على يد أبي 
عبد الله الأشبلي المكاندكى الذي توفي يفاس سنة 714ه وكان عشب السفن حلب 
من المعمورة لصناعة السفن الحربية والمدنية وكان السلطان محمد بن عبد الله العلوى 
قد عرض على الأتراك تجديد هذه الترسانة فطلبوا منه مدة عشرين سنة لإنجازها 
ما دفع به إلى بناء مرمى الصويرة'4)»والانصراف عن تحديد هذه الترسانة. وأمم 
أل ابي مويق تفي تمق الآفاغيو المددازض و الساجن اذ كووة 36 كو قري خالة 
الحديئة وهي في الأصل من منشآت الفنيقيين » ثم جددها القرطاجنيون ثم 
الرومان بعدهم . وكانت سفن الفنيقيين والقرطاجيين تأتي إليها بالبضائعم من 
عاج وصمم وجلد وريش نعام » وحتى الفيلة التي كانوا يستعملوم! في حرويبه!2) 
وكانت تمد روما بالمنتجات الفلاحية . وهي من أوائل المدن التي دخلت في 
الإسلام أيام ادريس الأول» وعند ظهور المرابطين كانت مقر] للبرغواطيين الذين 


(1) كل المعاومات عن هذه التزسائة من الاتحاف الوجيز ورقة 29 - 30 لابن علي الدكالي ٠‏ 
)2 وجندار » عقدمة الفتمم من رباط الفتح 0 ص 14 5 
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بط١الللبجبممجمجحح ‏ ب 


غربوها ثم أعادوا بناءها 10 » ولكن الادريسي وصف خرابها من جديد » حت 
إذا أسس الموحدون الرباط انتقل اليها أهل شالة بتجارتهم وصناعاتهم . على أن 
عمد المومن الموحدي -جلب الها الماء من عين غبولة» كا بنى بها المنصور الموحدي 
مسحدا وحص عظيما ومارستاناً لذوي العاهات والأمراض . 


وفي عبد بني مرين تم تسو برها واتخذت مدفنا لمظاء وماوك الدولة » وكان 
أول من دفن بها المنصور المريني الذي نقل رفاته من الجزيرة ودفن يجامعها '-' . 
وقد بتى با المرينيوت قباياً رائعة . ومن دفن بها بوسف الأول وأبو سعيد وأبو 
الحسن وزوحته الحرة أم أبي عنان . وكان أبو الحسن قد دفن بمراكش ثم نقلت 
رفاته إلى شالة»وهو الذي كات قد سور هذه المدينة وشاد بها قبة كبيرة زخرفما 
بنقوش ذهبية وألصقى أحجارها بالرصاض. وقد زخرفت مختلف القباب والقبور 
بالآيات الكريمة والأمداح والمرائي كما وأقف على المقدرة عدد من الأوقاف 
الحمسية لصيانتها وإطعام من يفد عليها من أبناء السبيل . وكان يرتل بها القرآن 
الكرم يوميا . 

وحدثت ثورة ضد آآخر ملوك بني مرين » وهو عبد الحق بن أي سعيد » من 
طرف أحمد اللحياني الورتاجتي الذي استولى على مكناسة وشالة والرباط وسلا » 
فخرب شالة واستولى على دخائرها وأموالها وشرد طلية القرآن بها واستولى على 
مصاحفها وتحفها وقد بقي من شالة مع هذا »القصبة المرينية نفسها وبابها الرئيسي 
الذي ما بز ال على حالته الأصلية » وزاويتها الموجودة عن يسار هذا الباب 
ومسحدان لكل منبما ميضأة ومنارة» وقد دفن بأحدهما يعقوب المنصور وكان 
بها خزانة كتب طافحة » كنا بقبت آثار ببوت يظن أنها كانت مأوى لاحفاظ 
وسدنة الاضرحة!3! وقد خصص هئري باسي بالاشتراك ممع ليفي بروفتصال 
دراسة جمدة عن شالة المرينية تتحدث عن 1ثرها وما فيها بتقصيل . 


)1( بوعتدار : مقدمة الغتح من رياط الفتح ص 20 ٠‏ 

)2( الإتماف الوجيز ورة 33 لابن علي الدكالي ٠‏ 

(3) الإتحاف الوجيز ورقة 53 ٠‏ 

(4) هناك أيضا دراسة حديثة للدكتور عصان عصان عن شالة . 
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5 - الحماة الفكرية 


نظرة عامة : 

كان بين ملوك الدولة عدد كبير من نالوا نصيباً وافراً من الثقافة كأبي الحسن 
وأبي سعيد وأبي عنان . وتاهيك بالمجالس العامية والأدبية التي عقدها كل من 
أن الي وولده وأبي عنان » ا أن الميئة العلمبة العظيمة التي رافقت أبا الحسن 
إلى افريقية وغرق معظمبها وكانوا نحو أربعائة كا أثبته ان خلدون » تدل وفرتما 
على مدى انتشار الثقافة بالمغرب في هذا العبد الذي كثر فسه الفقباء والأدياء 
واشتدت العناية بعلوم اللغة العربية بما جعل بعض مؤرخي الأدب يستنتجون من 
ذلك عروبة أصل بني مرين!!' . 

والواقع أن بني مرين يعود إلبهم الفضل هرة أخرى في بقاء مذهب مالك 
وانتشاره العلسي بالمغرب . وذلسك يعد المجبود الذي بذله أسلافهم 
المرابطون . وقد نشطت حدركة التأليف نشاطا عظيماً في مبدان الفروع »كا 
أن كتب النحو الأساسية الت ألفت في عبدهم ظلت تدرس يعدم حتى القرن 
العشرين م . والحضارة العمرانية والفنية يصاحبما عادة » نشاط فكري ينمو 
على قدر تشجبع العلاء والأدباء » فإن الثقافة في عصر بني مربن قد ازدادت 
انتخان] يفوق بكثير ما كان عليه الأمر في عبد الموحدين » حتى إن الأزجال 
الشعبية التي أثرت عن هذا العصر لا يكاد ينقص من فصاحتها شيء » ولمسا كان 
بنو مرين قد أكثروا من المارستانات » فقد احتاجوا إلى اا كثيرين تبعاً 
لذلك ؛ غير أنهم ل محدوا صعوبة في توظيف عدد وافر منهم مما يدل على أن 
الناحية العلمية قد أخذت باهتّامهم البالغ . 


)01 التيرغ المقكربي ص 183 وما بعدها ( عبد الله كثون ) ٠.‏ 
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ولا ننس مع هذا أن عصر بني مرين عصر كيار الرحالة كابن بطوطة وابن 
رشد والعبدري» وقد أفادت رحلات هؤلاء العلماء الطلاب ورجال الفكر أما 
افادة » فوسعت أفة بم الفككري » وظلت مدة مثار تعليقات الثقاد في المحالس 
كا ألمم إلى ذلك ابن ا في تاريخه . 

وان انتشار المدارس وكثرة الخزائنالعلممة الموقوفة على الجوامع والمدارس» 

تمني الدولة التعلم عن طريق إحاد الكتب والمعاهد وض_ان معاش الأساتذة 

0 الطلاب ء كل ذلك ما يو كد أن تقدم الحر كة الفكرية قد فاق عصر 
الموحدين رقيا وتوسفا .. 

أما النبضة الموسمقية فقد ظلت أروع ما سجله هذا العصر » لآن إشماعبا 

بزال يتوقك 7 عن يوم في عصرنا هذا الذي ته فيه المفشكرون وعشاق 
ا ل سبر أغوار هذا الفن الموروث عن الأندلس والذي نما ونشط على 


0 


الأدب : 

امتاز هذا العصر بالإطناب في الرسائل والنثر الأدبي عامة »كا شاع السجع 
إلى حد المالغة في بعض المراسلات وتمُْوؤنق في التعبير وأسمب في الألفاظ من 
غير طائل » ولكن اللغة كانت عالية والأسلوب هتاز برقته . وكان الإخوانيات 
والمحاضرات دور بارز في حياة الآدب . وقد سجل يعض الرواة ما كان يحري 
بن بلط الشعراء من الات أو ا مراجاء تمن ذلك بها روي اقد كاف بن إن 
رشيق الثعلي ومالك بن المرحل خصام أدى إلى تباجيهما فنظم ابن رشيق 
قصيدة مطلعها : ٠‏ 

لكلاب سبتة في التباح مدارك وأشدها عند التبارش مالك 

شيخ تفانى في البطالة عمره وأجل تمحلكيه الكلام الآفك” 

واتخذ لها كنانه كأوعية الكتب4 و كتب عليها : « زمام معجل / إلى مالك 
ابن المرحل » وعمد إلى كلب وجعلبا في عنقه وأوجعه ضرباً حتى لا يأوي إلى 
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أحد » وطرده بالزقاق . فذهب الكلب يءوي وخلفه من الناس أمة . وأخسد 
الكتاب وقرىء»فحمل إل ابن المرحل » فم خف عليه انه من عل ابن رسيق 
كلاب المزابل آذينني بأبوالبن على باب داري 
وقد كنت أوحعنا بالعضا ولكن عوت من وراء الجدار 
ومن أسلوب كتابة هذا العبد في موضوع الإخوانيات'1' » ما كتبه أبو جعفر 
الجتان المكناسي إلى ابن الخطيب : « أيها السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالى» 
ويصادم بولائه صرف الزمان ويعالى» وتسدنتج ذتائج الشرف ؟قدمات عرفانه » 
وتقتنص شوارد العلوم برواية كلامه » . 
وأشيز كتاب العصر المريني عبد المهيمن الحضرمي الذي مر ذحره في 
أما في الشعر فقد تبوأ المدح مقاماً ملحوظاً حمث شجعه عدد من الملوك 
الذين كانوا هم أتفسهم يتذوقون الأدب أو يقرضون الشعر كأبي الحسن الذي قال: 


أرضي ألله في سر وبجهر وأحمي العرض عن دنس ارتياب 
وأعطي الوفر من مالي اختيارا واضرب بالسبوف طلى الرقاب 


كبا كانت حوادث الأندلس واستيلاء الإسبان على معظم التراب الإسلامي 
مجالاً تفجرت فيه العواطف الشعرية لدى عدد من أدباء المغرب » وملحمة عبد 
العزيز الملزوزي تموذج من هذا الشعر الفباض . كا استغاث مالك ين المرحل 
بشعب المغرب حتى يبب لإنقاذ اخوانه بالأندلس في قصيدته التى جاء بها : 

استنصر الدين بم فاستقدموا فإنكم إن "تسلموه يسليث 

لا 'تسلموا الإسلام لا إخواننا وأسرجوا لنصره والحُوا 


(1) أدد د القلقشندي ماذج منالاخوانيات لبي زيد الفازازي في صبح الأعشى ج 8 - ٠.149‏ 
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لاذت*' بم أندلس” اشدة* 00 برحيم الدين ونعم الرحم 

وفتئحدت الحضارة العمرائية والاحماعية مدان خصيماً للغزل الذى كانت أبو 
الجزنائي 'علتى” فيه » وكان مع ذلك ذا ثقافة علسسة عالية .كا ثفتقت 
الشعراء في مجال الوصف على اختلاف أنواعه من طبيعة ومبان 


العكا عن 
قرائح عدد دن - 
ومصنوعات وغير ذلك. وم القصائد الخالدة في هذا الياب قصمدةابن عيد المنان 


ف وصف ساعة المدرسة العثانية يفاس 5 وقد لجاء فسها - 


وآلة للمواقست استقل 5 صمع تفوت النوى لطفا صنائعه 
أبساتها عد أيراج السماء وها قطب ولما فلك تدري مواضعه 
يري الحلال علمها جريها أبدا على المنازل صنع فاق بارعه 


وني الببرت جوار كل واحدة منبن خصت بمقات تطالعه 


وانتشرت الأمداح النبوية في هذا العبد » يسبب الرغبة الملحة التي كانت 
تحدو بالمغارية إلى زيارة البقاع الأقدسة » حتى أن عدداً كبيراً من الرحلات 
المغربية يبهذا العبد ينحصر موضوعبا فيا يخص السفر إلى البقاع المقدسة ٠‏ 
واشتركت الموشحات بدورها في مدح الني الكرمم . وهكذا اشتدت العاطفة 
الدينية لدى المغاربة الذين إذا قطعوا الأمل من استعادة الأندلس كمساعدة 
لإخوائهم في الدين»فقد هَهّو'! بقاوبهم إلى مكة المككرمة وحدُوا مطايام إليما > 
كما قادهم حب 1ل الرسول في النباية إلى تنصيب بعض عائلاتهم في الححكم 
بعد أن أخفق كل من بني مرين والوطاسيين في الميدان السياسي . 
ولقد شاركت المرأة بدورها في مبدان الأدب ا اشتر كت في غيره من فروع 
الثقافة , ولكن المصادر لا تفيدن بأكثر من تعداد أسماء بعض اللواتي اشتبرن في 
العم أو الأدب مع نتف يسيطة عن حياتهن . ومنهن في باب الأدب وقرض الشعر 
سارة الحلسية الفاسية وست العرب بنت عبد المبيمن الحضرمي وصفية العزفية 
التي مدحتها سارة المذكورة بقصيدة جاء فيها : 
ومن مثل ذات العم والخحم والنهى لقد سار سيرالشمس معدزها الأرقى 
لقد سار سير الشمس فخر صفية ونور إكباراً لما الغرب والشرى 
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أما الرجال فقد نسغ منهم اللكثيرون كأبي فارس عبد العزيز الملزوزي شاع 
المنصور المتوفي سنة 697 وأحمد بن عبد المنان المثوفى سئة 792 ومالك بن المرحل 
المتوفى سنة وك والذي أقتصر على ترجمته : وهو أبو الم مالك بن عبد الرحمن 
السبتي المعروف بان المرحل »> ولد سنة 604 ه ودرس على عدد من العاماء كأبي 
تع رشؤان إبن خالد وأبي القاسم بن بقي وأبي على الشلوبين وأبي جعفر أحمد بن 
علي . وأخذ بنصيب كبير من علوم اللغة بما في ذلك القراءات السبع التي مكنته 
من ملكة اللغة وسبر أغوارها » وتولى وظيف التوثيق ثم القضاء» ومدح المنصور 
بعدة قصائد » وكان مم ذلك بجلى في أبواب كثيرة من الشعر » فضلاً عن سعة 
اطلاعه في العلوم الأخرى » وقد وضع ديوان شعر ضننه الأمداح النبوية التي 
نظمها » كما رتب أمثال أن عبيد على حروف المعجم ونظم غريب القرآن 
وكات الفصيح واختصار إصلاح المنطق لإبن العربي » أي أنه سام في تبسيسط 
عدد من العلوم ويسر حفظبا للطلاب . وقد امتاز العصر المريني بظوور عدد 
من نظموا في فنون مختلفة أثناءه . وقد توفي ابن المرحل سنة 699 ه بعد أن 
ممر طويا . : 

وقد برع مالك بن المرحل كنا تقدم في أبواب مختلفة من الشعر . من ذلك ما 
قاله ف العشريّات الزهدية : 

بني الدهر أما الدهر فبو عدوم 22 وإن لاح يوما في ثياب حبيب 

بلاكم وأبلاكم بقلب صرفسه فيا ويحها من أنفس وقلوب 

وقال يحمس المغارية لجهاد المسبحيين بالأندلس : 


حداوا السلاح وانفروا وسارعو إلى الذي من ربكم .وأعبد' لم" 
إنث امام البحر من إخوانكم خلةق] هم تلفت" إلبكي” 


لا يشتكي الحب إلا في مدائحه دعوى ليصفبي أسماعا وأبصارا 
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كضارب العود وثشى فبمه توشة وبعد ذلك غنى فيه أشعارا 
وقال ف وصف سدئة 4 
أخطر على سيثة وانظر إلى اتا قضيت” ال سه 
كأنبا عود الفثاء وقد ألقى في البحر على يطنه 
وبالجملة فشعر ابن المرحل صورة حمة لأنبل مظاهر الحياة الأدبية في المصر 
المريق #أعااقسياامن نشاط وتدوع : 
وبالرغم من كثرة أداء المصر المردى وكشع الأدب دشخصية معميز6 قِ المغرب 
فإن علد الأؤلفات الأدبية والدوا وين الشعرية 5 هذه الفترة نفسباأ قل ل ددا 
لقساس إلى طولا . ومن أم هذه الكتب والدواوين : : رفم ا خحب المستورة عن 
حاسن المعمورة لأبي القاسم الشريف وشرح المقامات الحريرية لازناقي وجبد المقل 
ل إلغايم الشريف م وتسيسط السّر'دة لابن جابر . والمقصورة للمكودي * 
وردي الأوام وهر عى السوام في دكت الخواص والعوا ملأبي حدى عيد الله بن أجل 
الزجالي المتوفى ل 664 ه وعموب الشعن لان اناه ١‏ 


الفتمه والعلوم الدينية : 

أصبح المذهب المالكي في هذا العبد كامل السيادة وليعد ينافسه أي مذهب 
ديني كتغر » ولكن اتحاه الفقباء ذهب نحو التأليف في الفروع » ول يعد مت ميل 
إلى الاجتباد إلا في إطار محدود»يل تحدد الإتجاه في تأويل أقوال مالك وأصحايه 
والتسسط في شرح المتون تدريسا وتأليفاً ؛ وقد اكتسب الفقباء اعتبارا فائة] 
ف هدا العود بسب الإقبال العظم الذي حصل على العلوم الدينية بوجه عام »> 
والذي كان كرد فعل للحجر الطويل على المذهب المالكي أيام الموحدين . وقد 
زاد اتصال المغارية يأهل المدينة أيام الحج إقبالآً على الفقه المالكي الذي فقد 
يصفة نبائية كل مناقس له بالمغرب منل هذا العصر . 

وقد نشطات علوم القراءات والحديث نشاط] عظيماً كنا خصصت دراسات 
خاصة الأصول على مذهب مالك . وهناك ظاهرة امتاز بها هذا العصر خاصة 
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وه ي أن المغرب زود المشرق ولا سما الشام بعدد كبير من القضاة والفقهاءالمالكية 
عدت :[ننتقووا اهناك طلايا أو أنتائةة قي النداية وفنا زود إن اليا باتعا عده 
كبير من هؤلاء!1' كبرهان الدين إبراهم الصنباجي 796 ه وب در الدين الغماري 
وكلاهما قضى ددمت شق » 3 يعقوب الغماري قاضي ماه 296 ه » وهناك 
ظاهرة أخرى لعلبا أكثر أهية» وهي أن عدداً كبيراً من هؤلاء القضاة والفقباء 
نتعوة إل غناوه 


وفي هذه الفترة كثرت المؤلفات في الفرائض » كا تعددت الشروح الفقبية » 
مره خاص عل الإرينا لاودتن عايل #بوسددك لعفا م عل المدونة نفد كر اي 
تدريسها . وبالرغم من كثرة فقباء هذا العصر فإن نفوذهم في المبدان السياسي م 
يكن بارزاً وعملياً إلا في فترات استثنائية من حياة الدولة ول ينشأ مت نزاع 
بين الفقباء والمتصوفين > غير أن الأولين كانوا أشد ارتباطا بالءلاد وبال+ماة العامة 
من المتصوفين الذين تحردت أغلببتهم الساحقة لحباة روحية بجردة . 

ولقد ألف في عصر المرينيين عدد وافر من كتب الفقه والعلوم المرتبطة به 
من جملتها + 1 ) المناسك الفقبية المنوطة ال الشرعية لان منصور المغراوي 

2 ) الوثائق ل الفشتالي 9 ه. 3 ) شرح مختصنز خليل للقوري في 8 
مجلدات . 4 ) تقيبد على المدونة ل 000 المتوفى 830 ه . 5 ) الأحوبة 
فق التفسير سول لابن البقال . 6 ) المدخل لابن الحاج الفاسي . 7 ) تقيسد 
على المدونة لابن ع ران المبدوسي المتوفى 776 ه . 8 ) شرح الموطأ للزناقي 
المتوفى 2 ه. 9 ) التحفة في القر اءات لمممون الفثار المتوفى 716ه . 
0 ) تفسير القرآن لأبي القاسم السّلوي . 11) تفسير القرآن احمسك بن علي 
الدكالي الذى ي م ينقل فبه مؤلفه حرفاً واحداً تمن تقدمه وكاأن مطولة 5-8 3 
يقول الشوكاني في البدر الطالم ( ج 2 -202 ) . 


ومن أشهر الفقهاء أبو الحسن الصغير الذي تقدم ذكره في القضاة » وحمد بن 


)1( ابن المماد : شذرات الذهب جِ 6 - 345 - 346 - 124 - 331 الع . 
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لبقال وكان مشار كا في علوم كثيرة : كالأصول والفقه والفلسفة والأدب © وهو 
تازي الأصل وتوف بفاس سنة 725 ه . ومن كبار المحدثين أبو عبد الله بن رشيد 
الذي سبأتي الحديث عنه كرحالة . ومن عاماء القرآن أبو عبد الله جمد الأموي 
المشبور باخراز وأبى لضن بع نري + آما فى علوم التصوف فقد نبغ مد بن الحاج 
الفاسي صاحب المدخل المتوفى سئة 797 ه > وكان أبن رشد الفبري مجمع بين 
الأديبات والفقه والحديث!1) . 


علوم اللشضة: 

يعتبر عصر بني مرين عصرأ آ ذهر) في مبدان علوم اللغة التي اتحه إليها اهقام 
الطلاب دراسة والأساتذة تدريسا وتأليفا وأهم لب التي تدارسها المغارية 
بمدارسهم في اللغة ترجع إلى هذا المصر بالإضافة إلى يعض مصنفات الشرق ٠.‏ 
وقد ظلت الكتب المذكورة متداولة تكثرة إلى ما بعد دخول احماية الفرنسية 
بسنوات عديدة » وهذه الكتب بما فبها من منظوم 00 » لعيت دوراً بالخ 
الأهمرة في تقوم اللسان العربي المغرب حتى الآن»ويفضلبا أصبح مثقفوا المغاربة 
أكثر المثقفين تحنبا للحن وتتمعا لسقطات الماماء والأدياء بين الدول العربية . 
و يرجع الفضل في ذلك إلى الدراسة التقلمدية التي حصلوا عليها ف المماهد الخحرة ' 
والتقلمدية » ولكن الاهتام بدراسة اللغة والنحو أخذ دضعف الآن . 

ومن أشبر كتب اللغة في العبد المريني 1 ) شرح كتاب سيدوية لابن رشيد 
2 ) شرح مقصورة أبي حازم الغرناطي محمد الحسني السبتي . 3 ) شرح المكودي 
على الآلفية . 4 ) الأجروصة لأبى عبد الل بن أجروم الماوفى 723 . 5) شرح 
تسهبل إن مالك لان هاني السسيق المتوفسى 3 . 6) المنزع البديع ف تجمنيس 
أساليب البديع لأبي همد ااستعلباطي 7 ) البسط والتعريف في علم التصريف 
لان المرحل ٠‏ 

وقد تفوقت سبتة وفاس في هذا العبد على غيرها من مرا كز الثقافة بالمغرب 


)1) الشوكاني : اليدر الطالع 2 -234 ٠.‏ 


171 سه 


كمرا كش بما أنجبتاه من علماء في اللغة والأدب ومن بعض مشاهير الرحالة كبن 
رشيد وطبقة الفقباء كأبى سعيد الرعيني وأبي الحسن الصغير . 
ومن كبار عاماء اللغة : 


1 ) ابن آلجروء20 1 

وهو أبو عيدك الله جمد بن محمد الصنهاجي الممروف بأبن آأجروم 0 ولد بفاس 
سنة 672 ومن 5 أساتذته أو حبان . وتوقي سنة 723 . وكتابه الصغير قْ 
النحو بقى بدرس قروناً عديدة بالأغرب > بدأه بأقسام الكلام م تحدث عسن 
أنراع الإعراب ومحل كل هنها » ثم عما يعرب بالمركات وما يعرب بالحروف » 
وأفن د بعد ذلك باب للأفعال وأنواعها » ثم الأسماء المرفوعة على اختلافها كالفاعل 
والممتدأ والخير وأتبعه بالمنصويات 0 وخمم بالمحفوضات 5 وأسلوبه بسسط للغاية 
يبدأ بالقاعدة ثم يمثل لها حتى ترسخ الأمثلة عند حفظ القاعدة . ولا يذكر خلاف) 
ولا تفاصمل ثانوية ء واهتم كما نرى مسا خص الكامة من حيث تغبير إعراها » 
وهذا من أهم مميزات النحو العربي . 


2( إن هاني : 
أبو عبد الله مسد بن هاني اللحمي السبتي المتوفى في حصار جل طارى 
سنة 3 ه شرح التسهيل لابن مالك الدي وصفه إبن الخطيب بأنه م أبدع قشلهد» 
وتنافس قبه الناس 6 ء 


3 ) أبو القاسم الشريف : 

مد بن أحمد الشريف الحسني السبني » ولد بسبتة سئة 697 ودرس على والده 
وابن رشيد وأبي الحسن الغافقي وغيرهم» كما أخذ عنه إبن زمرك وابن خلدون 
وان الخطيب وأبو اسحق الشاطي وغيرهم > وهو كما يقول صاحبٍ « شجرة 
النور الزكية » أول من حل مشكلات الخزرجية » كما شرح تسبيل إن مالك» 
ومقصورة حازم وتولى قاضياً بغرناطة سنة 760 . وقد تولى أبو القاسم عدداً من 


1) ترجم له الكدتاني في سلوة الأنفاس , 2 - 112 . 
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الوظائف في ظل ملوك غرناطة كالكتابة و الخطبة والتضاء وكان معروفاً بتزاهته. 
أما كتايه رفع الجحب المستورة فى محاسن المقصورة > فقد تم طيعة على يد 
التبامي الكلاري باشا مراكش»وذلك منة 1344 ه فيا يقارب أربعمائة صفحة من 
القطع الكبير . ش 


ويبتدىء الشارح بعرض بمت أو أكثشر من المقصورة الذكورة ثم يشرح 
ألفاظ البيت لغويا » ويقايل يبن معناه ومعانٍ أخرق لغيره فق الشعراء © كما 
يعرض لوحوه البلاغة في ألفاظ الببست ومعاشه وإذا ورد أسم شخصة 0 0 
وقعة عرض لهأ يتفصيل واف. والحق أن طريقته في الشرح يمكن أن 
أحسن مثال اؤلفي الكتب المدرسية الثانوية والجامعية من العرب 


ويتحلى من شروححه وتعلقاته عمق معلوماته اللغوية» من ذلك عع قوله!1', 


0 ويقال ص القلم والماب وغيرها يصر صريراً إذا صوت قئ والدرص ولد 
الفار واليربوع وأشاة دلك., وفي المثل: ضل دريص نفقه” 0 دضرب الاج ان بعيأ 
بأمره. ويقال ص الفرخ يصأى صئْيا إذا صاح وكذلك الخنزير والفيل واليربوع. 
وفي المثل جاء بما مآ وحمت أي بالمال الكثير من الناطق والصامت ...© 


الككودي : 


أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكودي > الفاسي » درس على جماعة 
عمد الله الوانقدلى كما درس عليه عبد الرحمن ابن عطية المديوني وهو في 


علوم 
الأصل هن قمملة هوارة العظمة وكان المكودي على عم وأسم اللغة والتحص دو 
والأدب'2. وهو آآخر هن قام بتدريس كتاب سندو له وقد وضع عدة كنتب منها 
شرح على الأجرومية ورجز في التصريف» وشرح المقصور والممدود لابن مالك » 
والمقصورة في مدح النبي (ص) أما الكتاب الذي غلد اسمه بالمغرب فهو شرحه 


)(1) ابو القاسم الشريف : رفع المجحب المسدورة 1 . 93. 
)2 نيل الاب عاج لحل 00 وقد ترجم للك ودي أيسا ف اجدرة الاقثياس لابن القافي راعلام 
الزركلي وشحرة : الذرر الزكمة ص 249 ل عغلرف رصسلوة الأنفناس لالكداني 1 -187 ٠.‏ 
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المعروف على ألفية ابن مالك © وقيل أنه وضع عليها شرحاً كبير؟ أتلفه حسدته 
إلا أوائله التى توجد بفاس وكانت وفاته سنة 807 ه ٠‏ 


التاروخ : 
الدول ذات الحضارة العمرانية » والتي تيبل في حماتها إلى اتخاذ 
مظاهر السلطة والملك » وتحرط بلاطبا بمحموعة من الشعراء عد<وتبها» والفقباء 
بعضدون سطوتبها » تحتاج كذلك إلى مؤرغمين يسحلون تطوراتها السماسية 
وأحدائها البارزة » وينوهون بمآثر ملوكبا » وكان المرينيون من أكثر الدول 
رغبة في تسحهل تاريخ دولتهم وتحبد مآثرهم لذلك كثرت كتب التا رمخ ف 
عبدهم »؛ ولهذه الكتب عظم الفضل لس فقط في تسحمل تاريخ المريئمين ي-ل 
ححتى في تاريخ دول المغرب قبلهم > فأهم المراجم 3 تحدثنا عن الأدارسة حتى 
الموحدين ل يب منها في الغالب إلا ما 5 في أيام المرينيين وأغلب الظن أن 


عناية هؤلاء بالاستكثار من الخزائن واستنسا 0 هو الذي حفظ كثيراً من . 


كتب التاريخ وغيرها من الضياع » فنحن إذا» مدينون للحلل الموشة بمعلومات 
قيمة عن تاريخ المرابط ين » والموحدين »م أننا مدينوند لاقرطاس 2 نفس 
الملوضوع » وبنسية محدودة لكتاب العبر » وكل هذه الكتب وضعت في أيام 
المرينيين . وفيا بلي أتحدث بإيحاز عن بعض الكتب المصنفة في هذا العبد : 


1) الخلل الموشة : مؤلفها يحبول » ولا يفيدنا بشيء هام عن المرينيين 
بقدر ما يفيدنا عن المرايطين والموحدين. وقيل ألف الكتاب أبو العلاء بن مماك 
العامري المالقي'1) 1 وقد م تأليفه سنة 2 , 


2( الأنيس المطرب يروش القرطاس : في أخبار ملوك المغفرب وتأريخ 
مدينة فاس(2) ويه دأ بالدولة الادريسية لمنتهي ي إلى سنة 726 . . وهوايد دأ عادة 


) 0( أبن سودة » دليل المؤرخ المغرب الأقصى صفحة 46 , وللدكتور غتار عيادي دراسة 
قدمة عنه محلة تطوان منة 1960 , 


(2) أنظر بحا حول الكتاي أنحزء المؤلف عوسوعة المغرب العربي ( وقد تعذر قشرها 
حتى الآن ) . 
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بمغلق مات عن شخصة الملك وحكومته » ثم يفصل الأحداث السياسية في 
عبده» ويتبعبا بذ كر أحداث أغرى بارزة حول الوضعية الاقتصاديةوالاجتماعية 
أو وفاة شخصية عاسة . وقد يتخذ نفس الطريقة إذا فرغ هن احدايت الدرة 
السياسية . وقد وقع بعض الاخغتلاف في اسم ملف التكاب المذكور . غير أن 
المرجمح كا توصل إليه بعض الباحثين أن كتاب الأنس اثنان أحدهما وهو الأصغر 
وينسب إلى صالح بن عيد الحلم وهو المتعارف الآن ؛ وصاحمبه بربري من إيلان 
مصموده » وقد توفي في نفس السنة التي أتم فيها تأليف الكتاب المذكور » 
وعاش ابن عبد الحلم طويلاً في فاس . أما الأننس الأكبر فهو من تأليف أبي 
عند الله نْ أبي زرع الذي اختلف في امه هل هو علي أو جمد أو أجد» ويعتسر 
هذا الكتاب في حم المفقود الآن » وقد طبع الأصغر مرارا على الحجر يفاس 
كا ترجم أو طبع طبعاً عصرياً مذ سنة 1693 (فرنسية) ثم سنة 1794 م بالنمسا 
وبلشدونة سنة 1828 ثم بباريس سنة 1860 م وبالرباط 1936 م وترجم إلى الألمانية 
والإسبانية والفرنسية واللاتينية وبدأ طبعه على الحجر سنة 1885 م . ول يطبسع 
كاملا" بالعربية طبعا عصرياً حق الآن» كما تنقصه دراسة مستفيضة وتصحيحات 
لبعض أخطائه التاريخية » على أن تعاليق طبعة الرباط التي لم تككمل لحد الساعة 
مفمدة في املة . 

3 ) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المريئية . ويبدأ الكتاب بأنساب بي 
مرين ويتوقف عند الخبر عن بناء مديئة اليضاء أيام أبي وسف . وطريقته لا 
تيعد كثير آ عن طريقة الأنيس المطرب مما جعل الباحث كنون يستنتج أن مؤلفه 
هدو القن فؤلك الاثسق المطرب ( الصغير ) أي ابن عبد!1 الحلم . ,من مزايا 
الكتاب الذي طبع بالجرائر سنة 1339ه ( 1920م ) » أنه يسحل أسماء عدد من 
الشخصات العامية والإدارية ضين الوفيات مع تفاصيل قيمة عنبا ؛ هذا مع 
معلومات واسعة في التاريخ السيامي . 3 

و ) روضة النسرين في دولة بني مرين لأبسي الوليد إمميل بن يوسف إبن 
20 


)1) مجلة قطوان سئة 1957 م ( غ اش كنرن ) 1 
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الأحمر “وقد خصصه لبني مرين وبني زيان فذ كر نبذة عن ملوكهم وأسماء كتابهم 


بالنص العربي وثر حمنه الفرتمسة بماريس 1335 هموافق 1017 مم وبالرغم من أن 
المؤلف عاصر أحداث الدولة وكان في وضع يمكنه من معرفة أسرارها فقد 
كانت معلوماته موحزة . وله كنات آخغر بعنوان : <« حديقة النسرين ف أشبار 


بلي هرين 4 . 


و ) الذيل والتككملة لإن عبد الملك جمد بن جمد الأنصاري المرا كشي المتوفى 
سئنة 703 ه والكتاب مجموعة ضحمة من التراجم يتايع فسها صاحيها ما وضعةه 
وملوك وشخصيات مختلفة. و أجزازه الخطية مفرقة في خزائن عديدة ( بأريس» 
القروبين ‏ القاهرة الخ ... ) والكتاب في عدة بجلدات!1! عثر منها حتى الساعة 
على 5 . وتنفرد القرويين بنسخة من الجزء الأول خط أندلسي'2 . 


6) اختصار الأخبار عما كان بسيتة من سني الآثار ل عبد الله خمد بن 
قاسم الأنصاري “؛ وهو من أهل سمتة الدين شاهدوا المرحلة الأخيرة من عيدها 
الإسلامي ةل سقوطبها ف ي أيدي البرتغفال . ولا نعرف عنه حتى الساعة شيء 
يستحق الذكر أكثر من كتابه الصغير هذا الذي انتبى من تأليفه سنة 825 ه 
أي بعد دغول البرتغال سبتة يحوالي سبع سنوات . وقد نشر المخطوط في كل 
من همسبريس سنة 1 م ونجلة تطوان 1908 وتوجد هله يضم نسخ 
بالمغرب» ومو يقدم معلومات قيمة عما كان بسيتة من المساحد والزوايا والمدارس 
والخرائن والمحارس والربط والدور والمصانع وغير ذلك .فهو والالة هذه سحل 
دقيق لاحالة العمرانية بسبتة قبل سقوطبا مباشرة في يد البرتغال » كما يصف 
كذلك حالة العمران بالقرى المجاورة من غير ممالغة أو تويبل ٠‏ وقد تم طيسع 
الكتاب مستقلا” على يد ليفي بروفتصال ببار” سلة 1351 ه ( 1932م ) ٠‏ 


ا 000 
(1) دعوة الحق : المابد الفاسي يثاير ومارس 1959 . 
)2 دعرة الحق يثاير 1606 ص 135 . 
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1 ش 7 ) تاريخ إن خلدون المسمى ب ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » من: 
3 اه أيام العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير ) وقد 
3 عالج المؤرخ تاريخ دول الإسلام على اختلافها ؛ وأهم أجزائه السادس والسابع . 

1 فالأول يعرض لصنباجة أفريقية والقلعةوال لثمينوالموحدين وبني أبي حفص الذين 
: خصص لم أ كثر من ثلامائة صفدة . أما الجلدالسابيع ققد استعرض فيه تاريخ دول 


زناتة خصوصا] بني مرين الذين يشغلون من هذا الجلد أزيد من أربعائة صفحة 
بينا خصص للمرايطين عشرين صفحة ولبرغواطة حوالي سبسع صفحات . 
1 ش هكذا يكون أهمقسم من الكتاب ما خصص للمرينيين لأن المؤلف عاش طويلاً 
في بلاط هذه الدولة كما عاصر أحداثها وأحداث الدول المجاورة لها . وقد اهتم 
بموضوع علاقات المغرب بالسودان والمسرق فخصص صفحات عديدة للحديث 
عن هدايا وصلات المغرب بهذه الدول . 
ومن خلال سطور الكتاب » ومع جبد طويل وهضن يمكن أن تلتقط بعض 
المعلومات 'عننظام المرينيين الإداري والسياسى كأمماء الولاة والقادة المسكريين 
ووحوه الكتاب . ومصادر الكتاب متعددة » وأغلمبا معروف كان الأثير 
ا والطبري وابن حزم والإدريسي . وأسلوب ابن غلدون في التاريخ ونفرد ببه 
1 وحده من بين الور خين»وفيه تتجلى مقدرة ابن خلدون العالية في تطويممعاني 
ذ! العرببة وترا كسبها البليغة » وإخضاعبا للحديث العام . ومن عباراته : 
) ساجلوهم في الثورة 2 ) صر السلطان أذنآ واعية 3) استشرف 
ابن الأحمر إلى التحافي 4 ) استلحقى العساكر رائ<ة وناشية » الخ . 
ْ وم يطبق ابن خلدون في تاريخه ما يقتضمه التحليل الءامي الذي عرض له 
ْ متمنته ولاه باخديع عن عضارات الدرك الي أرخ ها ؛ وندر أن سْذ 
كتابه عن الأحداث والفتن السماسية!1) » ومع ذلك فإن المجلدين الأخيرين عثلان 
أهمية بالغة في تاريخ الشمال الإفريقي وبوجه خاص ما يتعاق بالبرير وقد توفي 
ابن خلدون سنة 808 ه . 


1) أنظر يحثاللءولف في مجلة آفاق المغربيةالمدد الأول حول كتاب المبر كمصدرتاريخي ٠‏ 
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أما مقدمة ابن خلدون فإسمها يغني عن تحليلها بعد أن كانت ولا تزال موضع 
مآت الدوانات لساضات يور 0 بات الثورية الي أتى نباي 
واحداً . وجدير بدعاة الإصلاح والمحافظين اليوم أن يطلموا على هذه النظرية 
وقد ألفت كتب أخرى كثيرة غير هذه التي أمكن نشرها ومن ضنها : 

1) د بغة الأمنية ومقصد اللبيب فممن كان يسبتة في الدولة المرسة من 
مدرس وأستاذ وطبيب » للحضرمي . 

2( العز المنين في ذكر ملوك بني مرين لأبى عبد الل مد بن أحمد بوراس 
المسكري . 

3 ) تقريب المفازه في تاريخ مدينة تازه لأبي الحسن على الزنائي من رلجال 
القرن الثامن ال هجري . 

4 زهرة الآس في أخمار مديئة فاس للمؤلف المذ كور . وقد تم طبه 
بالجزائر على يد المستشرق بل سنة 1340ه ( 1922 م ) . 

5 ) البيان المغرب لإبن عذارى المرا كشي وقد تم طبعه أيضا . 

6 ) المسئد الصحيح في مآثر أبي الحسن محمد بن أحمد بن مرزوق ا 
0 ومنه نسخة بالاسكوريال وأخرى بالرياط نسخت سنة 1124ه . 


الرحلات : 
اتسع نطاق الصلات المتبادلة بين المشرق والمغرب عن طريق تبادل السفراء 
0 وتنقل عدد كبير من المغارية إلى الشرى بقصد زيارة ببت الله 
الحرام أو لمجرد السماحة أو الدراسه . وكان كثير من الرحالة يدونون رحلاتهم 
ويصفون فيها مشاهداتهم المختافة و كثير منها ختص بالمشرق وحده . وأ سدم 
رعلة معروفة وصفم-ا مغربي هي رحلة ابن رشيد ثم رحلة المسدري ورحلة ان 
بطوطه ولكل متها أهمية خادة وإن كانت الأ .ة أعظمبا قسة . 


1( رحلة ابن رشيد ؛: 


اسمها « ملء العيبة با جمع بطول الغيبة في الوجبة الوجمبة مكة وطببة » 
ومؤلفها أبو عدد الل همد بن عمر الفبري المزداد في سبته سنة 657 ه 4 وبها درس 
علوم الحديث والأدب التي علا فيها كعبه . 

وف السادسة والعشرين من عمره عزم على الحج وم يتمكن من الشروع في 
سفره إلا مسئة 683 ه فر بتونس التي اتصل فيها يجماعة من العائاء ثم قصد مدر 
ومنها إلىالمديئة المنورة. وبعد أداء مناسك الحج عاد عن طريق طرابلس الغرب 
ثم تونس التي قضى فيها سنة ثم انحه عن طريق المديئة إلىالمغرب وكان قد ركب 
منبا سنة 683 ه 6 ويعتبر كتاب ابن رشيد كأعظم كتاب عربي خاص الرحلة 
وقد اختلف في عدد أجزائه التي تتراوح فما بين خمسة وسبعة وتوجد خمسة أجزاء 
بالإسكوريال تنقصبا المقدمة » كما أن الجزء الرايع مفقود أيضاً وهو يتضمن 
رحلة المؤلف من القاهرة إلى دمشق . 

ويتحدث المؤلف في ختلف الأجزاء عن العاماء الذين صادفيم ويشيد بعلهاء 
اومن خاصة » كما يذكر عدداً كبيرا من الأساتذة الذين درس عليهم أثناء 
رحلته » وقد شرع ابن رشيد في تدوين رحلته خلال سفره وأمّها إثر رجوعه . 
واتصل عند استقراره بفاس بالسلطان أبى سعيد عثان الذي قضى لديه بالإكرام 


والتقدير » وتوفي ابن رشد سنة 721 ه حمث دفن يفاس . 


سم 2 )رحلة العيدري : 


أبو عبد الله العبدري نجبل الكثير عن حماته الأولى قبل رحلته بل نجبل 
م الساعة سنة وفاته ولكن الذى نعامه أنه من سلالة أسرة عربية من قريش 
نزلت محاحة . ورحلته في كتاب متوسط الحجم وتوجد مخطوطة بكثرة . 

ويبدأ العبدري رحلته المدونة مقدمة نفبم هنها أنه بدأ تقييدها بتمسارن 
وإن سفره إلى الحج الذي كان هدف رحلته بدأ سنة هوم ه فزار أولاً في بلاده 
السؤان الأقصى وكات يتوفر على خيرات كثيرة ثم اتجحه نحو تامسان عن طريق 
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الصحراء التي كانفيها يومئذ جماعة من قطاع الطرق « أطلع الله عليهممن الآفات 
ما يسحقهم جميعا أصلا وفرعا » ! 

ثم دخل تامسان فوصفبا بأنها بلد و حلت به حوادث الحدثان ولكنيا كانت 
مغروسة الضواحي باللكرم وأشجار الفواكه ». وقد درس العم في أكثرها وسمع 
مدرسا بها يقول في درس حو « كلا للمذكرين و كلنا لامذ كرتن » وزار بعك 
ذلك مدنا مختلفة من المغرب الأوسط ودخل تونس المديئة قأعجب ببا ووصفبا 
بقوله «مطمح الآمال ومحط الرجال في الشرى والغرب» كما وصفبا بقوله « أربت 
على البلاد في كل فضيلة» وذ كر عدداً من عمامًا كالأديب إبن برهان الطائي والفقبه 
إبن عبد المعطي الذي تلقى عنه العبدري علوم الدب . أما القيروان فقد وصف 
أهلبا يحفاء الطبع. ولما زار طرابلس الغرب وجدها على طرفي تقيض مع تونس» 
ولكنه أعحب بفصاحة عرب برقة حيث سأل وى .بدوهم عن ماء فقال له 
« تطؤون أبا شمال » فاستعذب العبدري إثبات الئون في الفعمل ونصب المفعول 
به وعلق على ذلك قائلا” « ليس في الغرب أعرابى ولا حضري يفمل ذلك». أما 
أهل الإسكندرية فاتهمهم بسقوط العرض عندهم وننبه هنا إلى أن بعض الأوساط 
الاجناعية بمصر كانت مثار انتقاد ابن الحاج في هذه الفترة بالذات ولنفس السبب 
ثم وصف العبدري ركب الحجاج والاحتياطات الني يتخذما الحكام لوصوله 
سالا ويتابع وصفه للبقاع المقدسة والشام . 


وكثيراً ما كان ينزل بالمدارس والخوائق ويتم بالحديث أحيانا عن مستوى 
المعيشة بالبلاد التي بزورها كما يذل عناية خاصة بالاتصالات العامة التى كان 
يحريها مع عاماء مختلف البلاد التي حل بها ولا يقردد في انتقاد من لاحظ منه 
هفوة أو نقصا . وقد سلك نفس الطريقة ابن بطوطة في رحلته ولكن العبدري 
شديد الانتقاد ولاذع اللسان لا يسم من شر قامه بلد زاره. ويختم العبدري رحلته 
يقصيدة طويلة تغلب عليبا المسحة الدينية والتأثر بثقافته الفقببة! أ ومطلعبا : 
عليك النصح “رداه' يكل حسي وإن الفيت وارده” فسسبي” 


فمعظم ديتنا تصم البرايا كذاك أتى الحديث عن النى* 
: . - .- هه 
(4] شرت وحلة العبدري بالرباط » 1968 م. يتحقيق الأستاذن تمد الفاسي و أ. فور . 
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3 رحلة ابن بطوطة : 


أبو عبد اله عمد بن عبد الله الطنجي الممروف بإبن بطثوطة نسبت إلببه 
الرحة المشيؤرة وهو هن آسرة دينية علسة ترجم إلى لواتّة من قبائل المرب 
ببرقة » ولد سنة 3 ه وخرج إلى الحج سنة 725 ه وكات ارتحاله بقصد الحج 
ثم استطاب السفر فوسع نطاق رحلته وفي الشرق تعرف بمدد كبير من 
الشخصيات ثم ثم زار نجداً وصحراء الدرب والعراق وشيراز وأصفبان وحج مرتين 
أخريين أثناء رحلته هذه » واخترق بعد ذلك الم ر الأحمر إلى السودان ثم مصر 
والشام والأناضؤل . واتصل بأوزبك خان صاحب الأتاضول الشمالنة وصحب 
وفده إلى الملك البيزنطي اندورننكوس الثالث » وكان من الوفد ابنة مذا 
املك وزوجة أوزيك خان » وذلك سنة 733 ه حسث شاهد ابن بطوطة 
القسطنطينية وأعجب على الخصوص بكنيستها ؛ ثم توجه نحو المند التي وصف 
مشاهداته فمها كحسواناتها وأشجارها وعادات أهلبا » وعاش أعواما طويلة 
فمها حبث تزوج وتولى يها القضاء » كما تعرض للأأسر وقطاع الطرق » ثم زار 
جاوة وسومطرة والهند الصينية » وعاد مرة أخرى إلى الشرق العربي ثم قصد 
بلاده التي وصلبها سنة 753 ه » وهمكذا استغرقت رحلته الأولى ما يزيد عن ربع 
قرن تزوج أثناءها مراراً عديدة » ثم ارتحل إلى الأندلس وقدم إلى غرناطة أيام 
أبي المجساج النصري وكان بروي مشاهداته بالأندلس قيكذبه بعض الناس » 
وكان بينهم لسان الدين بن الخطيب . ثم سافر إلى السودان وبلغ نهر النيجر الذي 
ظنه هر النمل » وأثناء ذلك أمره أبو عنان بالرجوع إلى المغرب بعد ثلاثين سنة 
قضاها في التجوال خارج بلاده . وقد قضى بقية حباته في هدوء . وولاه 
المرينبون قضاء تامسنا > وتوفي وهو قاض سنة 775ه . 

وتمتاز الرحلة بدقة وصفها وتعدد مناحي هذا الوصف من مجتمعات وآثر 
وشخصيات ديئية وعلمية وأحداث خاصة. وتتجلى أهسبتها فيا بخص مشاهدات 
ابن بطوطة في افريقيا والشرق الأقصى » وهو أول عربي يقدم وصفا هذه 
الدقة عن البلاذ المذكورة . وحتى فها بخص المشرق الإسلامي نستفيد أشياء 
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كثيرة من هذه الرحلة لا نحدها في غيرها كإجراءات المارك دود مصر 

وقد كانت هذه الرحلة ولا تزال حل عناية المستشرقين وت رحمت لعدة لغات 
أحنبلة + 

أما كاتب الرحلة فهو ان جزي همد بن أحمد الكلي الذي ولد بغرناطة 721 
إلى وقت قريب » وهو الذي طبع الرحلة يطابع أدبي من تأثير ثقافته » وقد 
شفل مناصب إدارية بفاس حيث مدفنه بالجامع الأعظم بالمديئة البيضاء!!' وكانت 
وفاته سنة 757 . 

ويعثير ان بطوطة أول رحالة دخل إلى وسط افريقيا من وصلت رحلاتهم 
إلمنا . وتكاد تتفقى المعلومات التي يقدمها عن هذه الناحية من العام مع أحداث 
ماترويه الرحلات العصرية كنا يؤيد ذلك «١‏ والكنر » في كتأيه : د أحاث 
جغرافية عن داخل افريقيا الشمالية » ( ص 29 ) . 

الطب : 

اهت بنو مرن بيناء المارستانات فاحتاجوا في ذلك إلى أطباء لعلاج المرضى 
عدد كبير من الأدباء والفقباء نظراً لرعايةالدولة لهذا الجانبمن العلوم التطبيقية, 

ولقد كانت حامعة القرويين تخصص., كراسي لتدريس الطب النظري الذي 
ظل تل فمبا مكانة بارزة إلى عهد قردب . ومن أظباء هذا العهد : 

1 ) أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسي الذي جمع بين العلوم العقلية والنقلية» 
وكان طبيب أبي سعيد وكاتبه'22. وكان ممن صحب أبا الحسن » وهلك بافريقية . 


1( الدياغ محمد بن عيد العزيز :ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة ل دعرة الحق صفر 
2 0 1 
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2( أنو + سن علي لويس ي المرا كشي »؛ اسشتور قٍِ عوك أ الحسن ؛ ووضع 

20-008 الحهامة قِ الطب رق العلاقلات الجمنسة والأمراض السرية. 

3 / أجد الجذامي نما بسيثئة 0 وأصله هن قرطية 4 وتجدفع بان الحديث 
والطلب والآدن وتوق سمة 0 ه. 

وقد وصل الطب قٍِ هذا المصر إل درحة بالغة من الرق دسا كارك 
الإاختصاص.ون قِ فاس لا دشيخصون المرض إلا بعك 1 مل دقيق البول الذي 
' يكتشفون منه أشياء كثيرة كتقدير سن المر مص وويسة ( أذ كر أ نتن ىه ومأ 
إذا كانت 20018 أو غير حامل فضا عن نوع المرض بالضط وأهيابه إلى غير 
ذلك من الجزئيات كما أثبت ذلك ابن الحاج في المدخل ( ج 4 - 140 ) . 


أدى توطبد مذهب مالك بالمغرب إلى دراسة الفرائض طبقا لقواعد هذا 
المذهب وكان لا بد من تعلم الحساب والتعمق فبسه من أجل الوصول إلى حل 
المسائل المستعصية ف المراث 4 وهمن شم سح اه عماية الطلاب بالحساب الذي 
قادهم إلى تعم المندسة وسائر متعلقاته : كما أن الحاجة إلى ضببط أوقات 0 
وشهور السنة العربية عموضا رمضان أدى ِ اتتعباط ى درامة الفللك 4 وهكذا 
ظبر عاماء رياضضون وفلكيون في هذا العصر امتد ثأتير بعضبم إلى الثقافة 
الأجنسسة نفسها . 

وهن مشاهير الرناضيين 8 

1 ) أبو عمد الل حمد بن هلال السبتي شارح المجسطي في اطيئة 1 . 
2( 2 ) أبو ريك الاحائي من عاماء الفلك واضئة وصاحت مؤلفات ف ما وهساو 

تاميك ان المناء وقد درس على ال رافي 4 وثتوفي ده 1103 ه وهو الذي أدخل 


ختصر ابن لاحب فى الفقه إلى القرويين . 


3) أحمد بن ممد بن عؤان المعروف بأبي العياس بن البناء المرا كشي : ولد في 
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قاعة ابن ناهض بمرا كش سنة 654 ه ( 1256 م ) . واشتغل بالتصوف وهو بعد 
كاب 4 وأخل طريفة أ فيد المزميري ٠‏ ومن أساتذته في الحديث ابن عبد 
الملك الأنصاري > وني السأن أبو الحجاج التجيبي المكناسي» وفي النحو الشريف 
مد بن علي » وفي الرياضيات ابن مخلوف السجاماسي وابن سج . 
وقد حظى ابن البناء بتقدير ملوك بني مرين واستقدموه إلى فاس مراراً . 
ومؤلفات ابن البناء كثيرة ومةتنوعة » منها : 


) كتاب الفصول في الفرائض » 2 ) المناخ في تعديل الكواحكب » 


3 ) الجبر والمقابلة » 4 ) رفع الحجاب في الحساب » 5 ) كتاب الفلاحة الخ.. 


الموسيقى : 

سيطول الحديث شيئا ما في هذا الموضوع يسيب أهميته » ولأ العبد المريني 
هو الذي حفظ الطابع المغربي لهذا الفن.ولا جرم أن الموسيقى العربية التي انتقلت 
من الأندلس إلى المغرب ل تكن مجرد اشعار تلحن كيف اتفق . ومن ثم فقد 
تدخلت القواعد العلمية مرة أخرى في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتسح 
الثمال الافريقي والعام العربي كله . 

والشيور أن زرياب المفني أو من وضع الأصول الأولى لما نسميه الآن 
بالموسيقى الأندلسية وكان تاميذاً لإسحق الموصلي الذي خشي من منافسته له في 
بلاط هرون الرشيد » فشجعه على مغادرة العراق مقابل مكافأة سخمة » وهكذا 
طرق زريان المراحل ححتى حط رحاله بالأندلس “وقد نقل اليها الموسيقىالعربية 
التي كانت قد لقحت في الشرق بمؤثرات اغريقية وفارسية» ثأن العلوم والآداب 
الي استمدها العمرب أو لحقتها نفس المؤثرات . 

بيد أن هذه الموسيقى دخلها تغيير متوال على بد الأندلسيين أنفسهم سواء في 
اللحن أو في الشعر ومن الم كد أنها مرت بأطوار مختلفة حتى انتبت أخيرآ 
إلى الاستقرار في أواخر العبد المريني وإن ما طبع الموسيقى الأندلسية بطايمهبا 
البارز »لبو الموشحات التي لم تكن معروفة لدى العرب منقبل. ولذا لا نستطيع 
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أن نشت ما يذكره بروكليان من أن تعدد أسماء القصيدة وأجزاءا إنما هو تقليد 
للشعر الاسباني!1) فقد عرف أهل بغداد قبل ظربور الموشحات أنواعا من النظم 
تختلف من العاممة إلى تنوع القافية . 


وكا أن مؤرخي الحر كة الفكرية من العرب ل ينتكروا قط فضل اليونان 
والفرس فيا اقتدسوه أو نقلوه من علومبم ؛ فكذلك لا يعقل أن ينكروا فضل 
الأوروبيين لو ثبت أنهم أخذوا عنهم في الموشحات طريقة الوزن والتركيب . 

وقد أجمعت المصادر العربية على أن مخترع الموشحات التي وضعت خصيصاً 
. للتلحين »> هو مقدم بن معافر ( أو معافي ) أحد شعراء عبد الله المرواني وان ابن 
عبد ريه أُخذد عنه هذا الفن ثم تكاثر الموشحون بعدهما وأشبرم عبادة القزاز 
أحد شعراء المعتصم بن صادح أمير المرية » وهو من ملوك الطوائف . 


ومن المعلوم أن العصر المرابطي عرف ازدهاراً ملموسا في نظم الموشحات 
وشبوع الموسيقى ومن أبرز وشاحي هدا العيسك أحمد بن على المعروف بأحمى 
طلميطلة الذى دقول ف إحدى موشحاته : 
ضاحك عن '“ج_ان ْ ساخر عن در 
ضاق عنه الزمان وحواه صدرىق 


ثم أبو بكر الاببض وأبو بكر بن باجة ؛ وأبن بقي يحدى بن عبد الرحمن » 


ثم أبو بكر بن قزمان الذي اشتبر بالابداع في فن الزجل بعد أن سبقه آخرون 
لا نعرفهم . والزجل شعر عامي شبيه بالموشحات التي وضعت. أساسا] بالعربية » . 
ومما لا ريب فيه أن عامة أهل الأندلس وجدوا في الزجل من حرية النظم مام 
يجدوه في الموشحات . لذلك انتشر الزجل بسبولة في الأندلين » كما انتقلل 
بسرعة إلى المغرب الذي يبدو من كلام ان خلدون أن أهله فاقوا أهل الأنداس 
في هذا الفن »رهما يكن من شيء » فإنت الزحسل الذي استخدم للحن على 
غرار الموشحات »' يكن بعيداً بدوره عن الفصحى . ونجد في هذا الفن 
0 : 
)1( تأريخ الشعر بن الاتلانية اج 3 من 14> لبر كيان : 


- 183 


الشعبي كلمات دارجة ما تزال تستعمل حتى الآن بالمغرب واو أتيح جع أمءت 

١‏ من الأزجال الأندلسية والمغربية منذ هذا العبد على بد متخصص» لأمكن 
أخذ نظرة لا بأس بها عن تطور بعض الكليات العامية واللبجة المستعملة في تلك 
الام . ومن أمثلة الزجل الأندلسر ي في عبد المرابطين قول ابن الزاهر الاشبيلي: 


نشب والطوى من لج فيه ينشب ترى اش كان دعاه يشقى ودتعذب 


ومن الواضح أن فن الموشحات قد انتقل إلى المغرب > وبا أنه صادف عصر 
المرابطين > فانه لم يتسم مداه بالمغرب بقسدر ما نما وتر 0 بالأنداس التي كانت 
قد اعتادت حماة الابو والطرب وتعاطى أدئؤها بوفرة فن التوشيح » بدا كانت 
جدية الحياة بالمغرب أبرز وأشمل »غير أنه يستحيل أبدا أن لا تكون الموشحات 
قد أخذنت طريقها الضيق إلى المغرب في هذا العبد » إذ نشاهد عدداً كبيراً م 
الزجالين لمعت أسماوٌ وم فها بعد » وقد حاء ال زحل مرحلة بعد الموشحات »> كا 9 


المغارية أحدثرا أنواع] سود يد 6 ممما با مو شحات ووه عرورض الملد 5 


ولقد انتقات الموشحات إلى الشرق 0 كنيد أشقاصض محرولين م كشف 
البحث حى الآن أسعاءم » إلا أننا نعم أ ن الموشحات الأندلسية قد ازدهرت في 
عبد الأبوسين معاصري الموحدين » وأول وشاح ظبر اسعه حتى الآن هو ابن 
سناء الملك الذي وضع اكثاب ( دار الطراز ) حدث أثيت فبه موشحاته الخاصة 
الى حانب موشّحات أند! سمة ةي يرز في هذا الفن أدياء اخرون بمصر وغيرها من 


بلادالمشرى كابن نماثة واين 0 وصفي الد, بن ابي والقاس م الواسط يي وغيرهم. 


بل إن الموشحات تجاوز أثرها المشرق إلى أوربا عن طريق التروبادور 
والموريسكيين ولا يزال أثر التلحين بارزاً في الموسيقى الكنسية الكر دكورية 

حت الآن'1) و كل من الموسيقى الأندلسمة والكريكورية برجع إلى أصول 
أغريقية قدعة . 


ا 
(1) جمد القامي ٠‏ جريدة العم 11 ينابر 1962 . 
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وأقد أصبحت الموسيقى الأندلسية منذ عبد المرينيين ثم فيا بعدم تتطعم 
عؤثرات مغرسة قي دلاد المغرب َ 7 أذخلت علببا تعديلات وزنادات هامة م 


تفقدها على كل بعال اطارها الأصلى . 
وإذا كانت الموشحات قد ركد سوقها في الأغرب أيام الموحدين » بل وحتى 
في الأندلس » وذلك اطغيات الزحل وانتشساره فإن ابن الآاطيب وتاسذه ابن 
زمرك قل علا على إحاء هدا الفن الموسيقي نظما بد 5 وقد وي الأرل 
وإذا تر كنا ناحصة النظم جانياً »و 


الكت مخضع 7 هو سبي ا 8 ا الخاصة 1 لني فتلت 


ع 


وهكذا فإن الموسيقى 0 تكوو قفن وعداك ابد اكومئ ويات؛ 
وأصل هذه اللفظة ان الموسيقيين كانوا يتناوبون الغناء حسب تلاحينهم الخاصة » 
ولكل نوية طبع أي نغمة معينة كما ان لككل نوبة خمسة ميازين » وقسد احتفظ 
المغرب ياحدى عششسرة نوبة أو طبع ( وعلوص ) وهي الممَايّة » ورمل المية » 
والعشاق + والأسيان ورصد الديل والاستبلال والحجاز الكبير» وعرق العجم 


واكم اليازين تفسما م ببق منها إلا خمسة » والخامس من ابتكار المغارية 


وهو الدرج » والباقي هو البسيط » والقائم ونصف » والبطايحي » والقدام . 


وهكذا يبدأ الجوق أولآً يتقدم الآلات ثم يشرع في التوشية وهسي قطعة 
صامتة دات إبقاع معن »كما شنقل ف الممازين امسة على الترتسب السابق الدي 
ينتبي بالدرج . 

ولكل من هده الممازين وسحهدات موسدقية ٠.‏ إما من نوع التواشيح أو الزرحل 
أو الشعر العر بي الفصيح المنظوم في امد البحور العادية . وهذه الوحدات تدعى 


ص 
صنائع 2 وقد مهمد كثير | من سحمث اللحن 5 
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و للطبوعأو النؤيات الاحدى عشرة معان خاصة شرحبا الأستاذحمد الفاسي 
في محاضرة قممة : '1) ش 

1-الماية ؛ تدل على الفرقة واصفرار الشمس . 

2 - العشاق. : تدل على طلوع النهار وتدفق الماء وفصل الردسع . 

3- الأصبار : الإستعطاف والرحمة , 

4 - رصد الذيل : الصبر والاستسلام . 

5 - الاستهلال : تذكر الفرقة وهحران الحسب . 

6 - الحجاز الكبير : ٠بلوغ'‏ الأمانى والشعور بالاطمئنان والسعادة . 

7- عرق العجم :..: اليأس وانقطاع الأهل .. 

8- الغريبة 2 : الحزن والأسى . 

وت لمجا مرق 1 الرقة واللطفت:: 


0- الرصد : العزة والاباء . 
1 - رمل إلماية : في الأصل للتغزل ثم تحول لدح الني (ص) ) وما تتمثل 
فبه صفات السامو والجلال . 


هذه أهم ميزات الموسيقى الأندلسية المغربية التي كادت تندثر لولا عناية بعض 
| 0 مذ القن ملت عل بخباين فود . وقد كانت فاس والرباط وتطوان 
أم مراكز هذه الوسبقى» ولا يزال” لها قصب السبق حتى الساعة : 


)1( الملم 12 .يناير 2 الأستاذ محمد الفاسي 


- 188 سم 


بئو وطاس 


(876 -61وه / 1471 1553م ). 


1 ) العالم في هذا العصر . 
2 ) نشأة الدولة ونطور الأحداث في عبدها : 
أصل الوطاسيين - عوام ل ن سس الدولة 5 
جمد الشيخ ( 876 910 ) م نان وبناه. . 
كتفاانى أطراف: الافضالية بت تدععل 
البرتغال في عبد همد الشيخ - أبو عبد الله همد 
البرتغالي ( 910 - 932) - تدخل البرتغال ف 
عبده ب ظبور 00 تأ و احقورن علي بن 
مد (932  )‏ أبو العياس أجمد (32. - 956 ) - 
اشتداد الصراع بسين الوطاسيين ا 0 
أبو حسون ( 961 ) ح نهاية 0 ش 
3 ) عوامل سقوط الدولة . 
4 ) أهمية أغمال الدولة . 
5 ) السياسة الداخلية .. | --000 005 
6 ) علاقات المغرب الخارجية : مع الدولة العثانية ‏ مع السودان - مع الشرق. 
0 الإسلامي ‏ معالدول المسبحية: ) لإرتفال 00 
بريطانيا 6 فرئسا 1 | ش 
7 ) الحية الديدية :2 © تطور الذركة الصوفية.. 0 يعض كاذ 
٠‏ المخصوفية : (غلد العريز التباع - عبد الله ' 
الغزوانيص.- أحمد زروق ومتصوفة آغرون )- 
النبود والتصارى 


189 سه 


1 - العالم في هذا العصر 


عثل هذا العصر فترة بسط النفوذ العؤاني على كثير من دول العام ؛ بعد أن 
تسكن عمد الثاني من فتح القسطنطينية سنة 1453 أي قبل ظبور الوطاسيين . 
ولقد قا 7 هذا السلطان نحمود عظدمة ف نشر الحضارة بالبلاد التر كمة » فأنثقاً 
الخزائن والملاحىء والمستشفيات والترسانات » ووسع نفوذه ف البلاد الحاررة » 
وأخضع اجر بعك دروب عشسفة 57 شول نفوذه يلاد الدوتان م( وأناخت عسا كراه 


يكلكلباعلى جموش البنادقة الذين تلوا مكرهين عن سيطرتهم على البانيالصالح ' 


5 الفاتح مذ سئنة 1479 م. 


وامتاز عبد السلطان سلم بن بايزيد بفتوحات عظيمة في البلاد الإسلامية » 
فضم إلبسه سورية سنة 1516 7 دعل أن فشلت حمود قانصو الغوزي” قٍِ الحافظة 
علنها سودى أقد لقي سويقه فما هو دلود يالة 5 ف معركة مرج دابق الماسية 2 وم 


لكل خضي سية على فتح سورية سودى مكن السلطان سلم من فتح مصر وسحى:* 
المماليك الجراكسة ا . كما اعتقل 7خر خلفاء الدولة العباسية » المت و كل على ٠‏ 


الل وشنق الساطان طوماي باي.وكان سلم مشهوراً بشدة بطشه» فقاتل سلطان 
العجم |سعميل حتقى اقتيحم عادمته تبريز سنة 920ه . 

وعاد لمان القانوني يدوخ جموش الجر التي عانت هزائم منلكرة منل عبد 
عمد الفاتح حتى لقد توغلت الجموش العؤانية في الأراضي النمساوية » وحاصرت 


العؤانية على الولايات التابعة لها . 


191 سب 


5 
© 
#خه 


الى أنه العئانبين طيلة هذه الفتوححات الواسعة “ل يتخلوا عن الإهتّام يترقية 
الآداب والعمران فضلد” عن اهتامهم بإنشاء قوة رية ضدمة طالما دعت الرعب 
عل طول سواضل لكين المتوسط , 

أما افريقيا الشالية» فقد تحولت كثير من موانئها الى مراكز للجماد البحري 
بعد أن هاجرت إلمها.أسر عديدة من الأندلس . وكان المغربان الاوسط والأدنى 
أكثر تعرضاً للخطر الاسباني لس ما 7لا إلنه من تفكك سياسي سحدى 


احدّل الأسطول الاسياني مرمى الكبير سنة 932 ه.وقتل أزيد من أريعة ]لان 


لقد 


جزائري ف وهران التي م احتلالما بع اك بضصمع سنوات من احتلال هر سى 
الكير ؛ ثم تساقطت مراكز المغرب الاوسط شئاً فقنا في يد الإسبان الذين 
صاروا سادة على طول ساحدل هد! القطر ٠.‏ 


وكان استيلاؤهم على مراك ز الشهال الافريقي مر كرا في الموانىء الساحلية 
مثلما فعل اليرتغال 25 وقد تعرض سكان المفرب الاوسط للنبب والقثل رار 
على أيديم #بيد أن ظبور الاخوين عروج وخير الدين التر كمين قد هيأ لهذا القطر 
ف ع خير مدافع عن ترابه في حقبة عز فيها النصير » وسرعان ما تمكن 
عروج من إنقاد مدن المغرب الاوسط من الاحتلال اسان بعد ضراع هربر » 
بينا وجه أخوه خير الدين ضرباته إلى إفريقية التي ل انم الناب الدال م 
2 ه ر 1535 ) فانتبت بذلك دولة الحفصيين الى استمرت في الح أرئعة قرو 


وسرعان منا شبد هذا القطر أحداثاً مولة في أو 1 القرن العاشر اطجري ' 


لإسمبا تدخل شار لكان امبراطور النمسا 0 والمذايح التي قام قام مما المواتيية 


العام الأسيحجي 


كان لظبور الدولة العؤانية والقضاء على لوطي انار في تح#ول الأحداث 
السياسية بأورويا التي أضاحت تشعر يخطر محقق أما م الزحف المئاني السري 
وف هذا عي الدواتان الاستعهاريتان الأو ليان في تأر دخ ل 
وهما البرتغال واسبانيا . وقد انطلق المغامرون من كلتا الدولتين يجوبون بقاع 
الأرض الوَ ى كانت وله لدى الاوروسسين إلى ذلك الحين على الأكل 2( ا 
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سفتهم إلى لهند ورأس الرجاء الصالح »ا تمكن الاسبان من وضع أقدامهم لأول 
مرة بأمريكا بفضل كررستوف كولومبس الايطالي الذي اكتشفبها سنة 898 (1492) 
وكان للبرتغال مستعمرات في الهند والصين وافريقيا وأمريكا . ولما كان هؤلاء 

وأولئك يبحثوت عن الذهب في المذاجم » فقد اضطروا إلى استقدام أيد عاملة 
حدبكة من افريقيا ' » وكانوا يشترونهم كعبيد يأمخس الأثمان ويسوقوهم مغلولين 
إلى السفن التي تشحتمم إلى أمريكا وبي انثات طبقية السرد بأمريكا » تلك 
الطبقة التي لا توال حتى الساعة تعاني الأهوال من التمييز العنصري . 


وسُبد العصر الوطاسي م السعدي صراعا مريراً بين الكاثوليكية وغيرها 
من المذاهب الديئة المسمحية التي ظبرت في النصف الأول من القرن السادس 
عشر » وذلك بسيب الثروات الطائلة التي نعم با رجال الكنيسة » وشبهدت 
البابوية مما-ة ما تقدم ا » ودعا لوثر الألماني إلى رفض 
طاعة البايا والرجوع إلى الكتاب المقدس مباشرة ما يذكرنا يموقف المتصور 
الموحدي من الذاهب الفقبية في الإسلام 0 5-3 هذه الأحداث» كانت المطبعة 
قد شقت طريقها بيندروبالنبضة الحديثة » فكان فضلبا في نشر المعرفة والعلوم 


لا يقدر بثمن . 


--193- ( الغرب عبر التاريخ - م 13 ) 


2 - نشأة الدولة 
وتطور الأحداثك في عبدهما 


أصل الوطاسيين : 

لبس من اليسير تحديد أصل بني وطاس »4 لأن بتي مرين ل يكونوا قبيلة 
واحدة » بل كانوا قبائل متعددة . وإذا أخذة يقول صاحب الذنخيرة '1؟ » فإن 
بني وطاس ينتمون إلى صنباجة » وبالتالي إلى المنونة» فهم كا يقول هذا المصدر: 
دمن ولد وطاس ين المعز بن يوس بن تاشفين ».ملك المغرب. بأسره © والأندلس. 
بأسرها (؟) وبلاد القبلة إلى السودان ».وخطب له على أزيد من ألفي منبر » 
وبئو وطاس جممون على ذلك » والقوم أغرف بأنساهم . وسبب دخوهم في 
قبائل بني مرين أنه الما انقضت أيامهم وغليهم الموحدون على ملكبم > خرج 
جدم وطاس بن الممز بن ناشفين» فاراً بنفسه من تامسان أمام عبد المومن بن علي 
أمير الموحدين القادمين عليهم » فلحق ببلاد الزاب » ولأ إلى أحياء بني مرين 
فاستجار بهم فأجاروه “ فلم يزل مقيما بين أظبرم هو وبنوه وذريته من بعده 
في أحسن جوار وأعز دار إلى أن ظبر بنو مرين على المغرب » وغَلبوا الموحدين 
على ملكهم » واستوطنوا بلاده » فكانوا من جملة قبائلهم محسوبين في عددم » 
وكآن لحم فيهم رياسة 6. 

وقد بدأت المحاولات الأولى لانتقاض الوطاسبين على يني عبد الحق » 
وهؤلاء ما يزالون قي مرب مع الموحدين!2' » أي حوالي سنة 646 ه مماجمل 


(1) الذنخيرة السئية ص 19 لؤاف ممبول ٠‏ 
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الأمير أبا يحمى برحل عنهم من كان معهم من بني مرين » كا ساعد الوطاسيون 
بني غانية من قبل » في حريهم مع الموحدين “ ولما قدموا من المفرب الأوسط 
عبني مر »قم بمب نسي اريف“ ون مركم هنا مسن زو 
ولككنهم روا مرة أخرى على الدولة المرينية » حيث طردوا عامل يرسف بن 
ا ا لوضع حد هذه الثورة كا 
.مر في ذكر أعماله م 0 

وقد ا » بتعسمنهم في الوظائف السامية » 
وكان بمنهم القاضي المشهور أبو الحسن الصغير » والوزير زيان بن عمر > والوزير 
أبو زكرياء يحبى , 


| عوامل تأسيس الدولة 

اتاتات دوه بن وطان امتبوا لدولة بني مرين أو عحارلة لإغَادة 
حم الصتباجيين وهو ما تمل إلى اعتقاده» فقد كان بتو وطاسش“'برمون إلى محاولة' ' 
انقاذ البلاد من الفوضى التي ريت اطتابها يومئذ في كل ربع من ربوعها»حيث 
تشوق إلى ملك المغرب كل من الاسبان. والبرتفال » فضلا عن الخطر الذي كان 
يهدده من الأتراك الذين تمكنوا من الاستيلاء على المغرب الأوسط .قبل قيام 
الوطاسيف ٠‏ 00 
وإذاأضضا إل ذلك مشكلة. هحرة الاندلسقية إل الغري »رسن 
| الخارلات التي تجلت في عدد من المدن من أجل تأسيس إمارات أو جمهوريات 

صغيرة مستقلة » عر فنا نوايا الوطاسيين وبعض العوامل البارزة التي أدت إلى 

تأت سبس دولتهم > وقد كانت رغبتهم. صادقة في توحيد عرق النارية م 
ادارة م ركزية يخضع لما الميع ؛ حتى يمكنبا مجابهة الخطر الخارجي الذي 
اندلمعت ناره من كل جانب “ وإذاً 'يمكننا أن نلخص عوامل تأسبيسش دولة 
الوطاسيين فما بلي : 

1- محاولة إيجاة حمكومة مر كزية يعتزف بشرعيتها كل الفارية . 


ب 195 س . 


2 - محاولة ضبط الشؤون الداخلية » سياسيا وإداريا حتى يتم القضاء على 
أصحاب الفتن » ويستعمد المغفرب ازدهاره . 

3- محاولة القضاء على الخطر الخارجي . 

وسترى إلى. أي حد > وفتى الوطاسيون أو فشلوا في المهمة التي من أجلبا 
قامت دولتهم» مع العم بأن هذه العوامل تتقارب في الواقع مع أهداف الدولة . 


عمد الشيخ 


(876 - زوه / 1 - 1505 م ) 


فتح فاس وبناء شفشاون 876ه : 
نما جمد الشيخ من بطش عبد الى بن ألى سعيد سئة 863 ه ومعه همد اللو 
من بني وطاس » وكان محمد الشبخ قد وجه همه منذ المداية إلى محاولة انتقاذ 
ما يمكن انقاذه من الاحتلال الأجني . فاستولى على أصملا الى كان البرتغال قد 
تشوفوا إلى الاستيلاء عليها ويدأو! يستعدون لذلك ؛ وأثناء ذلك كات يدعو 
لنفسه سر » إلى أن تمكن من الامتيلاء على فاس سنه 876 ه ( 1465 م ) لدأ ْ 
أبو عبد الل الحفيد الذي نصبه أهل فاس إلى قونس» وفيا كان جمد الشيخع يحاصر 0 
فاسا » استولى البرتغال على أصيلا » فاضطر إلى عقد هدنة معهم قبل أن يفرغ ْ 
من فتح فاس . ْ 
3 وني هذه السنة تم تأسيس شفشاون على يد الحسن بن عمد من سلالة عبد 
السلام بن ممشيش الصوفي المشهور » والحسن هذا هو أحد الزعماء الذن ترأسوا 
المقاومة بناحية سبتة» ثم استقل بالمدينة بعد مقتل الحسنء ابن عمه على بن موسى 
أبن راشد » وبقيت يأيدي أبنائه وذريته أزيد من قرن » وقد تمككن جمد الشيخ 
مع ذلك من التغلب عليهم » ولكنه ترك المدينة تحت حكمهم المباشر!ة» . 


(1) منظومة محمد الكراسي ‏ تاريخ تطوان 1 ص 149 لحمد داود . 


ب 196 - 


> سالْسسس سس سس ا 


الحركات الانفصالية : 


تزقت الوحدة السساسية في ا مغرب بشكل خطير في عبد جمد الشيخ . وقد 
رفض كل من بني راشد وأبي الحسن المنظري الهدنة التي عقدها جمد الشيخ مع 
البرتغال في عبد ألفونس الخامس » فظاوا يضايقون الجيش البرتغالي عند أصيلا 
حمث تمكنوا من تحطم عدد من سفنهم محوضها . 

وم يكن بنو راشد وحدم من انفصلوا يكل أو بآخر عن الحكومة 
المر كزية»فقد ظل بنو هنتاته منذ عبد الموحدين مستقليناستقلالاً ذاتيا بمراكش» 
واستمر أمرهم كذلك في عبد بني وطاس . ببذا قامت دويلة صغيرة من بني مرين 
بدبْدو»حيث أسسوا قصة كبيرة . واضطر محمد الشيخ إلى أن يخطب ودهم 
في النهاية عن طريق تزويج بنتين له وذلك بعد محاولات فاشلة لإخضاعبم » 
وكان زعم ثورتهم مد بن أحمد المريني الورتاجني . وكانت مدينة أنفا شه جمبورية 
مستقلة بي أواخر عم-د بني مرين مع خضوعها في فترات طويلة للبرته_ ال . وفي 
الجنوب ثار شخص يدعى عمرو بن سليان المغيطي الذي اشتبر بالسياف » وذلك 
منذ 3 الإمام جمد بن سليان الجزولي سنة 870 ه الذي قبل إنه مات مسموماً 
على بد بعض اافقباء وكان يدعي العم بالغيب ويطوف يشلو الشيخ الجزولي مثيراً 
يذلك عطف الناس حتى ينتقموا له » واستمرت ثورته نحو عشسرين سنة ؛ وقد 
قتل فيا يقال سنة 0و8 ه على يد زوجة الجزولي أو بنته » وم يظهر أثر لتدخل 
مد الشيخ في الجنوب بالرغم من خطورة انتفاضاته » وفي أوائل دولة جمد الشبخ 
بدأ اختطاط تطوان الجديدة على يد أبي الحسن المنظري الذي استقل بدوره بهذه 
المديئة وتزعم حركة المقاومة ضد برتغال سبتة . وقد تمت عمارة المدينة بسبب 
أفواج الأندلسيين الذين اختاروها مقراً لهم ضمن الأماكن الأخرى التي جاورا 
إليها بعد سقوط غرناطة سنة و89 ه ول يكن أبو الحسن الأنظري بقادر على 
مقاومة المسحيين بالأندلس حيث كان يحالفهم ابن الأحمر'1) وكان ضمن القادمين 
من الأندلس أبو عبد الله بن الأمر آخر ملوك غرناطة الذي فضل المقام بفاس 


(1) .78 ,م رقماغة 187 8 وع عدنوءه:842 عتاوق ولط مآ اع اوناك الل اناهن 
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على الرغم من العروض التي تلقاها من عدة ماوك بالشرق .وقد توفي قتيلاً في بعض 


تدخل البرتغال في عهد محمد الشيخ : 

بدأ استيلاء البرتغال على الثغور المفربية منذ عبد أبي سعيد عؤان المريني : 

1 - احثلوا سبتة سنة 818 ه ( 1415 م ) ثم القصر الصغير سنة 1458 م :* 

2 - سنة 1468 م ( 873 ه ) أي في عبد أني عبد الله الحفيد » استولوا على 
آنفا » وكانت - جمهورية مستقلة منذ أواخر عبد بني مرين » وكان اءتلالهفا 
على بد دون فرديناند الذي قاد لفتحبها أسطولاً من سين قطعة وجمثاً قوامه 
عشرة آلاف مقاتل . وبعد أن هدموها بنوا مكانم! مدينة جديدة باسم الدار 
البيضاء'!' » وم يشرعوا في بنائا إلا حوالي سنة 921ه . 


3- سنة 876 (1471 ) أي عند قيام دوله الوطاسيين » احتل البرتغال 
أصيلا بأسطول من 308 باخرة وثلاثين ألف مقاتل » وبلغ أسراهم المغاربة خمسة 
آلان كا بلغ قتلاهم من المغاربة ألفين . وقد عسمدوا فور احتلالحم لأصيلا إلى 
تحويل مسجدها الأعظم إلى كنيسة . وم تلبث طنجة أن سقطت في أيديهم في 
نفس السنة . وحاول السلطان عمد الشيخ أن يهاجم سبتة سنة 1476 م . كا هاجم 
البرتغال عند أسفل وادي اللكوس سنة 89 م ووفق في هذه المرة إلى حملهم 
على الانسحاب من حصن أقاموه هناك وعقد هدنة معبهم . وبفضل مقاومة 
مجاهدي سلا وتطوان » فشل البرتغال في احتلال القصر الكبير سئة 1503 ينما 
استطاع الاسبان أن يحتلوا ململية سنة 1496 م . 


4- سنة 10وه ( 1505 م ) اسمتلوا موقع أكادير الحالية ويثوا بها حصتاً 
يتوفر على عين ماء طبيعية وسموه حصن فونتي . وفي هذه المنة توفي جمد الشمخخ 
مسموما على الأرجح » ومعه أربعون رحلا لقوا نفس المصير!2) . 


)1( .5 14266 ناه الدع ناده2 وعط : قعووه8 و06 ان مررو نمو 
2 تاريخ الدرلة السعدية الدرعية ص 15 أؤلف مجبول ٠.‏ : 
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ل 


مل ' ْ 
( 910 س يؤوه / 1505 - 1524 م ) 

بعد وفاة مد الشيخ تولى ولده د المدعو بأبي عبد الله البرتغالى » ولقب 
بالبرتغالي لأنه كان قد أقام رهمتة لدى البرتغال في صباه على اثر هدنة عقدها 
معيم والده . 

. تدخل البرتغال في عهد أبي عبد الله محمد : 

بالرغم من أن أبا عبد الله البرتغالي تصدى لحرب البرتفال 0 
في المواة قم الي احتلوها منذ عمد والدهء فقد واصل هؤلاء احتلال مراكز أ خرى 
00 

1- سنة 18و ه - 1507 م تمكنوا من احتلال آسفي بواسطة قوة نحرية 
صفيرة م تكن تزيد على بضم بواخر وألف وخسمائة رجل» وقد بدأوا محاو لهم 
لاحتلالها قبل ذلك عن طريق الاستعمار الاقتصادي » حيث تمكنوا من بناء 
مركز تحاري بها و كانت يرمئذ خارجة عن نفوذ الوطاسمين تحكمبا عائلة بربرية 
وكانت مقاومة أهلبا عنيفة بالرغم من انها لم تكن تتوفر على.حامية !1 . 

2 - منة وهو 1513 احتلوا أزمور بعد محاولات فاشلة لمناء حصن بها 
قبل هذا التاريخ'2' ويفبم مناضطراب بعض الروايات التي تتنحدث عن احتلال 
أزمور أن محاولات الاستيلاء عليها تعددت قبل السنة المذكورة '3) . 

3و سنة 907 1502 »> احتلوا ساحل البريحة و كان يرجد به برج يسمى 
برج الشبخ > ثم بنوا في الساحل المذكور التحصينات الأولية لمدينة الجديدة » 
وقد تم احتلال قبط في نفس التاريخ . 


(1) 118 .8 ,1 "1 عسوتكهف:! عل سمااصليووء2 رسمغطآ 


(67.)2 .م عوعهك]ظة سل ععأمعونظ عغناء2 هنا غلاتدتن 
(3) أنظر مجموعة اوكاستري البرتغال / ج 1 ص 394 ركتاب تاك ع5ذه:815 مغناء وآ 


.14250 نات تأدع تخ 202 وعبل 0 والاستقصاج 4 ص 142 ٠‏ 
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4 ) سنةُ 921 ( 1515 ) احمتلوا المعمورة » أي المهدية القريبة من القندطرة . 
وحاول الناصر أخو الساطان إنقاذها بواسطة قوة يحرية » ولكنهم تمكنوا يعد 
انبزام أولي من احتلالها وبنوا بهسا تحصينات ثم استرجعها أبو عبد الله البرتغالي 
حوالي سنة 926 ه . وفي سنة احتلال المعمورة من طرف البرتغال بدأ بناء الدار 
الببضاء وكان موقعها يحمل هذا الإمم قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 


نشاط أبي عبد الله ضد البرتغال : 


حاول أبو عبد الله أن يسترد أصبلا سنة 14و ه حيث تمككن من اقتحام 
المدينة » لولا تدخل نجدات برتغالمة وردت في آخر لحظة » كا انه ل يرفق في 
استرداد طئحة بعد سبع سئوات من ه_ذا التاريخ , وفي سنة 1514 م خغرب 
رباط تيط الذي كان قد لأ إليه البرتفال. ثم في سنة 1515 م حاول أن ستأنف 
الحجوم على أصيلا فأخفق في الاسثملاء عليبا » ولكنه تمكن من استرجاع 
المجدية كما تقدم ٠‏ 


ظهور السعديين : 


ول يليث أو عبد الل في الملك سوى حوالي خمس سنوات حتى ظهر 
الأشير اف السعديون بناحية السوس التي اشتفل أهلبا يحرب البرتتغال الذين 
استقروا هناك بحصن فونتي كا تقدم . ورأى السعديون الفرصة سانحة للتسخل» 
فقادوا الحرب في البداية بإسم الجباد ضد النصارى » حتى إذا 1 نسوا من أنفسهم 
الاستعداد للثورة ضد الحم القائم » استعانوا بأمراء هنتاتة » واحتلوا مرا كش 
سنة 930 ه. ويينا كان أبو عبد الله البرته-الي يحاصر السعديين في مراكش 
وأميرهم يومئذ أبو العباس الأعر ج بلغه خبر انتفاض فاس ومبايعة أهلها لأحد 
إخوته ففك الحصار عن مرا كش؟وعاد إلى فاس ليقتص من ثوارها » ثم لم يلبث 
أن توفي سنة 32وه . ٠‏ 
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أبو حجسوت 
(32وه / 24 م ) 


أبو الحسن على بن مد الشبخ تولى بعبد من أخبه أبي عبد الله البرتغالي “ 
وكان يلقب بأبي حسوت » ولكنه م يلبث في الملك بضعة أشور ر حتى خاعه ابن 
أخنه أحمد في نباية سنة 932 ه » ركان عتوورا بالبخل'!1 . 


أبو العبلين أ 
( 2دو- وووه / 1524- 1548 م ) 


أبو العمباس أحمد بن جمد الوطاسي تولى بعد خلع أخيه في نهاية سنة 932ه ٠‏ 
وبما أن الخطر السعدي كان قد بدأ يستفحل بومئذ »> حمث ان الأشراف لم 
يكتفوا بالاستملاء على ناحية السوس بل بدأوا يوسعون رقعة نفوذهم شملا 

شرق » فإن أ العباس قد اضطر إلى عقد هدنة جديدة مع البرتغال الذين انوا 
قد 0 مواقع كثيرة من بلاد المبط ( الغرب ) وكان مر كزهم فيم! يومئد 
بأصملا . وكان هدف أي العباس محاصرة مراكش والتخلي مؤقت] عن حرب 
البرتفال . ويقرب هذه المدينة عند زاوية سيدي رحال الكوش تم اللقاء بين أبي 
العاس الأعرج وأبي العباس الوطاسي في مكان يعرف بآ نماي ولكن الجيش 
الوطاسي انسحب يمد قليل » دون أن يظفر بدخول مراكش التي تكررت 
محاولات فتحبا عثاً بعد معركة آنماي سئة 935ه. 

. والظاهر ان الشعب ااغربي نفسه قد 1 من الأنتماماف النناسيجة الى 
استفلها المسيحيوت لصا لحم عم “» فتوسعوا في أطراف المغرب التي اد 
ساسا واقتصاديا » فتولى جماعة من العاماء والصلحاء أمر الصلح بين أبي العباس 
الوطاسي وأبي العياس الأعرج © وكان بيثم أبو الرواين المحجوب » وأبو حفص 
عمر دفين زهون © وعيد الواحد الونشريسي وغيرهم ' وتم الاتفاق كتابة على أن 


)1 متنظرمة الكر اسي : تاريخ ثطوان 1 ص 153 د داود ٠‏ 
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يككون ما بين تادلا والمغرب الأوسط للوطاسيين وما بين تادلا والسوس للسعديين 
وكات دلك منة ووو ه 3 


والظاهر أن السعديين 1 يحترهوا نصوض المماهدة » حيث ل تحسل نهاية سنة 
2 ه حتى أعدوا العدة لدخول فاس العاصمة » ولكن أب العباس الوطاسي 
لاقاهم يجش جرار عند مشرع أبي عقبة قرب وادي العبيد يتادلا. وبعد عراك 
استمر عدة أسابيع انبزم الوطاسيون مخلفين مئات من القتلى كيا استولى أحمد 
الأعرج على قصبة تادلا في أوائل صفر 43وه . وكانت وقعة أبي عقبة من أهم 
المعارك الفاصلة بين الفريقين . وبعد هذه الأحداث استولى محمد المبدي السمدي 
على الملك من بد أخمه أحمد وتحدد اللقاء بين الوطاسيين والسعديين بتادلا عند 
وادي درنة سنئة 952 سحءث نيزم الوطاسيون وتم سن قائدهم الأمير أ زكرياء 
يحسى نل أبي عبد الل البرتغالل . 

واستمر السعديون بعد ذلك ينقضون على المراكز الوطاسية على التوالي إلى 
أن تمسكنوا من الوصول إلى فاس التي حاصروها مدة سنة واستولوا عليها عام 
6 بعد أن قتلوا الفقيه الونسريسي غدراً وم يكد عمد المبدي يستولي على فاس 
حتى اعتقل الوطاسيين وعلى رأسهم أبو العباس الذي عاش تحت الحراسة يمرا كثن 
إلى سنة 60وه وفيها كانت وفاته . وكان أبو العباس الوطاسي كباق أسلافه 
شديد الاعتقاد في الصلحاء يعمل بتوجيههم ويتقرب إلمهم . وكان الفقيه عبد 


الوطاسي الذي لأ إلى الترك بالجزائر . 
استولى الإسبان ثم الأتراك على معظم المغربين الأدنى والأوسط وحأ الآمير أحمد 


2( تم اعتقال أحعد الوطاسي مرتين كما سمتضح عند الكلام عل. عهد محمد المبجدي المعدي ء 


. ولكن المصادر لا-تتفق فيما إذا كان إعثقاله مرتين‎ ٠ 
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. الزياني وحاشيته إلى ديدو التي تو يمار ا 5 سنة 52و على أموالهم 
وأساء انك على الرغم و إ لتجاهم إليه . 


( 1موه / 1553 م ) 
تقدم أن أن حضوة الوطاسي تولى الملك بضعة أشبر سنة 932 ه وبعد اعتقال 
المبدي السعدي للوطاسيين سنة 56و» فر أن الحسن إلى الجزائر مستنجداً 


بأتراكبا بعد أن حاول الاستنجاد يلك إسيانيا ثم البرتغال . وفي سنة 961 تكن . 
من إقناع الأتراك بساعدته ووعدهم بالأموال والغنائم وقدم الجيش التركى يقيادة ” - 
صالح الترككاني ودخل فاساً بعد معارك شديدة مع السعديين . أما جمد المبدي ' 


فقد فر إلى الجنوب في انتظار إعادة الكرة على فاس . * ارق الجيش التدي ‏ 
بعد أن ضايق سكان فاس و اعتدى على الأعراض ل 
وحيتئذ قهدم الجيش السعدي من مراكش في أواخر سنة 961 واستولى على 
فاس من نجديد بينا قبل أبو سعسون في معركة فاصلة بتادلا في نفس السنة . 


ب ) كان الغزو الأجني أعظم خطر هدد الوطاسيين فل قنقاة دولتهم » لأن 
البرتغال على الخصوص فت:حوا! عدة وأحبات حربية بالمغرب في أوقات متقارية 
وكانوا أعظم تسلحاً وتنظيماً ‏ وهدد الاسبان بدورهم شمال المغرب لأ نهم احتلوا 
ململمة ملل مدة 6 م . 

2( احتفظت عدة مراكز باستقلال ذاتي كمراكش وتطوان وشفشاون التي 
احتفظ بإدارة كل منبا عائلة معينة يتوارث أفرادها رئاستها . وم يكن هذا 
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الاستقلال الذاقي بطبيعة الخال مما يحفط للدولة هيبتها ويسبل مبمتها الحريية 


والإدارية 3 


3.) اشتد نفوذ الصلحاه بشكل لم يعرف لمشيل من قبل . وفزع الناس إلبهم 
يعبيد أوالمسوا عفن الدولة وعجزها عن حماية الأراضي المغربمة من الاعتداء 
الأجني : وقسام يعضهم بالتوجيه الروحي وآخرون بالقيادة الفعلية في عدد من 
الواجبات محاولين بذلك أن يدرأوا عن البلاد ما تعرضت له من الإ-تلال 
ولكن كثيراً من المنوارق نسب إلى بعضهم . ووجد الدجالون يدورهم سبيلا” 
إلى قلوب العامة السذج . كا فعل حمرو بن سليان السياف “الذي استمرت ثورته 
عشربن سنة ضد الدولة نفسها . 
4) كاد قمام السعديين يساير قيام الدولة الوطاسية» فشغلوم بذلك عن صد 
. الخطر الأجني طيلة عقود من السنين» ول يمدوا إليهم صادق العون حق في أحرج 
الظروف . واسُتَغسل” السعديون نسبهم إلى آل الببت وهم معظمون في قاوب 
. المغارية فراخوا يعملون على تحويل الآمر إلى أيدهم ولعلهم وفقوا حيث فشل 
الوطاسيون 07 


5 ) الظاهر أن الوطاسيين لم يكونوا قساة أو سالكين سبيل الصرامة على 
الأقل ضد المامردين على الدولة . وكانو اعلى العموم يسايرون الرغبة الوطنية حتى 
ولواكانت مصاحة الدولة في غير تحقيقها . كما أنهم لم يستعملوا بعض الوسائل 
التي لمأ إلمها بعض أسلافهم من ملوك الدولة عندما تدعو الحاجة كاغتمال 

خصومهم وتفقيز هم ونحو ذلك. فكانت استقامتهم في تلك الظروف ويلا عليهم . 

6) لم يحاول الوطاسيون أن يدخلوا تطوراً يذ كر على خططهم العمسكرية 
أو أسلختم التي ظلت دون أسلحة أعدائهم الأجانب كما و كيفا» لآن مصائعهم 
الحربية كانت لا تفي يحاجة الملاد فضلا" عن افتقارهم إلى الجيش المنظم الككافي 
من حدث العدد . 
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4- أهمية أعمال الدولة: : 


غارجة عن نفوذهم:: 0 
1 - ململمة وغساسة بيد الاسبان . 
2 - سمئّة وطنحة وأصلا ويلاد المبط والقصر الصغير وأزامؤر ومأويفان 
( الجديدة وأسفي وأنفا ا كو عل شاطىء المحبط عند اراي اد | ١‏ 
وأكادير وماسة بيد البرتغال . 7 
3-- تطوان بيد بني المنظري . 
و - شفشاون ( أو ششاون أو الشاون ) بيد بني راشد.. 
5- ديدو باو لي 
وأخيراًفإن منطقة قر خف 5 السعديين منذٍ أيام دا 
الشرقية ولو الشرقية » فقد كان نفوذ الطاسيان فسا قوياً ع 
أن بعض المراكز المستقلة كشفشاو نوتطوان كانت تتعاونتعاوناً وثيقاً همهم بحم | 
الصور الذي بيه ملو كهم هذه المراكز . أو اعترافاً بالسيادة الرسمية العم 
50 ىن ظلوا ينبنون يعض المناطق الغنية » 0 
ومدن قد قل عمرانها يسبب عدم الإستقرار السياسي . فلا نرى أن وجودهم قد 
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وضع مشكلة عنصرية كما يترهم بعض المؤرخين » كما ان هؤلاء العرب ل بعد 


هم أثر سياسي بذ كر في توجبه الدولةالني كانت على المككس من ذلك تستتخدمهم 
باطمثنان في معار كبا . 


وم يحاول الوطاسيون أن يلجأوا إلى عور خارجي إلا في آتغر لحظة من 
حياةدولتهم وكانوا في ذلك براعو نالشعور الوطثي ولكنهم مع الأسف م يحددوا 
: لسباستهم شطة معمنة منل المداية 4 مثليا. فعلتب دول المغرب الي . سبقتهسم »ا 
فترددوا بين حارية المسبحمينالمهاجمينوبين ال#ضوع لتوجمهات الصاحاء ومقاومة 
بعض الحركات الانفصالية أحياناً والإغضاء عن نشاط بعضها أحمانا . 

على أن كل هذه الاعتبارات لا ينيفي أن تنسينا أن الوطاسيين قد يقوا 
وحدهم تقريباً بين الدول الإسلامية التي لم تخضع لنفوذ أجنى . فقد تهافت 
الترتغالوالإسبان والعؤانيون وغيرهم:من الدول القوية يومئد على امالك والدول 
الضعيفة التي غلبت على أمرهافاًصبحت تشكل أجزاءمن الإميراطورية الإستعمارية.. ٠‏ 
وقدحمد الوطاسيون إلى الإعتراف بالسيادة الرسمية لاخليفة المثاني دون أزن . 
يكون للأتراك نفوذ مباشر ٠‏ وحق بالنسبة إلى البرتغال والاسبان الذين تسلطوا 
على الشواطى, المغربية فإنهم في معظم الأحيان لم يتجاوزوا المراكز الساحلة 
إلى الداخل نظراً للمقاومة العنيفة التي أبداها الشعبيور:_ فضلا عن تدخل 
الوطاسسين . ْ 

ول يخل عبد الوطاسيين مع ذلك من نشاط متعدد الوجوه سواء في العلاقات 
الخارجية أو في ميدان الفكر والعمران وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة . 
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5 - السياسة الداخلية 


قامت سماسة بني وطاس في المندان الداخلي على الأسين الثالة ١ ٠‏ 
1-الاكتفاء بنفوذ رمزي على بعض المراكز التي تصدت لكفاح المسيحيين 
مثل تطوان والشاون أوالتيعجزت الدولة عن اخضاعبا حربنا ولكنها ل تر في 
رؤساما رغبة في توس-م رقعة تقوذهم مثل دبدو 5 

2ه تعطم الصلحاء والخضوع لتوجمهاتهم والإغضاء عن تدغلاتيم . 

3- مسالمة السعديين في أغلب الأحمان » ولو أن. هؤلاء كانوا يمسلون إلى 
قلب الدولة بأي تمن . على أن الاصطدامات الحاسمة بين الفريقين م تبدأ إلا منذ 
عبد أبي العباس أحمد 


قد غلاتانى الخري الفارسة” 


مع الدولة العهانية : . 

اعترف الوطاسسون منذ البداية بالسلطة الرمزية للخليفة المؤاني على يلاد 
مغرف فنقشزا اسه على الستكة » ودعوا له في خطبة المعة (1؛ . والظاهر أن 1 
شتغال الأتراك في الجزائر رب الاسبان قسد حال دون التفكير في تدخلهم 
المباشر بالمغرب إلى أن أقنعهم أبو حسون آخر أمراء بني وطاس مساعدته على 
حرب السعديين» فوافق على ذلك القائد صالح الرايس والى الجزائر فيا بين سني 
260 و9631 (3552- 1555 ) 4 وقاد اخملة التركبية إلى فاس سنة 61و ه كما 
سلف . ومحرد أنانتبت مبمة الجش العئاني الذي استاء أهلفاس من تصرفاته» 


(1) الترجمان الممرب ص 347 للزياني ٠‏ 
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انسحب إلى الجزائر وبقي منه أفراد قلائل 4 مما شجع تمد المبدي السعدي على 
القضاء بسهوله على دولة بني وطاس 3 


2- مع السوداان : 

كان بين عمد البرتغالي وملوك السودان علاقة وطمسهة حيث أن لبون 
الإفريقى 06 عمه في سفتارة إلى مهمد أسكيا الدي 5-5 من 1493 م إلى 1528 . 
وكان لووقا عن رن درعة -«والى سنة 1509 وظلت سحاماسة حتى ذلك 
الوقت مر كزا تجاريا عظيماً يتبادل تحارها البضائع مع مصر والسودان. وكانت 
القوافل تسير عن طريق ولانا وبحيرة تشاد . أما الطريق التي كانت تقطعبا 
القوافل خلال القرون الوسطى بين السودان ومصر عبر طرابلس وفزان فقد 
أهملت قبل ذلك بأكثر من قرن يسبب تسلط الأعراب!1) 


3- مع الشرق الاسلامي : 

أما العلاقة مع دول الشرق الإسلامي فقد ضعفت عن ذي قبل » خصوصا 
وقد صارت كلها تقريبا تحث سلطة العؤانيين »كها اشتد خطر القرصتة المسيحمة 
في عرض البح رالأببض المتوسط . ولككن ذلك لم يمنع من استمرار التبادل الثقافي 
وهجرة بعض رجالات المغرب إلى الشرق بقصد الحج أو الاستزادة من الممارف» 
وأحماناً للقيام بمهمة التدريس في تلك الأصقاع وكان ممن شدوا الرحال إلى 
الشرق الشيخ زين الدين بن عبد الككرم المتوقي سنة 895 هم والذي استقر ببست 
الأقدس . وعمد الرحمن بن سقين الذي درس على القلقشندي علوم الحديث وتاسم 
دراسته على يد أي فبد بمكة وغيره . ثم جمد بن عبد الله الزقاق الذي درس 
بمصر على ناصر الدين اللقاني'2' » وكانت وفاته ضرباً بالسياط سنة 61وه . 


4- ممع الدول' المسيحية : 
فتح القرن الخامس عشر م ممداناً للغزو الاستعياري الذي شاركت فيه 


)03( 4 - 664 3 5ذروموع11 - 8420217 لمم تسوج 2 
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بعض الدول المسيحمة بأساطبلها التجارية والحريسة وعلى الخصوص إسيانب| 


والبرتغال. وكانالمغربضمن الأقطار التي طمعت البرتغال فياستغلالها الإقتصادي 


كا كان هذه الدولة أسباب دعتها إلى تقوية وضعها عنطريق الإستيلاء على المواقع 
وحم الصراع السياسي الذي ظل اما بينها لمدة طويلة من جبة أخرى » كذلك 
كان لامغرب علاقات مع دول أخرق كإسمائيا وفرنسا وغيرهما 0 ولحسن الأظط 
فإننا بفضل الوثائق التي دونها عدد من الرحالة الأجانب وكذ! السجلات الرسمية 
التي احتفظت بها المصالح المعنية بالأمر في الدول المذكورة أصبحنا نتوفر من 
المصادر المتعلقة بعلاقات المغرب مع هذه الدول على ما يكفي لإعطاء نظرة 
حقمقمة عن الوضع السياسي وحىقى الإقتصادي والإحتاعى للمغرب ايت داء هن 
القرن الخامس عشر المبلادي . وعلى العكس من ذلك فالوثائق التي له ارقباط 

اليرتغفال : 

لا فائدة من إعادة ذكر مراحل التدخل البرتغالي بالمغرب . ولكن ينبغي 
الإشار: هنا ببعض التفصمل إلى الأسباب التي عملت على تحقيق حم البرتغال في 
الإستملاء على الشواطىء المغربية : 

1م يكن المغرب من الإستعداد المعسكري حيث يستطيع أن يحابه 
بشكل إمحابي غزو البرتغال . 

و كان البرتغال كالإسباندين يحامون يفكرة التعصب للسيحية والعسل 
الذي كان بدعوهم إلى جباد المسافين وغزو بلادم خصوصا نداءه الموجده إليهم 
بقصد توسسم فو حاتهم سنة 6و4 !1! , 


3 - إن القوة البحرية التي توفرت علمبها البرتغال في القرن الخامس عشر ثم 


(11.)1م عوعدطا به متدعناعه82 وعنآ روعووها1 قعل أعطررماقد0 
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السادس عشر شحعتها بطبيعة الال على امتلاك السواحسل على الخصوص . 
أها القتال برا فكانوا فمه أقل استعداداً ومقدرة» أو على الأصح كانوا بالنسية إلى 
المغاربة أقل شجاعة وبطولة » لذلك نجحوا في احتلال المراكز الساحلية من 
حيث انبزموا انبزاما ساحقاً في معركة وادي المخازرن وفي مارك أخرى 
بالسوس والشمال . 

4 - العامل الإقتصادي كان منأ كبر عوامل الإستيلاء على المرا كزالساحلءة » 
فقد كان البرتغال يسحئون عن منافذ لتصر يف منتحاتهم التجارية » والمغرب 
توهئد هن أكثر البلاد المستبلكة اقتصادياً لبعض المواد التي توقف عن إنتاجها 
اق لوقل قب إل إكاسيا كتمضن أن اع الشياب والمدافع والسفن . 

وكان البرتغاليون في مقايل ذلك» يحتاجون إلى بعض المواد الى كان المغرب 
| قثي الدول المصدرة لما يومئذ كالقمح والجياد . ْ 


5 - عامل نشر المسيحية كان أيضاً من عوامل هجوم البرتغال . ولم يترك 
وجود البرتغال أثراً يستحق الذ كر » على الرغم من السنين الطوال التي قضوها 
في عدد من المرا كز لأن أم ميدان اقتصادي بالنسية إلى المغرب وهو الفلاحة 
كان المغاربة لا بزالون متفوقين فيه بمراحل » على كثير من البلاد يومئُذ بما فيها 
البرتغال . كما ان البرتغاليين م يكو نوا ذوي حضارة علمية من شأنها أن تغير 
المحرى الثقافي بالمغرب ولو كان المسدحمون في ذلك الزمن متفوقين علميا م 
ما حصلوا عليه من قَوةّ بحرية عظيمة لتبدل وجه التاريخ الإسلامي منذئذ » لآن 
الاستعمار عن طريق الغزو الفكري الذي توا كبسه القوة الحرببة أشد رسو 
وأقوى خطراً من أي نوع آخر من الاستمار . 

ولكن الأبر اج والمباني العسكرية والمدنية التي تركها البرتغال اكتسمت الدولة 
المغربية منبا فوائد جمة لآنبا استخدمترا فما ع للدقفاع فد المباجمين كابنت 
منشآت على غرارها ( الصويرة » الدار البيضاء الخ ) . ولقد كانت مقاوهة 
المغرب للاستعمار البرتغالي أقوى منبا في أي بلد آخر تمكنوا من استلاله 
إذا امتئستنا مود العرب على سواحصل المحيط الهندي . وقد كانت 
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مقاومة المغرب فريدة من نوعبا اشتركت فمها الدولة على قلة وسائلبا إلى حانب 
سكان المدن مثل تطوان التي تحولت إلى أول مر كز لاحهاد الشعبى البحري 
بالمغرب »© وآشفي التي دافم أهلبها ببطولة عن مدينتهم قبل أن تسقط في أيدي 
المرتغال . فضلاً عن الأولماء والصاحاء الذين ساهم كثير منبم في الدفاع عن تراب 
المغرب بسلاحه ويده» ثمالسعديينو إن كانوا خصوم) للوطاسيينفقد أنقذوامنطقة 


سوس من أيدي الب رتغال » 21 تاضلوا ف سييل طرد هؤلاء بعد أناستقرت دو لترم. 


وكان فشل المرتغال كلما فما خص نشر المسمحمة بالمغرب . ولا عيرة ببعض 
الأفراد الذين تتناو لهم بالذكر بعض تقارير المسرحيين والذين اعتئقوا المسيحية 
لأغراض دُخصية بجردة . وقد دونت كثير من التقارير والوثائق عن تبادل 
اسار قوياة ا قارية والأفز ب جرم ذلكدها هناك بأسارى اليوتمال فى رات 
وأتاوف الفارية لذدى عو لاء11 .فتك كن بعض هذاه الوقااق أن مر كا ول إلى 
| شمملية قْ 29 0 3 ( نباية 929 ه ) » به خمسة وعشرون من النصارى 
المرتغال الذين أطلق سراحهم وكانوا بتطوان . ثم تذكر الوثيقة أسماءم وأسماء 
مالكيوم السابقين من المسامين كالقائد المنظري والرايس الغزال بالإضافة إلى 
شبادة سام سبتة ضون خوان دي كورون الذي يثبت أن الأسارى المذ كورين 
وصلوا إل سيتة ثم أرساوا إلى إشييلية مع بيدرو دي طوليدو المالقي . 


وف سنة 1538 تم عقد معاهدة بين الساطان أحمد الوطاسي وملك البرتفال 
جان الثالث'2' والتزم الطرفان فيها باحترام الهدثة لمدة إحدى عشرة سنة فأرسل 
مل كالبرتغال مسعوثا إلى السلطان»هوباستياوديف رجاس( فدهءء ١”‏ عل مدلاكة8) 
وكان الممعوث يتحدث بالعربية بطلاقة يا كان يق رأها أيضاً . فكتب عدة تقارير 
ومراسلات إلى ملكه عن رحلته واتصالاته . وكاذت مبمته اقتصادية من الوجبة 
الرسمية . وكان عليه أن يشتري كنيات من القمح لبلاده ويبعث بم-ا عن طريق 


مدناتى المجدية والعرائش - 


)1( تاريخ تطوان 1 داعس 115 مد داود 8 
)1) 1 ,57 2 عوعولط نسل عتم ولط عااعء2 هآ رعلاتهتن 
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وقد وصف اللمبعوث السلطان الوطاسي بالسذاجة والضعف » كا وصفه يأنه 
سوفر على ذاكرة جيدة . وقد يقى باستاو في بلاط الوطاسمين مدة طويلة إلى 
أن ذهب إلى أصيلا . ومع أنه جاء موفداً عن ملك البرتغال فقد وجد من بعض 
المشترين الأجانب منافسين كباراً ومن ضمنهم أخو ملك البرتغال نفسه وقد نجاء 
بدور , إلى الأغرب لعقد صفقات تحارية . 


بريطانيا 0 


شهدت السئون الأو اخر من حكم الوطاسيين إقرار علاقات إقتصادية ممع 
بريطانيا ”1 التي أخذ نشاطها الإقتصادي في هذا الوقت يشمل عدة أجزاء من 
العام . ففيى سنة 1 م ( 959ه ) أدرت إلى المغرب من لندرة باخرثان» مجمزتان 
بالعتاد الحرلى دقمادة قرصان قدم يدعى توماس ( تطقطله1/1 مققصمط؟ ) 
واتحرنا نحو أكادير التي كان يسميها البرتغاليون سانتا كروز ٠‏ ولكن المراسم لا 
تذكر ما آل المه أمرهما . إلا أن هذا القائد رجع مرة أخرى إلى المغرب سنة 
2 0 ه) قود ثلاث بواخر 5 وموع رجالا 1120 ) عضرون ومائة وألف) 
وبينهم عدد كين من التحار الذين حملوا معوم من بريطانيا سات ضخمة من المسك 
والمنير والمرحان وغيرها ٠.‏ ورسدتثت الدواخر 0 سفى 9 ثم قصد عدد من تحارها 
موا ك1 وتابعت طريقها بعد ذلك إلى أكادير . وكانت منطقة السوس يومئذ 
تحت حكم السعديين وهم الذين أذنو | البواخر البريطانية يحمل اليضائع التجارية 
لممادلتبامع المفاربة هناك وصادف الال أن.موجدوا هناك باخرة فرنسية قابلتهم 
بالمدافع فأفيموا ضابطها أنهم أتوا لمبمة تحارية . ورجعت المواخر المذ كورة ملة 
بالسكر والاورز وغيرهما. وني رجوعبا إلى إنحلترا اعترضتباسفن برتغالة ولكنها 
استطاعت أن تواصل طريقها بسلام بعد ذلك وقد كان قدوم البواخر المذ كورة 
فاتحة عبد ربط العلاقات التجارية مع المغرب . وقد تمت هذه 


نطاقها فها بعد . 


(1) 76 2 .1 1 عمعموكة دل معزمئؤوئزق8 واننعم ور 


رهمسبريس ع_ددي منة 1929. 
ومجموعة د ركاستري 0 انجاترا : 
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فم 
فرنسا : 


في سنة 1533 أرسل فرانسوا الأول إلى أحمد الوطاسي مبعوثا ذا خبرة 
عسكرية وسماسية وهو الكولوئيل يمير دو بيطون ه816 1 ععرع1ط 21١‏ وكان 
معه شخصية أخرى وهو إكءون دومولون وكان قد سبق له أن زار المغرب»ويعد 
أن رست الماخرة بالعرائش » اتصل المبعوث في ضواحى المدينة يأحمد الوطاسي 
الذي استقبله استقمالاً حسنا .ثم قدم الميعوث بمضالهدايا التي حملما إلى السلطان٠‏ 
والتى لم تحظ برضا الحاشية وكات بمنها حمس سلال من الفضة وخمس وأربعون مرآة 
و خمس ساعات مذهمة وعدد من السكاكين والشوكات ثم التحق المبعوث الفرذسي 
بالسلطان في فاس . وحصل منه على بعض الامتيازات كحق جلب الدواب من 
المغرب والسماح لآميواخر الفرنسية بالرسو في شواظىء المغرب والمرور في أمان 
عباهه وحمايتها إذا اقَتَمْى الحال. وحمله الساطان بدوره هدايا إلى فرانييوا الأول 


ي اتناعشسر حصان ومان حور ودئة ويد وثلاثشنعامات وأربعأر أنب. 


وأثناء عودة الماخرة الفرنسية التي كان يقودها ربانجنوي م يكن على وفاق 
مع السفير واسحبتها العواصف نحو شواطىء البرتغال فاتصل الربان يساطات 
البرتغال وأيلغهم أن السفير حمل إلى المغاربة اعتدة حرببة فحجز السفير وتابع 
الربان طريقه 1 فرنسا حمث حصل على مكافأة سخية عرض المبعوث الذي لقي 
حتقه قبل أن يستطيع إثبات براءته 


070“ يمع 


(1) حاك كابي : #وذلط .م 13- 72-1 وهس بريس / 3 و4 دثة 51 
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7 - الحياة الدينية 


تطور الحركة الصوفية : 

في عبد الوطاسمين بدأ انتشار الطرق والزوايا في المغرب بشككل ل يسيق له 
نظير حيث إن تلاميذ الشاذلي وعلى رأسهم الإمام الجبز ولي الذي سبق ذكره في 
مثل هذا الفصل عند الحديث عن المرينيين قد تمكزرا من فرض طريقته التي 
صارت في المغرب تنسب إلى الشيخ الجزولي . 

و يكن موقف الصلحاء في هذا العصر سلبيا أمام الأحداث المؤلمة التي كان 
المغرب مسرحا للها فقاموا ينظمو ن في كسل مكان تعرض للخطر الأجنى حملات 
52 يقاتلون فيها بأنفسهم كا يجمعون لها الاكتتابات وبتولون مفاداة الأسارى . 

وكان من الصلحاء الذين تولوا حركة الجباد المسن بن شمد من أحفاد عبد 
السلام بن مشيش وهو الذي اخقط شفشاون» وقتل بتدبير من البرتغالمين وكذا 
الإمام ابن غازي الذي شارك في اباد مراراً ضد البرتغال»و علي بن عؤانالشاوي 
الذي قتل شهيدا في حروب أصبلا سلة 25و ه . 

وهكذا أصبيح للصوفية فيهذا العصر دور ثلاثي إذ خاضو | المبدانالسياسي» 
والحربي » كما كان شم نفوذ روحي بِاللْم » بيد أنه نسبت إلى بعضهم خوارق 
وتصرفات لا تكاد تصدق » وبلغت ثقة العامة مم إلى درجة ان سلاطين الدولة 
الوطاسية رهبوا جانبهم » واضطروا إلى مجاراة العامة في تعظيمهم واحترامهم . 
وقد روي أن شحمد البرتغالي اعتقل الشيخ عبد الل الغزواني (في مرا كش) بتدبير 
من الفقسه ابن عبد الكبير البادسي السفياني الذي اتمه بالعمل على الثورة » 
وت محاكمة الشيخ في مجلس علني يحضور السلطان الذي شعر في الحال مخطورة 
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ا يم 5 0 


مدوقفه قبادر يعتذر إلى الشيخ وبرجوه السكنى بفاس سوريث دنى له مدل داخل 
باب الفتوح . 


سأل منه العفو فقال : « أريعين سنة » أي يتأخر دخول التصارى إليها أربعين 


ة )01 5 وقد مات الجزولي عام ة قيام الوطاسيين . 


كنا روى أن الشيخ مد البولول كان يزوره السلطان حمد البرتغالي قيتصحه 
الجباد فممتثل لتوجبباته ولا تولى أحمد الوطاسي ورغب فى مصالحة البرتغفال 
أظي و الشنخ. التباول عسيه' وأقسم أ الايلقاء »سين إذا ونث وقاتة .وهل أن 
الساطات قد بدأ يستعد للحباد سر يذلك أسد السرور . 

ولما انهزم أحمد الوطاسي في معركة وادي العبيد ( 943 ه ) وطارده جنود 
أبي العساس الأعرج إلى أن هموا بالقيض عليه » قيل ان فارس) حال بينه وبينهم 
وقال له سر يا أحمد ولا تخف »> وبقي حل الوطاسي متابماً طريقه يسلام » ونا 
استخبر عن هوية الفارس المذكور قيل له انه هو الشرخ أبو طلحة المصباحي ... 
والروايات عن الكرامات الصوفية ا تحتوي عليه من مبالغات » أكثر من 
أن تنخصى ٠.‏ 

وقد زودنا الحسن الوزان بمعلومات وآراء شخصية عن مشاهداته لأحوال 
المتصوفة '2؟ فلاحظ أن صوفية هذا العبد » قد هجرو! الطرق القديمة الت انبنى 
علن] التسترف ماروا نون الماكت ورقصوة طورلا ويقتوة دكن لضف 
أن عزق أحدم ثمابه ود ] وتأثراً ثم بزحمون 0 حرارة الحب الإهي قل أدفأتهم 
( أما أنا يقول الحسن الوزان ) فأعتقد أن ما أهببم هو الإفراط في الأكل لآأن 
الواحد مهم كان يأكل طعام ثلاثة . ثم يؤول 00 تأوهات الصوفية وحالهم 
هذا لكونهم يعشقون بعءض الغامان من تلامذهم الذين فر ون يجأ لسهم ومن 


المفيد أن الحسن الوزان قد عزز رأيه هما بمشاهد أخرى جديرة بأن توصف 


(1) الاستقصاء 4 ص 141. 1'1 عناولف"! عل سمنام تهعوء8 ,ستدع الف '! صمغآ 
)2 الوصف المذ كور تماق بمعض بلاد المشثرى 5 
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لا ع يو و 


بالفظاعة لاحظها في جبات آخر ى من تمال افريقيا » أما الوجئد الصوفي فلس 
هذا موضع مناقشة . 

غير أن الصوفية اختاط بهم بعض من لا ينتمي إلى الصلاح بصلة ووجد 
ذريتهم وأتباعهم عالاً واسعا للاستغلال والثراء فها شادوه من زوايا وما ألاموا 
به الناس هنمغارم»ورحوالل الدوسياذ ودفسالهؤلاء أصدقود ف بقوله10): 
د فها شت أن تلقى حاهلاً مسرفا على نفسه »لم يعرف بعد ظاهر الشريعة فضلاً 
عن أن يعمل فضلاً عن أن يخاص إلى الباطن » فضلا عن أن يكون صاحب 
مقام > إلا وجدته يصول ويحول > وينابذ المعقول والمنقول » وأكثر ذلك في 
ابناء الفقباء بريد الواحد منهم أن يتحلى بحلية أبيهويستتيع أتباعه بغير حق ولا 
حقيقة » و -لى لمجرد حطام الدشا فقول : خدام أن وزرسة أبي ودضربيب عليهم 
المغرم كنغرم السلطان »> ولا يقبل أن يحموا أحداً في الله أو يعرفوه أو يقتّدوا به 
غيره وإذا رأى من خرج يطلب دينه أو من يدله على الله تعالى يغضب عليه 
ويتوعده بافلاك في نفسه » وماله . وقد بقع شيء من المصائب يحكم القضاء 
والابتلاء فيضيفه إلى نفسه فيزداد يذلك هو وأتباعه ضلالاً ثم يختلق لهم من 
الخرافات والأمو ر المعنادة ما يدعيه ميزة ودينا يستروهم به ثم يضمن لهم اللإنة 
على مساوىء أعماهم والشفاعة يوم الحشر » . 


ولعل أبرز من تصدى لنقد الصوفية » في هذا العبد الشيخ أحمد زروق الذي 
ذ-دد بلبس المرقءعات والخروج عن سلطة الدولة » كا انتقد تصرف الطائفة التي 
تستخدم الغناء والرقص وسيلة لادعائها الحب الالهي والتى سخر منهبا الحسن 
الوزان ؟ تقدم ثم يقول الشيخ زروقى '2 : 

« ولقد تنبعت الطرق الموجودة بأيدي الناس في هذه الأزمئة فم أجد لأهلبا 
فتحا ولا نوراً ولا حقيقة ولا عدا ولا ذوقا ولا فبما » بل ولا لذة نفسانية غير 
لذة الرياسة والامتماز بالاختصاص ». 


(1) الامتقصاء 4 ص 164 للناصري . 
2( عدة امريد » نقد عن معطدات الحضارة 1 ضن 150 لممد العزيز بلميد الله , 
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وقد لقي الثسرفاء القادمون من الأندلس مكانا عظيما لدى عمد الشيخ الذي 
آواهم بفاس وضنهم كا يقول « مددهء » في تاريخه عن بني وطاس ( ص 103 ) 
المراقبون والصقلمون والقادريون وغيرهم : 


حدياة بعض كبار المتصوفة 

عهد العزيز العباع '1: 

عبد العزيز بن عمد الحسقى التياع الذي عرف بالحرار أيضا لأنه كان ترف 
صناعة الخربر قٍِ دداية هر » كان من كيار العاماء كعظم الصوفية الآخرين حي 
هذا العيد وهو تاسدد الإمام همد الجزولي ووارث طريقته وقد دفن برأ كش بعد 
وفاته سنة 914 ه > وهو والشيخ أبو عيد الله السبلى دفين خندق الزيتون باحواز 
فاس مسئة ٠918‏ وأبو العياس أحد الخحارثي السفبانى دفين مكناس في العشيرة 
الأولى من القرن العاشر والحسن بن عمرا جانا دفين أحواز فاس أيضاً كم يتول 
صاحب متم الامماع هم أشهبر أصحاب الشيخ (الجزولي) ممن تفرعت بهم الطريقة 

2 ) الاقتداء بشخ عالم بالظاهر والباطن . 

3 ) اتباع السنة النبوية . 

4 ) التزام الأخلاق والآداب الفاضلة . 
وللتوبةعند الإمام الجزوليتسمعلامات هي : الحسسرة»والندامة4والإناية»والخشوع» 
والتواضع»والإيتهال» والمداومة على الذكر والرضى بالقضاء وحسن الظن بالله. 


عبد الله الغزواني : 


عبد الله بن مد الغزواني تاميذ الشيخ التباع وقد درس بفاس قبل أن يتلقى 
على الشيخ الذي أمره بالاشتغال يحمل الحطب ورعاية الدواب'!2) ثم كلفه محراسة . 


(1) متم الاسماع في ذكر الجزولي والتباع ص 34 لحمد المبدى الفاسي ٠‏ 
)2( ثم الاسماع ص 8, يود البجدى الفاسي : 
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بستان له مع اتخاذ الحيطة لذلك فبقي بخدمة البستان مدة إلى أن أمر التباع جملة 
من أتباعه بمداهمة الستان فجأة ونبب ماره حتى مختير بذلك مدى تنفذياك 
الشيخ الغزواني لوصاياه » ولكن اللباعة عجزت عن اقتحام البستان » “لد 

الشمخ أنه أصبيح اذا بطريقته » وقد سيقت الاشارة إلى أن الساطان مك 


البرتغالي اعتقله وحاكه ثم أطلق سراحه > فبتى زاويته داخل باب الفتوح يقاء . 


على رغبسة من السلطان المذكور . وقد استقر الشيخ الغزواني أخيراً يمرا كش 
يشتغل بالحراثة والمساتين © ولككتب»ه ينفق دخله على ذوي الهاجات ويكتفي 
يأسط الطعام» و كان مولع فر السواق ويكلف أصحايه بالفلاحة واستخر اج 
الماء : 0 لا تختلف عن طريقة ااه 5 


. أحمد زروق '1' : 


أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي المعروف بزروق » درس بالمشرق والمغرب 
على الشيخ السنوسي والسخاوي وابن زكري والرصاع وأحمد الحباك وغيرهم »> 
كا درس عليه الطاب الكبير وطاهر بن زيان القسنطيني والشعراني الامام 
والقطب أبو الحسن البكري وغيرهم »و كان يلقب محتسب الصوفية فقد متكنته 
اتصالاته وأسفاره من الاطلاع على أحوال الناس واعتقادهم في بعض أدعرساء 
التصوف »2 ما إها به إلى وضع كتابه المشهور ( عدة امريد ) الذي شرح قمه 
أصول التصوف > وحلل أضاليل الطرق التي يشاهدها في عبده » كا وضع كتما 
أخرى في التصوف » والحم والآداب » وقد توفي ودفن ممسراطة يطراياسسن 


سنة 899 ه ؛وكان للشيخ زروق. اتباع ومحدوت بالمشرق والمغرب 
متصوفة أخروتف 0 
وهن غسير دؤلاء من رحالات التمموف همد بن متصور السفيانى دفين أوللاى 


جلول شرق وادي سبو سنة 930ه . وأبو يشو مالكن هد ةالمحى دقيث 
أحواز فاس سدة 3 هه وحمل بن على الزمرانفى الممروف بالطالب دفين الزاوية 


0 حمد بن خحمد محارن: شحرة الذور الزكية» ص 267 السخشارىء الضوء اللامع - 
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الغزوانية بفاس ( 964 ه ) وعلي الصنباجي وكان يعظمه السلطان أبو العباس 
الوطاس وقد توفي ودفن خارج باب الفتوح في أواسط القرن العاشير » وعبد الله 
الخماط دفين زرهون وهو من أصل وني توفي سنة 939ه . 


اليبود »2 والنصارى 


مثلى عهد المريشيين صار من المعتاد عزل المبود ف حي خاص يكل مدينة 
تجمعفيبا عدد كبير منبم فاتخذهم أبو سعيد الثاني ( 800 . 823 ه ) مكانا خارج 
المديئة القديمة وكان يسمى بلملاح فصارت الأحماء اليوودية بالمدرى تحمل نفس 
الآ سم , . وكان المسادءون كما صادف الخال موت ملك عمدوا إلى نهب دكا كينهه'1) 
لأنهم حظوا عند الاريثيين باهمّام بالغ وكانت متاجرهم ف عهد الوطاس.ين عند قِ 
شارع طويل وقد تكاثر عدده » بعد طردم من إسيانيا منذ سئة 1493 . وقد 
فرضت عليهم نعال خاصة » في عبد الوطاسيين » 6 ألزموا بلس عمامة سوداء 
أو طاقية تضاف إليها قطعة من الثوب الأحمر . وفرضت عليهم جزية ضخمة . 
كانوا في أشد الحاحة إلى المال » مجاببة المصاريف المسكرية على الخصوص . وقد 
كانت رقعة نفودهم تتقلص بوم عن يوم 0 وكانت للدوود بيعم التي عارسون قفمها 
طقوسهم يكل درية . وكان أبو العماس أحل الوطاسي آل امستعمل أحدم من 
أساموا احديثاً على امكاس المغرب وكان باع ى بالماتحور الإسلامي !2 وكان عدج 
ف 3 س قاس الف ديئار سنويا:. 


أما المسبحيورن فقد أمكنهم معايشة المساهين بسهولة أكثر » حبث تكاثر 
تجارم بمختلف المدن المغربية وكان لهم بها كنائس ورهيات غير أن ذلك ل يمنع 
المسامين من كراهتهم نظراً للمبانة التي لحقتهم باحتلال شواطىء بلادهم وفي أيام 
أبي العباس أحمد القطاسي قدم إلى المغرب راهب يدءى تيقولا كلبنار (3) 


(1) .234 2 .1 1 عسوت لف '! عل سمن1امامعوعآ رصم6آ 
)2( تقعدد عن الملريين بقاس ورقة 4 لازيال 5 
(3) “1934 ,116506515 ,تتقع ص حيده1 ع1 
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جر لعقصة1© نقامءئ أل » يقصد دراسة علوم العربية واقتناء الكتب واتصل بأبي 
العباس الوطاسي فشافبه برغيته . فرحب الساطان بالفكرة وشحمه» كما اعحب 
يندا دم وقد كموق الرزاهبةاللذاكوى: إل الققياذ الذين كنارار اهم :ذلك عن شع 
رغبته في تعم العربية » وحصلت له من ذلك مضايقات دوا في بعض مذ كراته 
وقد فضل الراهب المذكور أن يستقر في حي اليبود عوض] عن العمارة التي كان 
يقطنها النصارى االمدينة القديمة . وقال ان المهود بالرغم من كراهتهم للمسبحيين 
فهم أقل تيجما عليهم من المسامين ويعترف نيقولا بأن التجار المسيحيين يعيشون 
في أمن إلى جانب المسامين وان الذي أثار ارتياب المسامين فيه وبغضهم له » هو 
صفته كراهب وقد أفادنا في مذكراته عن عدد بسع اليبود بفاس وهو مان أو 
تسع يرما كان عددهم يبلغ حوالي أربعة آلاف نسمة وكان بمئهم كثير من العلماء 
( المتضلعين في علوم الدين ): 

ومنف عبد الوطاسيين تكن يبود فاس من توثيق صلاتهم ببهود الواحات 
السوسة حى بلاد السودات » واحتكروا كل تحارة البلاد . ويدنا وقف تحار 
الجنوب ضدهم فقد لقواعطفا وحماية من طرف مسامي فاس يسبب موارتهم 


المناعيمة امار 


إلا أن اليبود الذين استقروا بشواطىء الشمال الإفريقي على العموم كبجاية 
وتطوان وتونس كنوا يتعرضون للتنكيل والإهانة من طرف الغزاة الإسماننين 
والبرتفال 2 ., 


(1) ص 64 1435106603 رع ومعقطء1] قهنآ رقعوعاه ىن .نآ اأعناقعة 34 
)2 المدر المذ كور ص 110 0 
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الحضارة في عبد الو طاسوت 


1) الدولة ونظاممبا : 


2) الحياة الاجتاعية : 


3) الحياة الاقتصادية 


4 ) العمران وفن البناء 


5 ) الحياة الفكرية 


رئيس الدولة - ولى العهد 3-5 الوزراء - القضاة - 
الفحونال هه لبرت النظام الال 


السكان - اللماس - المرأة ‏ الحفلات والأعياد - 
الغناء - الطعام : 


: القلاسة ب التحارة ب الضناعة : 


: نظرة عامة - المدن المستحدثة ب التحصنات ب 


اللذارمن' : 


: نظرة عامة ‏ الأدب - الفقه والحديث - علوم 


اللفية ب الإارهك: المدزاقات العا 


221 سس 


1 - الدولة ونظامها 


رئيس الدواة : 

نحن مديئون للحسن الوزان بأكثر المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع"”!' إذ 
من المؤسف أن مؤرخي المغرب غيره ل يكونوا يلتفتون إلى مؤسسات الدرلة 
إلا اتفاقا في جل عايرة يستغرق البحث عنبسا أحمانا قراءة كل الصفحات 
الحصصة للدولة ؛ وهي إلى ذلك لا تشفي غليل الباحث ٠‏ ش 

وقد كان أول ما تم به السلطان الوطاسي الجديد أن يعين من بين أ كاير 
شخصيات حاشته مستشاراً رئيسيا ويخصص له فما يقول الوزان ثلث دخسل 
دولته كنا يعين شخصية أخرى تحمم بين مهام الكنابة الخاصة ومرافقة الملك 
وخدمته فضلا عن الإشراف عل الخزينة » ثم يعين ضباط الحهرس الخاص 
المؤلف من كتمية الفرسان وهم بدورهم يشاركون في الملات الحريية عند 
الإقتضاء » وفي المبدان القضائي والجمائي يقوم بتعيين قضاة وجبأة جدد . 

أما في داخل القصر فإن لاسلطان قيا خاص) على نفقاته » كا أنه يشرف على 
تزويد الجمش با اؤونة ولعله يكون تت إشراف الكاتب الخخاص »© وبطميعة 
الحال» فبناك مشرف على الاصطيلات الملككية التي تتوفر على دواب كافية (جمال 
على الخصوص ) لحل ال موري الى الجمش وقد 5 الطباخون تحت إدارة هذا 
السائس الذي يخضع بدورة للقم . 

أما الأحكام الصادرة عن القصر فيدولى السهرعلى تنفيذها قائد الحرس المخاص 
الذي من هبامه زيادة على إدارة الحرس ال مذ كور الإشراف على الموظفين المكلفين 


١ 5 (1)‏ ,1 1 عد تلخ :1 عل صمل متوعوع 12 رصنلدء اق 1١‏ صوغ[ 
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يتنفيذ الأحكام القضائية والمصادرات وحقى اعتقال الشخصيات السامية وتطبيق 
العقوبات ضدهم إذا صدر أمسر سلطاني بذلك ويتم ترشيح هذا القائد على 
بجعت المووان11: 

وهناك فرقة من الجبش لهل الرايات » وإذا ساروا تركوا الراية ملفوفة » 
ودنسر 5 واحدة تَتُقدم صفوف حملة الرايات وحاملها يرفعها إلى أعلى وكل 
الأعلام المذكورة تستعمل لتدل الملك وحاشيته وجيشه على الطرق زيقودهم 
حملتها عبر الغابات والأنمار والمسالك . 

وأغلب خدم القصر من السوداوات » وفيسن مسيحيات من إسيانيا » 
والبرتغال وهناك حاجب يؤدي مبمة مدير التشريفات الموم ؛ وكار. تصحب 
السلطان دامًا» ويرشد الناس إلى أمكانهم في مجلس السلطان»ويشير إليهم بتذاول 
الكانة حسب مراتبهم . 

وفي الحفلات التي يترأسها السلطان يقوم المشرف على الحفلات ( المزوار ) 
باخبار السعاة بموعد الحفلة ومكانها » فيقومون باخبار أقارب السلطان أولاً ثم 
القواد وقواد الرعى وسائر الفرسان ويتم الحشد في ساحة المشور والأزقة 
المجاورة ثم يتقدم حملة الرايات المو كب يتلوهم الطبالون وسائس السلط-ان » 
ومساعدوه » ثم القم الخاص ومساعدوه فقواد الرحى فرئيس اللفلات (المزوار) 
فككتاب املك وأمين المال والقاضي وقائد الجيش وأخيراً السلطان الذى برافقه 
يستشاره أو وزيز ه الأعظم مع 1 الأغواء ورتهاق :حول 'النبلطاق 2 شق 
المباشرة » حراس مسلحون 4 ثم يأتي بعد ذلك الخدم » والخصيان والقواسة » 
والندقس ون . 

وإذا تنقل السلطان إلى البادية نصب له مشور خاص من ثوب مميك وهو ذو 
. شكل مريع يبلغ طول كل من جوانبه حوالي خمسة وثلاثين متر أي ما يعادل 
5 متر مربم ولكل من أركان هذا المشور الحائل باعتبار صنعه »© برج تعاوه 
قبة مذهبة ولكل جانب من الجوانب الأربعة باب يحرسه الخصمان ووسط هذا 


(1) .110 .2 مقع ة13 8 نوع عساقعه نهم عأأنقص 182 هآ : عنناه0) عأاذتاعناف 
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المثور تنصب جمات إحداها عبارة عن غرفة لوم للسلطان وحول المشور تنصب 
يات للفتّباط والندماء المقربين . ووراءها خيام قواد الرحى المصنوعة من جلد 
الماعز > احيرا أ خيام باق الحاشءة . أما دواب القافلة فتأوي بعيداً عن 
المعسكرات حيث تنتصب دكاكين الجزارة » والبقالة » وباعسة القديد والصناع 
وكل هؤلاء برافقون الجمش للتعامل معه خلال تذة 

أما حرس المدور المذكور فبم غير مسلحين وقد وصفهم الوزات بالكسل 
حمث إن عدم إخلاصبم كثيراً ما كان سيب في تعرض المعسكر للسرقة بل محاولة 
الاعتداء على الساطان . 

وقد اعترف الوطاسيون بالسيادة الرمزية للخليفة المئانى » كما نقشوا اسمه على 
السكة ولذلك ألغوا اقب أمير المؤمئين الذي سبق أن 2000 المريندون منذ 
عبد أبي الحسن وهكذا اكتفى الوطاسيو ن بلقب السلطان الذي كان قد أحدث 
لأول مرة بالمغرب في عبد الماصور المريني . 


ولي العيسدد : 


تركزت ولاية العهد في ذرية حمد الشيخ الثلاثة : جمد وعلي وأ حمد إلا أن.تولمة 
علي الأولى على الرغم من أنهسا كانت يعبد من أخيه مد البرتفالي فإن أحمد 
الوطاسي سرعان ما ناه عن الملك منة 932 ه 0 هذا نفو راو عه اليد تغالي 
وكان الذي تصدى لكتابة ببعته الفقيه به الو تشز نسي وقك لعب قور] ا فقي 


البلاط وكان اولي العبد وزيره الخاص مثاما كان الأمر في عبد المرينيين . 


الوزراء 4 


م تاف نظام الوزارة في أيام الوطاسيين عنه في 5 بني مرين حسما يتجلى 
من سياق الأحداث السياسية على الأقل غير أن الظاهرة التي تيز ييا النظام 
الوطاسي هي أن ملوك الدولة استوزروا في معظم الأحيان أشخاصاً من أدنى 

أقرنامُم » محمد الحاو » والناصر بن أبي زكرياء أخي مد الشيخ وكلاهما كان 


وزيراً لهذا الأخير » والمسعود بن الناصر ابن عم أبي عبد الل البرتغالي ووزيره > 
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ومحمد ولد أبي العباس الوطاسي ودذيره . ومن أبرز الوز راء الذين لا ينتشمون إلى 
الوطاسيين خحمد بن راشد حسما ذكره صاحب التقبيد الملحق بمختصر المناهل 
( ص 250 ) . وعمد بن راشد هذا 7: أمراء بني راشد يشفشاون . 

وكان هؤلاء الوزراء يدّولون مهام سياسية وحربيسة فضلاً عن اشرافبم على 
الأعمال الإدارية كا كانو | يشار كون في قيادة اوش المحاربة . والظاهر أرنى 
الصقا لبة في هذا العبد ل يحظوا بوظائف وزار ية سامية كا كان الشأن في عبد 
في مرين . 


القضصاة : ظ 


يغهم من المعلومات الت أوردها الحسن الوزان عن النظام القضائي في عبد 
بني وطاس أن سلطة القاضي في الشُون المدنية تقلصت يشكل ظاهر » حيث 
7 اقتصر على القضايا الشرعية وأحملت القضايا زالمدنية والججنائية على الولاة ؛ وهذا 
0 هو النظام الذي أحيته أعهاية الفرنسية فيا بعسد حدى ضعفت دائرة اختصاص 
القضاة ف المسدان الشرعي نفسه » وي رحسيع تو س.ع سلطلطة الولاة على حساب سلطة 
القضاة إلى الأتراك الذين استمد م: 
(انظر تاريخ تونس صلموء1اء2 ) , 


23 بعد يم تتوص يطو د 2 


م المغرب هذا النظام في العصور ااتأخرة 


وكان القاضي الشرعي يعززه قاضي التوثيق الذي يتتكلف بشؤون الزواج ٍ 
والطلاق والتحقيق في الشهادات» وم يكن يتقاضى راتبا رسمياً » لأن القضاة في 
الغالب كانوا يشتغلون بوظائف أخرى كالتدر يس والخاطبة وكان المفق يثابة 
قاضي الإستئناف الذي يرجع إليه إما بقصد الاستشارة في مسألة قانونية » أو 
لإعادة النظر ف حك قضائي 5 ولا ندري م1 هي الأفيات التي حعلت الحسن 
الوزات يصف المفتين والوكلاء بالجبل!2 , 

و كان القاضي يتوفر على سجن يوضع فيه المحككوم عليهم بأحكام حقيقية » 


أما القضايا الجنائية فكان تنفيذ الأحكام فسا من اختصاص الوالي و كذا البت فيها ٍْ 


(1) 405 .1 1 عنوتكةنر ع صمنام نارووع 1 للحسن الوزان . 
)2( امأصدر المذ كور سس 6 . 
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؟ا تقدم وكانت العقوبة العادية في هذه الحالة هي الضرب بالسوط مائة فأكثر ثم 
تطويق المحكوم عليه بسلساة فيعنقه وقد يشرك في السلساة الواحدة عدةمتبمين 
ثم يطاف بهم عرأة إلا من لباس يستر عورتهم ويصحبهوم رئس الشرطة والجلاد 
الذي بردد الجريعة المنسوية إلى هؤلاء يصوت غال . 
وكان لاقضاة في المدن الكبرى نواب كا كان الشأن في عبد بني مرين '1' ومن 
قضاة الوطاسيين همد بن عبد الله اليفرني وولده أبو عبد الله 2 ود الرزيني 
الغماري المتوفى سنة 934 ه وكان قاضما بتطوان . وحمد بن عبد ال رحمن الكرامي 
التوفى سنة 964 وكان قاضما يتطوان أيضا '23. وعيد الواحد الونشريسيقاضي 
فاس الماوفى سنة 955 . 
أما الحسبة في هذا العبد فقد انمحطمّت رتبتها إلى درحة أنها بدأت تسند إلى 
أممين فضلاً عن أنبا صارت موضع مساومة لدى القصر السلطافي وكان محتسب 
فاس جابا في نفس الوقت كا سستبين ذا-لك في موضوع النظام المالي وكارك من 
اغتصاصه مراقبسة الأسعار والمحزرة ومواه الاستبلاك خصوصا الخبز الذي 
كان له وزن موحد والالحم الذي كان يبين ثمنه في بطاقة يشاهدها الزبناء . 


العمال : 

اتسعت سلطة العيال في هذا العبد علىحساب سلطة القضاة كنا سبقت الإشارة 
إلى ذلك وقد كانت العمالات أو الأقالم يومئذ سبى] هي : 1 - تامسنا ومن 
كبريات مدنها الرراط وأنفا . 2 - فاس وتمتد إلى سلا غربا ومن أم مدن هذا 
الإقلم سلا » فاس » زرهون ؟ المعمورة . 3- ازغار ( وتككون مع عمالة الهبط 
منطقة فاس والغرب الحالية ) ومن مدنها القصر الكبير وهي أصغر العالات . 
4 المطيط وتكون منطقة باق الغرب الحالية مع منطقة غمارة ومن مدنبا 


٠. ٠. 5 1 . - 2‏ شاعم 
طيحة وتطوان وأصملا والدصرة .ث 5- الريف ومن مدنبا اديس وبرعة . 


)1( درة المجال ص 227 لابن القاضي 3 
2( تاريخ تطوان ص 140 كيد دارد 8 
3( درة الحجال ص 224 3 1 ٠‏ 


الإقلم كانت فما سيق دخول الإسلام أعظم ثأنا » أي أن أهمية الإقلم ضعف 
منذ الفتح الإسلامي يسيب الجروب الطاحنة والثور ا الق كات مسرحا ها. 
وكان إقلم ازغار يد غيارة وفاس بالأقوات والماسة راد وكان إلى ذلك 
الحين يتوفر على كثير من الغزلان . 
وبالرغم ن هذا انم فقد كانت عدة مراكز خارجة عن نفوذ الدولة 
يكل 2 و غير مياشر كما تقدم ٠‏ 
أما تطوان التي تم تحديد بناما منِذ سنة ووه ه فقد تولتها عائلة أبي الحسن 
المنظري طيلة العبد الوطاسي وأبو الحسن ( على ) المنظري كان من قواد جنود 
ان الأحمر بالأندلس وقد وفد على محمد الشيخ قبل سقوط غرناطة فأذن لدقي ديد 
بناء تطوان -والي سئة ووه ه وولاه حك المديئة ثم خلفه حفيده أبو عبد الله في 
أواثل القرن العاشر وقد تزوج بالست الحرة بنت الشيخ على بن راشد حاكم 
شفشاون الذي تعاون كثيراً مع أسرة المنظري في الجباد ضد البرتغال . و كان 
اسم الست الحرة » هو عائشة » وقد كانت تشارك زوحجبا مبام الحكم حسها 
استنتحه الأستاذ داود في كتابه تاريخ تطوان 21 » وقد توفى زويها حوالي سنة 
5 وتولت هي نفسها حم تطوان بعد ذلك . وتدوحبا أحمذ الوطاسي سنة 948 
وبقمت هناك نائمة عنه حسب استنتاجحات المصدر المذ كور إلى أن استعادت عائلة 
المنظري سنة 949 حيث تم إقصاء الست الحرة التي لا يعرف مصيرها بعد ذلك 
علىالتحقرق “والظاهر أن سياستها كانت ترمي إلى مهادنة البرتغال وموالاتهم'2' 
وأما دبدو فمدينة قرسية من تازة وكانت تحكمها منذ عبد بني مرين عائلة 
ان رخنت كلك ىغبن الوطاضين وا رلك متو مد الشيخ 
أن تستولي عليها مرة وكانت الطريق إليبا وعرة محفوفة بالمخاطر » حت إدا 
أبعدث عن كل نجدة متملة هاجمها الورتاجندون فبزموها » ولككن جمد الشيخ قاد 
حملة حديدة بنفسه ضد دبدو سئة 904 ( 1499 ) فلم يسع أميرها عمد الور تاجذسي 
(1) مجلد 1و ص 119 . 
)2( تاريخ تطوان 1 ص 123 . 


إلا أن يعلن افتتسشلامة» دك أن لل الشيخ وحاقاءه دوه وأسرقة يتولون أ 
هذه القصبة ووثقو! صلاتهم بها عن طريق الصبر كما فعلوا مع امارات أخرى . 
ومن امو كد أن حم الوطاسيين فتح مجالاً أوسع من ذي قبل لمي العائلات 
واستبدادها حت صار ذلك تقليداً ان يعدم . 
وكانت شفشاون في يد بني راشد » كما سيق في الكلام عن عبد همد الشيخ » 
وقد ظلوا فسهأ مندك اختطاطها سئة 876 إلى سدة 9 ه حىمث طردمم السعديون . 


الجيش : 

كان قواد الجبش يدعون بقواد الرحى > وكان السلطان يقطع كلا” منيم 
عفنا د قريتين يككون خراجهما مورداً شخصيا له ويتمكن من الإنفاق على 
عدد معين من الفرسان الذين تم تحنيدم في الحروب رمق الواقامم جنود 
نظ-اميون يظلون تحت إشراف قائد الرحى حت في أيام السلم حيث يزودهم 
يكميات من القمح والزيدة واللحم وقلدل من الدراهم فضلا عن كسوة سئوية » 
وكل ذلك على حساب موارده من الاقطاع المذكور . أما اجال التي كانت تحمل 
أن والذخائر فيقودها أسرى مسيحيون . 

وكان الجيش النظامي يتكون من ستة آلاف فارس من المرتزقة » بالاضافة 
إلى خمساثة بندق > وخمسمائة قواس » وكليم على استعداد دائم لاحرب » وهم 
2 الواقع غير الصنف الذي تقدم ذكره»وغير الفريق المحارب كان هناك بطبيعة 
الحال من يشتغل بالطبخ والتنظيف وتّوين الدواب وغير ذلك من لوازم الجيش» 
كنا أن هناك _فرقة من الطبالة الذين كانوا يحملون طبولاً من النحاس عظيمة 
الحجم على جياد أصيلة » ويحافظون عليها محافظة اليش على الرايات » وف عبد 
الوطاسيين بدأ استعرال المدافع والبنادق ولو أن الأسلحة القدمة ظلت مستعملة 
إلى جانيها » وقد أتقن الوطاسيون فن الحصار هدوما ودفاء] » فقد تمكن همد 
الشيخ من حصار فاس مدة سنتين قبل أن يستولي عليها » كا أن حصار البرتغال 
يأصيلا استمر مسدة طويلة حق فكن الجدش الوطاسي من اقتحامها سنة 4زو 


وجرى بها قتال شديد بين الفريقين داخل الأزقة والأسواق » وكارن المسش 
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يتكون من عدة عناصر كما كان الشأن في عبد الدول السابقة . أما القمادة فكان 
كولاها في الغالب شخصيات ساممة » ورما قاد الملات السلطان نفسه . 


النظام المالي : 


ظلت مبمة الجباة كذي قبل » هي استخلاص الضرائب من السكان وتقدم 
حساباتها إلى القصرالسلطاني الذي يتولى مباشرة فرض ضرائب جدد أو إلغاءهاء 
ويتوفر القصر على خسين فارسا مهمتهم الاخبار بالضمرائنٍالمقررة» أما استخلاص 
المكس بالأبواب فيتولاه شخص يشتري هو نفسه حتى استخلاص المكس من 
السلطان في المكان المعين له » مقابل مبلغ محدد'1' » وقد يشتري شخص واحد 
وغ سق :التخلاص التكسن الغرت كا لهل النظاع ماب فى دول الشترق 
الإسلامي كالفاطميين وغيره » ما كان يؤدي غاليا إلى عجز هذا الصنف من 
الجباة عن الإيفاء بتعهداتهم فتعمد الدولة إلى مصادرتهم وتششريدهم » ومن أمثلة 
المصادرات التي حدثت بالمغرب في عبد الوطاسيين أن أبا العباس أحمد الوطاسي 
عين على امكاس المغرب رجلا يدعى المنجور الإسلامي » وكان يقدم إلى الدوله 
عن مكس قاس وحدها ألف. ديثار سنوياً » ولكن عجزه عن الإيفاء مهسا أدى 
بالسلطان إلى أن ينكبه ويصادر أمواله '2.. 
وكان الشخص الدي يتولى مبمة الجباية بفاس هو المحتسب الذي كان عليه 
أن يؤدى إلى الخزينة الملكية ثلاثين ديناراً يوميا»ويتمين عليه أن يقم على أبواب 
المدينة ع وكتسة يتقاضون تعويضات حسب ميات البضائع الداخلة . 
وكير من الترتيبات المستعملة الآن بالمغرب كانت تطبى تقريدا ينف سالكيفية 
قِ العبى الوطاسي » من ذلك أن حراس الأبواب كانوا يذهبون كما يفل 
الدر كيون اليوم إلى خارج المديئة للقيام بتفتيشات مباغتة السلع التي تدخل بها 
المغال إلى المدينة » ومتى ثبت أن التصريح بالبضائع غير مطابق لنتيحةالتفتيش 
تعبن على التاجر أن يؤدي الملكس مضاعف] » وكانت مواد الإستهلاك الرئيسية 


سس تسم 


(1) .207 1.28 عسوتكلش*'! عل ممتامتمعوود1 : ستدعاع :1 صمغنا 
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من قم وحطب ودجاج وبقر ؛ معفاة من الضرائب , بيغا يؤدى عن الأكياش 
المذبوحة بالمجزرة مبلغ معين عن كل كيش!1 » وكذا الثياب المستوردة من 
أوروبا 2 . 


2- الحياة الاجتماعية 


السكان : 

وصف الحسن الوزان حياة العرب البدو بالبؤس والفقر» وبيئا استقر بعضوم 
بسوول الببط والوز استمرت كثير من قبائلهم تمارس حياة الرحل » و كارن 
أكثرهم نشاطاً يشتغل بالزراعة أو بالتجارة في المواشي خصوصا] الإبل وكذا 
الخيل التي كان يصدر الكثير منبسا إلى أوروبا » و كان فيهم من يشتغل .يصيد 
الوعل وحمار الوحش والتعام والمها والفط . 

وكان عرب الصحارى الكنوببة يصحدون نساءهم ف الخعروب وهم الذين 
اشتبروا بالتجارة في الإبل والصيد البري . أما عرب السهول فقدكانوا أثرى من 
هؤلاء » وكانوا يتوفرون على كنية كبيرة من البقر والغنم حتى إن المراعي كانت 
لا تكفيهم فيلجأون إلىالنجعة . وقد امتاز عرب الصحراء بقرض الشعر سليقة» 
يستخدمونه في الغزل والمدح والفخر واماسة . 

وكان تأثر الوطاسيين بالعروبة أكش من بني مرين » حت لقد استحدنوا لقب 
« الشبخ » عوض « امغار » الذي كان أكثر استعالاً قبلهم 0 

وقد استقرت معظم القبائل العربية في الأماكن التي تستقر بها اليوم » و كان 
أكثر سكان الخيام يعيشون في المناطق الشرقية أو الغربية » وم تكن الخيام قد 
انتشرت في الناطق البريرية إلا في السهول الغربية بدكالة والشاوية » حدث 


(1) 2.207 .1 عسوتكة'1 06 سممنتامنمووعدآ1 
(2) مظاهر الحضارة 1 ص 80 لعيد العزيز يتعيد اشء 


(3) 110 .م رقع اغهة لمآ .2 عل عمندعه812 عأاممطل18 ملآ زع ]أ قتاعتية عردم 
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ْ 
ا 
ا 


0 العنخاصر الدريرية والعرسة ق بوتقة واحمدة » وكان التأثير العربي هناك 
أكثر وأقوى ولو أنه ل يتم في العبد الوطاسي بل فيا بعد » غير أن سكان القرى 
والضواحي قاسوا كثيراً من ظم الأعراب الذين ظالما د ١‏ على نواشيهم 
وفوا كبهم » كا أرهقوهم بالضر اب وسأموهم السف 1 

وده الاسف أن كوا أ من القرى والمدن ناطق الغرب والحوز وتادلا قد 
م تدميرها فيهذا اأعيد واخثئفت أسىاء وها بعده كتبيط التي خريها عبد ا شالبزتغالي» ' 
والمدينة وهي بملها وبان آأسفي فِ الداخل إل وأفزة هن مدن نادلا 2 وتازة من . 
مدن 0 دكل هده 00 باذك المغرسية كانت عامرة فضلا “عن ضو احبها 1 

ومنذ عبد المريشين استوطنت عناصر كثيرة من قبائل زناتة وهوارة يتامسنا 
حتى تضخم عددهم في العبد الوطاسي وقدرهم الحسن الوزان: بنحو 260 ألف 
شيخص بن فارس وراجل 0 وقد شيدت أنفا ل الكبيرة اذفهارآ عظيماً 
قِ الماضي » لكن خرابها على بك البرتغال جعل من انها وهزارعها | أرضا 
موحشة ت رذعي فسما الدوا ب ومخشاها الإنس . 

وقد انضاف إلى السكان في هذا العيد عدد كيير من مهاجرة الأند! بن الاين 
استقروا يفاس وتطوان وسلا والرباط 0 ولو أن هحرة الموريسكدين في عبد 
السعدين كانت أكثر أهمية شد تأثير أ » وهبما يكن ن من شيء فقد تساكن . 


المساءون والموود 5 عدلدة مدك وقرى قَ فضلة” عن المستحيين الذين استوطنوا ْ 


المغرب كتحار أو مستعمر بن »© وقد قدر بعضص المسنيحيين صدد موك فاس حماكل .. 1 


بحو أربءة آلاف » وكانوا يؤدون جزية باهظة » و من الطبيعي أن تتنكون ف 
عدة مناطق من البلاد عادات وأعراف حديدة ومتذوعة إما يسبب التأثير 
البرتغالي في السواحل أو يسيب قدوم الأندلسمين الجندد » أو لاحتكاك العرب 
بالبرير في عدة مراكز » وقد حظي مماجرة الأندلس خصوص) الشرقاء منهم 
كالعراقسين والصقليين والقادريين بمسكانة عظيمة لدى مسد الشيخ الذي 


(1) الأمثلة على ذلك عديدة في الجزء 1 من « وصف افريقنا > الحسن الوزان ٠‏ 
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آوام بفاس'1' » والشسرفاء القادريون الود إلى عمد القاضادر الججيلاني الذي ولد . 
سنة 471 وذلك عن ط ريق ابنه إبراهم'2! دفين واسط 572 ه , أما سكان الريف 
الذين وصف الوزان عامتهم برثاثة ة الثشماب كا وطفهم من جهة اخرئ بالشحاعة 
فإن منطقتهم كانت فقيرة ف هذا العيد شأنا نها اليوم “» وبدنا كان انتاجها من القمح 
قليلا” » كانت تتوفر على كممات كبيرة من أشحار التي والليمون » كا كارت 
يوجد بها الماعز والقردة و د ومعظم مرا كزها العمرانية عيسارة 5 عن قصور 
ومداشر سكانبا فقراء دكرن 5 ا القش أو اللحى أشبه ما تتكون 
باسطيلات القرويين بأوروبا » غير أن هذه الصورة التي رسمها الوزان لا تنطيق 
يحق على السكان في المدن الناسطلة الذين كانوا آخذين بنصيب وافر من اطضارة» 
ره يعتبر يدو الريف على الرغم من فقرهم قن مدنية من بدو الشاوية أو 
الغرب مثلا” » سواء من حيث السككنى أو غيرها من مظاهر المحضارة . أ ا 
مراكش التي نعمت بحضارة زاهرة في عبسد المرابطين والموحدين » والتي كانت 
بومئذ أكثر مدن المغرب سكانا » فقد تحوات في العبد المريني ثم الوطاسي على 
الخصوص إلى مدينة نقص عمرانها نحو الثلثين عن ذي قبل و كان سماط الكتيين 
الذي بن بلغ عدد دكا كينوم نحو المائة في ذلك اين قد تحول إلى مكان مقفر أشيه 
بما 0 ن عليه اليوم حيث ضاع أثر ه يخوار جامسع الكتبيين » وتولت الدور 
والقصور التي ء عرفها العبد الموحدي إلى بساتين للكرو م والفواكه » وضع 2 
فقد بق ى إلى هذا العربد حو اثني عشر قصراً فدهن من بناء المنصور الموحدي 2( 


أما الخزانة العظيمة التى كان علككيا ها الموحدون برا كش » فقد تحولت إلى محاضن 
وقأن 2( سنا صار ان القصر الإمبراطوري مستودع] للازيال ٠‏ 


ومن المؤسف 0 أمراء هنتاتة الذين استبدوا طويلا يذه المدينة ١‏ 
يستطيعوا على الأقل أن يحافظوا على تراث أسلاة را 


عم وقد كان عمق عاد 
بالصمانة والتخليد ٠‏ 


١ 5 )1(‏ 8 عل عستووعومويج 121 هآ ص 103 
(2) السناوي عمد ؛ نليجة التحقيق ص 4 كرامة 2 . 
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وقد تحولت الرباط التى نشأت وازدهرت فى عبد الملصور إلى مدينة شه 
خالمة لا تكاد منازها تتجاو 5" 

أها فاس التى فقدت كثيراً من نشاطها في الماضي الذي عرقته في عبد 
المرينيين > فقد احتفظت من حيث وضعبا الإجتاعي بالطابسع العام الذي عرفته 
5نذاك » غير أن المارستانات العديدة تناقصت حتى قلت وسائلبا وعنايتها 
بالمرضى وخصص واحد مثها للغرباء وصفه الوزان بأنه يتوفر على عدد كاف من 
الموظفين الذين يتقاضون رواتب حسنة > وسيق له هو نفسه أن عمل به كاتبا هدة 
سنتين وكان يقوم بهذه المهمة أثناء الطلب كمادة كثير من زملائه . أما الفنادق 
التي كانت فخمة البناء والتي كان بعضها حتوي على أكثر من مائة حجرة فقد 
#الحااقي سقروقة 89 اللكانية ا لا يدمو ازبائني أ كثر مين حتصار وخطاة» 
أما الطعام فيشتريه النزيل لنفسه . وأكثر هذه الفنادق يشغلها أرامل أو عزاب 
من الرجال » وقد يشتغل اثنان غرفة واحدة » وبعض هذه الفنادق عبارة عن 
مواخير تقم بها البغايا ويتعاطى زبناؤها الخمر بترخيص من الدولة '1) ٠‏ 

وفيا يرجع إلى النسية العمرية » فأ كثر السكان قها يطول عمره أكثر من خمس 
وستين أو سبعين سنة 120“ غير أن الحسن الوزان لاحظ عدداً من الجيليين يبلغون 
الؤانين أو أزيد » وهم يشتغلون بالزراعة بل ويشاركون في الحروب وينتصرون 
على الشباب » وعلى العموم يضعف بصرهم عند ارم كا تسقط أسنانهم خصوصاً 
سكان الصحارى النوبية الذين يتناولون التمر غذاء رئيسياً , 

ولاحظ الوزان كذلك »> انتشار القرع وأمراض المعدة والمفاصل 2 وعزا 
هذه الأخيرة إلى الجلوس على الأرض مباشرة دون سراويل » كا ذكر أن 
انقبلاك الزيثون واطون والأطعة التهنة حدت ارب# أما اطلوس عل الارض 
فسيب شتاء كثرة السعال » ومن الطريف أن يلاحظ الحسن الوزان أن المساجد 


تكتل لوم امعة بالمصلين 3 حى إذا قأم الخطيب فك نحدث أن يسعل أحدهم 


() 2:191 1 عنواطلة”! عل سمامتمووعءط 
(2) لم يكن هذا هر متوسط العمر طبعا » بل كان الحد الأقصى إلا فيما تدر . 
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لس 


فبتلوه كغر ثم ثان إلى أن يلتبي الخطبب وقد فات الناس كلامه يسبب عدوى 
السعال . 

وقد أكد الوزان أن داء الزهري ل يكن منتثشراً بالمغرب » بل كان أشبه 
بالمحوول حق تم طرف المروة قن الأنداى سنة 2م 4 وقدم عدد منهم إلى 
الشهال الإفريقي ما فيه المغرب » فانتشر فيه عن طريق البووديات 5 

وقد نوه الوزان بتدين المغارية على العدوم » وأبدى اندهاشه من صبرهم على 
تكرار الوضوء يومياً ؛ كا مدح ذكاءهم ووصفهم بالطمدوية والصراحة والبطولة » 
يحفظون الوعد » ويغارون على الفضيلة ولا يرضون العار وهم نشيطون -كثيرو 
التنقل في الملاد » يوجد عدد مهم بمصر وبلاد المرب وفارس والههد والحمشة 
وغيرها ويقايلون بالترحيب حيها حلوا . أما العرب وسكان الشاوية فبم 1 
شجمان مطيءون صيورون . أما سكان الصحراء فأكثر اهيّاما بعلوم الدين من 
سكا ن الجبال . 

وفي مقايلهذه الصال يرى الوزان م الشهال الإفريقي فقراء معجبون 
بأنفسهم حقو 0 سذج إلى حد أن يصدقوا المستحيل و إ ذلك ريفو 
الغضب »> قل أن يخلو زقاق لا يوحد قه يمايم من يتضارب بالأيدي 6 م قت 
يحبلون طرق التجارة ( كنا كان يعرفبها الأوروبدون خاصة تحار إيطاليا ) » 
ولبست لَه م مصارذ فا . أما سكان الشاوية الذين ميم بالرعاة فهم قلملو الغيرة 
على بنائهم ل أن تتزوج إحداهن عذراء حتى إن الت يرحب بعاشق ابنته » 
وثم في الواقع لدسوا مسامين ولا 1 حتى ولا نصارى'1)؛إذ د ليست لمع مساجد 

ولا صلوات يقيمونها . 


الليساس 2 
كان سكانت حأدوة بلمسو نَ اكساء من الصو ف يلفو نَ ده هوم 0 م سترو ن 


.- 9 ل 5-5 05 . ٠.‏ َك م 
عورم عمنديل من صوقف وتتعممول بعيامة من دفس الثوب 3 وقل أن ستعمل 


)١(‏ يظور أن التأثير البرغواطي ظل قائما حتى هذا العود بناحمة الشاوية الى كانت تشكل 
حسينذاك جزءاً ص تأهسما ٠.‏ وإذا كان سس السبل عددواث انقلاب سداس فليس من السبل تغيني 
بعص الأرضاع الاحتاعية التي قد كود جذررها أحياناً الى ميات دل 1 لاف 3 السئنيى ٠.‏ 
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أحدم قيصا لجباهم نسج الكتان وم لا بزرعون هذه المادة » وأغلب النسساء 
سافرات الوجوه » والعزاب يحلقون لهام ثم يرساونها إذا تزوجوا ٠‏ ش 

وتلس العربيات قيصاً أسود ذا كمين عريضين يعلوه رداء من نفس الوب 
يلنفن به جسمرن ويتدلى طرفاه على الكتفين » وتحمل أذنا المرأة عدة أقراط.. 
من فضة » كنا يستعمان في أيديون خواتم فضية > وفي كعوبون وسيقانبن أساور» 
وكلكنن لتو تقوب من جبة العدئين وذلك فيحالة ظبورهنأمام غير أقاريين. 

ويلس سكان جزولة صدرة يدون أتهام » آنا يتسلحون فكتاحر معقوفة 
وعريضة ولكنبا ماضية الحدين . 

أما أعبان فاس فيرتدون في الشتاء ثيابا من الملف المستورد '1) » ولباسوم 
عبارة عن معطف يلتف بالجسم مباشرة وهو ذو أكمام نصفية » أما فوق المعطف 
فبلسون جبة مخيطة من الأمام وفوقها برنس ( أو سلهام ىا نشميه اليوم وهو ف 
طريق الانقراض ) » ورؤوسهم يغطونها بطاقية تاتف بها حمامة شفيفة تمر من 
تحت الذقن» ولا يلبسون جوارب . أما السراويل فيرتدونها » والطبقة الشعبية. 
تلبس الممطف والبرنس من غير نجية ولا عمامة غير الطاقية . 

ويلبس نساء فاس في الشتاء فساتين عريضة الأكام مخيطة من أمام كجبب 
الذكور » أما السراويل فتغطي حق الساقين» ثم يلتففن بإزار ( حائك ) يغطي 
رأسين وكل ستسميق » كا يستعملن اللثام الذي يغطي فرع شونها و 
العينين » وصحملن في آذانبن أقراطاً كبيرة من للقي ويتزن بالأحجار الكريمة 
والمصوغات كأساور الذهب -- واحد في كل ساعد - وقد بزن الواعك [كثر مق 


ثلافاثة قرام » والطيقة الشمسة من النساء يتخذن المصوغات من الفضة ٠‏ 
المرأة : 


معلوماتنا عن المرأة المفربية في هذا العبد قليلة » ولكن إذا تركنا جائب) ' 
شخصة السة الخرة التي سيق الحديث عن نشاطها | لسياسي 6 فإنننا تعر على 


)١(‏ كان املف معروة) قبل هذا العصرء إذ كان اللباس الشتوي الغالب بغرناطة أيام بني فصر 
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م تموية أفرى الفبيخة دورا سياسا كدلك » وهي زهور الوطاسية التي 
تولت زمام الأمور يفاس بعد تنحية محمد الجوطي الذي و تفاس سنة 869 إثر 

مقتل آغر ملوك بني مرين » وظلت زهور هذه تدبر أهور المدينة إلى جانيا 
القائد الشجيري حتى استولى محمد الشيخ على زمام الملك . 

أما فى المدان الإجتّاعي » فإن أحسن وصف بهم بعض الموانب المتعلقة 
بالمرأة » هو ما سجله الحسن الوزان عن الزواج بفاس» ولكن من الأحسن تر كه 
إلى الموضوع الآني : 

الحفلات والأعياد : 

فضلاً عن المفلات والآعياد الدينينة الإسلامية » كان سكان فاس يحتفلون 
بذكرى مولد'1' المسيح (!) ويتناولون عشاء خاصا في ليلة المولد » وهو يتألف 
من حساء مكون من عدة خضر كالكرنب واللفت والجزر » كا يط خون عدة 
خضر وقطان مجتمعة ويأكلوتها » وفي اليوم الأول من السنة » يتقئم الأطفال 
بقناع » ثم يطوفون مرددين بعض الأناشد “وظالبين بعض الفواكه من المحسئين ٠‏ 

وم نبتت الأسنان الأولى لأحد الأطفال دعا أبواه أطفالاً من أقرانه إلى 
مأدبة يقممها لهم » وكانوا يسمون هذه الحفلة بالسنية . ويعتبر الوزان مثل هذه 
الإحتفالات من التأثير المسيحي القديم » على أن كثيراً من هذه الإحتفالات لم 
تختف بعد من عوائد المجتمع المغربي . 

وف جزولة كان يقام موسم سنوي بمناسبة المولد الندوي يستمر شهرين » 
ويقدم فيه الطم_ا 9 إلى الغرياء مهما كثر عددم وإداوافق الموسم وقت درب 
عقدت هدنة بين الأطراف المعنية الأيدة ويتول مثل عن كل فريق حفظ النظام 
عساعدة عدد من حراس فريقه؛ويتم قتل اللصوص حالاً » وينصب الباعة خياما 
أو عرائش ويتجمم أهل كل طبقة على حدة » وبالرغم من المصاريف الباهظة 
التي يتكيدها المنظمون » فإن دخل الموسم يغطي المصاريف وتفضل أربام كثيرة 


)1) حسيا يذكره الوزان . 
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بسبب كثرة الوافدين إلى الموسم من مختلف قبائل جزولة وحتى من السودان » 
ومن المعلوم أن جزولة كانت تطلق على الناحيبة المعئدة من تخوم حاحة إلى 
وقد كات طامة المدارس بفاس عتقلون سنوياً احتفالا” خاصا 1 وهو غير 
حفلة سلطان الطلبة التي لم تعرف إلا في عبد العلويين » وكانوا يدعون أصدقاءم 
ويضعونما 5 زهرية جميلة هن النحاس » ويغطونا يوان صغبر 2( حدى إذأ عادوا 
إلى المديئة وضعوا المنصلة في سلة وعلقوها على باب المدرسة هاتفين بقوطم : 
بهذه الزهرة تزدهر المدرسة ويكثر الإقبال علمها ( ترجمة لكلام الوزان ) . 


أما الاحتفال بالزواج في فاس » فإن والد الزوج يصحب عدلين وعدداً من 
أصدقائه إلى المسجد يعد موافقة والد الزوجة » ويحضر الخطسات اللذان تتم 
كتابة العقد أمامبما » وإذا كان الزوج ضعيف الحال يقدم كصداق نحو ثلاثين 
ديثناراً معجلة » وجارية سوداء » تبلغ نصف هذا القدر كنا وقطعة ثوب من 
حرير وكتان » ومناديل من حرير ( سبئيات ) للرأس »> وتقضي العادة يأرن 
بهدى ثلاثة قفاطين وثلاثة فساتين وعدة أقصة ونعلاً ( شربيل ) وأغطية للفرش 
مزخرفة ووسائد وثانية فرش وأربع وسائد مطرزة توضع إلى جاذب الصوانين 
بالإضافة إلى زربية وثلاثة أغطية لسرير النوم وأشياء أخرى . 

ومعنى هذا أن جباز المرأة كان يكبد الزوج المتوسط الخال نفقات باهظة 
لاتليث أن تفقره » أما والد الخطبية فبتحمل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

ومتى تم" الاستعداد لخروج الخطيبة إلى بيت زوجها » أدخلها هذا الأخير 
صندوقا كبيراً مملوءاً بالثياب الحريرية والمديحة » ثم يبحمل الصندوق عدد من 
احمالين » ويتألف الموكب من أصدقاء والد الزوج والزوجة »2 وم يحملون 
ناياتهم وأبواقهم وطنابيرهم وعدة مشاعل » ويتقدم الموكب أصدقاء والد الزوج 
ثم أصدقاء والد الزوجة ويمرون بسوق المديئة الأكبر» حيث دُحيّي الزوج والد 


الزوجة وأقاربها » ثم يعود إلى منزله بانتظار زوحته التي يرافقها والدها وحمبا 
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وأغوها إلى بست العريس .حيث يسامونا إلى أمسه ؛ وحيذلذ يغاق العروسات 
الحجرة علمهما بينا يكون أهل العريس يعدون طعام المناسية» وبعد فض البكارة 
تعلن ذلك خادم تقف بالباب بعد أن يساهها الزوج منديلاً ملطخا بالدم » وقد 
ظلت هذه العادة النقيضة الببيسة مسترسلة إلى وقتنا هذا فيعدة أوساط » ترى 
فها دلي على محافظة الفتاة العروس على ششرفها . 

وتقام بناسية العرس ثلاث ولائم» أولاها ليلة قدوم الزوجة > والثانية تقدم 
للنساء عشاء في اليوم الموالي » والثالثة في سابع يوم الزفاف ويحضر فيهبا والد 
الزوجة وأقاريها حمث يقدم أبوها هدية مكونة من الحلوى وعدد من الخرفان » 
أما العريس فبخرج في اليوم السابمع من بيته فبشتري سمكاً ويعود فيقدمه إلى 
أمه لتضعه تيينا عند أقدام العروس ٠‏ 

وأما والد الزوجة فيقم مأدبتين إحداهما ليلة اليوم الذي ستغادر في هالعروس 
بيت والدها » ويحخضر فيبا أصدقاء العائلة ويعبرون فيبا عن فرحبم بالرقص 
والغناء » وفي اليوم الموالي تحضر الماشطات لتزيين العروس وتخضيب يدها 
ووخلبها بالحناء » وتجلس على منصة عالية ليشاهدها الحاضرات © وحينئد تقدم 
المأدية الثائية . 


وعندما تدخل الزوجة إلى متزل الزوجمة »2 تتواره على العريس هدايا من 
أصدقائه وتتككون من أوان مليئة بالإسفنج وأخرى بالخرفان المشوية 2 كا يقوم 
هو بدوره بتوزيسع هدايا على أصدقائفه » ويقضوت لدلة بحضور جوق موسيقي 
يطربهم بنغمات الموسيقى الأندلسية كا يؤدي بعض الراقصين رقصات بنفس 
المناسية * وللنساء راقصات ومغنيات خاصات يبن . 


وهذه المآدب إنما يستطبع أن يتحمل مصاريفهبا الموسرون ومن اليهم > 
أما الطبقة الشعبية فيتكون طعامها ببذة المناسبة من ثريد يشتمل على الاسيز 
والمرق واللحم ٠‏ 

أما العقيقة أو الختان فيحضر فيها حلاق يصحيهمساعده» كا حضر أصدقاء 


الاب الذي يقم مأدبة على شرفهم بعد أن يقدم كل منهم هدية إلى الحلاق وهي 


نحو دينار أو ديتارين أو أكثر “ ثم يلصقه يخد مساعد الخلاق الذي ينادي باسم 
وإيقاع الراقصين ويدناول امجسع طعام الولدمة دول موائد مسندبرة 5 

وان كثيراً من هذه المظاهر التي كانت بدون شك منتشرة بالمغرب بنفس 
الطريقة أو بما يشايبها ما تزال قائُة عندنا . 

الفنام : 

امتاز هذا العبد دنهمو االزحل الذي أصيح لسهى الملحوت 6 وهو مساق من 
التاحين > إذ هو شعر يتغنى به قبل كل شيء '1) . وقد يطلق عليه أيضا لفظ 
د الكلام » » ولغته على العموم راقية تأخذ من الفصحى والدارجة على الرغم 
من أن أغلب ناطقيه من العوام » وفيهم أدباء وعاماء » وهو ينظم في مختلف 
منأحي الحباة » ومن المؤسف أن قصائد االحون التي نظمت في العهد المريني لم 
يحافظ عليها دعدك ذلك»وأقدم قصيدة معروفة هى قصندة 2 الخربى 04 لان عبود 
الفاسي في وصف معركة أبي عقية يتادلا بين حجن الوطاسي وأحمد الأعرج مسدة 
( 1536 م ) 943 ه > وقد أنشدت بين بدي أجمد الوطاسي 0 الذي وضع رهن 
اشارة ان عدود مكانا لإنشاد قصائده وم عيد المولد ايتداء من ذلك التاريخ 2 
وهو متسيك سيداي فرج سوق الحناء يفاس 6 وخلفه هناك عبد المزيز المغراوى 
الذي نه ذكره ف عرك السعديان وظل شعراء الملدحون مشضعون بهسدذه المناسة 
لإنشاد قصائدم حتى الآن . ش 

وقد لاحظ السيد مد الفاسي أن معظم شعراء الملحون النايغين ينتمون إلى 
تافيلالت يا فيهم عيدك العزيز المغراوى المذ كور . 


أما تكوين قصائد الملدون واصطلاحاتها فندخل في باب النشاط الفكري 


والمهم أن شعراء الملحون كانوا كثيرين ببذا! العبد » حسما يفوم من كلام 


)1 + البحث العلمي عدد 1 ٠‏ الأستاذ مد الفاسي » وهو امرجعالرئيسي فيهذا الوضوع. 
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الناصري على الأقل'1' . كا أن هؤلاء الشعراء إلى جانب أجواق الموسيقى 
الأندلسية “ ثم الذين كانوا يطربون المدعوين في مختلف الإحتفالات والأعياد » 
وكما رأينا في الموضوع السابق “ فإن مجال الرقص والموسيقى في الحفلات قد 
يكون أوسع وأنشط ما هو الآن في أوساط المجتمع المغربي ٠‏ 

وكان دور المفنسين والراقصين أبر ز من دور آلات الطرب التي كانت قليلسة 
وبسيطة لا تتجاور في الغالب آيات ( غيطات ) وطبولا أو دفوفاً 


الطعسسام : 


يتألف طعام الظيقة المتوسطة والفقيرة من ثلاث وجمات يوممة أولاها الفطور 
الذي يشتملعلى الحريرة والخبز والفواكه»والغذاء الذي يحتوي على خبز وساطة 
وزيتون وجين > أما العشاء فيتتكون من الخيز والحليب أو الخبز مع بعض 
الفواكه > وفي فصل الشتاء يستكثر من الكسكس * أما الطبقة المترفة فتأكل 
اللحم يوميا وتنوع أطعمتها ' دل يكن شاع استعمال السكاكين ولا المناديل أثناء 
الأكل . 

وفي حاحة يتناول السكان خبز الشعير ودقيق الشعير الذي يطبخ في الماء 
ثم يوضع في آنبة مجوفة القعر حيث يصب عليه زيت أركان » أما في الصيف 
فيغلى هذا الدقبق مع الحليب والزيدة “ وقد يتتناولون الخبز مع عسل أو زيدة » 
كا يأكلون اللحم مطبوخ] مع البصل والفلفل أو الكسكس الذي شاع مد 
قدم كطعام شعبي » وكان الإ 
دكاكين خاصة قبل ١ا‏ 


مفديج معروفا في هذا العهد بل كان للسفاحين 
دي بفاس كا سجل ذلك صاحب زهرة الآس !12 . 


ل 
(1) الاستقصاء 4 ص 153 , 
(2) زهرة الآس درقة 105 لاز 


٠ تاني‎ 


ل 2 5-9 


3 -الحياة الاقتصادية 


رسم طيراس صورة مظاة للاقتصاد المغربي في العبد الوطاسي”'1 من غير أن 
يذكر لذلك أمثلة ولا حتى مصادر » وما من ريب في أن الحياة الاقتصادية قب 
تعرضت لأزمات تتثتد أو تخف حسب الظروف »2 غير أن عدة مراكز ساههمت 
ينصيب لا بأس به في الازدهار الإقتصادي اللي كا عرض ذلك الحسن الوزان 
في كنابه الجغرافي ١ ٠‏ 
ففي منطقة هسكورة كانت تتوفر الأغنام بكثرة مما ساعد السكان علىانتاج 
الجلوه وديغها ونسج الثياب الصوفية الميلة » يا كانت هذه الناحية تنتج الزيت 
بغزارة ويتعامل معبا العرب المجاورون » ويفد إليبا التجار من فاس حيث 
يعقدون صفقات عظيمة الأرباح “وكانت تتوفر على عدد كبير من الصناع والدباغين 
والسراجين » فضلاً عن التجار الذين كان بينبم كثير من اليبود » وقد كان يوجد 
في كل المدن والقرى تقريبا نسبة قليلة أو كثيرة من اليوود بل كانت نسبتهم في 
بعض القرى والأماكن أعلى من نسبة السكان المسامين . 
وف آيت عياض يتادلا كان يوجد تجار وصناع هود » وكانت هذه القرية 
تتوفر على يساتين للعنب والتين والجوز والزيتون » وكانت سوول الناحية خصية 
بمرروعاتا المتنوعة ٠‏ 
وكانت ناحية جزولة تنعم عاسية ودواب كثيرة وتنتاج الشمير فضلاً عن 
النحاس والحديد » حتى كانت أوالي النحاس التي تصنع هناك تصدر إلى أقالم 
الميلكة » وكانت أمم المناطق المعدنية توجد بتسنت وآقا » وتيزونين وإغرم ٠‏ 


أما ناحية مراكش فكانت تنتج لمات وافرة من الامح ومختلف الحبوب » 


(1) 2.154 1.2 عوعوالة بلك عسنامغائتط 
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وهى منطقة غزيرة المواشي والأكينان والعدوت والفواكه من مر وعندب وتن 
وإحاص وتفاح ٠‏ 
السكر » ويتعامل أهلها بالذهب تبئراً أو بقطع صغيرة من الثوب تبلغ قيمتها 
نحو ديثار 2 وتستورد سن اونا خصوصا المرتغال 5 

أما ناحمة مليلية فكانت مر كزاً لإنتاج الحديد والعسل بكميات وافرة . 

وكانت ناحية تازة تنتج أطيب الفواكه » وخمنها العنب الذي كانت تغطي 
كرومه مساحات كبيرة وفمه الأببض والأسود والأحمر 0 وكان مها دو حمسمائة 
مودي يشتفل كثير مدوم بصناعة اخر الذدى وصفه الوزان بالحودة 3 

وفي ناحية مكناس كانت تتوفر يكثرة أصناف الفواكه والزيتون » فكان 
بها أشجار البرقوق والتفاح الذي يعقد مرتين كل سنة ؛وأنواع مختلفة من الإجاص 
والرمان والجوز والخوخ والعنب والتين الذي كان من أنواعه الاشككوز والشبلي 
واخمراء والفدان والحافر والنقال 10 , 

وكانت منطقة حاحة كثيرة المعر والجير ( كما كانت تممج المسل والذوخ 
وردت أر كان ٠‏ 

أما منطقة السوس فكانت تنتج قصب الستكر واللوز والحامض والثمر!2) 
وعدداً من البوا كير التي كان كثير منها يصدر إلى الخارج تحت إشراف السعديين 
الذين كانوا حينئذ يتولون أمر هذه الناحية ٠‏ وم تكن مادة السكر تنتج قصياً 
فقط » بل كانت تحول إلى مادة استبلاك عادية » ومن الو كد أن زراعة قصب 
السكر قد عرفت بزمن طويل قبل الوطاسيين »> ولو أن عملية تصفيته وتحويله 
كمادة استبلاك لا يعرف تاريخ بدئجا بالضيط ٠ 3١‏ وقد تعمد ثف اليكري عن 
إنتاج السكر بالمغرب في القرن الخامس الهجري وذللك بإيغلي ( سوس ) التي 


)1( الرورض المتون ص 3 لابن غازي 
(2) 28786 -1 '1' عمعه لط دل أمتظ عاناع1 درل لاك كاي ٠‏ 
3( عه البحث العملمي عدد 1 , ول برلبي 0 
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كانت بها مزارع ومعامل إنتاج.السكر كا تحدث عن استخراج زيت الهرجان 
( الأركان ) - أنظر كتاب المغرب للبكري ص 162 . 

وكان أعظم مر كز صذاعي هو فاس التي كانت تثوفر على أ كثر من أربعماثة 
مطحنة ومصانع للأسلحة »> ومائة وعشرين ممعملا للنسيج تتكون من عدة 
طبقات تشبه القصور في كيرها ٠‏ ويعتير النسبج أهم صناعات فاس » كيا كانت 
تشتمل على مائة وخمسين مصيغة » وعدد من معامل النجارة الكبرى التي كان 
يعمل قنها مسبحي.ون > ومعاصر الزيتون وغير ذلك . 

وكان في المدينة البيضاء يفاس عدد من المصاغات يملك أكثرها اليبود » ولم 
تكن توجد مصاغات بالمديئة القدعة » وكانت المصوغات تطبع يطابع عند أمين 
الصاغة قبل ييعبا الثمن المستاد » ولا يقبل ببعها قبل طبعبا . 

أما التجارة بالعاصمة فقد كان لكل نوع من المعروضات باعة يتجواون في 
سماط خاص بهم » ولكل حنطة أمين » وعلى رأس المع » المحتسب الذي كان 
براقب الأسعار ويعاقب على الغش »> فكان للكتبيين نهو 30 دكانا » وللحذائين 
مائة وخمسون » وللقفواكه هو 50 > وكان لكل من باعة الخليب والأزدمار 
والقطن والملح والجدس واللحم والخضر والدقيق سماط خاص » وكانت دكا كين 
الخباطين تشغل ثلاثة أزقة > وكان كل من العرض والطلب كثيراً » حتى كارف 
الخليب وحده يباع منه نحو خمسة وعشربن يرمملا” » وكان يباع من الحزر 
واللفت أكثر من خمسائة حمل يرما » وكان للحم مجزرة خاصة على جانب 
الوادي تحت مراقية المحتسب » وكان للصمانين سوق خاص كذلك . 

أها سوق العطارين فقد عده المسن أجل سوق للعطارين في عصره » وفي 
هذه السوق نفسها كانت تو جد الصيدلبات التي يسل مستتخدموها الدواء إلى 
المرضى مقابل وصفة طبدة :'1' »كما هو الشأن اليوم وكان الأطباء يعدون الدواء 
مباشرة في مناز هم » ويباع الدواء تحت إشرافهم . 


وكان تحار الاب وها م نأحزمة وأقصة وما إلىذلك تكون قبساريات 


1( 0 : 2 .1 ممبوتعلة'! عل سمتامتووء8 ,دمغآ 
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متقارية » وقد جاء استعهال لفظ قبسارية نسبة إلى قيصر » وذلك أن الرومان 
ف المنطقة الشمالية التى كانوا يحسكمونها قب لالفتح الإسلامي خصصوا لكبار التجار 
أماكن خاصة منعزلة عن باق المتاجر » يحيث يمكن لمستخلصي الضرائب أن 
يتقاضوها في عبن المكان > كها أن دفاع التجار عن أموالهم في حالة الخطر » 
دضطرهم يظبيعة الحال إلى الدفاع عن كل الماطقة التجارية التي هم بها فبحمون 
يذلك أموال الدولة أيضاً ٠‏ هذه المجموعة التجارية دعبت باسم القدسارية منسذ 
ذلك الوقت , وهذا التحليل ساقه الحسن الوزان في كتابه الجغراني ٠‏ 
وكان بقرب سوق السراجين مبدان خاص بالطمالين الذين يبلغ عددهم نحو 
الثلامائة » وكان لحم زي موحد » ويعملون تحت إدارة أمين ويتناوبون العمل 
أسبوعيا » ولهم صندوق يوزع دخله على جموع العاملين » ومتى توفي أحمدهم » 
وترك زوجة وأطفالاً تكفلوا بمصاريفهم إلى أن تتزوج الأرملة إذا شاءت » أما 
الأطفال فإلى أن يكبروا ويتعاموا مبنة تدر علمهم مورداً ٠‏ ومتى تزوج أسسد 
امالين أو ولد له طفل دعا زملاءه فقدموا اله الحدايا .هذه المناسية ٠‏ و كانرا 
يعفون من الضرائب ومن خبز عجينهم ٠‏ ومتى ارتتكب أحدهم جرعة وعوقب 
عليها بالإعدام فإنه لا يعدم علا كباق امور َ 
وكان من خمن البضائع المستوردة من انجاترا » العلف الذي يباع بكثرة في 
المغرب » وقد ظل يستورد حتى الحرب العالمة الثانية حيث ندر استمماله » ى) 
كان يحلب مها بعض أن اع الثياب الخريرية فضلا عن المدافع والبنادق وصفائح 
السيوف والبارود والرصاص والقنابل » وكانت إنجلترا تتعامل إذ ذاك مع 
السعديين بسوس عن طريق ميناء أكادير الذي كان تحت أيدي المرتغال فى 
أواخر العبد الوطاسي '11 . ١ ١‏ 
وكان أهم ما يصدره المغرب هو السكر » ولكن بعد أن استولى السعدبون 
على جموع المملكة الوطاسية . و كان التجار الإيطاليون والإسيانيون يصدرون 
إلى بلادهم من المغرب نوعاً من البرانس السوداء لسبعها هناك » وكانت هذه 


(1) .76 نم - 11 ممضعموكط سل 11152 عغنعء2 هآ ,16ائد0 
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البرانس تصنع بتفزة من ناحمة تادلا . أما تجار سجاماسة “فكانوا يقومون بالتمادل 
التحاري مع فصر والسودات 01 5 

وكارف في سلا عدد كبير من التجار الجثويين والشدقنين والانخليز 
والفلامنديين» إد كات ممناء سلا من أعظم موانىء ا مغرب بعد فترة ركود طويلة 
قبل أواخر العبد الوطاسي . 

وكان أ كثرهم نشاطا الجنويرن الذين كانوا بروجون تحارة واسعة يكل من 
قاس وسلا »> ولذلك كانوا حظون برعاية السلطان 2 إذ كانت تحارتهم تغل دخلا 
كبيراً ذزينة الدولة » وكانوا فيا يخص الوسقى إلى الخارج » يتعاونون فيعمصل 
يعضوم لحساب الاتغر . وقد وصفبم الحسن الوزان بالإخلاص واللياقة » و كانوا 
ينفةونأموالاً طائلة في سبيل اسيّالة رجال البلاط وشخصيات الدولةحى يضمتوا 
السلطان ورعايته الخاصة» حتى ان هذا الأخير نقل عئانه بعد موته إلى حنوة » 
تنفيذاً لوصمته وترك عك 6 أولاد أثرياء حوظوا بنفس المعطف من لدن البلاط 1 

وكانت تارودانت من أكثر المدن ازدهاراً » فقد كان سكائها يبلغون تقريباً 
ثمانين ألف نسمة » وكانت القوافل #ط بها من مختلف أنحاء المغرب > وكانت 
الأسواق تعقد بها دوريا لتجارة الجلد والتدر وريش النعام والأساحة والصمغ 
ما كان يحمله السود من السمتغال » و كانت معادن النحاس بالقرب من أ كادير 
تجشفل أسبنى النتفلزل 21) 


)(1) 4 - 3,4 وأجغموع11 - لإمسدة ك8 لطم مره ]1 
)2 3 6ع22 - 6م1430 ناج 35نة20215 وعل 


- 247 حم 


نظرة عاصة : 

ذكر لنا الحسن الوزان في وصف افريقيا كثيراً من المدن والقرى التي كانت 
آهلة في هذا العبد ثم خيا نجمها وقتئذ أو فيا بعد » و كان من بين هذه المدرف 
والقرى التي بنيت قبل الوطاسيين بزمن يعيد أو شرلمب : 

1 ) تمد ندست بحاحا » ومع أن قرية ما تزال موجودة ببذا الاسم هناك » 
فليس من امو كد أنها الموصوفة فى كتاب الوزان »وكاذت تيد نيست آهلة بالمهود 
الذين كانوا يؤلفون معظم سكانها » ثم تهبدمت منذ سنة 920 إذ غادرها السكان 
خوفاً من هجوم المرتغال ٠‏ 1 

2 ) تاكوليت وهي قريبة من الصويرة القديمة » وقد تم خرابها أيضاً على 
بد المرتغال سنة 20و ( 1514 ) ٠‏ 

3 ) تنزة بناحية مرا كش في جدميوة» وكانت تنتج حبوباً كثيرة » ولكن 
هحيات العرب أضءفت من شأنها 5 

4 ) تاغوداست من إقلم دكالة وكانت توجد بها بساتين كثيرة للفوا كه 
والزيتون » وكان بها عيون دافقة » وأهلها طيبو الأخلاق فيبم عم وفضل . 

ومن ام كد أن هجرات البرتغال كان ا النصمب الأوفر في خراب هذه 
المدن والقرى الآهلة حتى اننا لنعجب اليوم إذ نشاهد مناطق شاسعة من أرض 
ا مغرب لا أئر فمبا تقريباً لمدشر أو ساكن > فبل حق لنا أن نستخلص تأخر 
العمران من حيث الكم بالنسية لهذا العصر البعيد ؟ (91. 


(1) في كتاب آسفي وما إليه » ذكر عدد من المدن والقرى التي خريت في هذه الفترة كالغر بية 
وتيط . وانظر أيضا ليون الإفريقي ٠‏ 
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المدت المستحدثة 


3-5 


لامراء في أن الوطاسيين /م 'ينشءوا مديئة حقيقئة تخلد أثرم كا فعلت كل 
الدول التي سبقتهم من الأدارسة » فقد كانت خزينتهم تشكو على الدوام عجزاً 
خطير] » وكانوا أكثر انشغالاً بالحرب منهم بالسل » فأثرم في العمران والبناء 
يكاد يكون معدوماً إذا اعتيرنا المدة اليقضوها فيالحم . وإذا كانوا لم يشاركوا 
ينصبب 5 ف هدا المظور من الحضارة » فقد شيدت في عبدهم عاد من 
المدغات على يد أمراء مستقلين أو على يد البرتغال الذين تركوا عدة آثار من 
هل[ الفية: 

هق أهم المدن المستحدثة في العبد الوطاسي : 

1) شفشاون : تقم بين وزان وتطوان » وقد تم تأسيسها سنة 6 على بد 
موسى بن راش_ك من تسل عبد السلام بن مشيش وهو الذي بنى قصمتها وكانت 
معسكراً تنطاق منه المتطوعة اقاومة الإحتلال البرتغالي في سواح ل البحر 
المتوسط وبلاد الببط > وقد بقبت شفشاون بيد بني راشد أزيد من قرن إلى أن 
طردهم مهأ السعديون : 

2 ) تطوان الجديدة : تقدم أن بناء قصبة تطوان المرينية برجع إلى عبد 
يوسف بن يعقوب سنة 685 وأنها خربت بعد هجوم الاسيان سنة 1500 م »“وظلت 
كذلك إلى أن قدم فوج من المهاءجرين الأندلسيين 889 بقيادة أبي الحسن علي 
المنظري » من كيار ضباط جبش ان الأحمر »فاستأذنوا مؤسس الدولة الوطاسية 
عمد الشيخ في بناء المديئة المذكورة » أو على الأصح في إعادة بنائها بعد أت 
عايئوا موقعبها وأطلالها » وعزموا على أن يتخذوها خطأ هجوميا ضد التدخل 
المسبحي ٠‏ ولعلبم طمءوا في قربهم من المضيق أن يعودوا يوما إلى أرض الوطن 
الذي غادروه مكرهين > ولذلك أنشأوا أسطولا للحباد أمكنه أن يضايق لأمد 
طويل سفن البرتغال والاسيان في عرض البحر المتوسظ . ولم يقبسل الرئيس 
المنظرى ولا بنوا راشد الهدنة التي عقدها محمد الشيخ وملك المرتغال ألفونس 
المناضين عند احتلال هذ! الأخير لأصملا » وتمكن ينوا راشد المنظري من 
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تحطم عدد من السفن البرتغالية في حوض أصيلا '1' , 

وقد كانت المناءات الأولى لتطوان الجديدة لا تزيد على بضم عشرات من 
الدور والمرافق > بالإضافة إلى السور » أما العمارة الكاملة فقد تت قبل نهاية 
القرن التاسع » يعد أن تواردت أفواج جديدة من مباجرة الأندلس > وهمكذا 
كانت تطوان بلدا مربسع الشكل ”22 ذات سور مزدوج دبل عرض حزثه الداخلي 
سبعة أذرع . وبنى المنظري قصبة جديدة في ركن المدينة والملاح» قرب الجامع 
الأعظم > ويدعى الآن بالملاح البالي » أما الأبو اب الثلاثة 'الق كانت مدال 
للقصبة فقد ضاعت آثارها تقريياً » م تخربت أو ضاعت معظم أجزاء السور . 

وكانت المادة الأساسمة من الجر والآجر كا نشبد ذلك في بعض الأبراج ؛ 
وكانت القصية التي يوجد موقعها الآن في جومة جامع القصبة أول ما بني من 
المديئة » ولا يزال جامعبا موجودآ . وكانت الدور في عبد المنظري تبنى معما 
حدائق » ثم أبطلت هذه الطريقة يسيب ضيق المساحة داخل المديئة المسورة » 
وقد بني مكان الجامع الأعظم الحالي مسجد صغير ظل يؤدي مرمته الديئية » 
إل أن هدمه سليان العلوي سنة 1223ه » وأعاد بناءه . ( همد اغلالى ‏ دعوة 
الحق ‏ عدد 1 1882 / 1962 ) . ْ 

3) الجديدة : على ساحل المحيط الأطلسي » بنيت في مكان كان يسمى 
البريحة إذ كان يوجد هناك برج قدم'3) ٠‏ وفي سنة 907 ( 1502 ) رج الأسطول 
المرتغالي لشن الغارة على بعض شواطىء الشهال > فأأته العواصف إلى المحبط 
الأطلسي عند المريجة ») ويعد أن تر كوا بعضهم هناك > عجلو! بالرجوع إلى 
المرتغال حيث استأذنو املكىم في بناء برج هناك ؛ غير أن السكان منموهم حتى 
كانت منة 911 » فاهم مانويل بالأمر بنفسه > وبعث بالخيراء والعيال > فتمكنوا 
من بناء حصن مربع في وسطه مأجل لحيس الماء تبلغ مساحة كل من جوانيه 


(1) 2.85-116 91/2185 .82 ع 0 3516 قارط 2ط ,00113) عأقتاع تاق 
)2 غتصر تاريخ تطوان ص 18 وتاريخ تطوان 1 ص 91 لحمد داود 0 
(3) السكانوني : آسفي - 46 رقيل إن الاحتلال كان سنة 1514 م , 
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وو خطوة . وكان يثاء هذا المأجل سنة 1509 » ثم دوا شور الدينتية والحصى 


كر ها » وكان السور مزدوج) وله ثلاثة أبواب أحدها يتجه نحو البحر . 


التحصينات : 

حصنت كثير من المدن والمرا كز المستقلة ذاتسا كتطوان وشفشاون وديدو 
وتازوطا وغيرها » وكان من أهم المنشآت العامية التي مت على يد الوطاسي إن 
قنطرة وادي الرصيف بفاس حيث قاموا بتحديد يناما » أما التحصينات التي 
امتازت بالجدة والأصالة فبي التي تمت على يد البرتغال ولصالحهم“وكان البرتغال 
يستخدمون مواد البناء الموجودة فى عين المكان » و كانوا يضطرون إلى جلب 
مضنا من ادع 1١‏ .وهم أول من استخدم الأبراج الخاصة بالمدفعية بالمغرب > 
وكانوا ييثونها في غاية المنانة حتى تقوى على ضرب المدافسع هحوما ودفاعا » 
ويخصصون لاؤن والذخائر أهراء عظيمة أسفلبا»و كان هم مبندسون هم خبرة 
عالية بهذا الفن من كانوا يستقدمون للمغرب هذا الغرض . 

واتخذ المرتغالثلاثة نماذج علىالتتابسع في يناء الحصون كا سجل ذلك طير اس» 
فكانت الأبراج على شكل نصف مستدير كما في سبتة وطنجة » ثم صارت 
الأبراج مربعة بعد سئة 1431 كما في أصيلا . وفي أوائل القرن 16" صارت الأبراج . 
عبارة عن تحصينات واسعة عظيمة كما في ازهور وآسفي وأكول: 

وكانت الجدران الخارجية تنتبي بمنحدرات قد خندق حوفا © وف آسه 
ظبر البرج المستدير المحكون من عدة غرف »2 أما الجدار الخارجي للجديدة فقد 
كان يمثل في شكله نحمة ذات أربعة فروع وأبراجه القوية تقع في أركانه . 

وفي أكادير بثى البرتغاليو ن حصن فونق قريبا من المرسى وكان بالحصن 
برج ضخم وعدد من الدور © وتم هم احتلال موقعه قِ عبد مد الشيخ سئة 910 
( 1505 ) كما أخلوه سنة 947و ه . وقيل إنه كانت توجد في أكادير قلعة من بناء 
أمراء حاحة قبل الإسلام!2)» ولا نعرف ما إذا كانت في مكان الحصنالبرتغالي ٠‏ 


)1 19 ,2 بعوعة لا سل عستم قلط رعقمصصصة ]1 
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المسدارس : 
عرف هذا العبد انتشار المدارس بسوسن خاصة » على بد عدد من العماء 
والمحسئين » أما الدولة الوطاسية فلم يكن لها نشاط ملموس في بناء المدارس التي 
كانت فيالعاحمة على الأقل قد بلغت الكفاية منذ عهد المرينيين. وم تكن مدارس 
سوس ذات بناء نموذجي » وإنما كان انتشارها يدل على مدى الإقبال على العلم 
بهذه الناحية التي ازداد نشاطبا الثقافي في العصر السعدي ثم في العصر العاوي . 
ومن مدارس سوس الت لمع اسمها في العصر الوطاسي'11 : 
1) هدرسة آقا التي كان من عاماا جمد بن مبارك المتوفى منة ودوه . 
2 ) هدرسة تازمورت بسملالة » أسسها أحفاد الإمام ابن العربى ابتداء من 
سعيد أكرامو المتوفى شئة 882 ه , 
3 دوي ل مرو من أوائل القرن العاشر على بد أسرة آل عمرو . 
ومن أوائل عاماعًا حسين الشوشاوي العالم الأصو 4 امتوقن أواشى القرن التاسع 
وتاميذه داود التونلي . 


4 ) إلدرسة الإرحيلية قريبا من تارودانت بأولاد يرحيل ( وهم عرب) » 


وبالإضافة إلى هذه المنشآت فقد بنى أحمد الوطاسي سداً عظيماً على وادي 


فاس بقى على ممانته أحثر من صف قرن محدى انهار ف عهد المصور السعدي 
سنة 1009 نتمحة لفمضان عظم ا 


سسب سبو سس م 2ك 
)1( سوس العالية ص 156 وما بعدها للميختار ألسوسي 7 


(2) نزهة الحادي ص 265 للمفرنى . 
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قات اليا ة الك .+ 


نظرة عامة : 

م تنو قف الحركة الفكرية في العبد الوطاسي » ولكنبا تراجعت من بعض 
الوجوه / فلم يتحب المغرب في هذا العيد عدداً كبيراً من العلماء الفطاحل كا 
حدث في العصر الأوحدي والمريني ٠‏ 

وقد ظل التعلم في الككتاتيب والمدارس شبيها من حيث المنبج بما كان عليه في 
المافي ٠‏ وقد انتشرت الكتاتيب في العبد الوطاسي حيث تكائر حفظة القرآن» 
وكانت الآيات الكريئة تكتب في ألواح خشسية ة وتحفظ شم تمحى لتكتب الآيات 
الموالمة لها وهكذا إلى أن يتم حفظ جموع السو ركنا هو الشأن حتى الآن في عدد 
من الككتاتيب القروية » وبهذه الطريقة يحفظ التلاميذ رسالة أبي زيد القيرواني 
ثم ثم ألفية ان مالك أي يعد حفظ القرآن ٠‏ أما الشرح فيقرأونه في مناز4ة-م ؛ 
ويقضون فى دراسة الألفية ما بين سنتين إلى أريسم» وبالرغم من أن هذه الشمروح 
نتضين كثان! من شواهد القرآن الذي حفظوه من قمل فضلا عن النصوص الشعرية 
التي عليهم أن يحفظوها أيضا > فإن ذلك ل يكن يفيدهم مباشرة في التحرير 
وإصلاح نطقهم '1' . 

وقد أكد الراهب نمكولا كليئار الذي درس بفاس وسجل عن مشاهداته 
وصفا مدققا » أن المواد العاسية الأخغرى كانت دراستبا شائعة بتونس إلى جانب 
القركن ٠‏ أما في المغرب فبعد دراسة النحو وحفظ الرسالة يتفرغ الطلبة لدراسة 
علوم الفقه الذي يولونه كامل عنايتهم ٠‏ 

ومن المعلوم أن الراهب لا يصف سوى ما لاحظه يفاس © ففي هذا الوقت 


(1) .2-1934 روتمم مو 11 ملاوع كلاه 1 عب 
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بالذات كانت دراسة الرياضيات قد شقت طريقاً واسعاً بإقلم سوس بعد ركود 
عام بالمغرب استمر عقودا من السنين . 

على أن كلام نيكولا كليئار ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر فقدأكد أنه 
( حوالي سنة 1540 - 1541 ) لم يككن في فاس كتبيون ؛ أما ليون الافريقي 
( الحسن الوزان ) الذي درس هو أيضاً نفاسن. وكتب عن المفري: وصضقةه ضهن 
كتاب ( وصف افريقيا ) سنة 1526 فقد أكد أنه يوجد ببذه المدينة نمو ثلاثين 
كتبيا » فبل توقف الكتسيو ن عن بسع الكتب في متاجرم بعد هذه المدة ؟ 


ويذكر كلمتار أن الكتب كانت تباع وقتئذ بالمزاد العلني يوم الجعة قرب 
جامع زوين وكانت قلملة لأن نشاط النساخين قد فتر قبل ذلك بنحو مائتي 
سنة » كها ارتفعت أمانها حتى كانت تتخطفها الأيدي مبما بلغ منها » و كثيراً 
ما تباع مبتورة ويتعين شسراء الكتاب أحياناً مرتين لممكن سد بتر هذه النسخة 
بتلك » وكان يماح للمبود دخول قاعة الببع مع احال تعرضهم للإهانة حسما 
بدعيه الراهب » ولا يزال بسع الككتب بالمزاد العلني جاريا حتى الآن جحامم 
القرويين ظهر كل جمعة ٠‏ 

وكان بفاس نحو مائتي كتاب '1' فضلا عن المدارس واو امع ؛ و كان التاسد 
يتعلم القرآن فيسنتين أو ثلاث ثم يعيد قراءته مرة أو أكثر حتى يحفظه عن ظبر 
قلب في نحو سبع سنوات » و كان يتعلم الإملاء والنحو وباق العلوم في المدرسة » 
وكان لامعامين جراية قلملة » وبعد أن يختم التاميذ حفظ القرآت يقم والده مأدية 
على شرف المملم والتلاميذ رفقاء ابنه» وكذا أصدقاء رب المتزل الذي يقدم لمعم 
اكسوة وليك5 5 


202 شروق الشمس وقد مشترك ف الحفل عدد من المادسحين 5 


بدية بينا يقدم التلاميذ إليه ثموعاً مزخرفة توقد فحراً وتطقاً 


وكان لتلاميذ الكتاتيب والمدارس كو'مًا عطلة أ 


سموصية ٠‏ 
وقد استمرت العناية يشؤون المدارس في هذا العميد حتى وإن لم يخلد 


الوطاسيون مآثر في بناء المدارس الجديدة على غرار مدارس المرشدين » وهكذا 


(1) .215 2 - 1 ع وخ :] ع دمل م اجعوء 12 * 
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كان فقباؤها وخطباوٌها ختارون من ذوي العم والفضل كأبي عبد الل عمد بن 
القافي المكناسي وعبد ال رحمن بن حمد الزواري '1! المثوفى سئة 895 ه 

ومع ذلك فقد تقبقرت حركة التعلم يشكل واضح إذا قارناها بما كانت 
علمه في العصر المريني الذي كان فمه لكل هدرسة عدد كبير من العلماء حسب 
تخصصيم وكانت هم رواتب محترمة بفضل الأوقاف المخصصة لهذا الغرض » 
والقي كانت موضع عناية القضاة » وبدما كانت لكل طالب منحة تكفل له 
المؤونة واللباس لمدة سيمع سنوات » والسكنى بالمدرمة » لم يعد له في العصر 
الوطاسي سوى السكنى . أما المؤونة فيتصدق بها عليه المحسئون من سكان 
فاس وضواحبها ( فها خخص مدارس قاس ) . 

وكان الطالب يسرد الحصة الدراسية على العادة التقليدية محضر الأستاذ » 
في الكتاب المقرر » ويقوم هو بالشرح مع بعض التدخلات الخاصة وقد يناقش 
الطلبة بعضهم بعضا بمحضر الآستاذ . 

والواقسع أن هذه الطريقة من أجود طرق التعلم إذا قارناها بالدور السلبي 
الذي بثله الطلاب في عدد من مدارس الدول الحديثة . 

وفي هذا العبد بدأ الاهتام بإنشاء الخزانات وتنظيمها وتنميتها علويد الأسر 
في إقلم سوس كخزانة الأسرة العمرية في بعقيلة قرب تزنيت » وخزانة 
تاجارجوست بتاليوين . 

وقد كان من أم مظاهر النشاط الفكري في هذا العصر ظبور عدد من كبار 
الفقباء وعلماء التصموف > وثموة أدب المقاومة وشعر الملحون » كما انتقل الإهنام 
بالعلوم الرياضية إلى إقلم سوس ٠‏ 

وقد تابع الوطاسيوت والمحسئون في عبدهم تخصيص عدة أوقاف لكراسي 


التدريس دفاس م( منها 4 


)1) درة المحال 2 ص 300 لان القاضي 8 
)2( سوس العالمة ص 169 و 173 ليد اغتار السوسي ٠‏ 


-255 د 


1) كرس أبن غازي 99 ١‏ 89 لتدريس العمدة في الحديث ورسالة ان 
زبددون وهو من وقف أبي فارس الورياغلى ؛ وقد خصص لرمالة كرسان 
آخران من نصيب عبد الرحمان المشقرائي يدرس بهما تناوباً » وقد توق هذا 
العام سنة 962 | 1554 . 

فوس التبذيب بالمدرسة الصباحية وأستاذه عبد الواحد الونشريسي 


بعل هوت والد. أحم_د بن حدمى 2 وكان له كرسي آخر للتفسير وختصر ابن 


الحاجب فى الفقه ٠‏ 
3) كرسي البخاري بشرح فتح الباري ٠‏ أنشأه السلطات أبو العباس أحمد 
ابن همد الوطاسي في منتصف القر ن التاسع تقريبسا بالقرويين وشقله أيضا عبد 


الواحد الونشردسى 01 9 


الأدب 1 

لاريب في أن شأنالأدب قد ضعف في عبد الوطاسيين الذين كانت قلة ذات 
يدهم لا تسمح لحم برعاية الحر كة الفسكرية على و ما تنافست فيه الدول السابقة 
في مختلف الأقطار الإسلامية . 

ولا يختلف النثر في هذا العصر عنه في العهد المريني من حيث الطول والتزام 
المحسنات البديعية والزخرف اللفظي» إلا أن أسلوب المقالة والتأليف سلم من 
هذا التتكلف يئ) نلاحظ في أسلوب الشيخ زروق في كتابه «وعدة المريد » » 
ومن تمائحه '2) : 

سول طريقتنا التي تنبني عليها عشرة أشياء “خمسة ظاهرة وخمسة باطنة» 
أما الخجسة الظاهرة فأو لما ملاز مة السمع والطاعة لأمراء المساين وعامتهم 
وخاصتهم من أهل الل » فلا يخالف عليهم بقول ولا بفعل » بل إمان وتسلم . 
الثاني لزوم الخنس في الماعة يحسب الإمكان » فإن كان في الجامع الأعظم فهو 
أولى » وتتكفي المرأة والصي وأي كان من المسلمين في تحصمل فضلبا » . 


(1) شمد المذرني ؛ دعوة اطق عدد 4/ 1385 1966 
(2) نقلا عن النبرغ المغربي ص 634 
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ومعظم ر-جال الأدب في هذا العبد من الفقباء الذين جمعوا بين العلوم الدينية 
وقرضالشعر ولكن شمرهم تأثر كثير أ يعامهم كما نرى في شعر مد بنعبدال رحمان 
التازي الملنوفى 920 حمث يقول : 
مهما اشتدت أزمة تنفرج قد أيدل ضلقك بالفرج 
مبها. اشتدت يك نازلة فاصبر فمسى التفريج يحي 
طلقت مكناسة ثلاثاً والشرع يأبى الرجوع فيه 
لسست ددار سوقر لقاض أو عامل ا حور أو سقيه 
قد شاع في هذا المصر معبراً بصدق عن الحاس الذي كان يذكيه الشعراء في 
نفوس الأمة وأبطالها حتى يتابعوا صراعبم ضد المحتّل » قال مد بن يحدى 
الببلولي مخاطبا همد البرتغالي : 
ظبر الرمل مرادي والسكر با كرام 
نفسي على الجهاه ١‏ سلبت والسلام 
وقال حث على الجباد أنضاً : 
قم للجباد رعاك الل منترجاً نبج الرشاد إلى الأقوام لو فبموا 
من بعد أندلُس_مازالعتدماً لو كان يمكنني بالليل أحتزم 
أما في المدح فنلمس في أكثر الأحيان عدم الممالغة “ونرى الفقباء يشار كون 
مرة أخرى في تعداد تحامد بعض السلاطين كقول عبد الواحد الونشريسي مهنا 
أبا المباس بيناء قنطرة الرصيف : 


سويدير الرصيف أبو العباس جداده فخر السلاطين من أبناء وطاس 
فجاء في غاية الإتقان مرتفقاً من دمر يه من عدوتي فاس 


وأرقة من هذا :القع الذئ لا يمثل صورة أدبية تذكر قول أحمد بن سعيد 


(1) الأدب المغربي ص 289 لعفيفي وابن تاريت ٠‏ 
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الحماك المتوفى 870 > ولو أن شعره يرد أوصاف معتادة : 


بلغت مالا" ونأات قاطن وغدوت تر حدى فق الأنام وترهب 
مهرت معحاسنك الأنام فأصبحت اخجهان حودك عن سعودكة تعرب 


هذا مع الملاحظة بأن هذا الشاعر ينمي إلى العصر المريني المتأخر» وم يكن 
العبد الوطاسي سوى استمرار له ٠‏ 

الفقه والحديث : 

نسغ في العنبد الوطاسي فقهاء كثيرون على المذهب لمالكي ولتخصص عضوم 
في الفتوى التي كان ها دور مجيد في حل المشا كل القضائية؛أما الأؤلفات الفقهمة 
معظمها يدور حول متن خليل والمدونة شرحا وتعلمقاً . 

ومن أهم المؤافات الي وضعت في هذه الفترة : 1 ) تحفة الحكام لابن 
الزقاق المتوفى 912 وهو جد عبد الوهاب الزقاق المشبور . 2 ) رسالة الإخوان 
من أهل الفقه وحملة القرآن لابن ميمون الإدريسي 917ه. 3 ) المفيد في الفقه 
لإبراهم الفكيكي 0ه. 4) شرح مختصر ابن الحاجب لسعيد الكرامي 
السملالي . 5) الكليات الفقبية لان غازي . 6 ) شفاء الغليل :بشرح خليل 
لان غازي . 

ومن أبرز فقباء هذا المصر : 

0 أو عبد الله حمد بن أحمد بن غازي أصله من مكناس التي درس بها ثم 
بفاس على الفقيه الصغضير والإمام القوري أبو عبد الله وعبد الرحمان القرموني 
وغيرهم ٠‏ وكان إلى جانب ضلاعةه في الفقه» مشار كا في علوم أخرى كالحساب 
الذي وضع فبسه « منية الحساب » والحديث الذي وضع فيه « التعلل يرسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد » » والنحو الذي ألف فيه شرح الألفية » 
وغير ذلك » و كان خطيب جامع القرويين ورافق الوطاسيين في حروبهم 
ضد المرتغال » وكان من جلساء محمد المرتغالي» ومولده بمكناس ووقاته بفاس 


تدك 29219 قرا+ 
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2 ) أبو مالك عبد الزاعة الرتقوسق برلدفاتن رفرس هل والنه .واي 
الحسن الزقاق وان غازي > وكان من تلامنذه أمد لمتجور وعيد الوهاب 
الزقاق » وتولى القضاء بفاس مدة 17 عام » وكان م بين القضاء والفتيا 
والتدريس كا ذكر ابن عسكر (1' » وكان كثير الجرأة على السلاطين الوطاسيين 
ولكنة أخلص +4 م حلى قل يسيب ذلك إذ بروي ابن عسكر أن أبا عند الله 
جحمد الشيخ حو لا حاصر فاساً وامتئعت عليه قيل له : لا تنايعك فاس إلا 
إذارائنك الوتشونيمي فبعث إلبه رسولا فكان جوابه : بيعة هذا الرجل ( أي 
الساطان الوطاسي ) في عنقي ولا يحل لي خلعبا إلا وجب شرعي وهو غير 
موحود 4 فأغرى حمد الشيخ جماعة من المتلصصين الذين ترصدوا له يجامسع 
القروين ثم ستحدوه من مجلس التدريس وقتاوه خارج الجامع دعك أن رفض أن 
يتبعوم إلى مجلس املك السعدي » وكان مقتله سنة 955 ه ٠ه‏ 

وقد وضع الونشرسي منظومات ف ي الفقه كشبادات السماع ومفوتات ابيع 
الفاسدة» وموانع الإقالة » وله أيضاً فتاو محررة وشرح للبخاري غير تام '2 

3 ) عبد الوهاب بن ممد الزقاق الفاسي : تلدّذ على عه قا العياس وعند 
الواحد الونشريسي وابن هارون والحباك» كها درس عليه الإمام الملجور ويوسف 
الفاسي وغيره] » وجده على هو واضع منظومة تحفة الحكام » التي ظلت تدرس 
بالمعاهد التقليدية حتى بومنا ( في يعض نواحي المغرب كسوس ) . 

و كان عبد الوهاب الزقاق من المناهضين للدولة السعدية كأستاذه الونشريسي 
لذلك أعدمه محمد الشيخ السمدي بعيد وفاة آخر ملوك بني وطاس سئة 961 > 
ومات ضربا بالسياط وقيل قطع رأسه بشاقور . 

ومن فقباء هذا العصر كذلك : أبو الحسن علي بن موسى بن هارون خطيب 
القرويين المتوفى سنة 951 ه > وعلي الورياغلي المتوفى م ه > وأبو القاسم 
الماجري المتوفى بفأس سنة 11وه . 


| 1) درحة الناشر ص 50 لابن عسككر . 
)2( شحرة الثور الزكمة ص 282 283 مد بن مارفا ء 
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وم يخل هذا العصر من علماء الحديث الذين كان من أبرزهم : 
1) أبو مد عبدال رحمان سقين السفياني تلميذ ابنغازي وزروق والقلقشندي 
( يمصر ) وتولى ال4طابة يجامع الأندلس بفاس كا قام يحولة في جنوب المغرب 
والسودان وتوق سيمة 6 هم ٠‏ 


2 ) أبن هلال المتوفى سنة 03و وهو صاحب د اختصار فتح الباري » . 


ضعف الإهتام بعلوم اللغة في هذا العصر وم تتق الهمم إلى الإبتكار فيالتأليف 
أو إدخال تغييرات جديدة في الدراسات اللغوية » وكان معظم رجال اللغة فقباء 
من حيث اختصاصهم الرئيسي كأبي القاسم خمد الماجري النحوي المتوفى سنة 
4 يفاس وهو أستاذ عبد الرحمان بن الملجوم » و كيعقوب بن يوسف الرسيكي 
أستادٌ بتمائارت بسوس والمتوفى سنة 5 ه > وهموسى بن سعيد الحافظي 
الزواوي المقرىء المتوفى سلة إدوه . 


التاريخ : 


تعتبر الدولة الوطاسية حتئ الآن أسوأ دول المغرب حظلس] من.حمث قلة 
المصادر التاريخية التي تعالج فترتها السياسية » إذ تكاد تكو ن كل المص ادر التي 
يعتمد عليها في هذا الاب من تأليف مؤر شين لم يشهدوا العصر الوطاسي نفسه » 
وممذلك فنحن بفضل التقارير التي دو”نا عدد من المسافرين والمبعوثين الأجانب» 
نعرف أشباء غير قليلة عن نشاط الدولة السياء 
اللنارجمة ووضع الأجانب بالملاد 3 
دوبيطون الفرنسى 5 


قارير يأسمدا ودي فرحاس المرتغالى وسير 


أما المصادر المغربية الأصيلة ففن أهها : 

1) مشاهير بيوتات فاس الكبرى اأؤلف مجهول من تلامبذ أبي عبد الله 
جمد بن قاسم وقد عاش أاؤلف إلى ما بعد بداية القرن النّا 
أبو زيد الفاسى1) . 
سلس سس 


)1( دليل مرخ الغري الأقصى حدرء 1 ص 10 لابن سوادة 3 


شع ( واختصر كتابه 
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2 ) ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس لأبي عبد الله جمد بن أحمد بوراس 
المعسكري » وهو غير موجود حتى الآن ٠‏ 

وهناك مصادر م توضع إلا مؤخراً عن الدولة الوطاسية . أهمها ضوء النبراس 
لدولة ينى وطاس محمد بن مد على الدكالى » أما كتاب الحسن الوزانت 
1 06 ول قفبه كثير من النازمات الي تفء د ف التاريخ 
الاجماعي والاقتصادي وحتى السياسي للدولة الوطاسية » وهو قِ تصممه العام 
جغرافي أكثر منه تاريخيا . 


الجغرائفيما: 

١‏ يشهد العصر الوطاسي رحالة يداني رحالة العصر المريني في طول الرحلات 
التي قاموا بها ولا في دقة الوصف الذي سجلوه عن أسفارهم » غير أن الموسسد 
. الوطاسيامتاز بظبور أدق كتاب حغرافي تم تداوله ألا وهو كتاب امسن الوزان 
الذي سيق ذكره . | 

وقد كان الحسن الوزان نفسه أم رحالة عالمي ظبر في هذه الفترة » وهو 
أندلسي المولد مغربي النشأة والتكوين » واسم والده عمد الزياتي» وكان ازدياده 
بغرناطة فيا بسين سنة 1489 م و 1495 » أما لقب الوزان فقد أطلق على أحد 
أسلافه إذ كان يقوم مبمة الوزن العمومي » ولما استولى الاسبانيون على غرناطة 
سئة 1492 هاجرت عائلة الحسنالوزان إلىفاس حمث تابع هذا دراستهبالقرويين» 
واستعان على المعاش بالعمل ككاتب في مارستان فاس »2 وقد قام الحسن الوزان 
بأسفاره الأولى بالمغرب إذ أدى عدة مبمات لحساب السلطان مد البرتغالي وهو 
000 حدث) » وخلال هذه الأسفار جمع أشمارا نقلها من قبور الموتى فيغتلف 
الأماكن وقدمها إلى أخى السلطان» كا سافر وهو صغير السن إلى القسطنطينية » 
وف سنة 1514 كلفه مد البرتغالي القيام جبمة الاتصال بحام آسفي البرتغالي » 
والظاهر أن ذلك برجم إلىمعرفته المسكرة للغة البرتغالية وهو من أصل أندلسي 
٠‏ وقدل هذه الفترة أمكنه أن زور متكتو بيصحية عه وكان الحسن لا يتحاوز 
7 سنة» حيث قام عمه هذا بسفارة لدى ملك السودان أسكيا مد توري وبعد 
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أن قام بأسفار أخرى غير المغرب ؛ توجه إلى مصر عن طريق شرق التشاد , * 
عاد إلى المغرب عن طريق البحر بعد أن بلغ به المطاف إلى ممكة المكرمة لأداء 
فريضة الحج أواخر سنة 1515 » وأثناء ذلك زار القسطتطينية . 
وقد قام الحسن الوزان بنشاط دبلوه.اسي وسياسي عظم لحساب الوطاسيين 
وهككنا شارك في مفاوضات بين أمير هنثاتة الناصر بن يوسف اهئتاقي وعد 
البرتغالي » كا فاوض أمير سوس وحاحة أحد الأعرج أول ملوك السمدين ؛ 
وسحا م آسفي الب رتغالي ( سنة 1514 ) وأمير 'ديدو المريني واتصل بعد ذلك بأمير 
تامسان أبى عبدالله مد وبالقرصان عروج التركى» ثم تاسم سفره إلى تونس و لكنه 
م يتمحكن من مقايلة سلطانها الخخصي. وقد تابسع طريقه إلى القسطنطينية وكان 
قدومه إلى مصر سنة 1517 >2 وفي رجوعه إلى المغرب توقف في طرابلس الغرب 
سنة 1518 ولما وصلت السفينة التي كانت تقله إلى جربة: اعترضبا قراصنة من 
صقيلية وقادوها إلى إيطاليا » ثم قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر في ينابر 
0 (927ه) و موه #وهانس لبود مبديسيس 71601615 ع0 160 قنائصة تاول , 
أما هو فلقب نفسه ييوحنا الأسمد الغرناطي » ثم دعاه الإيطالدون فيما بعد 
بلدو ن الافريقي ٠‏ 
ثم استقيله البأبا استقبالاً طبياً وأعجب بثقافته “وقسح الحسن الوزانلأسباب 
تبلها » كالضغط أو مجرد الرغبة في رضا البابا الذي عاش الحسن تحت كنفه ثم 
تحت رعاية أحد الكرادلة وكان يمامه العربية التي كان يقوم بتدريسها أيضا في 
جاممة عصهمادظ8 » وأثناء ذلك درس اللاتينية والإيطالية ثم قام بتأليف عدد 
من الكتب التي تعضمر فده ف يأبها ومنها : 
1 ) قاموس عربي عبر افيلاتيني ألفه ببولوتي سنة 1524 لأحيد الأطماءالمبود. 
2) كتاب عن مشاهير المرب وضعه سئة 1527 , 
3 ) تاريخ حديث عن أفريقيا » ولا تزال الجهود متواصلة على العثور على 
نسخة كاملة منه لنشرها . 


4 ( وصف افريقها وهو الكتاب الوحيد الذي م تداوله من سس كته سحنى 
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الساعة وقد ألقه وهو 2 و الأربعين من مره وعفصل هلدا الكتاب على شهرة 
قة لدى المسبحيين وقد تم نشره منذ سئة 1550 بالبندقية على يد أحد المفكرين 

الإيطاليين ( متسصفظ عامنامد8 صدمل ) ومن المؤكد أن الحسن الوزان قد 
ألفه بالإيطالية لكنه اعتمد على مؤلفات مخطوطة بالعربية وقد ضاع أثرهاء وفي 
سنة 1556 ظبرت ترجة لاتمنة وأخرى فرنسمة لهذا الكتاب» واعتبرت الترحمة 
الذي تم نشره على بد وأؤناط2ة 1 ولكن النسخة الأصلية تعد مفقودة حتى الآن » 
وإئا ظبهر عطوط بالمكتية الوطنية بروما منك 1931 7 متعحط قِ أسلويه عن طبعة 
رأموسيو 4 وقد ترجم الكتاب من لحددك إلى الفرنسية عن هده النسخة مدع 
مقاباتها دنشسر راموسيو على بد « 113:0اهم5 الك ) ونشر بسار يس سخة 1956 
مع تعليقات ف منموى الأهمية : 

والكتاب في الأصل يتألف من ثلاثة مجلدات ضخمة خصص أحدها لآسيا 
وثان لأوروبا وثالث لافريقيا » وهو الذي أكسب المؤلف شهرة خالدة على أنه 
ليس من الممسكن قِ إطار هذه الدراسة المحدودة إعطاء نظرة كافية عن كتاب 
وصف افريقما الذي م مشر دعد بالعربية 35 

وجمل القول أنه يتألف من تسعة أقسام : 

2 ( وصف تاحية حاحة و سوواس سس وهدراكش وحزولة ودكالة وهسكورةوتادلا. 
الشرقية والحوز . 

4 ) وصفا ناحصية تامسان . 
5( مالكة بمحاية وتونس . 
6 ( توهيديا ( الصحراء الجنويية لشمالي افريقنا ( وصحراء لمسا ٠.‏ 

( 


7 
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8 ) مصسر, | | 
و) أم أنهار ونباتات وحموانات وأسماك ومعادن افريقيا . 

والأقسام الثلاثة الأولى هي التي سم المفرب بالذات » وتمثل نهو نصف 
صفحات الكتاب المذ كور وطريقة العرض لدبه أن يتحدث في نظرة عامة حد 
مقتضبة عن الناحمة التي سيصفها » ثم يتناول مدنها وقراها وجبانها واحدا 
واحدا » وقل” أن يخلو وصفه أدينة أو قرية من ذاكر عدد سكابا » كيا يعطي 
نظرة كافة عن حماتها الإجتاعة من سكنى ومس وطعام وعادات ويصف 
نشاطبا الإقتصادي» وقد يتحدث عن حكامها وعن أصل بنائًا و كثيراً ما يصف 
حيواناتها ونباتاتها وأخلاق أهلها » وإذا كانت مدينة كبيرة تعرض لوصف 
عمرانها وثارها» ولمل أبدع ما قدمه في هذا الباب وصفه لمدينة فاس وسكانها» 
فقد شغل هذا الوصف صفحات عديدة وتناول كل ما يتعلق بالمظهر التاريخي 
والاجتّاعي والفككري لامدينة » وهكدا تحدث عن بنائها وتطورها السياسي 
وودف بدقة أسواقها ومساجدها ومتاجرها وعاداتها في المطعم والملبس 
وحفلاتها وألعاببا وطريقة التعلم بمدارسها واختصاصات الموظفين بها وبلاط 
املك بها » ومسةشفياتها وحماماتها وفنادقها الخ .. . 

ويعتبر كتاب الوزان في وصف أفريقيا إلى جانب كتابي' مرمول وللفبو 
سانوطو 5غناة5 1.1010 أهم المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها الأوروبيون في 
اكتشاف النواحي المجهولة بافريقيا 10! , 

ومن أسلوبه في الوصف قوله '2 : 

« تددسي مدينة عظيمة ذات أريعة كلاف موقد( أي عائلة ) وقد بناها 
الأفارقة على بعد ثلاثين ميلا من شرق تارودانت وستين ميلا من البحر وعشرين 
ميلا من جبال الأطلس » وهذه الناحية ذات خصب وإنتاج » وينيت بها عدد 
من المزروعات وقصب السككر والديلة » وبها ناس يتجرون مع بلاد السودان » 


(1) 2.42 مقع بولطم ممع دمعع وعطءععطءة 2 : رع معط 1و ل 
(2) 8.93 1.1 عسوتاكة ١"‏ عل مماامتووء11 
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والسكان يعيشون في أمن » والرجال طببون متحضرون والحك عندم جمبوري 
إذ السلطة في بد ستة أشخاص بالاقتراع ويغيرون كل ستة أشهر . 

وبجانب المدينة يمر :بر سوس الذي يبعد عنها بثلاثة أميال وبها كثير من 
الصناع المبود كالصياغين والحدادين وغيرهم » وفيبا مسجد يتوفر على قومة 
ونس دهان والقضاة والأساتذة والفقباء تؤدي الماعة أجورم ويقام بها سوق 
كل سبت محتمم به العرب والقرويرن وسكان الجيال » وقد استسامت تدسي 


سنة 920 إلى الشريف ( السعدي ) التي أقام بها إمارته . 


أما فما يتعلق بنْهاية الحسن الوزان فإن يعض المراجع تؤكد أنه م يقم طويلاً 
بإيطاليا إذ رجع منها حوالي سنة 1528 إلى تونس وعاد إلى الإسلام ٠‏ أما الطبعة 
الرابغة من نشر:راهموسيو فتقول أنه مات بروما قبل سنة 1550 10" . 

ومن أجود المراجم في الجغرافيا المحلية كتاب مد بن غازي المكناسي 
) الروض المئون في أخبار مكناسة الزيتون ) وهو في نحو الثلاثين صفحة > 
ولكن معلوماته في الجغرافيا الإقتصادية ذات أهضية بالغة » فقد وصف مختلف 
أنواع الفواكه والمزروعات التي عرفتها مكناس في عمد الموحدين ثم المرينيين 
فبني وطاس » لا وصف تطور عمراتها وأحماءها وأحواها السياسية ٠‏ 


الطب : ا 

بالرغم من وجود عدد من الأطباء بعاصمة الوطاسيين فاس * فإن أحدا منيم 
لم ينل شهرة عامية تذكر» إلا أن بعض العلماء الواسمي الثقافة كانت لهم مشاركة 
فقي الطب كمد الوهات الزقاق الذي سبق ذكره بين الفقباء وعبد الرحمان سقين 
المحدث الذي كان يقوم بتدريس ألفية ابن سينا فيالطب بفاس وقد عداه] بعض 
الاحثين من رجال العصر السعدي مع أنهما عاشا تحت كنف الوطاسيين '*' . 


(1) الراجم عن الحسن الوزان: 48 ,1 ,ع1م 1115 ععناع بآ رداثرة المارف الإسلامية» 
ومماة الوزان للحجوي ٠»‏ ومقدمة كتاب ب عنواكة'! عل ممتامتوء2 
)2( الطب والأطباء بالغرب لعيد المزيز بن عيد الل ص 57 و 59 والتبوغ الغربي ج 1 
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الرياضييات 


دقدر ما قل” الاهتام 2 العيد الوطام ي بالعلوم الطبيعية 0 بقدر مأ اشتدت 
العناية بالر ياضيات خصوصا الحساب الذي كان الهدف منه إتقان الفرائض ما 
كان روريا للاشتءال كبنة التوثمقى والقضام » ومن الرياضمين , 
١‏ ) حمر بن عبد الرحمان المزنائي المتوفى في أوائل القرت العاشر . 
2 ( ميك الله ن 8 ر المطغري تأسذ عل نَ قاسم الغورى و متا الميسددى 
السعدي “ وقد توفي بدرعة سلة 27وه , 
3) دعقوب بن يحيى اليدري الذي جمع بين الفقه والنوازل والرياضصات . 


4 ) عمد اد ى المصمودي تاميذ أبي عبد الله اليفرني المككنام ي جمع أيضا بين 
الفقه والرياضمات “ وتوف سنة 955و ه . 


إلا أننا لا نشد في هذا العصر حر كة تأليف في الرياضيات تستحق التنويه » 
وإئا كان أ شر الممتغلين بالرياضيات 5 المدرسين الذن درس عليهم طلبة برزوا 
قْ العبد السعدي > فكان لهم فضل ازدهار هذا العلم دراسة وإنتاجا . 


تقدم م الككلام عن الحباة الاججاعبة ) موضوع الغناء ) كل ى الماحون الذي 
انتشر فِ هذا المهد 0 وكان تشحة لتطور فن الزحل 0 3 رقت الإشارة إلى أن 
أقدم قصصسدة ظهورت من الملحون هي قصسدة «الحربّى» لابن عبود الفاسي 
والشاعر كا يقول الأستاذ الفاسي هو في نة 


س الوقت موسقار أى يلحن شمر ه 
اميه 01 5 


00 القصيدة تبلغ من أريغة إلى عشرة 6 وقك تصل | إلى ال#سين قِ 
2 الغزو ات 4 6 والقسم شكون من نين فأكثر 6 أما البدور فدمسة - 
1 ) المبيت وهو أكثر شبوعاً » ويتر كب فيها البيت من شطرن إلى خمسة » 


0 1( 0 البيحث العلمي عدد 1 ص 47 والعلرمات ا 0 من أمسانه ث الأسئاذ الفاسي فقط 


دظ رأ لاذعدا الملصادر 6 ولآنه أول وص | كالسا 0 أعد اللدج نَ ددقة ولعمو 3 
2 سن / ج فو و 3 
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ودعد كل قبسم توضع لازمة تسهى حدية 2 وقد يفصل بن أقسام القصصمدة 1 
لسنمى العروبي © وقد تكون على غط أقسا 1 المبست ولكن أبياتها أقل ؛و 
هذه الحالة تدعى نواعير . 


2 ) مكسور الجناح وهو أقسام تختلف قوافعها وترتيب أبياتها » ويفتح كل 
حر منه يشطر سمى الدغول» لأن لكل نحر رئيسي عدة حور © وهو يثر كب 
من عشرة تقاطييع كنوه أخطار صقيرة تن اكرام 

3 ) المشثب : وستدىء على طريقة المت » ثم يوقتى يكراسي بعد 
الشطر الأول . 

)لاسي : يبتدىء القسم ببيت واحد من شطرين » وليس فيه حرص 
على التقفية وهو يستخدم في الحوار بين العاشق ومبوبته » والتوصل إليها عن 
طريق الحراز أي الذي عنعبا منه » ومنه اشتقت قصائد الحراز . 

5 ) الذكر : ووره كالميت وهي خسة وعشرون ولكنه ونشد على طريقة 
خاصة . ويستعمل لدى الطائفة العبساوية , 

أما موضوعات شعر الملحون متعددة منها شعر الغزوات » ويسمى الايوبية» 
وقد يكون هذا النوع وصغاً لسير الأنبياء والصلحاء؛والألغاز ويشمى ااسولان» 
والفكاهة ؛والرحلات الخيالية حيث يصفون طائراً زور البقاع المقدسة“ويعرض 
المراحل التي مر فمها » و كذا الهجاء » والمدح » والرثاء » وغير ذلك . 

من المؤسف أن قصائد الملدون التي نظمت في العبد الوطاسي م يعن أحد 
ا » ونا كانت أساسا حقيقيا لما بعدها» والملحون لفظة مشتقة من اللحن 
معنى الغناء . ومن أغرب الظواهر التي تكاد تكون خاصة بشعراء هذا الفن أن 
بعض هؤلاء ترد عليهم أفكار وعواطف لا يحسنون صوغبا نظما على الطريقة 
التقلمدية فيقصدون ناظماً ودكلون إلمه مبمة صوغبا في قالب الماحون © ويدعى 


هدا الناظم بالخماط . 


وكان ابن عبود المتقدم ذكره معاصراً الوك الوطاستين المتأخرين 5-5 


قصددة «الخرنى» تدور ع معركة ين أحمد الوطاسي وأحمد الأعرج بناحمة 
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تادلة سنة 943ه | 1536 م ٠‏ ومن أقدم شعراء الملحون فيهذه الفترة عمد بن يحبى 
المهلولي الذي شارك بإنتاجه في تمجيد المقاومة ضد التدخل البرتغالي 10 . 
وقد لنوغت موشوعات شعر الملحون التي ثملت غير ما تقدم القصص والشعر 
التمشيلي ومأ يسمى بالاسخ الذي يقلب الجد إلى هزل '2) (عنلمموط) , 
٠‏ والملحون مع هذا لا يخضع حتما لنظم البحور العادية » فقد يبتكر الشاعر 
يحراً أو « قباس ؛ آخر > وحينئذ قد يقلده فبه غيره أو يافرد به ؛فتسمى 
قصيدته هذه بالغريزة لأنها تغرز ويضيق جالها » وهناك كثير من الأساليب 
والتشبيهات والمقايبس اللغوية الخاضة بالملحون» + إليها شعراوٌه تحررا من تقسيد 
الفصحى على عادة الأدبالعامي واللفة العامية “وإن كان يحدث التلاقح والتفاعل 
بين الفصحى والعامية يا هو معروف في علم اللغة » ومن هذه المقايسس المذكورة 
استعيال الحجم بمعتى المفرد كر ياض » وقبور ( طهجة فاسية ) وجنان » وإدخال 
اجموع لبعض الكامات غير معتادة مثل جمع قصيدة على قصدان و كأسعلى كوس » 
وقد يستعملون المر كب الإضافي للتدليل على معنى معين مثل أمير الحشا يمعنى 
القلب ودم العنقود يمعنى افر إلى غير ذلك ؛ واستوعب الملحون أسماء الأزهار 
والأاوان والأسلحة والأثاث والأدوات وغير ذلك ما وصفه الأستاد مد الفاسي 
بأنه من عوائق تفهم اللغسة وتذوقها بالنسبة من ليست لهم خبرة بالانتاج 


المذكور 130 , 


010 
ش (1) عبد المزيز بن عبد الله : ريخ الحضارة 2 ب 60 . 
(2) حمد الفاسي : نظرة عن الأدب الشعبي بالغرب - 2 الممنة عشت 1962 . 


السمر إو ن 


) 1658 - 1510 ( 1069 - 5 


1 ) العالم في هذا العصر . 


2( نشأة الدولة . 


د ) دور العظمية : 


أصل السعديين ومواطتهم عواملتأسيس الدولة 
الملوك الأولون : 1) سد القائم رونو - 923). 
2 ) أبو المياس أجل الأعرج (53و - م4و) - الجباد 
ضد النصارى - فتح مرا كش - خلع أي العباس 8 
3 ) مد الشيخ المبدي (946 - 64و ) صفاته ونشأته 
ملكومته - الاستيلاء علىأ كادير - الفتحالأول افاس 
عزو تلبات در عوزة أى حون ثم فتح فاس ثانيا 
التحالف مع اسبان الجزائر - اغتيال جمد الشيح - 
السياسة الدينية - السياسة الخارجية ‏ السياسة 
الداخلية العامة . 4) أبو محمد عبد الله الغالب 
(964 . )وو ) : صفاته ونشأته - حكومته غزوة ‏ 
الأتراك لغرب فتح شفشاون - تحاولة النصارى 
نسف جامع المنصور- وفاة الغالب - السساسة الدينية 5 
السياسة الخارجية - السياسة الداخلية العامة 
5 ) أبوعبد الل محمد المتوكل (981 - 983). 
ع ) أبو مرران عبد الملك الممتصم ( 983 986) , 
صفاته - مطاردة المتوكل - معركة وادي ااخازتن ٠‏ 
أحمد الاصور الذهى (986 - 1012) : صفاته ونشأته 
حكومته 50 تولمة همد الشيخ ولا للمد 
غزو الصسراء - فتح السودان الثورات الداخلية 


وفاة المنصور سياسته الداخلية سماسته الخارحمة 
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4 ) دور الضمف : 


زيدان بن المنصور ( 1012 - 1032 ) : شخصيئه ‏ 
ببعته ‏ الثورات ضد زيدان : ( 1 ) ثورة أبي فارس. 
(2)ثورة جمد الشيخ . (3)نورة ابن أبي علي . 
(4)نرات فاس. (5)ثورة سوس - وقاةزيدان- 
أبو مروان عبد الملك بن زيدان ( 1032 - 1040 ) . 
الوليد بن زيدان ذ (1040- 1045 ) لد همد الشيخ 
الأسكر ( 1045 - 1064 ) . العماس بن حمد الشيخ 
( 1064 - 1069 ) , 

الخركات الاستقلالية : (1) حركة الجباد البحري . 
( 2 ) العياسي , (3) الدلائ.ون . 


5 عوامل مسقو ل الدولة السودية 7 
6 ) أهمية أعمال الدولة . 


7) السياسة الداخلية . 


8 ) علاقات المغرب الخارجية : 


9) الحياة الدينية : 


(1 ) مع البلاد العردمة ٠‏ (2)هع الذولة العئانية . 

(3) مم البرتغال واسيانيا ٠‏ (4) هعم فرنسا. 

(5) همعالنجلترا , (6) مع هولندة . 

0 الحركة الصوفية س حياة بعض كبار المتصوفة : 
1)أسمد بن هوسى الزوبي . 2 ) عبد الله بن حسون. 

م 5 ٠‏ (4) أحمد ين عبدالله 

ابن أبي محلى ‏ متصوفة الغرون - المهود والنصارى. 
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د« 


1 - العالم في هذا العصر 


العام الغربي : 
المسكري والإداري وازدهرت الحياة الأدبية بهذه البلاد حتى سمي هذا العصر 
بالنسية إليها عصر النبضة » كما تم طرد المسامين تبائيا من اسيانيا في أول نشأة 
الدولة السعدية بسوس » وانفصلت البرتغال عن المملكة الاسيائية » بينا كارن 
الصر اع على أشده بين انحلترا واسبانيا في أمريكا من أجل النفوذ السياسي 
والاقتصادي 2 وكانت هذه الفترة عيد إصطدام بسن البروتستانة والكاثولنكية» 
في عدة بلاد كانخلترا وفرنسا واسياتيا وألمانيا . 


الأحداث بأوروبا » ففي هذا العصر بدأت ننة فرنسا تتحه إلى إصلاح جبازها 


العالم الاسلامي : 

شخصمات عظيمة كالسلطان سام الأول الذي قبر جميع أدعياء العرش من اخوته » 
مالكته إلى نفوذه. أما ولده سلبان فقد استولى على المجر ورودس» وقبر جيوش 
النسيا و اكانيا والصرب »6 وتمكن ولده سام الثاني من القضاء على الحفصبينبتونس 
سنة 983وه -1574 م >2 وفي هذه الفترة خضع العالم الإسلامي كله تقريباً الحم 
المئاني المباشر » وهام يكن خاضعا ,هذه الصفة »اءترف بالنفوذ الرمزي للخليفة 
العماني 85 أما المغرب فم شك هو أيضاً عن التقرب لمهم “ستى ولو ظلمتسكا 
استقلاله السياسي كنا سترى . 
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2- نشأة الدولة 


الستعديو ن: أصلهم دمو اطنهم - عوامل تأسيس دو لهم 5 
الماوك الأولون 


أصل السهديين ومواطنهم 5 

"تراوى عن نسب السعديين روايات كثيرة » أهمها ما بلى : 

1) قبل انهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين تنتمي إليهم حليمة 

2( قيل انما لقبهم العامة بالسعديين تبمنا لأنهم سعدوا بدولتبم » وهذء 
من روايات النفرني!1) ْ 

3) قبل انهم من ولد النفس الزكية » فهم والحالة هذه أبناء عم العلوييت 
عشمعون ف كيهل بن القأسم 3 حمك . وجميسع هذه الروائات ساقبا الناصري ف 
الاستقصاء » في أول كلامه على الدولة السعدية » ويصحسح هذه الرواية الأخيرة 
ما ذكره صاحب التر حمان المعرب حمث قال '2) 6 «والذي سمعته من مولاتا 
أمير المؤمنين سيدي تحمد بن عبد الله رحمه الله لما جرى ذكرم » وذكرتا له 
الخلاف في نسبهم » قال : أسكت » ولا تعد لهذه المقالة » فإنهم أخوالنا وبذو 
عمنا » وبحدنا وجدهم والحد 2 وقريتنا وقريتهم بالينبوع واحدة يقال لها بنذو 
ابراهيم » وجدهم أحمد ؛ خرج للمغرب قبل جدنا الحسن بنحو الثلاثين سنة وما 


5 ان > لكنيم لما ملكوا م يعاملوا معاملة الاخوان » واقتصروا على التعظم 


(4) نزهة الحادي » ص 14 - لليفرني 7 
(2) الترجمان المعرب »؛ ص 343ل للزياني . 
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1 


والاحترام » فكان سلفنا يحقدون عليهم اهماهم لجانينا ..٠‏ هذا موجب طءن 
سلفنا في نسبوم » وإلا فالحق أستى أن يتبع». 

وبناء على ما نسبه الزياني إلى السلطان جمد بن عبد الله » يتبين أن الدعاية 
التي شاعت حول ذسببم من حيث عدم انام إلى الست العلوي » إِنما تولى كبرها 
الأشراف العلؤيرن أنفسهم لآت السعديين أقصوم من المراكز الرئيسية في الحكم » 
ثم عادوا إلى الاعتراف بشرقهم على لسان الساطان المذكور » على أرن بعض 
تخصومهم يتبمون أعظمبم وهو الماصور بأنه كان لقيط] » ول يكن ابن شرعباً 
احمد المبدي 11 ٠‏ 


وتروى عن سبب قدومهم إلى المغرب قصة تفيد أنهم قدموا في أوائل القرن 
الثامن الهجري في عبسد بني مرين يطلب من بعض سان درعة الذين يبدو أنهم 
اتصلوا هيم وقت أداء مناسك الحج حتى يتيسّوا بوجودهم في استصلاح 
زروعهوم وثمارهم » وهكذا استقروا منذ التاريخ المذكور قرب زكورة عند 


٠ تاكمدارت‎ 


عوامل تأسيس الدولة : 
كانت الدولة السعدية قبل كل شيء » على أساس ديني سياسي ٠‏ 

1 ) السعديون أشراف قفرم يرون أنهم أحق بالملك من بني وطاس الذين 
فشلوا كلياً في ضم امغرب في وحدة سياسية متاسكة » ومدّكذا لجأوا إلى إقناع 
الناس يشرف نسيهم حتى يبرروا أن لقيام دولتهم أساسا دينساً وأنهم نوا 
جرد مفتصياين خافوا مغتصمين آخرين ٠‏ 

2 ) كان من الضروري توحيد صف المقاومة الشعبية التي تصدى لها على 
الخصوص الصلحاء والمتصوفة وم يكن بين شخصيات لغرب أحسن مقاماً من 
الأشراف الذين كانت لهم في نفوس المغاربة مكانة عظيمة » فكانوا في نظر كثير 
20 
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من العامة أسدق الناس بتولي الملك» وبالتالي 


بتنظم المقاومة الحربية ضد الأجانب 
الدبن استولوا على معظم موانىء المغ 


زه 
3) كان الخنطر الأجئبى على البلاد قد تفاقم حتى ل يعد للمقاومة الشعبية 
فائدة تذكر إذا لم تبادر دولة محككمة الجبباز إلى تبنيها وتنسيقها . 


الملوك الاولرن 


محل القائم 
١‏ 5 - 23وه | 0 - 1517 م ) 


ِ 
استقرت أسرة السعديين 1 كثقد 


م بتواحي درعة 2 حدى ظًُ 
أبو عبد الله جمد القائم 


2( وكانت قدده الأسة لا مار 
الوطاسيين سلطة رمعية ثابتة » 


إن من اسم 
س في عمد بني مرين ولا 
ولكنهم كانوا معظمين لدى السكان في اذوب 
شأن بني حمومتهم العلويين » وفي أوائل القرن العاشر الجر في قام تمد القائم 
بأداء فريضة الحج » فرشره بعض الصاحاء بالمديئة بأن ولديه سيملكان المغرب : 
وذلك تأويلا لرؤيا كان قد رآها حمد القائم ' 


ثم عاد القاثم إلى المغرب يخبر يما بشر به الرجل المذكور حتى إذا كانت . 
سنة 915ه / 0 م كدت مبابعة حمد القائم بالس 


بشهال هذه الناحية حدثكث دذوا حصن أكادير سم 2©15 ولا رأ السوسيون 
خطر التدخل البرتغالي 2 اتصلوا يأحد صلحامم وهو نحمد نْ ميارك من آنا ف 
أقصى الجنوب السوسي وطليوا أن يمخصوه أميراً عليوم حمى مجمع كلتم ويعفم 
سيادته على باقي التراب المغربي» ولكنه رفض ذلك وأشار عليوم يتخضيب نيد 
القائم بأمر الله » وكان مؤذنا » فقبل محمد هذه الببعة واستقر يتنيدم 


ببعته بها سنة 915وه » وهى قرية قرب تارودانت» 


والقضاة والفقهاء من المصامدة 


وس “ وكان البرتفال قد استقروا 


وكانت تولمنه باعتراف الش 3 
“ في عهد أبي عبد الله المرتغالى الوطاسي ب 
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وهمكذا تم تنصمب محمد القائم عساعدة محمد بن مارك تامدك الإمام 
الجروليى » وكانت له ساطة روحمة عظيمة على سكان سوس » وكانت له بأقا 
زاوية شبيرة 

وكان أول عمل قام به محمد القائم أن هاجم البرتغال عند أكادير » وكانت 
له انتصارات أولمة رائعة هناك » عكس ما يذكره طيراس من أنه لم يحص ل 
على أي انتصار هام > بدليل أن سكان الشياظمة وحاحة سرعان ما استقدموه 
'.قود جموش الأقاومة ضد البرتغال هذه المناطق » وذلك يعد أن عقد البيعة 
سنة 18و ه لابنه أبي العباس الأعرج كول للعبد بتيدسي التي سيق أن نصب هو 
بها أمبراً . وقد شارك أبو العاس الأعرج بنصب وافر في قيادة الات ضد 
النصارى في عبد والده ثم بعد تخصبيه ملكا » وقد استحاب القائم لنداء حاحة 
والشياظمة » وترك اينه محمد المبدي بالسوس يدبر شؤونها بننا صحبه ابنه أبو 
العباس » وتقول بعض الروايات أن ولدي القاثم سيق لما أن اتصلا محمد 
البرتغالي الوطاسي قبل أن يشتبر أمر والدهما بسوس » وكانا يتلقيان العلم بفاس 
ثم أصبحا من مشاهير المدرسين بها حتى تمكن محمد المبدي من أن يصير مؤدباً 
لأيناء السلطان » وأقنمه كل من الأخوين بالدعاية لاجباد فنديهما لذلك > وصارا 
يتصلان بالسكان ويبثان الدعوة لأسرتهما بشكل غير مباشر فينتقدان سياسة 
الدولة وضعف الوطاسيين عن مجاية المسحدين » مما مكةهما من إقناع النأاس 
بضشرورة إسقاط الدولة الوطاسية . 

وعلى كل حال » فقد كان تدخل السعديين حاحة والشياظمة حوالي 922ه 
حيث استقر القائم بأفوغال قرب شيشاوة وتوفي بها سنة 5وه > وأثناء ذلك 
استولى الأتراك على المغرب الأوسط > » وقد تم ذقل رفات كل من الساطارنف 


القسائم والإمام حمد بن سليمان المزولي في عبد أبي العياس الأعرج إلى 
مراكش لآ 
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(923- 46وه | 17 - 1550 م ) 
الجهاد ضد النصارى 924 ه : 


ولد أبو العباس أحمد الأعر ج سنة 891 ه ( 1486 م ) وبويع ولا العهد سنة 
8 ه كا تقدم » وكان أول عمل بادر إليه هو تعبئة الجبوش باد النصارى . 
وكان المرتغال يؤيدم أحد زحماء عندة » وامعه يحبى بن تاعفوفت » وكان 
قد تنصر وصار له نفوذ قوي لدى البرتغال » وقد اهتدى أبو العياس الأعرج 
بفكره الثاقب إلى ضرورة التخلص من هذا الزعيم الوصولٍ في أسرع وقت » 
فعمل أولاً على الدس له لدى قادة البرتغال الحلّين وبذلك تكن أب والمساس من 
حضون" 'انتضاز جدي على البرتغال بآسفي حيث قتل عاملهم اربيز 
« 8522182 جعمم.] » » شم قتل محدى المذكور أثناء مهاجمة السعديين لأسفى 
ولعله مات اغتيالاً » ويقول طيراس معلق على هذه املة الموفقة التي اضطر 
البرتغال خلاها إلى التحصن يآسفي » أن موت يحيى قد وضع حدا السياسة 
الكبر ى للحماية التي بسطها البرتغفال على الماطقة الساحلية » وكذا زحفم 
نحو الداخل . 
وههما يكن من شيء > فقد بدأ انسحاب الء 
ميل أواسط عو.ل أ العيا 
3 ه | 1526م “© ور 


رتغال من الشواطىء المغربية 
س الأعرج » وكان خروجهم هن آسفي حوالي منة 
بماكان خروجهم من امراكز الرئيسية على دفعات حسما 
يستفاد من اختلاف التواريخ في مختلف المصادر » وعلى أي حال فقد احتفظوا 
ببعض المراكز في أيام السعديين . 


فتح مراكش 930ه : 

زحفت جدوش أبي العباس زحفا سليما أثناء حرب المرتغال»وذلك بدعوى 
ستنجاد على هؤلاء بأمير ها الهنتاتي ناصر بو شتنوف الذى مرعان ما أمدهم 
بنجدات دون أن يعرف نواياهم الحقرقية “ ثم دخلوها ثانية سنة هو » ريم!ا 


إلا 
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39 0 الى وس أس* 0 غ 0 ش 
باتفاق مع أمراء آخرين من هنتاتة كانوا برغيون في تسلم الملك إليوم ؛ بسد أن 
أبا العباس ل يكاشف أمير مراكش العداوة بل خرج به إلى الصيد ودس له السم 
ف الطعام ف:تخلص بذلك 52 خصم خطير »© وبادرت هرا كس حملئك إلى الدخول 


ف ا ثم عمد أبو العباس إلى تسمية نفسه أميراً » ونقل رفات والده ورفات 
الشيخ الجزولي من 1 فوغال إلى مرا كش 


وقد اعترف أبو العباس الأعرج بالسلطة الاسمية للسلطان الوطاسي دهاء منه 
حتى يقوي أنصاره ويتم تدبير خطته » ولكن الوطاسمين م يقملوا تدغل 
السعديين في مراكش » ونشبت الحرب بين الفريقين في أنماي سنة 935 » وبعد 
تدخل العاماء والصلحاء بينهم تم الاتفاق على أن يمترف ا الوطاسيين على 
الجزء الواقع فما بين تادلا والمغرب الأوسط » ويسيادة السعديين على ما بين تادلا 
والسوس»ولكن هؤلاء نقضوا هذا الميثاق وهزموا الوطاسيين في معركة ساحقة 
عند مشرع أبي عقبة يتادلا سئة 43و ه ( 1536 م ) 


خلع أبي العباس 46وه ( 1540 م ) : 

كان مسد الميدي أخو أبي العباس الأعرج يبانشر شؤون منطقة السوس في 
غدبة أخيه » وكان المبدي أصغر من أبِي العباس وأذكى منه وأكثر جرأة » ومع 
ذلك كان أبو العباس يسقشيره ويدير خططه باتفاق معه » إلى أن دب النزاع 
نهم يسبب سعايات بعض رجال الحاشة » وتحول النزاع إلى حرب حقيقي-ة 
انتبت بانتصان: همد المبدي وخلع أبي العباس سنة 646 ه حيث أودعه أخوه 
السحن ومعه سائر أسرته » وذلك بمراكش التي ظل بها حبيس] يعامل بإكرا 
إلى أن قتل سنة 964 كيا سيأتي » وقد تمكن من مغادرة مراكش في ظروف 
غامضة ثم أعيد إلى الاعتقال وكانت حكومته تتألف من شخصيات سوسية في 
شالك رقمل ان اينه زيدان بويع بعد خلعه يسمحماسة ولكنه م يلك ؛ وقد 
مات قبل والده ٠‏ 


277 سم 


(946 - 4موه / 1539 - 1556م ) 


صفاته ونشأته : 

ولد مد المبدي مئة 893 ه ( 1488 م ) » وكان يعرف بالشيخ أو بأمغار» 
وقد تلقى بسوس وفاس » وهن شموخه علي بن عؤان التاملة ا وعلي ن 
هروث أستاذه في الأدب » ؛ وعسد الله بن عمر المطغري الذي كان من الدعاء 


الرئسسين للدولة السعدية » وأبو عبد الله خحمد بن أحمد المستتيتثةي المشارك في 


عدة علوم وخصوصاً التفسير . 

وكان جمد المبدي يحفظ القرآن وديران المتنى عن ظبر قلب» وينقض بنفسه 
فتاوى بعض العاماء بما يدل على اطلاع غزير ومقدرة "على الاستقياط ومقارعة 
المحة 00 » وكان كثير المر بوالدته التى يقل شفاعتها 10؛ ؛ وكان له ع 
أولاد أ شهبرم أنجاله الثلاثة الذين تعاقيوا على الملك » وهم : عبد الله الغالب 
وعبد الملك الممتصم وأحمد المنصور » وكذا اينه النكر محمد اله 7 الدي تولى 
القسادة العسكرية في عبد والده , 


حكومه: 

فر كروي وزرائه علي بن أبي بكر أزيي الحاحي وهوسى بن أ "حمادى 
الغمري »وقد قام كمد الميدي بتغميرات جوهرية فها خص النظا م المالي والاداري 
كا سيتبين ذلك فها بعد . 


الاستيلاء على أكادير 8 ه (1542 م ): 


م يتمكن القائم بأمر الل ولا أبو العباس الأعرج هن مطاولة المرتغال حتى 
النهاية 0 فظل 3 سشكاون خطر ا عحقة] على منطقة السوس 0 إد ظلوا محتاين 
لأكادير» أو حصن فونتي كا كانوا ددعونه إلى أن طردهم مياه نهائياً حمدك أ بودي 


(1 المنتقى القصور ورقة 109 لابن: القاضي . 
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سئة 48و ه > وكانت هباجمتّه بواسطة المدفعية » وبعد اخلاء أكادير تزوج محمد 
المبدي ابنة حاكمها البرتغالي واسمبا دنيا ميشيا ( 34:12 هنهه2 ) ا 
تليث أن توفيت من آلام الوضع » وقد تردد صدى هذا الانتصار العظم ليس في 
المغرب فحسب»يل حتّى في البرتغال التي عزمت منذئذ على التخلى عن مراكزها 
المغرب واعدأ إثر واحد »6 وفي هذه السنة نفسها تم اختطاط هرسى أكادير 
على بد هك الشيخ 3 


الفشح الأول لفاس 56وه ( 1549 م ) : 

اقتضت سياسة محمد الشخ أن يتخذ من مراكش عاصة الدولة السعدية حق 
بظل قريدا من أنصاره أهلل سوس الذين على عاتقبم قامت هذه الدولة » فاستقر 
8 سنة 951ه © بعد أن ظل أهلبا اثر خلع أ العياس الأعرج مترددين سين 
الولاء للوطاسيين والسعديين»وظات مراكش عاصة السعديين حتى نهاية دو لتهم؛ 
ثم ثم تابع محمد المبدي فدتوجه عس الشيال مسةو ليا على نا سئة 955 ه بعد أن 
افتتح حصن قشتالة » ثم حاصر فاس إلى أن مكن من فتحبا سنة وقوه ؛ م قام 
بتغريب الوطاسين » وأطى الثود الأتراك والمستحيين الذين كانوا في عسكن 
الوطاسيين حيشه » وقد نا من الأسر أبو حسدُون علي بن محمد الشيخ الوطأسي 
الذي ذهب يستنحد بالأتراك بعد أن افق مسعاه في استمداد البرتغال 
والاسيان » ويعد أن اعتقل أحد الوطاسي » ارتأى محمد الممسدي أن يطلق 
سراحه مقابل اعتراف هذا الأخير ينفوذه على مكناسة وعودة السلطان الوطاسي 
إلى فاس » ولكن ارا جع غير متفقة فما يتعلتى بهذه العودة . 


غزو تامسان 957ه ( 1551م ): 

كان التحاء أبي حون إلى الأتراك ' باعث) احمد المبدي على أن يغزو هؤلاء 
في عقر دارهم بالجزائر » وقيل أن سزغ غ عام 57و ه بدأ محمد المبدي حصاره 
لتامسان وكان بها بومدك ساطات من بني عبد الواد تحت حاية الاسسان المماشرة » 


واسثمر 1 المدينة تسعة ا انتبث باستملاء السعديين على المديئة بعد أن 
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قتل جمد الحران أثناء الحصار وكان قد تمكن من الامتملاء على مستغ انم » وسجاء 
نجدات تر كمة انعلا حسن باش! بقيادة حسن كور سو الذي سرعان مام 
الجيش السعدي بعد أن مات قائده الجديد عبد القادر ابن السلطان محمد المهد 
م استرد الأتراك تمسان » وحاول محمد المبدي أن يحرب حظه في الاسم 
على تامسان من سجد دك ولكنهم يوفق ها جعله يعتزم التخلي عن فكرة ضمالمغر 
0 » وقد كان يتّعين عليه والحالة هذه أن يجابه صراع الأتراك والاس. 
هناك » فضسلا عن الوطاسيين وأرباب الزوايا وبقايا البرتغال بالمغرب الأقصى 
:للك اشقطن لد القت إلى عه حاف مع [سباتن القزائن. قنف الأدر 
كما ا 

عودة أبي حسون ثم فتتح فاس ثانيأ 61و ه ( 1554 م ) : 

مذ سئة 56و ه يذل أبو حسون جووداً جبارة لاستعادة ملكه » فيمعد 
اتصل بنائب المللك في اسيانما التحأ إلى شار لكان بألمانيا ولما لم تفلح مساء 
هناك ؛ استنجد بالبرتغال الذين زودوه أخيراً بست بواخر » ولكته سرع 
ما وقع في قبضة البسش التدكي بعرض البحر المتوسط » ثم أقتع الرئيس صا 
التي عساعدته ؛ وتوجه ممه في جيش هؤلف من عناصر حزاثرية وتركمة 
وعيثا حاول محمد المبدي الشيخ أن يصد هجوم الجيش التريى عند تازة» ثم فا 
التي لم تلبث أن سقطت تحت الاحتلال القري » واستقبلت أبا حسوت استقء 
حماسي] رائعاً » لأن سياسة المهدي السعدي المبنية على امتحان الفقباء والصا 
لم تكن تتفق وميول سكان فاس. وهكذا عاد الوطاسيون إلى الحم يفا سأو! 
صفر 961 ه ؛ إلا أن الآتراك لم يحسنوا السلوك تجاه سكان فاس الذين ضجوا 
اعتدائهم على الأعراض والأموال » بينا التجأ حمد المبدي إلى مرا كش > وقد 
أبو حسون إلى الجيش الترى تعويضات ضخمة . 

والظاهر أن أبا العباس الأعر ج ق-د تمكن من الانضهام إلى أبي حسون 
ظر وف غير واضحة وذلك لينتقم من أخيه الذي اعتقله عدة سنوات » وله 
يعزل محمد المبدي أيا حسون » فقد أشاع أنه قد وقع في قبضته » وهر 


الأعرج إلى أخيه مستسكه] من جديد » أما أبو حسون فقد قتل في معركة . 
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السعديين بتادلا اق سئة 961 > ويذلك تم القضاء كنا على الدولة 


م ن 32 
أدى حسوت وعيرهم ٠.‏ 


التحالف مع اسبان الجزائر : 

لي يتاقي محمد المبدي عواقب فتح واجبات حربية عديدة » مد إلى 
التحالف مع الاسيان المستقرين الجزائر» بعد أن صفى أمْر الوطاسيين بالمغرب» 
وكانت ظ لر ترا بالجزائر مضطرية يسبب تغير القادة العسكريينوانثغال 
القسطتطيشية بالدفاع عن التراب العئاني الذي كانت تبهدده أساطيل الدول 
المسحية » وتم الاتفاق بين الاسبان ومحمد المبدي على غزو الجزائر ( المدينة ) 
غير أن صالح الرئيس استولى على بجاية ؛ وتابع مباجمة الاسبان بعد وفاته 
حسن كورسو الذي لم يلبث أن استبسدل حسن بن غير الدين على رأس الجيثس 
التركي بالمغرب الأوسط » إلا أن الاسبان سرعان ما تخلوا عن حلفام السعديين 
الذين ماحموا تامسان وكادوا يستولون عليها لامرة الثانية لو وفدّقوا إلى التوصل 
بنحدات من الجمشش الاسباني الارابط بوهران 0-0 تخلى محمد الشيخ نهائيا 


عن غزو الأتراك بعد فشله هذا 


اغتيال عمد الشيخ 664 ه ( 1557 م ) : 

م يفكر محمد الشيخ وما ما في الاعتراف ولو رمزيا بالسيادة العؤانية على 
المغرب 6 وكان يدعو السلطان سليان العماني الملقب بالقانوني ( 1520 - 1566 ) . 
سلطان الحواتة . لأن المواخر العؤانية كاذت تجوب يكثرة عزضالبحر المتوسط» 
وما تم أدمكد اشم أمر الاسشيلاء على فاس والقضاء على الدولة الوطاسية » بعث 
إلنه سلمان القانوني بسفارة وخغطاب يدعوه فيه إلى الدعاء له على متابر المغرب» 

استقمل محمد المبدي هذا الوقد وما كاد يعم فدوى الطاب حتى بادر إلى 
اد العؤاني قائلا : قل لسلطان المواتة : لا أجيبه حتى أكون بمصر 
إن شام الله . 
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ومنكذ لأ السلطان العؤاني بإشارة حاشيته إلى إرسال جماعة من الأترالا 
لاغتمال محمد المبدي > وفي هذه الأثناء » كان حسن بن خير الدين قد اهتدى إلى 
خطة مشابهة » فبعث بأحد ضباطه واسمه صالح بن النكاهية إلى المغرب متظاهراً 
بفراره من الجيش العهاني واتصل هذا الضايط ععدمل الميدجي فألقه حا شرته ُ 
وصار من أكبر مستشاريه » ثم التحق الفتاك الاذ كورون يصالح بن الكاهة 
وساموه خطاباً من سلبان القانوني الذي يدعوه إلي مساعد توم على اغتسال 
السلطان التعدق ويعنه بالأموال الطائلة » وحينئذ أبلغ صالح محمد المبدي أن 
وفداً من كبار الضباط التركي قد فروا من الجزائر ورغموا في الالتجاق يحاشة 
الشلطنان حمى يساعدوه على تملك المغخرب الأوسظ 2 فاستقبلبم -200 المبدي 
بلازمونه قٍِ غدواته وروحاته 0 إلى أن تمكنوا من مباة خمائه واغشاله 
بأكلكال قرب تارودانت في آخر سنة 964 ه 4ثم حملوا رأسه إلىالبلاط العؤاني» 
وبقي معروضا بياب القلعة بالعاصة إلى أن اتصلابناه عبد الملك وأحمد المنصور 
بالسلطان سلم فسهه إليها » أما أبو العباس الأعرج الذي كان قد أعند إلى 
الاعتقال بمراكثس » فقد بادر عامل هراكششس على بن أبى بكر إلى تله وسائر 
50 خشة أن بدعو لنفسه فينتقم منه » وذلك بمجرد أن علم عقتل محمد 
لي وقسك تم دفن حدي الأخوين عر دكن ( جثة الميدي بقيور السعديين 
وجثة أبي العباس قرب ضريح الإمام الجزولي قبل نقلها إلى مقيرة السعديين ) . 

أما الحامية التركية بتارودانت فقد تحصنت بها إلى أن تمكن الغالب بالل 
من استدراجها لتتسع جيشه في انسحاب مصطئع » ثم ليكر عليها فيأتي 
علمها تماماً . 


السياسة الدينية : 


ل 


على الرغم من أن دور الصلحاء في قيام الدولة السعدية كان دوراً أساس) 
إيحاسا » فإن محمد الشيخ كان يعاملبم بكثير من الحذر » وكان يلجأ إذا اقتضى 
الخال إلى امتحانهم كا فعل تحاء الفقباء أيضا . وقد دلت اجراءات الاعدام التي 
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ادها ضد عدد منهم على مباغ قسوته وعدم اكتراثه لموقف الشعب »> ا د[ 
الاجرا ءات أنضا على مدير ورصه على نفوذه وم ركزه ملك 6 وهكذا 0 
سنة 958 ه ( 1552 م ) جدشا إلى الأطلس وآخر إلى سوس احارية ثورة تزجمهبا 
دبعض الصوفية ء وقد هرم الجة ش السعدي في الأطلس وكان قمه أتر الك وعلوج ' 
تعد افع معام الملوج وعاملهم الممير 0 “ وزوحوهم بناتهم 1 
يصنعون هم الأسلحة والنارود 2 أها ثورة موس الني َم القضاء علمها ؤقد قتل 
عدم | مدي بو زيد بعد اعتقاله 2)21 وكان من له من امتحنهم |1 هدي الشدخ 
عمل الكوش الذي نالب 4 إل فاس وَآخْل زاوته بمر أ كثس 4 6 دس إلى الشيخ 
عيل الواجود الونشريسي جاعة من الفتاك الذين اغتالوه سئة 955 اه أكناء حصار 


فاس الأول وقد رفضص التتخلي عن بدعة الوطاسيين 5 


وك بالاعدام على الفقيه عيد الوهاب ين الزقاق الذي حاكمه شخصيا > كنا 
1 بن ي 
هر بإعدام الشمخ <دزروز المكناسي خطيب أحد جو امعما 3 وكلاها كان ضصضد 
قيام الدولة السعدية لا برى ف القضاء على الوطاسيين مبررا أشرعنا 4*وقد تم 
إعدامما سئة 961 ه > والغريب أن قتل ان الزقاق والسلطان عمد المبدي تم 
دنفس الطريقة حدث قطع 1 منبما بشاقور 05 


السيابتة: الخارحية : 


أنف محمد الشخ من التقرب إلى الآتراك الذين آزروا بالسلاح والجنود 
خصمه أنا حسون » كنا حاولوا أن يلزموه بمبايعة الخليفة العؤاني © ولا يستبعد 
أن تتكونمملومات محمد المبدئ عن قوةالعثانين وسعة نفوذم “قليلة أو مخاطئة» 
يبد أن محمد المبدي حاول أن يتحالف مع الاسبان ضدم ولو أن الحلف كان 
يتسم بكثير من الحذر وعدم الثقة المتبادلة » وقد استفاد منه السلطان السعدي 
على كل حال لأنه ضمن عدم تماق الفريقين عليه . 


أما الخطر البرتغال فقد ضمن صده أو مواجبته على الأقل الصلحاء الذين عمل 


(1) 28,102 عمط وم وعتامقطنرل دعل اصعصدءدكتاط 62 *.آ ,دناه عأكناقتللك 
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أكثرهم لفائدة السعديين وبذلك أتيح للسعديين أن بزحزسوا البرتغال عن كثير 

مراكزه هم بالمغرب وخصوصا أكادير التي أجلاهمعنها حيدل الخيخ شه 207 همه 
9 ارركم من أن الجبوش السبعدية أبعدت مرثتّين ف المغرب الأوسط 0 فلم تحاول 
البرتغال أن ينتوزوا الفرصة لتسديد ضربة قاضمة 1 المرا كز السعدية بالمغرب 
دتى يطعنوا حصردم من خلاف ») وهدا دابل على على أنهم كانوا مخشون اللقاومة 
الشعبية حتى ف عسة السعديين . وكانت لامبدي 5 هذا علاوا أت تحارية ممعم 
تعض الدول الأجنبية خصوصا انكلترا التي أمدته بالأسلحة والشاب مقاب لالسكر 

والقمعم وغيرها من المنتحات المحلية 5 


الدياضة الداخلية العامة :: 


كانت النفقات العسك رن 5 ة الي تتكيدها الدو له تقنضي و ضع ساس ة هالمة 
جديدة » من تأ ها أن تضمن مزيداً : الموارد للحمكومة » ولقد اعتادت قبأ ل 
كثيرة ة في عويدك الوطاسيين أن لا تدفع له م هن الضرائب شك أو أن تؤُدي أقل 
مما يازم 6 فكانت مو أرد الوطاسيين لا تفي والحالة ل مده حاجماتم م العسككرية 
والمدنية » ولذلك أ محمد المبدي إلى وضع نظام ( النائبة ) الذي 3200 
الاتعوو عل اامرواتي:ى إذاء | 
الأراضي | 0 منهأ الجبال والأتبار 2 حمحة أن الأراضي أ 0 َك 


3 افتتحها 97 عنوة )» وأقر المرشون نظا م الخراج على السوول »© ولا كان عهيد 


محمد الشية#المدي ألزم سكان الجبال 5 بدفم الخراج » واستصدر يذلك 

فتتوى من ٠‏ العاماء » وأعدم شيو البرير الذين رفضوا تبني سمأ سه همه » ئ أرغم 

ران الزوايا على أداء نصيبوم من هذه الضريبة التي دعيت بالنائية . وكان 

1 القائم قد سبق أن أحدث ضرسة ة مشاءبة على سكان سوس وهي سضة ودرهم 

لكل دار أ المبدي فتجعل مما ا صعدفة شعير وعشرين 506 من القمح الكل 
نائبة وصاع سمن وكيش لكل أربع نوائب ( أي أربع دور أو أسر ). 

وقد 58 فرض النائية قلق عظمماً يي كتين ع الأوسساط خصوصاً بدرعة 
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الى امتحن من أجلها أرباب الزوايا سنة ووو ه » ولكن السكان اعتادوهأ بعد 
ذلك في عبد كل من الغالب والمعتمم ‏ ثم حوها المنصور إلى ضريبة نقدية . 

وقد اتسمت سياسة السعديين على العموم بالشدة في استخلاص الضرائب 
والاكتتابات » ولكنهم ف مقابل ذلك 0 بأعمال عمرانية وعسكرية 
حبر م بالتمحيد . 

وقد كان محمد المبدي. أول من وضع للتشريفات الملكية نظاماً غاما» ذلك 
ععرفة شخص بدعى قاسم الزرهوني الذي دله على الترتبيات الملائمة في الاستقبال 
والاتصالات وما إلى ذلك . كا نظمت العريفة ينت خجو عوائد السلطان 
الداخلية , 

وقام 

أكادير وإنشاء عدد من المساجد و بسوس ٠‏ 


محمد المبدي بأعمال من انية من ينها تحصين تأرودانت ويناء هر سى 


أبو حمد عبد الله الغالب 
(81-964وه / 1557 1574م ) 
صفاته ونشأته : 
ولد عبد الله الغالب سن حمك الشسخ دتارودانت '1) سحة 3ه “2 وكارف. . 
مستدير الوجه » ييل إلى القصر © أسود العينين . وقد حفظ القرآن في صباه » 
كما تعلم علوم مختافة . 
وكان مستقم السلوك » عادلاً في أحكامه حب للصلحاء » كثير الاعتقاد فيوم 


حدى دردد وار على الشيخ أجل سن مو سى السملالي لسشدر بر كته ٠.‏ وكان هدمع 
ذلك قاسيا على يعض أرباب الزوايا . 


6 هما ما مسجل عل قبره 2 أها صضاحب زهة الحادي فيذكر أن مولده دمل 5920 ه ٠‏ 
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حكو مله : 
ع 

اعتمد الغالب بألله على وزراء مدر بن على العدوم 0 ومن نشوم ابن أده 
ميل ن عيد القادر 3 يل الشمخ وقاسم الزرهوني وعمدل الكريم ن مومن م( 
كا عين في مختلف الأقالم قضاة أكفاء » وقد تلقب بالخليفة منذ ببعته . وكان 
عاملا على فاس أيام والده 4 مم سهل مار ركه للادارة والسياسة 5 

وعلى الرغم نما وصف به من استقامة تجاه الرعية “فقد كان قاسياً ف معاملته 
لأقاريه حشى ل بقتل أحدهم وكان عاملا على مكداس وأعدم أخاه عثيان ى 
اعتقل كثيراً من الموظفين الذين كانوا ضد سماسته » وعلى العككس من ذلك كان 
حليما تجاه بعض وزرائه وكبار موظفيه من كانوا يتبمون بشرب الخر وتعاطي 
الملذات المحرمة . 

غزو الأتراك لامغرب 565 ( 1557 م ) : 

م تكد تمضي سنة على تنصيب الغالب خليفة حتى قام الجيش القري بجوم 
على التراب المغربي بقمادة حسن بن خير الدين ياشا » واصطدم الفريقان عد 


وادي اللبن » وانهزم الأتراك منسحبين إلى المغرب الأوسط » وكانت مراك 
قد نزلت بسبتة وطنحة حسما يذ كره صاحب الترجمان المعرب . 


ميا 


وبنا تتحدث بءض الروابات المسبحية عن هجوم مضاد قام به الغالب» على 
مدينة تامسان © فإن الروايات العرببة لا تكترث هذا الحمجوم . وتفصيل ذلك 
أن الغالب ظل ملازما لحلفه مع الاسبان الذين جايهوا الأتراك في مستغانم التي 
خسروها منة 1558 م ثم هاجموا المراكز التركية بأساطيلهم ومشاتهم » مما سكن 
الغالب بالله من الانقضاض على تلمسان التي استطاع أن يحتلها ثم يحلو عنها ”1' 
سنة 967 ( 1560 ) . وقد أثار هذا التحدي غضب الأتراك الذين لم تسعفهم 
الظروف الداخلية بالمغرب الأوسط»كبشن عملدات حربية واسعة النطاق بالمغرب . 


(1) أنظر. طيراس :5 181: 11112 أمنمجدكل8 مل .1815 نت عن : 


.عصطع 52801 عتأمه مول ها ع0 عمتجدمصة عسوتسمعطن 
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فتح شفشاون 975ه ( 1567م ): 


كان بتو راشد يثهاولو نمع(القراصنة ) الأندلسيين والمغاربة الذين اتخذوا من 
ميناء مارثين ميناء لهم »ويمأ آنّهؤلاه(القراصنة) كانوا يضايقون السفن الاسبانية» 
وأن الاسبانيين كانوا يتعاونون بدورهم مع الغالب ؛ فقد قام الأولون بتخريب 
الممنأء المل كور رود الغالب إلى احتلال شفشاون منة '1' 975 » حمث انلى 
عنبا بنو راشد بعد أن استقروا بها قزابة قرن وكانوا هم الذين أنشأوها سنة 
6 ه > وقد هاجر آخر أمرائا محمد بن راشد إلى المديئة المنورة . 

وحأول الغالب في سئة ( 69و ) أن يطرد البرتغال من الجديدة التي كانت 
ما تزال تدعى البريحة غير أنه لم يزفق؛على الرغم من اموع الغفيرة التي انضافت 
من متطوعة الحوز إلى جمشه النظامي . 


خاواة الدصارى نسف جامع المنصور 981 ( 1573م ): 

حاول أسارىالبرتغال بقصية مرا كش أن يستغلوا فرصة أداء المسامين لصلاة 
امعة بجا المنصور لمنسفوا أاستحدد ويقتلوا هن قبه 6 فحفروا حفرة سعص 
سوائية وملأوها تارود م أوقدوه قانبدت قمة بيت الصلاة وتشققت الصومعة 
الفي لازال آثار الثقوق بهاحق 5 1الآن» وقد أتى عليوم الساطان قتلا” ؛ أما 
امسو فم يلقوأ 1 

وفاة الغالب 81و ه ( 1573 م): 

أصب الغالب رض الضيقة فتوفي منه في رمضان من السنة المذكورة » 
ودفن مقبرة السعديين يمرا كثس . 

السياسة الدينية : 


امتازت سساسة الغغالب الدينية ؛ محارية أصحاب البدع وعدم التحرر 


الفكري أيض] . وهكذ! فإن الفقيه الأندلسي أ أيا عند الله محمد الذي أمكنه 


(1) النبذة التارنخية ( منلحق عغختصر المثاهل ص 252 ) ٠‏ 


)2 وقع تجديد الصومعة قديل سئثوات 
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أن يوفق إلى إقناع كثيرين من المغاربة بالءه_ل بالمذهب الظاهري خصو 
بمراكش »6 حاريه المالكيون بشدة مما أدى إلى تدخل الغالب وقتل ( 
المذكور'1) سئة 0هو . ١‏ 

وتقرب الغالب مقابل ذلك إلى بع ضالصلحاء وخصوص] أتباع الإمام الجز 
كأحمد بن موسى السملاني وأضرابه . وحارب إلى ذلك طائفة الشراقة ١‏ 
ينتسبون إلى أحمد بن يوسف الراشدي من صلحاء الجزائر » وكان هو نفسه ؛ 
اعت لأنودم كا ينبتو بالإناضية ,عل أو كتير من ازيابيه الريرايااء 
المزولة منها م دوا من بطشن الغالب . وهكذا استولى على بعض زو 
كزاوية تامصاوحت »؛ وكان ضد سياسته عدد من أرباب الطرق الذين احصه 
إلى ذلك الحين بموقف سلي في انتظار فرصة سانحة “وقد بطش بإخوته وأبا 
الذين ل ولع مني إلاعبد المؤمن الذي لجأ إلى حسن بن بربروس قزوجه انا 
وجعله حا كما لتامسان ول يليث أن اغتيل '12 , 


السياسة الخارجية : 

صمد الغالب في وجه الأتراك بشدة » ووفق في قبر جموشهم بالمغرب » 
أحبان كثيرة بالمغرب الأوسط » وكان يرمي من وراء الاستيلاء على ب 
المراكز بهذا القطر» إلى إحداث خط أمامي» يمكنه من مراقبة تح ركات الاة 
عن كثب »4 ولبس من ثلك في أنه كان يطمح إلى توسبسع رقعسة نفوذه + 
المغرب > ورفض مطلقا أن يعترف بالسمادة الرمزية للعثانيين كها فعل والده 
قبل » واتخد هو نفسه لقب اللافة » ولككي يحافظ على تؤازن سياسته الذار 
م ينفك غن موالاة الاسان بالمغرب الأوسط فناصروه أحمانا » ووقفوا ٠‏ 
موقفا سلبيا » في أحيان أخرى > وقد سل إليهم حجر باديس يالشهال . 


)1) هده رواية الخاصرىي » أما رواية درة المجحال فتؤرخ وفاته سكة 2984 وئزهة 3 
بسنة 985 » فقتله تم عل يد الغالب أو المتوكل أو المعتصم ٠‏ 
(2) . 353 مهم ع14220 مل ععأمسظ : 110116 


- 288 - 


بتخذوه م ركزاً مراقبة الأتراك » وقد أثار ذلك سخط) عديدأ فى الأوساط 


الو 


وكانت للغالب بعض المحاولات السرية في مد يد المساعدة إلى المور سكين 
الذين استقبل عدداً منهم » كما وجسه إليهم مبعوثا » ولكن الاسبان اعتقنو, 
وقتلوه »ومنالممكن أن يكون الغالبْ قد اتفى مع هؤلاء على أن برحل عده م. 
ا موريسكيين إلى الشواطىء الشالية ؛ وبعضهم يالحقون بالكتائب السعدية 
بمراكش وفاس . وهذا ما ذقله طيراس عن مصدر مجهول المؤلف ( تاريخ الدولة 
السعدية .. ) 

وقد ظل التحار الانليز يزودون المغرب في عبده ببضائم بلادهم ويصدرون 
منه السكر والمنتحات وبعض المصنوعات المعدئية 


المنياسة الداخلية العامة : 


على الرغم من التشدد الذي أظبره الغالب بالل في سياسته تاه يعض أرب 
الزوايا فقد كان يتقرب إلى أرباب الطريقة الجزولية » وم يقم الغالب برد قمالى 
يذكر > ضد البرتغال الذين ظلوا مستقرين ببعض المراكز» فل يبد اههام] جديا 
'بالاستيلاء على البريجة مثلآ » وم يلتفت إليهم في باقي المرا كز . 

أما فى الممدان السامي » فقد شبد عبد الغالب أعمالاً عمرانية هامة © قينى 
هركشن مارستانا وجدد مدرسة جامع اين يوسف التي بناها أبو الحسن المريني » 
كا بنى مدوعة المواسين من مراكس » جامع الاشراف »2 وهو لا بزال عَامما * 
وقمل إنه بدني مكان مقبرة للمبود » كما شاد حصن أكادير'ر' سنة 1572 ٠‏ 


ا # 3 


1( أنظر محثا مترجما في الرضوع نحت عنوان من زرايا التأريخ الغر بي للسيد مد بن تأويت 
محلة تطران 1960 ٠‏ 
(2) 23 به موعة]ة سل ععأمسظ : +1108 
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لمم و و2 


أبو عبد الله محمد المتوكل 


(81و- ذقوه / 8 - 1575 م ) 


كان محمد المتوكل قد ولاه أبوه عيده 0 وبعد هوت والده لونسم بفاس أولا (1) 
9 بمراكثس . وهو ابن أمة وكان من أنبيغ خلفار السعديين ثقافة » ولا سيا في 
الادب وقرض الشعر 5 وقد عرف بالمس لوخ 2 لان المنصور ع بساخ حلده 
وحشوه جلداً بعد موته . 

واشتهر المتوكل يقسوته مثلما كان جمد المبدي والغالب بالل » إلا أنه معنأ 
بالملك طويلا” “وذلك أنهمنذ وفاة حمد المبدي التجأ كل من أحمد المنصور وأخبه 
عبد الماك إلى الجزائر » ولما تولى مد المتوكل عزما على أن يخلما ابن أخيهما هذا 
عن العرش » فاتصلا أولاً بالسلطان سلم ومعهما والدة أحمد فأحاها على والى 
الجزائر الذي كان منشغلا بإعداد الجبوش لغزو تونس »> فاقترح الأخوان عليه 
أن يشاركا في هذها ل التي انهزم فيها الاسبان» ثم عادا إلى القسطنطينة ببشران 
المتوكل » فأحاهها مرة أخرى على والي الجزائر الذي وجنّه إلبه ,هذا الصده» 
تعليات كتابية » وبعد أن ألم الوالي في أن يتكفلا بنفقة الجبشى مقدما » تنازل 
يك رغيتهما ف أن دعوضا جمس ماديا جرد تقمق الاتتصار على المذوكل 0 
وهكذا رافقتهما فرفة من خمسة 1لاف مقاتل > ثم التقى جيشس المتوكل بالعساكر 
التركبة شال عند وادي سيو سدة 3 . وكان قُِ جيسن المتوكل فرقة من سيك 
الأندلس بقيادة الدغالي الذي لم يلبث أن تخلى عنه لينضم يجنده إلى عبد الملك » 
عبد الملك أن يدخل إلى فاس دخول الظافر ف اشر 3 ه > ويفضل الغنائم 
التي استولى عليها من محلة المتوكل والمساهمة الاجبارية التي أداها أثرياء فاس تم 
تسديد تعويضات الجيش التري وتقديم هدايا للسلطان العثماني . أما المتوكل فقد 
نبب خرائن مرا كن م صار الدعحث عن ناصر تجحديدك , 
كح 0 

(1) نزهة الحادي 102 ليرت , 


سه 00م 


3 مروايرتف عيد الماك المعتصم 


(3وو - م6هوه / 1575 - 1578م ) 


صفائه : 

أبو مروات عبد الملك بن محمد الشمخ الميدي نمت ببعته يفاس بعد فرار ابن 
أخبه المتوكل » في الأيام الأخيرة من ذي الحجة ذوو ه . وكان أبيض اللون ؛ 
أسود اللحية » يتزيا بالزي التركي ويقلد عادات الأتراك لآنه خالطيم طويلاة 
يكل من الجزائر وتركيا » وكات يعرف الاسيانية والتركية إلى جانب 
اتقانه العرسة . 

وكان يق يسجاماسة مع أخيه أحمد المنصور في أيام محمد المبدي والدهما » 
نم لجا إلى المغرب الأوسط مك تولية الغالب , وقد اهم بالتنظم المسكري 
لجيشه الذي جمع عناصر «ريرية وعربية » كا كان يضم فزرقة عن عدن الاندلين 
وأخرى من الأتراك الذين تخلفوا بفاس» وأسس أسطولاً وزع قطعه على موانى” 


الشبال والعرائش وسلا . 


مطاردة الملتوكل : 


على مراكش بمساعدة يعض الرعاع » ولكنه عحز عن اقتحام القصية التي كانت 


| ثلاثة 1لاف بندق » أما المدينة فقد 


اكش إلى أن 


تستقر بها هرم أخت أبي مروان “وممم 
بايعت المتوكل» وحمنئذ قدمت جيوش أبي مروان الذي حاصر هر 
تمكن من اقتحامها بساعدة بعض أعبانها » بيما فر المتوكل عبر الشال ٠‏ 

وتقول بعض المراجم '1) إن السوس ظلت متمسكة بدعوة المتوكل مدة سنة 
إلى أن التحأ إلى المرتغال» ثم استمر ره هذه الماطقة على أبي مروان الذي وجه 


إلنها أشاه أحمد الماصور . 


(1) الزياني » الترجمان العرب » ص 354 ٠‏ 
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معركة وادي اتخازن 86و ه ( 1578 م ) : 


م بلتجىء المتوكل إلى الأتراك » لأنب-م هم الذين نصروا عبد الملك المعتمم 


وخلعوه هو عن عرشه > وم يلتجىء إلى اسبانيا التي حافظ الممتصم على علائق 
ودية معبا » بل استغاث بدون سباستيان ملك البرتغال الذي تذ كر الولايات 
المسيحية أنه لقي معارضة من حاشيته » ولكنه كان أكثرهم تحسّس؟ » ليس فقط 
لمساعدة المتوكل » بل لقمادة الملة البرتغالية بنفسه أيضاً . 

ويذكر صاحب نزهة الحادي أن الاتفاق تم بين المتوكل ودون سماسآيان على 
أن يتخلى الأول للبرتغال عن الشواطىء المفربمة ويحتفظ هو بالداخل . 


ثم عبرت الجدوش البرتغالية إلى طنجة » ومنها توجهت إلى أصيلا التي 
عسكرت بها . وكاذت خطة أبي مروان ذكية للغاية » لأن المنطقة الشهالية كانت 
معرضة على الدوام ل#طر التدخل الأجني > وكانت بعض المراكز يبد البرتغال 
كأصيلا وسبتة مثلا . فارتأى أبو مروان أن يفسح المجال للش البرتغال حتى 
ينوغل قليلاً في الداخل ويبعد عن المراكز التي يمككن أن تصلبا الامدادات 
بسرعة أو أن ينسحب منها بسرولة. وقد بالغت كل منالمصادر الأجنبية والعربية 
في تقدير عدد جيوش ومعدات الفريق الآخر . 
وهكذا قبل إن جموع جيشس البرتغال كان يبلغ 125 ألف وقيل مائة ألف 
كا قبل 60 ألفا أو 14 ألفا . أما جيش المغرب فأغلب الاحتّالات أنه كان 
يتقارب عدداً مع جيشس النصارى . فأوسط التقديرات أن الأول يبلغ ما بين 
0 و 50 ألفا » والثاني حوالي ستين ألفا ٠‏ دفي الواقع لم يكن للاعتبار العددي 
معنى في هذه المعر كة الي كان للمدفعية فيها أ كبر دور4و كانت مداقم البرتغال 
6 وهو تقريياً نفس عدد مدافع اكمس المغربي : 
واشترك في المعركة من اهانب البرتغالي متطوعة من الاسبسان والفر نسسين 
والايطالبين والألمان وغيدهم » ومعهم بطبيعة الحسال مد المتوكل الذي تصحيم 
باحتلال تطوان رالعرائثش قبل التوغل في الداخل ولكنهم م يفعلوا وفضلوا 
الاصطدام المماشر بجيشى عبد الملك . وكان معوم قلسل من المسلمين الموالين 
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للمتوكل 3 وضممهم عو ادل نْ عسكر الذي قتل ف المعركسة 6 وهو صاسحب 


ا دوحة الناشر ٠.‏ 


وأخير تمركت القوات المسيحية متقدمة نو منطقة قصر كتامة ومتخطية 
فنطرة وادي المخازن . وفي الضفة الجنوبية لهذا الوادي » التقى الجيشان يوم 
ا جادى الأولى 6وو ه ( 1578 م ) رابع غشت . وما كاد البرتغاليون 
يسرون القنطرة حتى عمدت القوات السعدية إلى دكها لنتم الخطة المدبرة ضد 
المسحيين حتى يتعذر عليهم الانسحاب من غير خسارةٌ محققة للسعديين . 

وكان الجيشى المغربي يتألف من عناصر عديدة فيما برير وعرب وأتراك » 
وحضر المعركة عدد كبير من الصاحاء والعاماء حناً ف الجباد © كا حشير عند 
الملك الممتتصم وأخوه أحمد المنصور » إلا أن الأول كان مريضا قيل دس إليه 
المتوكل أو الأتراك من سمه > وكان ذلك فيا قيل بتدبير من القائد رضوان العلج 
الذي كان في حاشية المعتصم . 

وكانت القوات المسحمة والمغربية » تتقدمبا المدفعية التي تحمي الاشاة بينا 
تحيط يهم الخيالة من الجناحين » وبيئما انغاقت صفوف البرتغال في شكل مربسع 
ميّاسك » اصطف اليش المغربي على شكل نصف دائرة » متخليا بذلك عن 
الطريقة المتيقة التي سلكبها اسلافهم والتي لم يكن يشد عنها البرتغال في هذا 
اللقاء » على الرغم من أن المدفعيين أصبحوا عثلون دور الرهاة . ٍ 

ومبهما يكن من شيء » فلم تكن القوات العددية هي السنب الماشر في ديد 
الانتصار أو الهزية » وإنما كان دون شك » اماس الديني العظم الذي قابل به 
المغارية أعداءهم » وإن كان المسحيون حضيروا بروح صليبية أيض] . وكان 
للصلحاء دور فائق في حمل المساين على الثبات . وهكذا تم اتدحار المسيحيين 
الذين تراحموا نحو النبر فوجدوا القنطرة قد اندكت » وتراهوا إلى النبر فغرق 
كثير منهم وبينهم دون سباستيان »يا غرق محمد المتوكل . وفي أثاساء المعركة 
توفي عبد الملك الممتصم متأثراً فيا قبل بالسم الذي دس إليه » وكان مولا في 


)1( 53 ,8 عمع142 دل ععتصسظ ؛ رع1]8011 
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محمة وهو مريض حتى يتشحع المسادون بوجوده 2 ولما مات كتم سائس المحفة 
خبر وفاته عن المسامين إلاعن أخيه المنصور » وبقي السائس يبلغ الأوامر إلى 
قواد الجيشى باسم عبد الملك» إلى أن تم انتصار الجيش السعدي . وهكذا مات 
ف هله الوقعة ثلاثة ملوك هم عمد الملك المعتصم وحمد المتوكل ودون سباسثيان »؛ 
ولذلك يسممها المسمحمون «١‏ معركة الملوك الثلاثة » ويسميها المسادون معركسة ْ 
وادي المخازن . وهذا الوادي هو فرع من هر اللكوس الذي يصب قرب ْ 


العرائشن:, 

وبمجرد أن 3م انتصار الحيشن المغربي وانسحاب فلول المسحيين إلى أصيلا ْ 
| علنت وفاة المعتصم الذي نقل جؤانه إلى مقيرة السعديين بمرا كش »© كها أعلنت | 
دمعة أحمد المنصور. أما المتوكل فقد سلخ جاده وحشي تبن ولقب من أحل ذلك : 
بالمسلوخ . وأما حئان دون سماستيان فقد افتداه خلفه وخاله فيلمب الثاني مع 
من افتدى من أسرى البرتغال » وقيل إن المنصور م يأخذ عن دون سباستيان | 

وكتب المنصور إلى الخليفة الثاني بالفتح » وقصدته الوفود همنئة من 
القسطنطينة ومصر والجزائر وتونس وفرنسا واسبانيا » بد أن كان قائد 
اجيس العثهاني بالجزائر يتبيأ ملة جديدة ضد المغرب > وذلك قبيل التدخل 
المرتغالى الفاشل . 

وكان هذه المعركة آثار دعيدة المدى م( لبس فقط بالمغرب 2 بل ف العام / 
الإنلامي والسيحي أيضا » فبالنسسة إل المغرب © استعاذت. الوحدة الوطئمة | 
قوتها طيلة ح المنصور السعدي 6 كي فرضت الدوله الحامة هلءتها 4 وأمكن ْ 
لها أن تحقق أعمالاً عمرانية وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي وتبيذل بجروداً 
موفقة في المبدان الفكري بموازاة العمل الشمي الراشع , 

وأما مأ بالنسية للعام الإسلامي فقد اغتدط المسامون كافة بهذا الانتصار المظم 

الذي اتخل إلى حد مأ طابعاً دينيا » ؛ ناذا يكون مصير المأغرب لو سحق شه 


في هذه الوقعة ؟ إقد كان من المرجح أن تعمد المرتغال إلى ساوك سياس ة 
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التنصير قبراً وبدون هوادة » كا كان من غير المستعد أن بوسعوا أطماعهم شرقاً 
فتلوا المغربينالأو سط والأدنى وقد يتعاونون في ذلك مع أجناس أوروبية 
أخرى ايرغموا الأتراك على الانسحاب منهما . 

أما بالنسبة للمسيحمين فقد ولت كلما نظرة الازدراء التي كانوا ينظرون 
بها إلى ال مغرب وسكانه وصارت دوم تتنافس في خطب وده وتتقرب إليسه 
بعقد المعاهدات والتسببلات التجارية » وتبعث إلبه بالسفراء محملين بالهدايا 
إلى السلطان » وتوقفت الأطماع السياسية الأجنبية لأمد طويل عن الجرأة على 
سادة المغرب . 
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أحمد المنصور الذهي 
(986 - 1012ه | 8 - 1603 م ) 
صفاته ونشاته : 


أحدين أبي عبد الله الشيخ حمد المبدي ؛ ولد بفاس سنة 956 ه من أم تدعى 
مسعودة بنت أحمد الوز كبتي الو ر'زازي “ وكان جميل الصورة طويل القامة 
أسود الشعر واسع المنكبين ييل لونه إلى الصفرة . 

وكان من أساتذته في النحو ومواد اللغة: أبو العباس أحمد بن قاسم الأند لسي 
وأبو مالك الميدي وعمد الحارثي . وأخذ الفقه عن أبي جمران السوسي وعيد 
المز يز بن إبراهم الدمناتي وأحمد بن علي المنجور»والحديث عن أ 
الجنوي > وقرأ على أساتذة آخرين 


الشعر ويتذوق فنونه . 


بي نعم رضوان 
م وكان جمع دين علوم كثيرة »“كيا كان دقر ض 


وكان المخصور مشهوراً زمه وتشبعه لان رعمته م6 وقد أعتبنن ملسا 
للشورى كان مجتمع يوم الأربعاء و كان يسميه يوم الديوان . وهو أول من اس تعمل 


| (4) من أجم اللصادر عن شخصية التنصور ؛ 1) نزهة الحادي لليفرني ٠‏ 2)درة امال 
لابن لقاضي ٠‏ 3 المنتقى القصور لابن الققاضي 5 4( نر الثاني مدل دن الطيب ' 


0 1 القادري 3 
0 قما للناصري , 6) الترجمان اللعرب لازياني . 7) 142106 ال . 81156 ماع27 ور 

ني ٠‏ 6:18)8موع1] عدى د مثة 1924 ر 1 و2 سنة 1993 ٠‏ 9( تاريخ السودان لميد 
الر من السعدي . 10( مثاهل الصفا لافشتالى الخ 6ظ 1 ْ 
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خصوصا بين الفقباء والوجباء, » . 


وكانت والدته ذات شغف بالعمران واليناء » وأوعزت إلمه ببناء عدة منشآت . 
وكان شديد الحنو على أولاده » وقد اتخذ الاحتفال يعيد المولد كعيد رسمي » 
وكانت له علاقات طيبة مع عدة دول » وكان إلى ذلك إداريا متازاً ل يقل 
تباوناً في الرد على العمال والولاة » ويلزم الكتاب بالحضور والخروج من مكاتبوم 
في أوقات معينة. وكان إلى ذلك ذا طموح بالغ حتى قيل لقد راودته فكرة 


غزر اسبائيا وحدى احند 5 


حكو متسسسه : 

تألفت حكوامة المنصور من وزراء ذوي ثقافة عالية ومن مساعدين عببس دك 
إلبيم بمبمة الكتابة الخاصة أو القيام سقارات: مز ننه > وكان من ووزاثه أ 
عبد الله بن عدسى وخمد بن مر الشاري وعلي بن أحد الشامي 5 


بعاد ةسمه : 

بوسع أحمد المنصور بوادي المخازن غداة الموفعة الفي تقدم الحديث عنبا » 
ثم جددت ببعته بفاس التى توافد عليه فبها أعياها وأعيان مراكش وغيرها » 
وكانت ببعته بفاس يعد مرور عشرة أيام على قدومه إلبها » والظاهر أن المنصور 
عحل بالذهاب إلى فاس قبل مراكش» خشية أن تحدث بها ثورة ضده . وم يكد 
يستقر بفاس حمى توافدت عليه وفود من أوروبا والبلاد الإسلامة كي سدقت 


الإشارة إل ذلك 2 وقدمت إلنه هدانا نفمسة من طرف وفود هذه الدول 5 


نواية مد الشيخ المامون العبد 987 ه ( 1579 م ) : 

على إثر مرض عقبال كاد يذهب حساة المنصور 4 رشح عل المامون ولده 
لولإية العبد بإشارة جماعة من الوزراء والأعبان » وتم عقد الببعة في آلغر شعبان 
7 هم | 15379 م ( يمعحصر عد من الغاماء والوحهاء ورؤساء القسائل الذين توافدوا 
من فاس ومراكشس وغيره_ا » ثم جددت الببعة يحضور المامون في صفر 987 


خارج مراكس»وقد أدت هذه الدبعة إلى ورة داود ,3 عمل المؤمن بن جمد الشيخ 
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حمل سككاسيوة ثم بروزالة 6 وطارده القائئسك عمد 3 إبر أهيم إلى أن أضطره 
إلى الانسحاب إلى الصحراء ملتحئا عند بني معقل » ولكنه م يليث أن توفي 
هناك 5 سئة 988 . 


غزو الصحراء 9 ه ( 15881 م ) : 

كانت منطقة توات وتمكورارين قد بعد عبدها بالخضوع لسلطة الدولة » 
فوجه المنصور إلمها جيشا بقمادة أحمد بن بركة وأحمد بن الحداد الغمري الممقلي» 
وبلغ الجيش إلى هذه الناحية بعد شبرين ونصف تقريبا من السير » ثم أخضعت 
قبائلها بالقوة بعد أن رفضت الاعتراف يسلطة المنصور. وهكذا أعيد ضم هذه 


الماطقة إلى المغرب سنة 989ه . 


فتح السودان وووه (1591 م ) : 
1 ( عامل التوسع السياسي : 
فالمنصور السعدي كان ره نفسه خلفة 0 وسدممك سطاطة اللافة من نيه 0 
وشجعه فتّح تيكورارين وتوات على التادي في فتوحه جنوبا لأنه أمن كل 
مضايقة م الخارج 0 و تكن يلاد ما وراء الصحراء قد قدت بعك صدرها 
للأجانب غير الأقارقة , 
2 ) العامل الإقتصادي : 
كانت موارد المفرب أدنى من أن تتسع لسسد حاجيات الدولة من نفقات 
عسكون ومتفات جمرانية وإجتّاعية » وكان معروفاً عن السودان أنها تتوفر على 
معادن الذهب الى طمع المنصور امستغلاها 5 
3 ) العامل المسكري : 
م تككن السودان تنوفر على قوة عسكرية حديثة التنظم والتسليح » فليست 
للجيشن مدافمع ؛ حتى ولا بشادق »؛ وعيى العمكس من ذلك © الجمس المغريئ 
الذي كان بالرغم من قل أفراده مجبزاً على أحدث طراز بالنسية لذلك العصر . 
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هذه هي الأسباب الرئيسية التي شجعت المنصور على غزو السودان . ولكن 
يتبين من خلال المراجع المماصرة » أن المنصور قام بمحاولات تبيدية لإخضاع 
السودات سانيا »؛ وعن طريق مماهدة اقتصادية وسماسية دوت اللحوء إلى 
تدخل عسكر ي 7 

أما المراخل التي مرت بها عملية الفتح منذ بداية التفكير فيا فبي كا بلي : 

1 ) المناو شات الآولى من أجل الملح : 

في نهاية القرن التاسع المجري توجه مد سكية إلى الحج » وهو أول من 
ملك من آل سكية الذين قبل إن أصلهم من صنهاجة4ثم اتصل بالخليفة العياسي 
بمصر واستأذنه في أن يحك باسمه بلاد السودان » وأثناء إقامته بمصر درس على 
بعض عامائا واقتمس بعض عوائدها » وكانت ملكته تحاور تبن التنجير » ولأ 
كان عبد سكية اسحق طلب منه عمد المهدي الشيخ أن يتنازل له عن مالم 
تبغازي » فرفض سكية اسحق »> واشتبكت قوات من الطوارق مع جبوش 
السعديين بدرعة » ثم انسحب الطوارق يعد أن قاموا بعمليات السلب والنبب 
في غمبة املك السعدي » وكان ذلك على التقريب في أواخر الثلث الأول من 
القرن العاشر الهجري . وعلى كل » فقد دخات تغازى من عبد المبدي في 2-5 
الدولة السعدية كا أوضح ذلك الفشتالي في المناهل ( مختصر المناهل 55) . 

2 ) مبايعة ملك برنو 990 ه : 

في سئة ووو ه وجه ملك برنو إلى المنصور خطاياً يطلب فيه منه أن عده 
بقرات من المغرب وأسلحة تمكنه من إخضاع بعض قبائل السودان» وذلك بعد 
أن أخفق في مسعاء لدى السلطان العؤاني وأرفق ذلك بهدايا هنبا عدداً من 
اكباتاوالر مال عن كارا تشيوؤة زقيقا كد »فووهله الصون ينه خرن 
وأصحب الوفد مدعوثا إلى أبي العلاء ادريس ملك برنو مشترطا عليه الدخول في 
طاعته أولاً»وكتب له نص البيعة . وم يليث ملك برنو أن وحه جوابهبا وافقة » 
وبعث المتصور يدوره إلى برئو يعض كيار موظفيه للقيام بجولة استطلاعية في 
عين المكانوزوده في نفس الوقت برسالة إلىأسحق بن داود في شأن ملح تغازى 
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3) اتصال ثائر من السودان » بالمنصور ( 990ه ؟ ) : 
فر من غمنيا » وكانت مبمته أن يتصل بالمتصور الذي كان يفاس حينئذ» فاتصل 
به وأخيره أنه أخ لسلطان كاو » وهو سكامة اسحق وزعم أن هذا قد اغخصب 
منه الملك » وأنه سيسلم إلى المنصور أموالآً طائلة » إذا ساع هه على استرجاع 
ملكه منه > ودين له إمكانية فتح السودان يسوولة 0 وآأنة سيؤدي إلمه ضرسة 
سنوية إذا فتح بلاده » وكان يدعى ولد كيريفيل ( قرنفل”3 ) وم يكن ينتسب 
عن طريق الدم إلى العائلة المالككة » بل كان خادما لما » وليد مخ أعة :بالقصتر 
الملكى » وكان سيدة سكمة اسحدق قفد غضب عليه لأنه كان خليم] فس دنه 
بتغارى من ملكة ستغاي ولكنه ف من السحن إلى فنا كنان وأثار طموح 
اسدى مخبره فيها بأن ممالح تغازى تدخل من حدود ملككته » وأنه سسغرض 
ضريبة على ملحبا المستخرج » كا ينبي إليه وصول الثائر المذكور . ولا بأس 
بذ كر نص هذهالرسالة فها يلي»وهي من أسلوب أبى فارس عبد العزيز الفشتالى: 

« إلى كبير كاغو » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه عند 
خاصتها وجمهورها ‏ الأمير الأجل » الأثير الأحفل » الأمير سكية » وصل الله 
كرامته 2 وحمل الدقى سيرنه وعلامته 3 

سلام علمكم ورحمة الله وبركاته 0 

أما يعد حمد الله » مسبل المرام وميسر أسباب الككيال والمام » والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا جمد شفيع الأنام » المبعوث بالحش.فية السوحاء » إلى 
الخاص والمام » والر ضى »> عن إله الأغة الأعلام وخلفاء الإسلام ؛ وعن أصحايه 


(1) نقلا عن غساريس عدد 1 و 2 سنة 1953 ل 1أع2126 وقعع معن 

(2) دا قبل هذه السنة » لان فتح السودان تم في أرائل 1591 يالذات . 

)3( ضيطه عيد الرحمءن السمدي مكل | ) كرنفل - بكسر الككاف والراء رالفاء َ تاردئ 
السردان ص 276 , 2 
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الذابين عن كلمته بالسئان والحسام “ ومواصلة الدعاء هذا الجناب لكوم بالعز 
السامي المقام > والنصر المنشور الرايات والاعلام ... 

فإنا كتيناه إلسم من حضرة فاس المحروسة بالله » وعناية' الل وارفةالظلال» 
ونواسم النصر والاقبال دامُة الحيوب بالسكر والآصال . لش الملة . 

هذا » وموجبه إلمك » سدد الله طريقم » وجعل التقى رفيعم ‏ إعلامئكم 
أن معدن الملح بتغازى التي من إيالتنا وفي محم إمامتنا » هر كما لا يكاد يخفاكم 
من جملة المعادن التي يختص بيت مال المسامين خراجها المستفاد » وللإمام فيا 
النظر والاحتهاد . 

وحسب هذا » فإنا رأينا » إن شاء الله من الرأي السديد ‏ والنظر المبارك 
الرشيد » أن نضع عليه خراجا يعود إن شاء الله بمزيد النفع على المسامين»وبالضر 
على أعداء الله اشر كين » وهو أن فرضنا مثقالاً على كل جمل من سائر الإبل التي 
ترده » وتؤمه من سائر الحبات وتقصده > وقصدنا مما محصل من ذلك ؛ صرفه 


إن شاء الله في 'سيل الغزو والجهباد » وفي أرزاق ما لنظرنا العلي من العساكر ' 


والأجناد » التي جملناها لنكاية عدو الدين بالارصاد » وأعتدناها للذب عن كامة 
الإسلام » وحياطة البلاد والعباد » وهي جنود الله التي لولا ما حجزت يبتكم 
وبين طواغيت الشرك سيوفها القاصمة» وضربت في وجه الكفر دوتم بأسوارها 
الماصمة » وخضدت من شوكة الشرك ؛ باستئصال حماته وأنصاره ؛ ومنازلته 
على الدوا م قٍِ عقر داره » لفاض علد طوفانه الحائل » وسال على أرضم مله 
شؤبوب هاطل » و كفحت عتى عنان الكفر حتى نتم في كفالتها آمنين » وفي 
حباطتها وادعين مطمئنين» وأنفذنا إليم هذا الخطاب الكريم » لتعلموا ما وقا م 
الله يسوفنا التي أقرتك في سكرن وهدوء » في جنات وعيون * وتقاياوا 
ما رأيناه من النظر الكرم » بالإسعاف والإسعاد » جريا على مقتضى إشارتنا 
العلية في إصلاح البلاد والعباد » وأن لا تسعوا فيا يبطل هذه الفريضة العائدة 
بالنفم على الإسلام » وتؤيد حزب الله على مواصلة قتال عيدة الأصنام 


3 ثم اعم أن أخام الذي لك نزل ا ل واستحار رمد 0 اللدوي ©“ 
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وأ إلى هذا الجناب العَلي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية » وأناخ منها 
على أبوابنا الشريفة » وعتباتنا السامية المنيفة » وكتب اقامنا العلي من هنالك 
ال وصوله » ومناخه ونزوله » وها كتابه يصلكم طي هذا المككتوب الكريم 
لتتأمله وتقف على ما قصدهه من جانبنا اللي وأمّله » وها دن أمهلناه في 
الجواب » وعاملنا بما نعامل به كل من يرد على مقامد_ا العلي من القبول والبر 
والترحاب » حتى نرى إن شاء الله ما يبدو متم » ويصل في أمره عتم » و.هذا 
وجب الكتاب إليكم > والل برشدم بمنته » والسلام » . 

وبعد هذا الخطاب استمرت إنذارات المنصور ومراسلاته يشأت الدخول في 
طاعته توجه من آن إلى آخر» والأمير السوداني لا يحفل هذه الإنذارات إلى أن 
تقرر تبيز حملة لإخضاع بلاده“وقءل إن جوابه على الطاب المذ كور كان قبيسا 


إلى حد أنه أرفقه حرشان ونعلين من حديد ”1 , 


4) الحملة الأول 09 م ( 1591م 1 
دعك أن فشات محاولات المنصور السامية 2 إقناع آل سكية لمنعله م( فكر 
في غزو السودان '2' » ولكنه قبل أ ن يقدم على ذلك » جمع العاماء والمستشارين 


الدين ير كن إلى وجهات نظرمم » واستشارهم في توجيه حملة إلى السودان»فاستقر 
رأهم على العموم “؛ على ما بلي : 


أولا 3 لا ضرورة لغزو هده الملاد ما دامت مسلية ٠.‏ 


ثانياً - إن 5 المسافة سيكيد الجمش المغربي خسسائر لا دل مها مهرمأ 
كانت النتائج : 


ثالنا - إن هذه المحاولة ١‏ تكن ها سايقة من لدن المرابطين ولا الموحددن 
آتآ|الااااسسس سس 

)1) عمد الرحمن السعدي 5 تاريخ السودان ص 137 . 

)2 سبقت حملة 999 ه حمازاسةطلاعية أولية ابتدأت سنة 992 يقيادة جمد بن سالم رعيداارلى 
ابن عيسى وقد ترغل ادش المغرد بي ف الأراضي ل ساحلية حثى رصل لور التسحير وقد دانت له 
بالطاعة عدة قبائل ثم قفل راجما . ( الفشتالي : مختصر المناهل 58 ) ٠‏ وهناك أيضا محاولات 
لدعا ل من عهد الهدي ( حضاوة لغرب في العصر السمدي ٠‏ للدؤلف ) . 
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ولا المرينيين » لأن محاولة أبي بكر بن عمر كانت تلقائية وانفرادية » وكان 
للمرابطين الفضل في نشر الإسلام هناك قبل أن يكونوا دولتهم . 

إلا أن الماصور ل يقتنع بهذه المبررات جملة» فقد صارح مستشاريه بأن غزو 
السودان دو نتائج محققة » وهو يقصد يذلك ما ستدره على الدولة من ذهب » 
أما من حيث بعد المسافة والمخاطر» فقد رد عليهم بأن التجار يغامرون فرادى 
وجماعات ويتوجبون إلى هذه البلاد من أماكن قاصمة من غير أن يقدروا مقدم 
نتائج مغامراتهم » وفيا تخص عدم انشغال الدول المغربية الماضية بفتح السودان» 
فقد رد على ذلك يأن كلا من المرابطين والموحدين كانوا مبتمين يحرب الأندلس» 
أما المرينيون فقد جابهوا حروب بني عبد الوادي . وهكذا اقتنع المستشارون 
بفكرة الماصور » ولككن توجيه الملة مع ذلك » تأخر إلى مطلع سنة وووه 
( 1591 م ) بعد أن استمر الاستعداد لها عسكرياً مدة ثلاث سنوات . 

وقد تم إعداد كل ما يلزم لهذه الملة من خيل وبغال وإبل وبارود ومدافع 
وهباريس وبنادق وخشب للمراكب ومقاذيف وحديد وقنايل وبراميل لاماء 
وغير ذلك من اللوازم . 

وتم استعراض الجيش في سادس عشر من ذي الححة بظاهر مراكشس 
سنة وووه ( 1590 م ) 2 ولكنه لم يتحرك إلا يرم فاتح سئة وووه » وأسندت 
قيادته إلى جؤذر “وهو منأصل إسبانيمن إحدى قرى غرناطة «قةنعن0 كهآ» 
وكان قد التحق مع أخنه محمود باشا بجحش المنصور وصارا من كبار قادته 
وقد ساهت قبائل المغرب إجماريا في تزويد الجيشس بالمؤونة والعتاد . 

وبلغ عدد أفراد الجبشى السعدي ما بين أربمة آلاف و 5000 من الخبالة » 
فيهم نصارى ومساءون من الأندلس » بالإضافة إلى ألفي راجل و 1500 عربي 
مسلحين بالرماح و 100 أيَال وحوالي ألفين من قوات المدفعية والبحرية » ولا 
يرجد اتفاق بين المؤرخين حول جموع الجيش الذي يتراوح حسب الروايات بن 


ثلاثة آلاف فقط وائنن وعشرن ألفا » وكان تصحب الجيشس <والي 8000 حمل 
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القع د عل حمل الأمععة » على أن تقديرات الروابات المسمحية أقسل من 

هدا بكثير . 

وبلغ جموع قادة هيئة أر كان حرب الجيش السعدي عشرة عبنهم يك 
المنصور » إلى جانب جؤذر باشا 

وقطع الجبش وادي درعة حمث تزود من حديد بأااء والقمح والشعير 
ودقيق الثمر ثم مر ع-بر تندوف وتغازى وتاودني ٠‏ وكارابارا وتّبو كدو © ثم 
قصدوا كاغو عاصة آل سكية بعد أن استغرقت رحلتهم ازيلدمة أريعة: أشيز 
ونصف » وكان عسدد أفراد الجيشس السوداني يتراوح بين 80 ألف] ومائة ألف 
مسلحين بالرماح والسيوف والسهام » ويصحبهم عده من السحرة » وكان في ٠‏ 
مقدمته عدد من الثيران التي اقتادها لبحتمي بها من قصف المدافم» وعلى مقربة 
من كاغو ينحو ثلاثين كماو متراً ثمالاً بتنشدبي التقى الجيشان يوم 16 جمادى 
ادل ووو الموافق ! 13 مارس 1591 »© وكانت الثيران التي احتمى بها السودات 
أول من تخلى عن مكانه فزعاً من قصف المدافع التي قتلت عديداً من السودان » 
ول يدبر النهار حتى وقعت المهزية على الجيش السوداني الذي فتككت به القنايل 
شر” فتك » وبدأوا يتصايحون : نحن مثلكم مسادون ! نحن مثلكم مسامون ! 
ودخل اجيس السعدي توا إلى كاغو بعد أن نهب املاب السودان » وخابت 
آمال جؤدر بعد أن ل يحد بكاغو ما كان يتوقعه من كنوز الذهب > ووجسد 
بالمدينة أرزاً ويلا ريد 1 

أما سكية اسحق فقد عرض على جؤذر أن يدخل في طاعة الماصور على أن 
يؤدي إلمه حالاً مائة ألف ثقال ذهب وألف عبد » وأن يؤدي ضريبة سنوية » 
وكل هذا بعد مراسلات ومفاوضات كان ايرث ن السعدي ينبب غلاها ما تقع 
عليه عيناه وما تصل إلمه بده من متلكات السودان» ي) عرض الأمير السوداني 
على جؤذر أن بتسحب الحيك ى السعدي في مقايل هذه التنازلات 


صم ثم كتب حدؤدر إلى المنصور يذلك فنا د 0 ووحوةه إلنه مع الرسول هدانا 
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قدمة َ( ولكن المخصور رفص هذا العرض غاضيا م6 وبعث حالا بالقائد مود باشا 
أبن زرقون مع كتسبة من الجدش 
5 ) اخملة الكانية 1000 ه ( 1591 ) : 
قد نكون حدر نفذْ شروط الصلح فعلا”» إلا ما كان من انسحاب الجيش 
المغربي م2 ولذلك اسهد غضب المنصور الذي ادر بتوحسة مود أخي دؤدر 6 
وطلب منه أن يحتفظ به ساعدته » وفي هذه املة التي تم اللقاء فيها من جديد 
دين الجبشين ف مطلع سمة 1000 ه » انيزم سكية اسحق واحعتسل مود كاغو 
وترك مب أخاه » ثم كان لقاء ثان وثالث ددش سكامة الذي اضطر أعيرا إلى 
الانسحاب ريك اغتاله بعص رعدنه ف السنة الموالمة : 
ولس صحيحاً أن تموداً تخلص من أشيه حدؤدر بقّله ف إحدى الممارك 2 
لآنه طمح فما قل إلى الاستيداد بالرئاسة 0 إد نرأه مره :اشرق يدولى قمادة بعض 
جوش زيدان كا سثراه من حملة وزراء عند املك ينه ٠‏ 
وقد بعث مود زرقون إلى المنصور لمشر 6 بأخبار هده الانتصارات ٠‏ 
ووالي سنة 0 ه - 1594 م حدئت ثورة باومبو كتو ضد الحمش المغربي » 
فميد ود إلى اعتقال وجوه أهسل السودان وكبار عفائهم > ومئهم أحمد بايا 
الشبير » ثم بعث بهم مصفدين إلى المنصور » بعد أن صادر أمواهم وأملاكيم ؛ 
وتوصمو كدو نشأت على أيدي الطوا رق من مدوفة ق القرن الامس ا محر ي 0 
وقد مرت بالمغارية القادمين من الشمال 6 خضوصضا صتباحة »ع سكنبا مصريوت 
ومباجرون من لمسيا و ردقيه ة وغيرها ا" 
شه هي إذا 6 لقا التي رتبت عن هذا الفتح ؟ 
1 ) لقد وسع المنصور رقعة نفوذه » فشمات موع الأراضي الواقعة همال 
ف الأحزاء القاصمة من الصحراء » وااتي كانت 
قبل الدوله » كبا شعالت سمادته 5-7 بورلو 


نهر الشحر 0 51 و طلسك نفوده 
موئلا” للذورة والمفضوب علوم من 
لك 


(1) عبد الرحمن السعدي ؛ تاريخ السودان ٠‏ ص 20 ٠‏ 


ب 305 مد ) الغرب عبر التاريخ م 20 ( 


مم بحي حجن جبع توج يد 


000000-- 
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المتاحمة لحدود السودان الششرقي » ول يعمد الأتراك إلى الرد بالمنف على مذه 
السياسة التي سلكهبا المنصور » فقد رفضوا من قبل مساعدة ملك بورنو 
على القيام بإخضاع بعض القمائل التي رغبت في الإطاحة بعرشه »2 وق د كانوا 
لا يستصوبون الزج بجدوشهم في أما كن قاصية » كناحية تشاد ومالي والنتجير » 
وكانت الدول الأور وببة في حالة تكتل ضد الاب العالي الذي استولى على أجزاء 
هامة من بلادها » نما شكل أكبر خطر على مصير الدولة العؤانية نفسها 

2) أصبح المنصور يتوفر بحرية على معادن الذهب الت تحتوي عليها أر 
السودان » والتي طالما هفت نفسه إلى الإستيلاء علمها ؛ وبذلك حقق ما كارن 
يصو إلبه من تنمية اقتصاد 0 وإحداث عملة ذهبية ثقيلة صارت لا قدمة 
دولية » حتى قبل إن أرضهانة وأ لف مطرقة كانت معلدة باستمرار لضر 
الدينار الذهي في دار السكة يمراكش » وأن الذهب عم انتشاره بالمغرب حتى 
ع ١‏ وأن وحلمة لاتعد حصراً » ولذلك أطلق لقب دم الذهي ١‏ على أحمد 
النصور» وقمل كان معروفا به قبل هذه الغزوة . وتكاثرت بفضل هلدا الذهب» 
المنشآت العمرانية والصناعية ؛ ىا نشطت الحركة التجارية مع الخارج بشكل 
م يعرف له 0 فها سبق . وقد تشككئك أندري جوليان فما إذا كان المنصور 
قد استطاع أن يستغل معادن الذهب لبعدها » وإنما الذي مكنه من الحصول 
على مات وافرة من الذهب ؛ دو في نظره » ما حصل عليه من مصادرة أعبان 


ترمدو كدو 04 وهن واردات الملس 11 , 


١ 6‏ نحن المنصور رحا معاوياً يذ كر ؛ فقد تساطت جنوشه د 


تهى القسوة 
على مسايين أبرياء غير متكافئين مم بم تسلحا وتنظيه ا 


وكان من الممكن قبول الشروط التي راض ى عليبا ملك كاغو والقائد 
جؤذر ملد الحملة الأولى » ولكن أهداف المنصور لم تكن عسككرية وسماسية 


)1( استنتاج خاطىء كما سيأتي : 
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فحسب » بل كانت كذلك اقتصادية . ول تتحقق آمال المنصور في القيام بعمل 
عسكري حاسم ضد الإسبان والبرتغال في عقر دارهم . 
14م يستفد أهل السودان شيد) يذكر من خضوعبم للدولة السعدية » بسل 
خات تومو كدو الني عرفت عصراً عاساً زاهراً » من معظم مثقفشبا > وكذلك 
الشأن بالنسسة لكاغو . 
وقك اقنشست السودان عن ا جيشس المغربي هندسة المناء 4 وكان أول عمل قام 
يه الجيشس هويناء قصة تومنو كثو » دون أن يقوم ينقل فن البناء الأندلسي » 
وإنما اكتفى بنقل هندسة مباني الجنوب المفربى . ولا زلنا نجبل لحد الساعة » 
مدى الدور الذي يمكن أن مكون هذا الجشر قد قام به في مبدان نشر الإسلام 
بين القبائل الوثاية هناك . وعلىكل حال » فة-د استقر أعقاب الجيش المغربي 
بالسوداث » وانصهروا في أهله عن طريق التسب . ومع ذلك » فتدعل الجيثن 
السعدي لا يخلو من مزايا في النطاق الاجتاعي والإنساني إذ لا يكن أرك 
يقاس بالتدخل الاستعماري ااغربي الذي حمل من الإفريقيين رد أداة لخدمة 
أهدافه . 
الثورات الداخاية : 
يفل عبد المنصور من بعض الثورات الداخلية التي م يكن مما أثر طويل 
الآامد 4 باستثناء ثورة هيل الشيخ المامون 5 ومن الثورات الني يشغي تسجيلبا : 
1 ) ثورة داود بن عبد المؤمن بن عمد الشيخ سنة 987ه » وكانت احتجاجاً 
على تولمة مد المامون المبد » من لدن والده أحمد المنصور ٠‏ 
3 الواراة حولت الخلط » الذين رفضوا أن يشتركوا في فتح تبكورا راين ' 
فحر دهثم من الخيل والسلاح وشردثم 1 ٠‏ 
3) ثورة الحاج قراقوش » وهو بربري ثار بغماة يي كانت في الماضي من 
أمكير مناطق الثورة » وقد سمى نفسه خليفة » لكن ما لبث أن تم قتله 


لك 
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والقضاء على ثورته فوراً سنة 993 :: 6 م !1 

4 ) ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003 ه » وكان قد التجأ إلى 
الاسبان منذ وفأة عبد الملك الممتصم عند نشوب معركة وادي المخازن »واستغل 
دؤلاء الفرصة “فحرضوه على تدبير محاولة لقلب عرش المنصور فيالسنة المذ كورة» 
بعد أن رأو اماوصل إللنه لمه ملكه من سعة وفخامة» خصوصا بعد فتح السودان» 

واستطاع الناصر أن يحصل على سند في منطة ة الريف وتازا وناحمة مكناس 
حيث تتكاثر العناصر الزناتية التي ظلت تتوق إلى السلطة من حديد . وقد مكن 
جيش المنصور بقيادة المامون من سحق جذوده ومطاردته إلى أن اعتقله ثم احتز 
رأسه سنة 1005 ه . 

5) ثورة حمد المأمون بن المنصور» وكان والده قد ولاه عبده سنة 7ووه » 
ثم جدد له العبد سنة 992ه > وعينه نائبا له بفاس > ولكنه كان سمىء السيرة > 
يدتز أموال السكان ؛ ولا يحفل بواجباته الدينية » كا أنه اتخى بعض كتائيه من 
العرب الذين خصص لهم أعطيات كثيرة من غسير إذن والده الذي حاول أن 
برجعه باللين عن سلوكه » ولكن توجيهاته ذهبت أدراج الرياح حيث إن المامون 
كاد يلتجىء إلى تامسان لمستعين بالأتراك “وأخيراً ظفر به المنصور بعد مطاردة 
طويلة وسجنه بمكناس التي ظل منفيا بها إلى أن فر من السجن في عبد زيدان » 


واستمرت ثورته إذ ذاك سئوات عدبدهة 5 


وفاة المنصدور 2 ه ( 1603 م ): 


تسلط على المغرب وباء هلك من أجله لاف من السكان » واستمر من 1007 
إلى 1016 ه ٍ 1599 - 1607م ) ؛ كا أهلك عديداً من الشخصيات البارزة » 
ومن بمنها أحمد المنصور الذي توفي ودفن بفاس الجديد ف ربسم الثاني 1012 ه 
( غشت 1603 م ) » بمد أن استمر في الملك ستا وعشرين سئة » وثقل رفاته إثر 
ذلك ابنه زيدان إلى مرا كش حيث دفنه بقسة م الأشراف » . وتقدول روأية 
(3) الفشتالي ٠‏ المنامل » ص 46 . 


- 308 - 


أخرى إنه مات مسموما » سمته زوجته فالغ رمك أن بكر الشمبانية أم ابنه 
زيدان لأنه أوصى ببسعة ايثه أبي فارس » وهكذا بويع الأول بفاس والثاني 
غرا كشن :: ومات المنصور في الطريق من فاس إلى مراكش » فكم موته دؤدر 
ع دخل العاكمة . وهذا هو سماق الرواية الأخيرة '1 , 


سياسة المنصور الداخلية : 

فتر نشاط الصلحاء في المندان السياسي » وبيما استمروا يمارسون نشاطبم 
الر وي » فقد كان بعضبم يترقب الفرصة للتدخل السياسي » وعلى اللخصوص 
ضد الاحتلال الأجنى الذي عاد يركز نفسه من جديد بعد موت المتصور» 
وتويجة عاذ » فإن البرتغال » وم إلى ذلك الحسين أعداء المغرب الرئيسيون * لم 
يحرأوا على القيام بأية حركة في التراب المغربي غير ما كانوا قد احتفظوا به » 
وذلك طيلة عبد أحمد الماصور الذي وطد انتصار المغرب في معركة وادي 
المخازن سمعمته الشخصية » وهيبة أسرته كدولة حاكمة . 

وأحدث المنصور عادات خاصة في الاحتفال بعمد المولد الذي كان فرصة 
لاجماع الصلحاء والأولماء من مختلف يقاع المغرب» حيث يتم الاحتفال بمرا كش 
وغيرها في غاية الأمبة » ويخرج الصحافون بالشموع في جولة طويلة بالمدينة ٠‏ 

وكارناك من أبرز مظاهر الضعف في سياسة المنصور ترشيح ابنه مد المامون 
ولا للعبد > وإقراره بهذه الصفة مدة طويلة » رغم ما كان يعرفه عنه من سوء 
سيرة » كا أنه عمل على تقسم المغرب بين أبنائه » مثاما فعلت من قبل » زوجة 
إدريس الأول » كيا ستوضح ذلك في موضوع العمال والولاة » ولحسن الحظ » 
فإثه تمكن من القض_اء على أخطر ثورة قامت في عبده » وهي ثورة الناصر بن 
الغالب التي اسثمرت -والي سنتين . 

أما في الممدان المالي والاقتصادي » فقد حول المنصور ضريبة النائية إلى 
ضرسة نقدية » وك اكرات » وأحدث عدة مكوس تجارية » وقلل من التعامل 


>01اا با ا 


)1( عيد الرءن السعدي 3 ثأر دم السودات : ص 3 .+ 


309 لم 


بالعملة الفضة » بعد أن كثر الذهب خزائنه » وكان التحار الأجانب يتبافتون 
0 3 نذالا الذهبية المفربية التي كانت قد | كتسبت مممة دولية حقيقة » 
واحتكر المنصور صناعة السكر التي عرفت نشاطا واسعاً. وكان لا يترك فرصة 
تمر دون أن يبحث عن مزيد من الموارد لخزائنه التي نمسا دخلها بشكل ل يتقدم 
له نظير » وذللك بفضل المصادرات والفدية التي أداها البرتغال لتحرير 
أسراهم إثر معركة وادي المخازن > فضلا عن الضرائب المذكورة ومهوارد 
انتغلال الذفتب:: 

وبالرغم من القيمة النقدية التي اكتسبتها عملة أحمصد المنصور 2 فإن المغرب 
عرف سنوات من الغلاء المفرط نتيجة لارتفاح الضرائب و كثربها» حتى قبل إن 
السكان رحموا بثورة الناصر وآزروها سرعة » تخاصا من الضغط الذي عاشوه 
في المسدان الإقتصادي على الخصوص » ولكن عبد المنصور عرف أيض] فترات 
من الرخاء والازدهار الشامل . 

وقد نالظ العمر اودر ك3 البناء في عبد هذا العاهل » وإن انصب الاهقام 
على قليل من المدن الرئيسية دون اعتيار لضرورة تعمير ع ده من المناطق 
المبجورة والمدن المخربة سيما على الساحل الأطلسي . ومن أهم البناءات 
الخاصة » قصر البديع بمراكش . وقد أقيمت جملة قناطر لتنشيط حركة 
المواصلات » سيما على وادي سبو ووإدي أم الربيع التي شادت على كل 
منبما قنطرة والدة المنصور التي نسب إلمها جامع باب د كالة بمراكثشس وغيره . 

وأحدث الخصور مصانع جديدة للسكر بجاحا ومراكس وشيشاوة » 
كما يدن أ كبر قسم من مقبرة السعديين بمرا كثس » وعددا من الحصون والمعاقل 
بعدن مختثلفة , 

السياسة الخارجية : 


عمل المنصور على تقوية علاقاته مع الدول الإسلامية والمسيحية على السواء » 
فوافت رسلبها بالثهاني والهدايا منذ انتباء معركة وادي الممخازن» ولكن الرفسر, 
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على علوج الذي كان مثل الباب العالي بالجزائر » حاول أن يقنع السلطان مراد 
بغزو اغرب إثر حادث ديلوماسي عرف المنصور كدف ينقد نفسه من عواقيه 
المحتملة . وتفصصل ذلك »2 أن أحمد المنصور لم يمد احتفاء لائقا بالوفد 
المثماني الذي جاء لتبئثته بالمناسية المذدكورة » بحجة أرن هدايا السلطان 
العثماني دون مقام الملك المغربى » واستغل الرئيس علوج الفرصة لإعداد حملة 
عسكرية ضد المغرب »> فبادر المنصور يرجه وفداً إلى الاب العالي » جملا بهدايا 
نقمسة سئة 989 ه - 1581 م » ومنذئذ » والعلاقات مستقرة بإن الطرفين » 
سائر حماة المنصور . 
وكان للننصور مراسلات مم أمراء فصر والحجاز 4 ولم يذس أن يستجيز 
أكابر فقباء مصر الذين سجلوا في حقه شهادات تنويه قيمة . 
أما البرتغال » فقد سلموا إلى المنصور تلقائي) مدينة أصيلا » التي أخلو 
سنة 997 ه - 1589 م » وتم التسلم رسمماً سنة 1592 بعد أن عفني فيليب الثاني 
أن يناحد المنصور أحد المطالبين بعرش البرتغال التي كانت قد أحقت بإسبانيا » 
ومع ذلك فكرت إسيانيا مراراً في الاستبلاء على العرائشن: التي كانت حينئذ 
أعظم موانىء المغرب ”1 . وفي مقايل ذلك » وطد المنصور علاقاته بالماكة 
اليزابيث البريطائية » حتى اقد اتفق الطرفان قبيل وفاة المنصور على غزو 
إسناتنا ولقاتما . وكانت بريطانيا قد غزت قادس سنة 1595 إلى جانب 
هولندا > ييثما عركل المنضوز عل الأولى إمدادها بثلاث بواخر حربسة »© 
فامتنعت بلماقة . وكان التحجار الرحالة الإنجليز ينو افدون يكثرة على المفرب > 
ولم تكن الحكومة البريطانية تتينى مباشرة التجارة مع المغرب » بل كانت 
ا 3 شخصيات إنحليزية' توفد عنها و كلاء لاستيراد السكر والاود وغيرها 
من البضائع المغربية » مقابل الثياب الت أغرقت الأسواق المغربية » ثم 


(1) كان ملك إسيانيا ني هذا العبد هو فيليب ااثاني الذي شمل نفوذه إسبانيا رهولندا 
وإيطاليا فض عن البرتغال واللمستعمرات الأمريكية ٠‏ 


- 811 سه 


حاول التحار أن يتجمعوا في إطار ٠ؤوسسة‏ ضخمة . وقد كانت للمنصور 
مراسلات كثيرة مع البلاط الإنجليزي ”1 تدل على ما كان بين الطرفين من 
ود ومحاملة ٠.‏ 

وف عبد المنصور توارد على المغرب بعص قناصل فرئسا الى لم 3 نْْ 
اسع ذلك من ريط علائق مشدة مع المغخرب 4 سيب الخروب الدينية الي 
مزقتها ٠‏ والتي استغرقت أربعين سنة بين اللكاثوليك والبروتستانت » وعي” 
خطبها عدة بلدان مسمحية 


(1) أنظر ( عتطعاء ادش سمناءء!001 ) وم ألفصا وععنناه5 رن6 01و02 عآ 
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م سس سس 


4 - دور أأضعف 


( 1012 1037 ه / 1603 - 1627م ) 


شعخصبيةه : 
ولكنه م يكن مستقم السلوك في حماته الخاصة » كها كان يرصف بالشدة والعنف 
شأن أكثر أسلافه 3 

وقد كان زيدان نائياً عن والده بتادلا وأحوازها » ذلك أن المنصور وزع 
عمالات المغرب في حياته على أناله اتقاء لتناحره على الساطة يعده * فكان 
ما حدث عكس ما لعن 

وكان زيدان ذا ثقافة عامة متينة » تخصص في العلوم الديثية بة مع مشاركة في 
فدذون الأدب 7 وكانت له خزانة ضحية نبا قراصين الإسدان هع اثلاثة آلاف 
يجلد كان زيدان قد عمل على نقاها في بعضص أسقاره إلى آسفي عندما عزم على 
اللحوء إلمها أثناء يعض » الو رات المحلية . وتثل هذه المخطوطات اليوم أهم 


توفي المنصور وولي ياه الر ممي ) غيل المأامون ( في سعودن مكناس»ومكذا 
ا ممتي يمد القصار والقاضيين ابن ألي نعم 


تم تنصدب زيدان بفاس بتدبير من 
أما يمل المامون ملقب 


وعلي ااسلاسي » وعوافقة قواد ا خيش وشخصيات فاس 5 


بالشيخ © فققد ذقل يتدبير من دؤذر ياشا إلى سحن مرا كش تحت مراقية أخسه 
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أبي فارس عبد الل الذي بابعه أهل مراكش لأنهم لم يوافقوا على تولية زيدان 
الذى لم يكونوا دعرفون 32 شد كثيرآ 5 


الثورات ضد زيدان : 

م هنأ زيدان بالللك طول مدته > فقد تكائر الثوار والمطالبون بالعرش من ' 
كل جانب » وعاد أرباب الزوايا إلى نشاطبم السياسي © بعد أن لمسوا تناحر 
الأمراء على المرش »2 وفغر الاستممار البرتغالي أفواهه الشرهة من جديد . وفي 
هذه الفترة نشطت حركة اباد الشعبي البحري التي ا تغذت هدفاً مزدوحا : 
المقاومة الوطنية » وإضعاف السفن المسيحية اقتصادياً . 

وعلى الرغم من أن زيدان أظبر كثيرأ من الحزم في محاربة الثوار » فقد 
كان هو نفسه ضحية سياسة والده الفاشلة» فيا يتعلق بتو زيم المملكة بين أنحاله 
الذين لم يتعاونوا معه » فضاعت كل جهوده في سبيل إقرار الوحدة الوطئية » 
وضاعت معها النتائجالإيحابية التي كان سيجنيها المغرب لو استقر النظام والوحدة 
الوطنية على ما كانت عليه أيام المتضونة 


1 ) شرة أبي فارس 1012ه : 

كانت ببعة أبي فارس عبد الل بمراكثس » نذيراً بإعلان الحرب بينه وبين 
زيذان»"قاطلق سراح أعيه عد القع » ريت لعابينة سكن شود دودو 
باسم زيدان » ومرة أخرى يدبر هذا الإسباني مكيدة ضد زيدان > فينوزم 
أمام همد الشيخ المامون يحضور زيدان الذي شهد هزيمة -جيشه بنفسه عند وادي 
أم الربسع» فلاذ بالفرار إلى فاس التي لم تليث أن تخلت عنه بدورها لتيايم همد 
الشيخ المامون . ومنذ هذه الفترة تصبح هناك #مللكتان سعديتان إحداهما بفاس 
والأضوي بمراكثس »© ولكن هذه تظل نسييا » أوسع نفوذاً وأكثر استقراراً . 
وأمام خروج كل من فاس ومرا كس عن بيعته » اضطر زيدات إلى اللجوء إلى 

تاسان في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث. 

2 ) سورة مد الشييخ 1015 - 1022 : 


اثقلب همد الشخ ضد أخمه أبى فارس»باسشلائه على فاس الى بابعه أهليا » 
2 ولاق افارقن؟ اسم ن ألي باد م 
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ثم بعث بابنه عبد الله في جمس من ثمانية آلاف مقاتل » فاستولى على مرا كس 
وأساء بها السيرة هو وجيشه » مما جعل أهلها يستقدمون زيدان ويبايعونه » 
غير أن عبد الله بن تمد المامون عاد معززاً بكتائب أخرى من فاس » ولقي 
عسكر زيدان عند تيفلت وكان يقوده مصطفى باشا » فانهزم عسكر زيدان 
واسترجع عبد الله بن المامون مراكس» فاستباح أموالها ونساءها » فثاروا علبه 
ونصموا عليهم عمد بن عبد المومن بن د المهدي الشيخ م عادوا يستقدمون 
زيدات هرة اشر » فاستعاد مراكشس سئة 1016 »2 ثم هزم جرش عبد الله عند 
وادي أبي رقراق » واستولى على فاس » فالتجأ حمد الشيخ إلى الإسبان يطلب 
منهم نصرقه . وفي هذه الأثناء حدثت ثورة بمراكئس »> فتوجه إليبا زيدان » 
وانتبز الفرصة عدد الله بن الشيخ » فاحتل فاسا > وقتل القائد مصطفى اشا 
سنة 1018 » وكان أبو فارس برفقة ابن أخيه » عبد الل » وقد أصبح مجرد أمير 
تابع لأخيه محمد الشيخ المامون ثم لابنه هذا » وبدأ يدير الخطة ليملك قاس » 
فقتله ابن أيه خنقا سنة 1016 . 

وعاد زيدان إلى فاس يحتلبا ويلكب أهلبا 0 ثم زحسف عند الله بن الشيخ 
لقثاله عند رأس الماء » فاندحر جمس زيدان سنة 1019 . وحينئذ » تخلى زيدان 
نهائيا عن فاس التي تر كبا وشأنها وركز جموده في مراكثس وعدد من المناطق 
التابعة ها ثمالاً وجذوباً . 

على أن زيدان حاول أن يستعين على خصومه بالدولة العئانية التي جوزت 
إلنه أسطولآ من اثني عشر ألف جندي “ فغرقت كل قطمه إلا غرابان اثنان » 
ولك بع أن أدى إلى السلطان العثماني هدية تحتوي على عشرة قناطير من 
الذهت 17 


كل من المفر دي ف النزهة 0 والناصري في الاستقصاء » ركان المعوث الكلف سن لدن زيدان 


مو الككاتب عيد العزيز التغلي ٠‏ 


-315 - 


كاقت لا فى الماضي تمعبر للقوافل التجارية المنطلقة من السودان حتى مصر ؛ 
فبنساك المضايقات البرتغالية على شواطيء الأطلسي والوجود الترئ في كل من 
لجز ائر وتونس » وهكذا كان للعامل الاقتصادي أثر في هذه الانتفاضة . 

أما أبو زكريا أحمد » فقدكاد يستيد بمراكشس » ولكن جنده اختلفوا معه 
بشأت رواتبهم » فعاد إلى سوس متخلا عن مراكش ازيدان » بعد أن أخذ منه 
ممماق؟ أن لا يعود إلى ما افتضح من شذوذه الجنسي» وقد كانت بينهما مراسلات 
كشيرة تدل على أن زيدان كان يرهب جانيه . 

وقد استولى الإسبان سنة 1022 ه على المعمورة ( المبدية ) في عبد فقيليب 
الشالث »> فأسند زيدان إلى أبي عبد الله العياشي قائده السابق بأزمور مبمسة 
مقاومة المحتلين فى منطقة دكالة أولاً “وهنا تبدأ صفحة ناصعة من تاريخ النضال 
المعري بزعامة هذا الصوفي الشعي الذي هدد الوجود البرتغالي بالملطقة » حتى إن 
قادة الاحتلال بها أفسدوا ما بين العياشي وزيدان > وألانوا موقف هذا باهدايا 
والتحف حتى انسحب العياشي إلى سلا مستجيبا لنصح العاطفين عليه . 


»> ) ثورات فاص 1020 - 1033 ه ( 1611 - 1623 م ) : 

أما فاس فقد استيد بها عبد الله بن الشبخ بعد مقتل والده» وسرعان ما ثأرت 
قد محنوده من شراقة ابتداء من سنة 1020 ه ثم عينت ولاة حلبين إلى سنة 1027 
وسثك عادت إلى تخصيب عسك الله نْ الشيخخ م( بدنا بأيسع سكان الهيط أشاه حمد 
المعروف يزغودة الذي تمكن من الاستيلاء على فاس » ثم استرجعبا عبد الل 


ويقست فاس تتأرجح بدنه وبينالثوار المحلمين إلى سنة 1033 وفنها توفي عبد الله . 


5 ) ثورة سوس : 


هيما كان زيدان يعمل علىاسترجاع مراكشس من يد ابن أي محلى ظبر بسوس 
تادر سوسي هو أبو حسون على بن خمد » حقيد أحمد بن موسى السملال الصوفي ؛ 
وكات أبو حسون دعرف ايا شو دمبعة » وقد تمككن من الظبور بسوس همؤازرة 
قمائل جزولة التي ينتمي إليها » وهمكذا احثل تارودانت © مما جعل الفقبة يحبى ' 
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الحاحي يمحاربه ويسترجع منه تارودانت » على أن أبا حسون عاد إلى الظهور من 
خديد | وفاة يحمى سنة 1035 ه > فدانت له موع المنطقة السوسية © بإضافة 
سجاهاسة ودرعة » وهي كلبا مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا » وكانت 
الدولة السعدية في طريقبا نهو الاخمحلال . وات-ل أبو حسون إيليْغ يسوس 
عاصة لحكومته . 

وفاة زيدان 1037 ه - 1628 م : 

توفي زيدان في مطلع 1037 ه > ودفن بقبرة د الأشراف » بمراكس محانب 
والده . وقد كانت لهذا السلطان علاقات ديلوماسية مع عدة دول ٠‏ 

والجدير بالذكر أن الثورات التي حدثت في عبد زيدان تتخذ ثلاثة اتحاهات 
جسب البافاق أن الوشبع الاش : 

1) ثورات في الأسرة الحاكمة» وتتركز مبدئيا في المدن الكبرى خصوصا 
فاس ومراكس . 

2 ) ثورات شعمية ذات طابع محدود » وتنشأ غالياً يسيب سوه سيرة 
الولاة »ا حدث في سلا . 

3 ) ثورات ذات صبغة وطنية أو إقليمية قام بها صوفية أو فقهاء كالمياشي 
وان أبي لى وحمى الماحي وأبي حسون السملالي . ومعظم هذه الثورات 


منطلقها اذوب 3 


أبو مروان عيد الملك بن زيدان 

( 1017 - بوره | 7 - 1630 م ) 
بويع عبد الملك بن زيدان إثر وفاة والده زيدان مرا كثس »> وتمكن من 
إلحاق فاس بمملكته بينما ثار عليه أخواه أحمد والولمد » أما الأول فقد اعتقله 
عيد الملك فى سحن قاس لدج طويلة 6 وأما الولمد فقد استمان بقواد اليش على 
تمببد الأمر لنفسه » وحاول أن يستولي على الملك بالقوة في السداية » 
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ثم عمد إلى اغتيال أخيه عبد الملك بتعاورس مع القواد المذكورين » منة 
40 هم . وكان عبد الملك سكيرا فاسقا » وقد تم دفئه أيضا بضريح السمديين 
بمر احكشس ٠‏ 0 


( 1040 - 1045 ه / 1630 - 1635 م ) 


يتن الوليد يأحسن سيرة من أخيه عبد الملك » فقد بطش يعدد كيير 
من أفراد أسرته » وهي سنة درج عليها جل" ملوك السعديين » كا اعتقل أخاه 
مد الشيخ الأصغر » خوفا من أن يثور عليه » وكان الوليد مع هذا مولعاً 
بالسماع سخي اليد » ولكنه كان قليل الاهتمام بشؤون شعبه سكيراً كسلفه ؛ 
وقد اغتاله العلوج من جيشه بعد أن رفض أداء رواتبيم . وإلسه تنسب قصبة 
الوامدية . وتقول رواية افرنحية إنه كان عبوباً من رعيته » كما تذكر غطأ 
أنه كم أثدة ي عشر عام '1ا . وقد قتل خمسة عشر من إخوته وأبنائهم 
وأبناء ا 


( 1045 -1064ه / 1635 - 1653 م ) 


كان -56 الشيخ الأصغر سحيناً بمراكثس ن أيام أخدده الوليد 0 فخ دج من 
معتقله 3 ونصب غداة موت الوليد 7 وكان مستقيماً في سلوكه » لكتةع على 
الرغغم من طول عرده م تحاورل أن نقد حزم ما خرج من المملكة عن ساطئة 6 
فقد استوى الدلائدون على فاس » واستفح-ل أمرهم حدى هرهوه 5 أبي عقمة 
سدة 98 هه 0 متها ديلت ساطة العما في سلا ومنطقة الغرب وا العلوبون 


وتحفزرن لنشر دعوتهم ,. وكانت ا حكمه » المناطق الممتدة بين الأطلس 


)1) . 356 .م عوع8]2 نل ععتمصط مجع ٠.‏ رائظر بشأن ميرته : 
5 ,ص ,ةغلل 126 انوعد ,رصقصوة"! 
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وآسفي وأزمور ومراكثس » وكان أكثر مستشاريه علوجاً أو عناصر غير 
وطئية . وتوق يمرا كس حيث دفن سقبرة السعديين سنة 1064 ه - 1653 . 


العباس بن حمد الشيخ الأصغر 
(1064- 1069 هم | 1653 1658 م ) 


هو آخر ملوك السعديين > وم يليث طويلاً في الملك بعد تنصمبه»لآن أخواله 
من الشيانات رغيوا في افعولوا للك اهز تبى» حتى حاصروه مدة طويلة 
بمراكش > ثم عمدوا إلى اغتياله سنة 1069 ه - 1658 م » واستولى عبد الكريم 
الشاني وهو كبيرم على الملك » حيث صفت له الأحوال بمراكثس وأدوازها 
مدة إحدى عشرة سنة » وشذت عن نفوذه آسفي بالإضافة إلى سائر أنحساء 
البلاد » وكان يلقب بنكروم الحاج»وقد تم اغتياله هو أيضا سنة 1079 هم فخلفه 
ولده أبو يكر الذي انتبى أمره على يد السلطان رشيد العلوي . 
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اراك التسلالة الخبريى 
في عبد السعديين 


4 غركة الام المخرض الع 


هجرة الموريسكيين : 

منذ أن دغلت إمارة غرناطة تحت الحك الإسباني سنة 898 ه ‏ 1492 م في 
أوائل عبد الوطاسيين استمر المسامون لفترة قصيرة يؤدون طقوسبم في عين 
المكان مع شيء من الحرية . على أن عدداً آنخر من المسادين كانوا يعيشون في كنف 
الماك الإسيانية من عبد المرايطين » وكان الإسبان يسمومم يومئذ بالمدحذين » 
وهم أرقى حضارة من المسرحمين ٠‏ أما إمارة غرناطة » فقد أطلق الإسبان على 
سكائها المسامين إسم الموريسكيين » ثم عمموا هذه التسمبة على سائر المسامين . على 
أن سكان غرناطة لم ينعموا طويلا بهذه الحرية الدينية التي خولتبا هم شروط 
تسلم غرناطة . فقد عرف القرن السادس عشر أفظع مظاهز الاضطباد الديني 
لمس فحسب في إسيانيا » بل في معظم البلاد المسيحمة الي تطور التناحر فببها 


)1( أنظر سول هذا اموضوع ؛ التناصري ٠‏ استقصاء ج 6 ص 11 2 24 731 842 ٠‏ 
الافر نسي » نزهة الحادي ص 435 . هشمد دأود ' تاريخ تطوان » ج 1 , بوعتدار » مقدمة 
الفتح من رباط الفئح ٠‏ أبو أملاق الخبر عن ظبور العياشي , 

6 (/ 4 .8 1 'آ' رعطتدء211 عناباه 1 رع 1ه [5 لكآ 

.5216 عل وع ممه وع1 رنلوع0هأه0 .1 سد 

116 وععمناوة 165 روم 1راقة 0 1206 ل 

ع توت 1 هد كنهله200 عذكتعممر وغ[ عند عنام برفااعنعط محسل - 
بعوعوك/ة نحل ععته قلتط عغلاعم نمل 11 بفمطةه عل عالتده! رغالثة© .ل عد 
12/135 روأمعمعع1آ ا ة 

تكتوعصوءع؟ نام 1) وع] رجوع5 طن ل 

12 معنا بل ععزم او بعوموطضة 1 80 سد 


3921 سه / لغرب عبر التاريخ م 21( 


بين الكاثو ليكية والبروتستائية » إلى حد أن امتدت الحروب الأهلية في بعضها 
أربعين سنةكو شير 3 كان التحمس للكاثو ليكية يكتسي طابع التعصب المفرط: 
في البلاد الإسبانية التي قرر ملكها فيليب الثاني أن يشبر الحرب ضد جميع 

الأمم التي لا تتمذهب بالكاثوليكية » وأحرق من أجل ذلك في إسبائيا حوالي 

عشرة لاف شخص في مدة مان عشرة سئة > وأحدث محاع التفتيش التي كان 

طحا المسلاون أيضا ؛ فقد اتبهوا بالتآمر على الدولة » وألزموا بالدخول قبراً 

في المسيحية ٠‏ وفي غمرة هذا القمع » كان معظمهم يحتفظ بتقاليده وديئه الذي 

يضطر إلى ممارسة شعائره خفية» على الرغم من أنهم قد تخلوا مكرهين عن الاغة 

العربية التي احتفظوا منها بالخط “وكانوا يككتبون بدالإسبانية أو اللبجة العامة ٠‏ 

ففي سنة 1568 م » وقبل طرد المسدين بأ كثر من ثلاثين غام)»أم نب أسقف غرناطة _ 
أن يلزم أبناء المسدين © ابتداءامن النامسة من ممرهم إلى سن الخامسة عشرة بتعلم 
الإسبانية وتلقي تعالم الديانة المسيحية '1' » وظاو امع هذا متمسكين يحبوم 
لوطنهم بشكل غريب »© حتى إنهم حاولوا بعد أن أهينوا في أنفسهم وديلهم 
وأموالهم » أن يشهروا الحرب على النصارى » فتكتلوا بزعامة مد بن أمية » 
الذي يحتل أن يككون من سلالة أموبي الأندلس » وكانت ثورتهم يضواحي 
غرناطة في حجبل البوشرات » ولكن حب الرئاسة أحمى أحدم “ ودو المدعو 
أبن عبو» لينفرد يزعامة المسامين » ومن ثم أصبحوا أ كثر تعرضا للاضطراد الديني 
والسياسي » خصوصاً بعد أن استغاثوا بالأترالك فلم ينجدومم وقد كانوا هم أنفسهم 
في حرب مع الإسبان في حوض البحر المتوسط . وهكذا أرنموا على مغادرة 
الأندلس في فترات متعاقبة » ابتداء من السنوات الأولى القرن الساء 
الميلادي ؛ وقد هاحر معهم عدد كين من المبود , 


عم عشر 


وقد تقاطر الموريسكبون على عدة أقطار إسلامية صر والشام وتركيا » 
ولكن إفريقيا الشهالية استقيلت] كير عدد منهم “سيا شمال تونس و مال المغرب» 


وتعرر ض كثير علوم للنبب ومسي بناتهم من .قبل الأعر اب 0 قل أن يتمكاوا 


(1) 370.م مع نهاكلا قعطععع طعع 1 ,نيه تصقطل عل 
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من الاستقرار نبائياً بالمراكز التي اختاروها»وتوجبت فئة منهم إلى تطوان التي 
كانت بها جالية أندلسية قدمت في عبد:الوطاسيين ومارست الجماد البحري 
منذ مطلع القرن 10ه / 16م » وكانت تطوان توجه في نفس الوقت حملاتها ضد 
البرتغال المجاوربن لها بسيتة وطئحة وأصيلا . 

أما أهم مر كز استقر به الموريسكمون فبو الرباط وسلا حيث ١‏ قاموا قخاط 
0 عظم ف غزو المواخر الأجنسية والاستيلاء علبها : 


الأندلسمين 1 كان الموريسكمون على حانب عظم من الحضارة ( متفوقان قُِ 


الممدان العسكري والعمراني اولقن هرا إن المقرية وظتره وى الأفظار 
الإسلامية محملون تمزر | مددرعا الاين إل 3 الأصلي والتشيث بدينهم 
وتقاليدم » وكان اختلاف الأوضاع الإجتاعية عماأ لفوه في إسمانيا يحدو بهم إلى 
حب الانمزال والتكتل وكراهة الاضوع اغيرهم » وكانت هم مبارة خاصة في 
الفلاحة والصناعة » وبفضلبم شهدت إسيانيا وأ كبيراً في حاصلاتها الزراعية 
ومنتحاتها الصناعية من ثاب وأوان وزجاج وزيت وغير ذلك ماكانت هذه 
البلاد تصدره إلى الخارج “حتى إن إسانيا بعد طردها للءوريسكيين قد تأخرت 
كثير َف زراعتها وصناعتها» ولولا الذهب الذي درته ع اأم ريكا ثم دولاراتها 
ف الفترة الأخيرة لاستمرت إسبانيا تشبد تضعضعا كبيراً ؤ في اتتصادها وتاخرا 
مذهلا” قي جتمعبا . 

وقد استخدم الملوك السعديرن كثيراً من الموريسكيين في الجبوش المحارية 
في السودان والمغرب » على الرغم من أن المنصر الموريسكي / يقم على إخلاص 
داثم للدولة كا سيتضح ذلك في هذه الدراسة . 


جرورية الرباط سالا : 
كان القادمون من الموريسكمين إل البلاد الإسلامية : 
1 ( من بانسية 4 وهم الل من قرر قٍ قوم الطرد 0 9 م 8 


2 ) من ٠‏ قشتاله وإسترامادور ) 20 مسح ناو ) »؛ وكان ين الوافدن من 
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هذه الناحية موحة وردت من حرناشو ؛ وهي مديئة في الجذوب 
الشرق لماردة» وكانوا بزوترون العملة الإسيانية وغيرها » وا خشوا.من معاقية 
محا مدريد > هاجروا طواعية إلى الرباط » فاستقروا به أواخر 1609 م . 

مق أزاغرن :وجنوت. الأندامن مئة 1610 م , 

4 ) من قطلونما سئة 1611 . 

5) من هرسية سئة 1614 , 

وقد استقر الخرناشون بقصية الأوداية “ فانضموا بذلك إلى الجالسة 
الأندلسية التي هاجرت إليها من قبل » ثم استقدموا موريسكيين آخرين من 
مختلف نواحي المغرب » وعمروا مدينة الرباط » كا استقر عدد منهم بسلا . 

واكاك الحرناش.ون ذوي ثروة ضخعة » ومبارة في استعهال الأسلحة الثارية» 
ما جعل زيدان بن المنصور يمند منهم -والي أربعياثة احاربة أبي حسون السملاليٍ 
في ناحمة درعة » وبما أن السلطان السعدي أبطأ في أداء رواتيهم فقد فروا من 
الجن عائدين إلى الرباط وسلا » ويمجرد اس:قرارهم أخذوا يمارسون عملنات 
اعتراض السفن المسيحية والاستيلاء عليبا © ويقدمون عشر مواردهم إل 
السلطان زيدان الذي اعترف لهم هذه الطر بقة » بممارسة العملمات المذ كورة » 
ولكن عدم مساعدتهم له عس>؟ ريا » جعلته يلحأ إلى الغفض عن هجوم العياشي 
على جمروريةهم . 

وكانتعلاقات مجاهدي هذهاجرورية مع إخوانهم مجاهدي الجزائر طبية » 
بل علاقة تعاون » فكديراً ما انطلقت سفتوم في اطول واحد لباحمة السفن 


الأجنسية في عرض البحر » و كانرا مع هذا يتبادلون الزيارات » وكثير؟ مالأ 
بجاهدو الجر زائر 


ترسانتها 3 


يسفلوم إلى العر اس دتزودون المواد ويصاءحور:. سفلم قي 


(1) 48 .م رملوة 0 نع" نوفرو0 عا ولنائع 0 1زم 
(2) 2.63 صل زم 
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الدولة » دون أن تكون له عليهم سلطة حقيقية . وما قدم الحرناشيون سكان 
قصبة الأوداية » اختلفوا مع سكان سلا ثم كونوا في الأخير مجاسا لاحم نصف 
أعضائه من الرباط والنصف الآخر من سلا يعد أن استيد الحرناشيون بالحكم 
لفترة . وهكذا تكونت جمهورية حقيقية وض أبي رقراق»ابتداء من 1614 م » 
وكان من حتى ديوان الجهورية تنفيذ جميع العقوبات إلا الإعدام الذي كان البت 
فيه راجما إلى الساطان . 


التزاع ون العياشي وجمهورية الرباط - سلا : 

حمد بن أحمد المالكى الزياني المعروف بالعياشي ينتمي إلى أسرة بني مالك بن 
زغمة من قائل ينى هلال الى استوطنت المغرب © وهو تاميذ عبد الله بن سحسون 
أحد أولباء سلا ٠.‏ وفي سنة 1013 ه 'بسّمْد وفاة الملصور استقر بناحية آزمور » 
حيث شاع هناك فضلهورغمته في الجباد حتى ولاه زيدان قيادة آزمور وناحيتها 
بناء على طلب السكان » وهناك تصدى لحرب البرتغال الذين كانوا يقممون 
بالجديدة » فوفق في الحصول على غنائم كثيرة منبم » كا كان يبعث بالأسرى 
منهم إلى زيدان . ولكن حاشية السوء أوعزت إلى السلطان بالقضاء عليه حتى 
لا ينسع نفوذه» فبعث زيدان أربعماثة فارس بقيادة جمد السنوسي »و لكن القائد 
أشفق عليه فأشار عليه بالافلات » وحمنئذ انسحب العياشي إلى سلا من جديد» 
فاجتمع عله سكانها وحدوه على أن يقود حركة الجهاد ضد البرتغال الذين كانوا 
يحتلون المعمورة » ويج رأون على التحرك بناحية الغرب حتى وادي المخازن » 
كا كانوا ينثو بالغابة المجاورة ويقتطعون خشيمبا ويستصلدونه لحاجياةىم 
كصناعة السفن وغير ذلك » ووفى في حملته الأولى إلى أن يقتل منبع عدداً 
كبير] » فلم حر أوا على مغادرة المعمورة . وحينئل أمر زيدان قائده الزعروري 
بالقيض على العياثي » ولكن الزعروري م يعدل يذلك »> يل أطلق عليه جماعة 
من الط+واسيس لتتسع حركاته ومعرفة نراياه » وأثناء ذلك جرى نزاع بين الجالية 
الأندلسية وقائد سلا »حدث رفضوا المشاركة في حملة عديدة وجبت إلى درعة» 
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0ج ١ج‏ بوجوو وه جيب ووس وجو ومسب سبج وب ب عوجي و وسو مجه دم م وصم عع ميسج يج بياس حنج ساب حل جب :سهد بد 


ملازما للصمت » فتواردت علمه الشكايات من التجار والمسافرين الذين صاروا 
عرضة للنبب » وكانت سلا قد أصبحت بدون وال» قطلب منبم العياشي وهن 
رؤساء القائل الوافد.ن أن بوقعوا له ممثافاً دلتزمون مو كيه عساعدته وثرشبيحه 
سد سي وإدارى عمد نفوذه من ةا 01 إلى تازا 34 شم هاجم الرتغال بالمعدورة» 


ومعظم ملاته كان يساعده فيها قبائل العرب »6 أما الموريسكدون فقد 
عملوا في أغلب الأحيان لحسابهم في عرض البحر حتى تفاقم خطرهم على السفن 
الأعلام الإسبانية فيخدعون السفن التي تصادفهم ٠‏ وفي الواقع م يكن المسامون 
وحدهم كرون تحارة الأشر ؛ ؤقد كان الجنويوت بؤزودون بلاط الشرا كسة 
والبلاط المغربي بالنساء المسيحيات » ينما كان أرباب السفن من الجنويين أنفسهم 
تخدمهم بريربات ٠ 2١‏ 


أما موارد الحركة الجهادية فكانت تقتس م هكذا : عشرة فيالماثة لديوران سلا» 
و 45 في المائة لصاحب المر كب أو رئيسه » و 45 فى الماثة للربان وقائد المدفعية 
والجر اح والبحارة والضباط ٠‏ وعندما يخضع العاممون مباشرة لاسلطار. 2 
يتقاضى منهم الخس» ثم نصف الباق بوصفه صاحب المر كب والبحارة والضماط 
يقتسمون النصف الآآخر !3 , 

ولقد كان السلطان زيدان يشجعبم و كان معجباً ينشاطهم حتى لقد فكر 


أن يعبد إلى أحدهم وهو يوسف _بسلكاينو بقيادة اتاقدلالت أو السودان »؛ 


3 


)01 اليفريني ٠»‏ نزهة الحادي ص 440 , 
(2) 27 ,م رملوة عل قع! ندمل دمر[ لمعمل وزمن 


(3) 64 .م .16 .م0 
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رغب أن يستفيد من مواهبوم العسكرية » فجن منهم كنا تقدم حوالي أربعاثة 
احاربة أبي حسون > ولكنهم رفضوا التجنيد في حملة ثانيسة » وعمدوا إلى قائد 
سلا فقتلوه سنة 1034 ه ( 1624 ) > حتى إذا أصبحوا سادة الملاد طردوا سكانه 
الأصليين » وكوانوا يجلسا سعوه بالديوان » وعدةوا ساكاً يتيغب لنشدة بنة + 
وكانت النمجاترا أول من اعترف بالج,ورية الجديدة ؛ مما جعلهم يحخررون أزيد من 
0 أسير انجليزي » وكان دور الحرناشين كما سلف بارزاً في نشاط هذه 
اجوورية » وقد رحب العماشي بثورتهم على السلطان زيدان » 5 ساعدوه من 
جبةهم على مباحمة الإسبان هدة > ثم ملوا مواصلة الخرب إلى حانيه» واختاروا 
المقاء مستقلين . 

وفي سنة 1039 ه ( 1630 م ) توصل الحرناشيون والأندلسيون إلىاتفاقيقضي 
بأن يقطن القائد المنيخب بالقصبة وأن ينتخب كل من الطرفين نصف أعضاء 
الديران على أن تحثمهوا كافة بالقصبة ٠‏ 

وأثناء مهاجمة العباثي للمعمورة تأكد له أن الموريسكيين لم يكونوا متحمسين 
محاربة النصارى > وأنهم على المكس من ذلك كانوا يبطلون خططه ويقدمون 
إلنهم المؤونة حتى استصدر فتوى نحواز مقاتلتبم بعد أن لاحظ خيانتيم ٠‏ 

وكان من أفتى بذلك الشيخ العربي الفاسي والشيخ عبد الواحد بن عاشر 
الذي لمس عن كثب موقفهم . وهكذا اضطر إلى أن يعان عليهم الحرب خصوصاً 
بعد أن رفضوا أن يدوه ببعض المدافغ لمباجة المعمورة » وحينئذ اقتحم سلا 
القدعة سنة 1040 ه ( 1631 م ) > وبقي حرس المناء بمنما استقر ولده بشالة دون 
أن يككون لتدخله نتائج إيحابية ٠‏ إلا أن تولية الوليد في نفس السنة جملتهم 
يفضاون الخضوع لحكمه ومباداته » وكان هو نفسه من أم اسمائية ؛ ولكن 
حصار العياشي للموريسكيين ل بزدهم إلا عناداً » وقد أمدهم الإسبان بااؤن 
أما العساشي فأخذ يخفف من ضغطه عليهم شين فشيثا عاملا” على استرجاع 
تغور أخرى _ 


1 ٠ 3 . .اه‎ 5 ٠. 
وفى سنة 1045 ه ( 1636 م ) عدث نزاع بين الحرناشين والانداسيين الذين‎ 
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إل سنصين ريطت 


5 


5 


طردوا دؤلاء من القصمة 6 فالتحأوا عندئل إلى العياشي 0 ولكته كان هشفو 


يت 


حبات أخرى “ها حعل حام سلا الجديدة عبد الله بن علي القصري ينتهز الفرصه 
للاستلاء على سلا القديمة . وأثناء ذلك قدمت بواخر انجايزية لحصار الموريسكيين 
بعث بها ملك انجلترا شارل الأول لفك عدد من أسرى بلاده » ثم زحف مد 
الشخ الصغير في نفس السنة المذكورة متجبا نحو الرياط وسلا . أما العباشي فقد 
فضالة . وفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) انقسم قراصنة أبي رقراق إلى ثلاث فرق : 
إحداها مستقلة يزعامة القصري » والثانسة تناصر السلطان » والثالئة تناصر 
العبائي» وأخيراً اعترف القراصنة جميعا يسيادة السلطان الذي عفا عن القصري 
ورده إلى قيادته ٠‏ أما العساشي فقد اشتيك في حرب مع نصارى الجديدة وقتل 
حا كوم 5 إحدى المعارك سنة 1640 م 2 م عاد إل خعارية الموريسكيين الذئن 
التتحأو | إلى الاستنجاد بالدلائيين » وبعد محاولات سامية قام بها الدلائيون لإقناع 
العياشي بالعدول عن قتالهم اشتمكوا قعيةه ف حروب متواصلة إلى أن هزموه 
بأزغار » فالتجأ إلى الخلط الذين اغتالوه!! سئة 1051 ه ( 1644 م ) . وأصبحت 
سلا والرباط تحت سلطة الدلائمين إلى أن خضعت للدولة العاوية . ومع ذلك 
فقد استمر الموريسكيون يباشرون حركة الجبهاد البحرى إلى أواسط القرث 
التاسع عشر . 

ولقد نشط الأندلسون للجهاد في مرا كز أخرى غير ألى رقراق 3 ولا شربها 
أهل تطوان الذين كانت هم علاقات دبلوماسة وتحارية همع عدة دول العنينة ٠‏ 
0 أن القضاء على حكم أولاد المنظري ثم أولاد النقسيس ل يمكنهم من الاستمرار 
في نشاط الجهاد على غرار أندلسبي أبي رقرار الذين كونوا رأسمال الحركة بفضل 
الثروات الطائلة التي قدموا بها من اسياننا ٠‏ 


بيب بيبل 0 


)1غ دن العياشي رمه اك يفشتالة ٠‏ 
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قوة غراة البحر : 

لم تكن لدى موريسكبي أبي رقراق فا ترويه بعض الوثائق أكثر م نأربع 
بواخر سنة 1617 م ( 1026ه ) ثم أصبحت في سنة 1036 ه ( 1626 م ) تبلس 
الستين . وقد اقترح قائد أسطول فرنسي عل ريشلين .وزو فرتا للشرون:آن 
يسمح بإغراق باخرة فرنسية فيحوض ميناء أبي رقراق حتى يضطر الساطان إلى 
عقد اتفاق مم فرنسا من ثأنه أن يرقف القرصنة الموريسكية التي كانت حسب 
هذا القائد تستولي على أ كبر عدد من البواخر الفرنسية بالقماس إلى مراكز 
القرصنة الأخرى . وهكذا يضطر القراصنة إلى تحرير الأسرى الفرنسيين “وعلى 
الرغم من أن الأسطول الفرنسي طبتى هذه الخطة فعلا” فإنبا م تؤد إلى نتيجة . 

ثم نززل عدد النواخر الأندلسية إلى 22 سنة 1044 ه ( 1635 م ) وإلى عشرين 
سنة 1058 ه ( 1647 م ) » وكانت بواخرهم تحلب في الغالب من أوروبا » كما 
كانوا يصئعون عدداً منبا بمساعدة الهولنديين في عبن المكان » وكانوا يصلون في 
مغامراتهم إلى الشواطىء الإنجلير ية وماجمون السفن الأجنبية على غرة لأنبا تأمن 
جانيبم حيث كانوا برفعون الأعلام الإسبائية وغيرها إيهاما . 


علاقة الموريسكيين بالتصارى : 

كانت للموريسكين علاقات ديلوماسية مع كل من هواندا وفرنسا وانغلترا» 
وقد كان للمبود دور بارز فلىالسمسرة التحارية بن ا مور يسكيين وهولندا “وكان 
هؤلاء يضايقون أشد مضايقة سائر المراكب الني تخرج للصيد في عرض المحيط 
الأطلسي » مما جعل فرنسا تفكر في عبد لويس ااثالث عشر أن تضمن ملامة 
صمدها حراسة قرية كل سنة » نع لخر وج المحاهدين من سلا أيام الصيد ف ولكن 
فرنسا اضطرت إلى أ نتعقد اتفاقاً في عبد ويس الثالث عشر سنة 1038 ه (1629 م) 
و 1039 ه(1630 م ) نقضي بإرجاع كل دآخرة احتدرها ايه الطرفث من 


باستقرار قنصل فر ذسي بالرياط 6 ولا بباع الأسرى الفرنسدون دسلا 3 


ب 3209 لم 


ف مواد في 


انحلترا فى ذلك الوقت هو ساك الأول » وكان ضمن شروط الاتفاقية أ#رير 
و الانحليز وتسلم أرئعَة عسشر مدقم بع دخيرة إلى المجاهدين 6 وقد عاد 
المنعوث في السنة الموالية يقدم ستة مدافمع وكية من الذخيرة » وللكن قضدة 
الحلف ضد اسبانيا ل تقبلها الحكومة البريطانية التي لم ترتم إذ ذاك اساعدة 
الحاهدن الذن كانوا ول قطعوا علاقتوم عم الساطان زيدان 4 وحنل م تر بر 
أسرى الانجليز بمسد أن توصلت جمهورية أبي رقراق في مقابل ذلك بالأسلحلة 
المتفق علبها 3 

روفي عاشر ماي 1036 ه ( 1627 م ) تم الاتفاق بين الحبورية وجوت هاريسن 
على أن تفتح كل من موانىء الطرفين لتدويج بضائع الطرف الآنغر مع عدم 
التعرض لسفن أى متهم والتزام انحا_ترا بشجر بر سم المور يس كيين الأسارى 
بمملكتها » وتعبد جمهورية أبي رقراق مساعدة انجلترا حربنا على أعداا . 
وكان الذي مضني الاتفاق عن احرورية إبراهم فس وخمد بار كو 2 غير أن 
شارل الأرل رفض توقبع الاتفاق. ول يمض قليل حتى استولت السفن الانجليزية 
على بآخرة للمجاهدين 4 ورد ا مور يسككدون بالاستيلاء على على من المواخر 
الانجليزية» وعلى الرغم من أن جون هاريسن عاد إلى المغرب يو كد باسم ملكه 
أنه يتيرأ من مسؤولية تصرفات السفن الانجليزية التي استولت على الساخرة 
اخوورية » فإن المجاهدين قد اشتد غضبوم على المبعوث حتى رفضوا أنيسمحوا 
له بالتزول من باخرته » وقد قضى حون هاريسن ست سئوات فى التردد بين 
أبي رقراق وبلاده ( من سنة 1626 - 1631 ) حتي يعمل على تحسين العلاقات بين 
الجانبين » ولكنه ل يوفق إلى ذلك كثيراً . 


ولقد وصف قطان الحليزي تددعى دون مييق رحلة له عن المغرب 


ما كانت تعانيه السفن الاتجليزية من مجاهدي. أبي رقراق © حتى_الققد كار 
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لكثير من العائلات الانجليزية أقارب أو أصدقاء في الأسر لدى هؤلاء » 
وكانته تقام صلوات عمومية من أجلبم » وتلقى الخطب استدرارا للمطف 
علييم . 

وقد كانت حركة الجباد البحري التي يسميها الأوروبيون بالقرصئة كسائر 
أنواع القرصنة نشاطً دول ذا طابيع قومي لدى مجاهدي المغرب الإسلامي » 
وفي الوقت ذاته » كان القرصان لا براعي مصلحة وطنه في أي بلد كان » بل 
بعتز بانتائه إلى أسرة القراصئة أكثر مما يعد نفسه انحليزيا أو ا أوافرلها 


أو استاتا بل حدى 0 أو كنا 01 3 


يلوو ا 


الدلائيون نسية إلى دلاء » قبيلة من صنهاجة » ومنها فخذة آل مجاط الذين 
كانوا يقطنون أعالي وادي ملوية » ثم استقر جدم أبو بكر بن تمد المجاط 
الملقب بالوجاري والزموري يتادلا حيث دنى الزاوية الدلائية المشبورة وذلك 
بشرق خشسفرة في قبيلة كيت اسحاق. وكان رئيس الزاوية سمى أجيانا صاحب 
حمل درت . وقد ولد أبو بكر هذا سلة 943ه ( 1536 م ) ولمع نمه في عبسد 
النصور 4 وكان ذا فضل .وعم »؛ فأصحت زاويته ملحا لرجال الدين » 
وبدأت الوفود تتواره علمه حتى اشتبر أمره . ومع أن المنصور لم برق له ظهور 
الدلائيين » فقك أبدى عطفه على حر كتوم كرجال دين » ولكن سرعارن 
ما اتدت هذهالحركة اتحاها سياسياً بعد موت المنصور. وكانت وفاة أبي بكر 


(1) جموعة د وكاستري هولئدا تلد 1 . 

)2 أنظر ومع 6[ وعجء ه50 لدركاستري (فرئما ججلر ع) سم 
عوعو يز نل .]1115 عغلاء8 هآ لكايبي ج 1- البددد الضارية مخطرط خرانة عامة 
بالرباط رقم 1454 ٠نشر‏ الثاني #زه [عل وأعم وز . رقد صدرت منذ سثوات 
دراسة عديدة عن الدلائيين لاسيد عمد حصي من أساتذة الجامعة بالرباط . 
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10 00 11 هم ) 1612 7 ( ءَ« ومن تلاميدذه اد سن لو سيف العماسي » وول استهر 


أبو بكر الدلائي مكرمه ٠‏ 


مد بن أبي بكر ( 1021 - 1046 ه / 1637 مع( 

خلف عمد والده أبا بكر وقد توفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) بعد أن عاش 
حوالي انين سنة . وفي أيام عمد بن أبي بكر امتد نفوة الدلائيين إلى جنوب 
الأطلس الكبير » وطلب بدو الزبير من تيوعصامت بتافيلالت أن يساعدم ضد 
مولاي الشمريف وسيدي على بن حمد السملالي » غير أن الجيشين تقابلا عند 
سحاهامة من غير قال مسنة 1041 ه ( 2 م ). 

ولقد اضحت الزاوية الدلائية في عبد تمد بن أ كر ترك سياسياً 
وديئيا وعلميا في آن واحد . وكات الدراسة لا تنقطع ناه آنا ثقافة حمد بن 
أبي بكر فكانت تتناول خصوصاً العلوم الدينية »حيث نبغ في التفسير والحديث 
والفقه » واتصل به عدد من كبار العلماء كمحمد ميارة وانن عاشر وأبي العباس 
القري . وكان سكان المغرب يتواردون عليه في عمد المولد فتاقى بين بديه 
القصائد والأمداح الاموية وصحمز علمها . 


يحمد الحاج ( 1046 - 1079 ه / 37 - 1668 م ) 


هق أذ رؤساء الزاوية وأطوهم عبداً » لقب بالحاج لأنه حج مراراً مسع 
والده وجده » وقيل إنه أم” بالناس مرة في يوم عرفة » وهو ابن محمد بن 
أبي بكر ٠‏ ش 

وفي عبده امتدت ملطة الدلائيين إلى مكناس وفاس وكل مناطق تادلا» 
وهو الذي هزم جيش حمد الشيخ الأصفر في بو عقبة سنة 1050 ه . وقد توافد 
عليه الأند! لسدون من سلا فارين من انتقام العياسي ي الذي 0 فتاوي 
بتكفير هم . وأ انتصر العياشي على جششى البرتغال سنة 1640 م » زحف نحو 


سلا 0 الاتدلسيوة مساضا.ة الدلائيين الذين حاولوا فض النزاع سلميا بين 
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العياشي والأندلسيين » ولكنه تمسك بقتالهم » فأشبر عليه الدلائيون الحرب » 
وبعد أنتصارات متعددة كسمرا العياشي هزموه قِ أزغار » ثم اغتاله الخلط 
ويه 1 هم كما ُقدم ٠‏ وهكدا تسكن 530-62 الحساج من الامستلا, على سعثلة 
وأكثر ناحية الحبط 4 وأنزل حامياته بأصيلا والقصر الكبير وسلا التي أنزل بها 
قوة كبيرة اراقبة الأندلسيين ومباجمة نصارى المعمورة » واستعمل عاببا ولده 
عبد الله الحاج 5 . 

وأنناء. الك كام الغلويوة رمنوق تفروده إن أغال. واد فلولة © وقد 
معارك متوالية ألجأهم الدلاثيون إلى سوس سنة 1030 ه (1641م ) فأصبح 
محمد الحاج سيد تافيلالت ودرعة والصحراء » ثم حاول الفريقان أن يخططا 
ديه "لهل سن امتاطق تنؤنهما وه أن دكرن حاون المتحزاء ويل 
عياش في ملك العلويين » وما وراء الأطلس الكبير في ملك الدلاثيين » 
ولكن مالمث النزاع أن حدم من جد دك عن أن نشبت ثورة بفاس على 
عامل الدلائسين أبى بكر التاملى » فاستغاث سكان فاس يمولاي محمد 
الشريف » ولككن سرعان ما انرزم أمام محمد الحاج الذي عين على المدينة 
عاملة” عديد] هو ادئه حك دده 1ه »© وقد ضيط شؤونها هو وأخوة الذي 
ولى تعلاه 5 1 

وفى هذه الأثناء ظهر الثائر الاضر غيلان أحد رفقاء العياشي . ظبر بافيط 
واحئّل القصر الكبير سئة 1063 ه » وتتابعت قبائل الغرب تخضع لنفوده » 
يناما قتل مولاي مكيل 5 معر كة هم أخه مولاي الر شيك سنة 5 ه دعنك 
أن اغتمل عراكش آخر ملوك السعديين سنة 1069 ه » ثم سقطت فاس في قبضة 
مولاي الر شيك 6 ها واشتيك الدلاثيون ف وروب متوالية هم الرشيد 
إلى أن احتل زاويتهم سنة 1079ه ( 1668 م ) . وبقي محمد الحاج مكرما 
مدة بفاس إلى أن ذهب هو وأمرته إلى تلسان يطلب من السلطان رشيد . 


وكانت وفاته بتامسان سنة 1083 ه ؛ ودفن بصريمح بحمد السئوسي . وهكذا 


سد 333 سم 


قضت أسرة الدلائيين قرابة ثلثي القرن المسادي عشر في حكم جزء كبير 
من المغرب . وكانت حبودها السساسية تمثل آغر محاولة لإعادة صنباحهة 
إلى الحككم » بعد محاولات بني غانية وبني وطاس ( إذا ثبت أن الأخيرين 
صاماحدون وهوما ترححه ) . 

وقد أمكن للدلائيين بفضل نفوذهم على عدد من موانىء المغرب خصوصا 
ميناء أبي رقراق أن يعقدوا بعض المعاهدات مع دول أجنسية وخصوصا هولندا 


الى كانت قل اتسعت تحارتها الخارجمية هده الحقسة ٠‏ 
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لفك قافن هن عداهو شفوظ الداولة المعو أ كثن نراقن و عجن الدول 
الماضية . فقد تفاقم خطر التدخل الأجني برأ ويحراً ومن كل جهات المغرب عدا 
الجنوب . وم يكن كفي في هذه الظروف أن تتولى شخصية ذات كفاءة عليا 
أمر الملك اتصلح البلاد ويلتئم ثملها . ذل كان لا بد مع ذلك أن تخف أطماع 
الدخلاء اتتفرغ هذهالشخصية المرموقة للشؤون الداخلية ولكن الدولةالسعدية 
مع الأسف ل تسعفها الظروف لا بلوك أكثرهم أهل املك ؛ ولا بالأمن من كل 
طن وهنا ما يمكن بسطه فما يلى : ش 


حابي . 

1 ) مشاكل العرش : 

كل الماوك السمديين قبل المنصور اهتموا بوضع الأسس الحقيقية للدولة ولكن 
المتوكل أحدث مشكلة وراثة العرش قبل أن تقف: الدولة على أقدامها ؛ وأخطر 
من ذلك أنه لجأ في حلها إلى التدغسل المسيحي . أما الماصور فعلى الرغم من 
الأمجاد الى حققها فى مختلف الممادين ٠‏ أساء إلى الدولة نفسما: بتوليته العبد أحد 
أسوأ أينائه سيرة » ففتم بذلك خرةا استحال رتقه » وقضت الدولة قرابة 
نصف عمرها فى نزاع مساح على العرش مئذ وفاة الماصور » وه-ذا النزاع عطل 
كل سههود الدولة تقريبا عن العمل السهي المحسدي وعن مواجبة المحتلين 
الدخلاء “وكان تقسم المغرب بين أبناء المنصور أكبر مشحع لهم على التعرد وعدم 
الأنمقال لتك تمده 


2 ) الاعتاد على العلوج في الجيش : 
كانت القمادة العسكرية كثيراً ما تركل إلى العلوج ومن على شاكلتهم كالمملوك 
ععدبب و<دؤدذر وأششاههما 5 وكان قِ الجسش عناصر مسحية كبير ه من عدم 
أضثامن 0 م نا أدعماء العرش على أن س1 تحدوا مراراً بالمسحيان 0 وبذاك 


فقدت الثقة فى العناصر الوطنية التي كانت توجد في الغالب تحت قيادة أتراك أو 
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مرتزقة من أصل مسيحي . وقد رأينا اكب كان مصسسر عدد من ملوك هده 
الدولة على يد الأتراك محمد المبدي وعيد الملك بن زيدات ؛ والوليد بن زيدان . 
أما الأتراك فكان منم كثير في الجبش » وهم أيضاً قاموا بدور ماحوظ في الدس 
للدولة وإحماط كل خطة تهدف إلى تقويتها وتر كيز دعائّبا 5 فماوا في تسهم 
عبد الملك الممتصم والاتصال سراً بأتراك الجزائر وقتّل المهدي الشيخ . 


9 ) التدخل الأجني : 

كان التدخل الأخنبي من عوامل قيام الدولة » يا كان من عوامل سقوطها 
أيضا فنذ بدأ القائم بنشاطه السياسي تصدى لحرب البرتغال الذين لم يتوقف 
الصراع ضدهم إلا في عبد المنصور ليستأنف بعده على يد الصوفية . وقد تبنى 
قلسب الثانى سماسة الدس والحقد الى سللكبا البرتغال من قبل ومن دعل 2 قدير 
مع الثائر تمد الشيخ الخطة للاستيلاء على العرائش . ثم استولى فيلمب الثالث 
على المعمورة . وتعاون الإسيان أحيانا مع الموريسكيين على حساب المغرب » 
ولولا هر_لل العياشي والدلاثيون لفقد ا مغرب كل موٌاذمه على الأقل 8 أما الناب 
العالي فلم يستطب أن يشذ المغرب عن الاعتراف بالسيادة العؤانية » وراح يدبر 
الملكيدة لقتل المبدي بدن غرا جيشه أرض المغرب سنة 965ه من غير أن حالفه 
دده 5983 ه22 ودخلت القوات التركمة من ود دل لتخلم 07 وترفسع آخر إى 
العرش . ثم كانت المحاولة الأخيرة من الباب العالي في تهديد عرش المغرب مت 
تولمة المنصور الذي عرف كيف تقل الموقف 0 فبادر دجو هيه دعنة ود مصحوبة 
بأنفس اهدايا إلى الخليفة المئاني » وتوالت الصعوبات بهد ذلك على العئاثنين 
الذين انشغلوا يحرب الدول الأوروبية وبصراع الإسبان في الجزائر » وبذلك 
أمن المغرب جانب الخطر الترى إلى حين ٠‏ 


4 ) الحركات الاستقلااية : 


كانت الخركات الاستقلالية نتبحة لضعف الملوك عن ضرط شؤون الدولة 


7 0 5 
ومواحبة التدخل الأجنى 0 وبدات هلاه الخركات تحرر إلى الوحدود دعبا ثورة 
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أبي فارس وتمد الشبخ » وعلى كل حال فقد أدت إلى إضعاف هيبسة الدولة 
وحدات من مواردها ومزقت صفوفها . وعلى الرغم من أن عر لأف التمرد 
ظبرت في عبد الماصور » إلا أن هذا الأخير كان يقضي علمها في مهدها اولا أنه 
كان ضعدفا جداً في موقفه تحاه ابنه حمد الشيخ . 

أما باق حركات الانشقاق فكلها تقريباً كانت تحت قيادة الصوفية . وكان 
من الصعب في باد متمسك يتقاليده الدينية كالغرب أن ببرز قمه ز ار ذوو نفود 
قوي من غير أن ن يكون لهم سند ديئي > فكان الصوفية ونفاة هذه أحى النا 
بقسادة الجباد . وكان كل 0 يستند إلى تفوذ روحى يستخيل عليه أن يحد في 
ارفاك الشعب آذانا صاغسة . ومن المؤسف أن المؤرخين الأجانب حثيراً 
ما يضعون قضية الصوفية كشكل سباسي عجزت أكثر دول المفرب عن حله . 

مع أن الصوفية لا يتطور اتجاهبم إلى حركة سياسسة وعسكرية إلا عندما تختل 
أرجاء الدولة الا كمة ويمد ا الشريمة ويقفون موقة] سلمياً من 
خطر التدخل المسبحي مع أن واحبات هؤلاء كانت سياسية ودينية 5 مما . 

ومن الاتحاه الذي اتخذته حر كة العياشي والدلائمين وثورة ابن أي حلى وأبي 
حوسون السملالٍ تقوم أن هؤلاء جميعاً قد دقعم إلى الانفصال 0 البداية لاحب 
الك والرئاسة » ولكن أداء الواجب الديني الذي هو إما جباد النصارى وإها 
العمل على جمع شتات المسامين وتوجمههم توجدم سلما في الميدان الروحي بعد أن 
لمسوا في بعض ملوك الدولة ما لمسوه من سوء أخلاق وخروج عن الفضيلة وهم 
لبسوا إلا مثالاً للرعية على كل حال . 


5 السدياسة المالية : 
أكثر العديرن من الضرائب التي أثقلت كاهصل الشعب . وكان السون 
ينتظرون ظرور أول فرصة تسنح لمعدوا يدهم | لى أي شخص يمكن أن يعمل 
على تخفيف الضرائب عنهم . وقد كانت فاس مثالا بسنا على ما كان 0 
بأملونه من تغمير في السياسة المالية . وكانت ثروة ة أهلبا تشجع الملوك والحكام 
على مصادرتهم وإلزامهم بالمساهمة ينصب عظم في النفقات العسكرية . 


1 ) الغرب عير التاريخ ام 22( 


وقف السعديون بكثير منالشدة فى وجهالخطر المسيحي والتركى على السواء» 
وذلك إلى غاية وفاة المنصور » ووفقوا عدة مرات في صد الحهجوم الأجني » 
ويكفيأن معركة واديالمشخازن قد أعادت للاغرب اعتباره في الخارجو الداخغل 
على السواء . 

ولحسن الحظ فإن السعديين م يبقوا مكتوفي الأيدي أمام تطور الأساليب 
المسكرية في دول أورويا » فجبزوا جدوشهم يأحدث الأجبزة المعروفة في ذلك 
العصر » واتخذوا الجءموش النظامية » وعملوا على تدريمها أحسن تدريب . 

وكانوا أذكياء في علاقاتهم الديباوماسية “ففتحوا موانئهم للتجارة الأجنبية » 
واقنادوا من دول أوروبا آلافا من الأسرى وتردد مبعوثوهم بين المغرب وقركيا 
والشرى الإسلامي وهولندا وانجلترا والبرتغال وغيرها » ولككن كان ينقصهم في 
الغالب وزراء ذوو شخصية يمككنهم أن يحدثوا توازنا في سياسة الدولة كلما بدرت 
بادرة ضعف وأن يسدوا النقص الذي اتسم به سلوك عدد من الملوك . 

وقد كان الملوك الأولو ن ذوي طموح سياسي عال » فذهيوا في تحر كاتهم 
المسكرية متوغلين في الجزائر وفي وسط افريقيا » فاكتسيوا بذلك مزيداً من 
الحسسة في الخارج ولو أنهم م يوفقوا إلى طرد النصارى كليا من المغرب . 

واقتبس السعديون عن الأتراك عادات وأنظمة جديدة » فقلدوم في الزي 
والاستقبالات والحفلات والتنظم المسكر ي ٠‏ وبلفت التحارة الارجية أُقَصى 
ها تكون رواجا إذا قبست با كانت عليه في عبد دول المفرب الماضضة » كما 
نغطت الحركة الصناعية نشاطا ماموسا » وضرب الملوك أحسن مثال 3 الأحن 
بنصيب وافر من المعرفة والثقافة » يا شجموا رجال الفكر وأنشأوا لخر ائْن 


ونشروا المم . 
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دب الما اراد 


1) احترم السعديون جانب الصوفية بوجه عام » ولككنهم عجزوا عن 
إخضاع أخطر حر كاتهم وهي حر كة العباشي والدلائيين . 

2 ) بطش عدد من الملوك بأفراد أشرتية » وكانوا لا يتورعون عن سفك 
الدماء أحمانا من غير مبرر . 

3 ) قام السعديون بالتنظم العستكري لجبوشهم » ولككنها كانت في الغالب 
دون اللكفاية من حدث العدد»4و كانت العناصر الوطئية تمثل دور التبعية بالنسبة 
للمناصر الأجنبية » وأبرز قادة الجمش غير عرب ولا بربر . 

4) لم يعتمد السعديون على هيئة سياسية وطنية تساندهم في تدبير الشؤون 
وتشير عليهم :#ا تقتضيه مصاحة الدولة » ولسوء الحظ فإن محاولة اللنصور لم 
تتكرر » إذ من المعلوم أنه أسس مجلس استشارياً كان يجتمع بصفة دورية ولا 
نمم عن مصير هذا المحلس شيثا بعده : 

5 ) قامت الدولة على عاتى أهل سوس الذين ناصروه ا بالدعاية وبالرجال 
والأموال وكاذت أول ضريبة فرضها ملك سعدي تؤدى بإقلم سوس»ولكن 
السوسيين الذين م يتحملوا الاضوع لملك غير محظوظ وهو زيدان > ل يليثوا أن 
انقليوا على الدولة بزعامة أبيحسون السملالي خصوصاً وقد فقد الملوك السعديون 
كثيراً من اماس الديني الذي امتاز به الأولو ن منهم . 

6 ) ل تستند الدولة إلى عنصى قبلي أو مذهي ممين سوى النسب العاوي » 
بل استندت إلى العون الإقكدمي الذي أمدها به السوسيون كا تقدم . 

7) قامت سياسة الدولة المالية على توحمد الضرائب وأداء قبمتها بالعملة » 
وكان هذا إصلاحا جذريا “ولكن فداحة الضرائب وكثرتها أثارت أزمات 
اقتصادية وأغضدت السكان الذين كانوا ضحية لمطامع الملوك ٠‏ 
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8 علاقان المغزرن الخار يد" 


1 ) مع البلاد العربية : 

كان التسون التبفدى ١‏ كثر ملك وقد اهيّاماً بربط العلاقات مم الدول 
العربية بوصفها دولاً إسلامية . وكان في جملة من وفد عليه بعد انتصار المغرب 
ا ا 0 
المنصور لبقا فتن علاقاته بمصر عن طريق استجازة عمائها ليكتسب بذلك 
مزيداً من السمعة . وكان ممن أجازه الإما م حمد الكري وبدر الدين القرافي » 
ولك أورة لتأضيري نض نهار الأول ربسضا نوجارد لقا فلا حاحة إلى 
نقل ذلك هنا » وقد كانت له معهما مراسلات عديدة حتى كارت يخبرهما 
يفتوحاته » وقد أوصاهما مرة بمساعدة بعض من بعثهم لشراء كتب خرانته ٠‏ 

كا كتب إلى أمير مككة والحجاز حسن بن ألي نمى إيصاء لصالح رئيس 
الركب المغربي في الحج » ومما جاء في هذا الخطاب بعد الديباجة : 


«و..., هذا وإن سمخ خ الركب المغربي وهو المر ابيط امسر الحاج محمد بن عبد 
القادر » لما أزمع إلى المماهد الشمريفة الرحممل لتيجديد رسع الطاعة الذي لبس 
بعاف ولا نحيل > وهب له من حارم الله نسم جميل »> وآن للمطايا أن تسل 


(1) أنظر كتاب الاستقصا ‏ درة الحجال لابن القاضي ‏ النفحصة المسكية للتمكررتي - 
تاريخ تطوان للأاستاذ داود ‏ مجلة تطوان - 
لال .11156 عالاء2 13 + وأمومو26 - ( عوفوممع7 ) عمعج81 يدل عدزه1156ز 
- ( 0355165 ) وعاللفصلا كعمعبده 5‏ .رغ1ئنه© .[) عمعةك8 
نزهة الحادي اليفريني ‏ ممطيات الحضارة المغربية لعبد المزيز يميد الله ١‏ 
15601 رز نع تاتال فلسة .0 - متموصمة1 ورتعجهرمل؟ وع1 : أعطعيز 
00 ناك عناو كلقن[ ع0 
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الوخد والذميل © مد إلى علي" مقامنا أكف الرغبة في كتاب كريم يتشرف 
محمله » ويتعرف منه السعادة ول الله في مرتحله وحله » يتضمن الإنصاء به 
إليكم 3 المورد والمصدرك“ومدة مقامه من جوارك بحرم الله تحاه السث والمشعر» 
قدملتاه هده العتحالة لترعوا له إن سَاء الله عنها ال حمق اللعثير 4 وتولوه من 

ثم طلب منه يعد هذا أن يدعو له بإلبيت الحرام » ومما ورد في ذلك قوله : 

فلم أن يؤيدنا الله على عدو الددن بفضله » وينحز لنا وعده الصادى في 
إظبار ديثئه على الدين كله ؛ ويسهل لنا بفضله ومعوتته عياب فتم الأندلس 
وتحديد رسوم الإمان به 50000 

والفقرة الأخيرة تؤكد ما كان للمنصور من رغبة ماحة في فتح الأندلس وفي 
أو سسع فتوحاته لوده عام 5 

وثن ترددو! م المغاربة على البلاد العربية بقصد الدراسة : 

1) همد بن على الدادسي ( 999 ه ) وقد درس على الصفوى المقدسى . 

2 ) أبو القاسم بن سلطان وهو قستطيني الأصل » وقد درس المغرب على 
أحمد المنجور وبالمشرى على أبي زيد التاجوري وأبى الحسن الكري وغيرها . 

3 ) مد الجزولي الدرعي سفير المنصور ( 988 ه ) درس على ابن فبد في 
مكة وعلى مل العلقمى ونم الدن |4 غيطي صر 5 

2) مع الدولة العمانية : 

دشنت العلاقات العؤانية المغريبة يعبد همد الشيخ المبدي منذ أن التحأ أبو 
(1551 م ) “ركان رد الأتراك أن:احتلوا فاسا في صفر 961 ه ونصيوا أيا حسون» 
ولكن ل يليثوا أن انسحيوا بعد أن حصلوا على تعويضات هامة . وفي سنة 
4 ه ( 1557م ) تم اغتيال همل الممدي. على بد جاعة من فتاك الاتراك الذين 
أرسلهم السلطان سليات القانوني وساعدم على ذلك ضابط التحتى من الجزاثر 
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لنفس الغاية يسمش المبدي . وكان السلطان العئافي قد بعث إلبه يوقد بينثه يملك 
فاس ويطلب منه الدعاء له على متابر المغرب » فائف من ذلك ووه الرفكت انوأ 
رد ٠‏ والواقع أن تركيا حاوات منذ عبد سلمان القانوني أن تقضي على الملوك 
السعديين أو على الاقل أن تضعوم » وظلت على ذلك مدة مائة سئة وكانوا. 
يعرضون مساعيوم الميدة لمحرد ذزاع تافه عن طريى العون المادي ومقايل صك 
اعتراف يسمادة الباب العالى '1! . 

وقد هاجم الأتراك المغرب بقيادة حسن بن خير الدين باشا ولكنهم انهزموا 
عند وادي اللبن وذلك في عبد الغالب سنة 65و ه > وم يقل الغالب بدوره 
الاعتراف بالخلافة العئانية . 

أما عبد الملك وأحمد المنصور ( أخوا الغالب ) فقد التحآ منى وفاة والدهما 
إلىالبلاط المثاني الذي أمدهها حبش قوامدخسة آلاف مقاتل منأتراكالجزائر» 
وبفضل هذا الجمش احتل عبد الملك فاسا“بينا انسحب الآتراك مقابلتعويضات 
التزم الأخوان من قبل بأدائها وكان ذلك سنة 983 ه . 

وقد دثن المنصور علاقاته بالبلاط العؤاني كلك جرد تنصيبه » فكتب 
يشره بهزعة المسحمين في معركة وادي المخازن سنة 86و ه “وحائذ بعث إلبه 
السلطان مراد بتبانئه التي لبا وفداً خاصا مع هدية هي عيارة عن سيف صقمل 
محلتى . ولمّا كانت الوفود الأخرى قد" قد مت بهدايا أعظم وأهم»فإن المتصور م 
براع مقام الوفد العئاني » و كان من عادة المنصور أن يتقبل الهدايا ويحتفل 
لذلك أعظم احتفال . وقد أغضب هذا الموقف الخليفة العئاني خصوصاً وقد 
أوعز إلبه الرئيس على علوج قائد الترك بالجزائر أن يأذن له بمحاربته وطلب 
لدلك تحبيزاً إضاف.ا . إلا أن المنصور ,ادر يعتذر عن غاطه على لسان كاشه أحمد 
ان يحبى الهوزالي الذي _ل إلى الخليفة العئاني هدية عظيمة من المنصور . 
نم ترددت الوفود بعد ذلك بين المنصور والباب العالي وبقيت العلاقة بينهما 


(1) قملنمطن) وعل دعتاعة سعرل 5ع أسعصووو[[طموعة .1 ,تناهن) عاأناع نام 
2,155 رع1420 اأة 
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حمسنة إلى وفاة المنصور . وقد كررنا ذكر هذه النقطة هنا لأهمتها ٠‏ 

ومنأهم وفود المنصور إلى تركيا سفارته التي ترأسها أبو الحسن التمكروق 
الدوعن الذى قشى يرا حرال ستنن» :وين حصن أرطت إن تركيا كان 
خمنه ارتساماته ومشاهداته خلال القيام بمبمته هذه من سئة 997 إلى 9 ه »> 
وسيأتي تلخيصها بإيماز في موضوع الحركة الفكرية . على أن أبا الهسن هذا لم 
يتمكن من مقابلة السلطان العثاني إلا مرتين الأولى إثر قدومه والثانية قبل 
ر-جوعه »وقد عاد مصدوبا يرسل الخليفة المثماني مع رسالة وهدايا إلى المنصور» 
وقد فترت العلاقات المغربية التركبة بعد موت المنصور يسبب المشاكل الخاصة 
التي شفلت كلا من الطرفين ٠‏ 


3 ) .مع اليرتفال واسبانيا : 

منذ سنة 920 ه دشن القائم بأمر الله عبد الصراع بين السعديين والبرتفال » 
و كان المابا قد خول للبرتغال حق فتح البلاد المغربية » وكانوا في الواقع قد 
دشنوا احتلاهم للمرا كز المفرسة بالاستملاء على سبتة منذْ عد الأريندين سنة 
8 ه > وتوالى فتحهم للموانيء بعد ذلك ٠.‏ وقد وفق أب العباس الأعرج في 
طردهم من آسفي سنة ؤذوه ( 1526 م ) ومن أكادير 947ه ( اأكام ) ٠‏ 

وبمحرد القضاء على الوطاسيين عقد عمد المبدي حلفا مع الإسبان يتعاونان 
بموجبه على طرد الأتراك من الجزائر » ولككن عدم تبادل الثقة بين الطرفين لم 
يضمن أي نتيحة مرضدة “وواصل الغالب بالله محالفة الإسبان حيث تكن يفضل 
مساعدتهم من احتلال تلمسان لمدة قصيرة 967 ه ( 1560 م ) ٠‏ أما جمد المتوكل 
ققد حالف البرتغال قبل معركة وادي المخازن على أن يتخلى لهم عن المواني»ء 
المغربية وحتفظ هو بالداخل في مقايسل مساعدته على استرداد ملكه ٠‏ ولكن 
هزعة البرتغالسنة 986 ه ( 1578 م ) وضم ملكتهم إلى اسبانيا حتى سنة 1640 م 
-جمل علاقات المغرب مع شبه الجزيرة الإيبيرية تدخل في طور جديد » فكان 
الوفد الإسماني فيمقدمة الوفود التي هنأت المنصور بالانتصار وقدم يهدايا عظيمة 
إلى المنصور سنة 9 م كانت تقودها العريات > كبا كانت هدية الوفد الإسباني 
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تنافسها قبسة وكان ضمنها صندوق من الدر وبواقيت وقضيان من الزمرد ٠‏ 

وكان رئدس الوفد الإسباذي حاكا سايقا بمليلية »وكانمنالمهمات التي كاف بها 
مفاوضة المنصور بشأن تسلم العرائش إلى فبليب الثاني ! وكان المتوكل قد وعد 
عادو ساستيان فما سيق » وقد نزل الوفد بأسفي » ثم بعث المنصور بأحد 
قواده لمرافقته إلى مراكش » وعلى أبواب أسفي اتصل القائد في ستائة من الجيش 
المجبز بالمدافع بالسفير الإسباني الذي تقدم الموكب ثم تبعه القائد والحرس » 
واستفرق سير هم لك أيام ف حرارة شديدة » وكان 42 استقياهم أورويبو 
العاصمة وحوالي مائتين من جدود اللفيف الأجني يتقدمهم القائد رضوان ومء-ه 
عشرون قائدأ» وبعد تبادل السلام الودي سار الحاجب رضوان مع السفير جنياً 
إلى جنب » ثم وضع تحت تصرف هذا الأخير ثلاث دور فخمة > ووجدوا ست 
موائد قد جهزت على الطريقة الإسبانية »وأخيراً استقبل الوفد منطر ف انصور 
الذي كان يحمل سيفا وخنجراً من ذهب ويتزيى هو وحاشيته بالزي التري وكان 
واعتنه طرق من اللامك عرسم اللآل و اطراهر روصب اقزر ترعانا 
وعدد من موظفيه ومعه قريمان له » واستقيل الخليفة السقير وقريسة ووصيفيه» 
وبعد أن أدى السفير التحية أبلغ المنصور تشككرات فيليب له على إرجاع جئة 
دون سباستيان » وأنه قدم له باسم ملكه كدية من الحجارة الكريمة كدليل على 
المودة لا كجزية » ثم تسلم القائد رضوان الهدية؛وبدأ الخليفة برها لحاشيته قطعة 
قطعة وهو يظبر ايتباجه وارتباحه » وبعد ذلك قدم إليه السفير رسالة من 
فيليب الثاني وقبل هو.وقريباه ووصمفه يد الملك . وقد استقبل من طرف 
المنصور مرتين أخر بين بعد هذه. وظلت العلاقة طببة بين إسيانيا والمغربطملة 
عبد المنصور»وتنازلت الأولى ع نأصيلا التي ساءتها إلى المغرب رسميا سنة 1592 م » 
وكان المنصور معذلك قد حاول أن يتعاون مع إنجلترا منذ سنة 1595 م علىغزو 
إسبانيا » إلا أن وفاته ووفاة اليزابيث ملكة النحلئرا.حالت دون قصده , 

وفي سنة 1019 ه ( 1610 م ) تخلى عمد الشيخ المامون الثائر على أخيه زيدان» 
عن مدينة العرائش لإسبانيا وبذلك حققت إسيانياً حلم راودها قبل ذلك 
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بسنين » إذ كانت العرائثشس أعظم ميناء بالمغرب > وقد أثار ذلك غضب الشعب 
افر ول يليث المامون أن اغتيل بالشيال سنة 1022 ه ( 1613م ) © وفي هذه 
السنة بالذات استولى الإسبان في عبد فرامسب الثالث على المعمورة ( المبدية ) » 
وقد قام العياشي بدور مجيد في غزو امراكز التي احتلها الإسبان والبرتفال 
وأمكنه على الأقل أن يحد” من توسع هؤلاء »وقد احتفظت إسيانيا بعد استقلال 
البرتغال سنة 1049 ه ( 1640 م ) بالعرائش وسيتة والمعمورة ؛ ببنا احتفظت 
البرتفال بالجديدة وطنجة ٠‏ 


4( مع فرنسا : 

تكس العلاقة فى هذا العبد بين فرنسا والبلاط السعدي صفة ديناؤمااسية ‏ - 
على الدوام » فقد تتناول أحيانا مسألة تبادل الأسرى أو استخدام بعض الرعايا 
الفرنسيين كأطياء أو فنيين » ومهما يككن“فإن العلاقة بين المغرب وفرنسا ترجع 
إلى أيام علي بن يوسف 17 المرابطي ٠‏ 

وقد تعرف الملك المعتمم خلال مقامه بالجزائر كلاجىء » بفرنسي يدعى 
لويس كابريط أحد أرباب السفن المفامرين » ولا تولى المعتصم أسند إلنه مبمة 
تبلبغ رسالة إلىهنريالثالث الفرنسي تخبرهفيها بتنصصبه وكانذلك سنة 1576 م» 
وحمتما كان الممتصم بالقسطنطينية اتصل به حلاق جراح يدعى «غيوم بيدارد ) 
فمالجه من مرض كان يه سئة 1574 م » ثم صار طبيباً رمم له بعد أن تول 
املك » وذديه الممتصم سئة 985 ه ( 1577م ) اعقد اتفاق ببنه وبين فرنا » 
كما تدخل في نفس الوقت لدى هري الثالث لاعتاده قنصلاً لفرنسا » وقد وافق 
هنري على هذا الطلب » وصار غيوم أول معتمد دائم هذه البلاد با مغرب . 

ولمًا 5-05 ثورة ابن أبي حلى 1022 ه ( 1613 م ) والتحأ السلطان زيدان 
إلى آسفي مرافقا بعض أمتمته عبد ينقل ثلاثة آلاف كتاب إلى القنصل الفرنسي 
يآسفي وأسمه نجان قيليب كاسطيلان الذي كانت له سفينة جيناء هذه الديقة » 


)1( أنظر موضوع العلاقات الخارجية في عبد بني مرين في هذا الكتاب , 
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وكان الاتفاق بينهما على نقل الأمتعة واللكتب من آسفي إلى أكادير مقابل 
ثلاث لاف دوكة » غير أن السلطان ل يؤد ا بلغ قبل إنزال الشحنة بأ كادير » 
فرفض رب السفينة التفريغ قبل تسل المملغ » ثم عاد متجما بالأمتعة والحكتب 
نحو فرنسا » ولكنه ما كاد يقرب من سلا حتى سطت على سفينته بعض المواخر 
الإسبانية » وأثناء ذلك بعث زيدان بأحمد الجزولي سفيراً عنه إلى فرنسا 
لامترجاع الأمتعة وذلك قبل أن تسقط في أيدي الإسبان » وكان برافقه ناصر 
الكارطة وعدة خدم » ونزل السفير أولاً .هو لندة»“أما فرنسا فقد رفضت مطلة) 
استقبال المبعوث المفربي » وححتى مساعي هو لندا ل تجد لدى البلاط الفرنسي » 
وعاد أحمد الجزولي من: هولندا من غير جدوي . وهكذا سلّمت الكتب إلى 
فيليب الثاني الذي حبسها على كنيسة عظيمة بناها بالإسكوريال قرب مدريد . 


وف سنة 1029 ه ( 1619 م.) قدم « كلود دي ماس » الفرنسي بقصد تحرير 
أسرى بلاده » فاثترط زيدان حل مشكلة أمتعته أولاً » فعاد دي ماس برافقه 
سبدي فارس كمعوث مغربي » وللكن هذا الممعموث احتحز في الدار التى نزل 
بها ومع من الخخذروج منها مدة أربعة أشهر وعاد هو أيضا من غير فائدة . 

وكان في بلاط زيدان فرنسي يدعى انطوان دو ساليت الذي عمل في كل 
من فرنسا والمغفرب كعسكري أو ربان أو قرصان وأحيانا سفيراً أو 2 أو 
مستشاراً فنيا » وظل ندا للسلطان اثني عشر عاما » كبا كان في بلاطه أيضا 
شخص يدعى سان ماندريى الذي أتى في البداية مبعوثاً عن دوق سافوا لمحاولة 
إقناع امجاهدين ببسط حماية سافوا على المعمورة » ثم صار مستشاراً لزيدان » 
وقبل إنه عمل على تحسين وسائل صناعة السسكر عن طريق التصفية » كما أنثا 
بالمغرب صناعة مسحوق البارود . 

. وقد بدأ إرسال المبعوثين الرسميين الفرنسيين إلى المغرب في عبد مد الشيخ 
المجدي » حيث قدم إلى المغرب سنة 949 ه (1543 م) مبءوث عن فرانسوا الأول 
ويدعى باكلون جان بغبة مفاوضة المبدي في أن يقدم إلى فرنسا كميات من 
القصدير مقابل المواد اللازمة لصناعة المدافع . 
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وفي سنة 66و ه ( 1559 م ) افتتحت مفاوضات بين عبد الله الغالب وملك 
نافار حول حلف عسكري بين الطرفين » ذاك أن الغالب طلب من انطوان 
دو بوربون أن حمل تحت تصرفه 500 جندي مسلحين مقابل تسام القصر الصغير 
إلنه » وهو مرسى صغير بين طنحة وسيتة أخلاه البرتغال سنة 967 ه ( 1550 م) 
وكان من الشروط أيض] أن تزود المديئة حامية مغربية وأن يسمح الساطان 
يمقد سوق أسموعمة بها وتسخير الوسائل اللازمة للممال والفنيين النصارى » 
ويكون المرسى كمر كز انطلاق هجومي يرجه ضربته إلى السفن التي تحاول 
اغتصاب التراب المفربي . ْ ١‏ 

ول تقتصر ينود الحلف المقترح على هذه الشروط فقط » يل تضمنت السماح 
للدواخر الفرنسية بالرسو في الموانيء المغربية مقابل الساح للسفن المغربية بالرس.و 
في موانيء فرنسا . ومن أجل تحقيق هذه الشروط التي تراضى عليها الطرفان 
مبدئياً » قدم مبعوث عن أمير نافار سئة 68و ه ( 1560 م ) إلى المغرب وهو 
مونتفور مع وسيبط برتغالي » ولكن القصر الصغير لم يتم تساممه على الرغم من 
أن الأمير زود الساطان المغربى يبعض الفنيين والأسلحة . 

وبعث شارل التاسع سنة 969 ه (1561 م ) ممعوثاً يدعى روبير بوردو الذي 
كان تاسراً » وذلك من أجل مفاوضة الغالب في شأن احتكار فرنسا لتصدير 
النحاس والسكر » إلا أن الحروب الديئية بفرنسا وسائر أورربا أوقفت هذه 
المفارضات . 

وفي سنة ووو ه (1577 م ) عين غيوم بيرارد قنصلاً عاماً لفرنسا بصفة رمعمة 
لدى عبد الملك الممتصم »وظل غيوم ببرارد في نفس الوقت طبببا رمميا لاسلطان 
إلى وفاة هذا الأخير . وكانت مبمته السياسية الأساسية » هي حماية السفن 
الفرنسية والتحارة الفرنسية من حركة المباد البحري » وقد نحح في مل 
الموريسكيين عن طريق تدخل السلطان على إرجاع عدد من البواخر الفرنسية 
إلى أرباءهاءو لكنه. كان يلاق صموبات من مواطنيه التجار في استخلاص ضريبة 
اثنين في المائة » المفروضة على جمسع البضائع التي يصدرها الفرنسيون من المغرب 
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وغدره ؛ وتمثل تكاليف القنصلية . وكان غيوم شأن خلفائه » يزود بلاده 

معلومات.عن معاملات المغرب مع دول أوروبا » وفاوض السلطان سنة تووم 
ش ( 1579 م ) حول سلف من المغرب لفرنسا وتزويد هذه بأربعة لاف طن من 
النحاس والفولاة: “ و 2500 طن من ملم البار ود ؟ وم تؤد مفاوضاته هذه إلى 
نتائج إيحابية » ولكنه مع ذلك أحسن شيل بلادء التي ظل ممثلا لها بالمغرب إلى 
سنة 997و ه ( 1589م ) . 


وفي سنة 6ووه قدم ليل أرنر ل ليخلف غيوم بيرار الذي يمكن أن نكون 

قد تأخر بالمغرب حوالي سنة بعد ذلك ثم حضير أرنول مرة أخرى سنة 1015 ه 

( 1606 م ) كتاصل أيضاً » وظل بامغرب إلى سنة 7 م حيث قام بمفاوضة 
الموريسكيين في ترير أسرى بلاده التي كان ملكا 5 نذاك هاري الرابع . 


وكان مثلو فرنسا بالمغرب بعد هذا التاريخ جان فيليب كاسطيلان الذي 
أفسد العلاقات بين البلدين يسبب قضية أمتعة زيدان و كتبه “وقد تقدم ذ كرها» 
ووره بعده جاك قابر يحمل رسالة من لويس الثامن عشير حول تحرير الأسرى 
الفرنسيين » ولككن زيدان رفض المفاوضة إلا بعد حل مشكلة الأمتعة » ثم عمل 
لحساب الساطان الذي أوفدء إلى هولد! ليطالب بدين له عليها » ولمسهر على 
تذويب عدد من المدافع يأحد مصانع روتردام » وانتبت مبهمة هذا المثل بعد 


عامين من قدومه الذي كان سنة 1023 ه ( 1614 م ) 


٠ 


وفى سدة 9 ه ( 16119 م ) رفض زيدار. مفاوضة المبعوث الفرنسي 
و كلو د دوما » حول تحرير الأسرى الفرنسيين »قبل الحصول على ترضنات يشأن 
أثاثه و كتبه » ولكن دوما عاد إلى المغرب في نفس السنة »فبنى كديسة بآسفي» 
وسلم إلى الإسبان تصمم بناء ميناء « أبّر » فاعتقله السلطان » إلى أن مات بعد 
عام من اعتقاله سنة 4 ه (1624م ). 

وفي عهد عبد الملك بن زيدان تم تحرير مائة أسير كزلاسي. كرا كدن وسو هن 
أبي رقراق ' على بد أحد فرسان فرنسا واسمه إسحق دو رازيلي . وفي عبد 


. الوليد سنة 10407 ه (1631م) عقدت معاهدة ساسة بين لويس الثالث عشر و الوليد» 
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مستش ينجي صر وبسسوبريين سلس .سس ا تس ل وتات اليف .الاب الى 


كان المفروض أت يتم مقتضاها تحرير 180 أسيراً على يد « دوشالار » الذي عاد 
إلى المغرب سنة 1044 ه (1635 م ) لمفاوضة الولمد وحموورية أشن رقزاق فق زر 
كافة الأسرى الفرنسيين . وهكذا وفق إلى تحرير أزيد من ثلامائة أسير » بعد 
أن أخفق مبعوث سابق في هذه المبمة » ذلك أن الوليد كلف المبودي ه داود 
بالاشس : أن يوتسم من لويس الثالكث عشر نسخة من معاهدة 1م 7 من 
إقبَّله ليقدمها إلى العاهل المغربي » ولككن اليبودي عاد إلى المغرب من غير أن 
ينجز هذه المهمة » فيعث لويس الثالث عشير « أنطوان كابيرون » لبقدم لاوليد 
نسخة من المعاهدةا مذ كورة ويطالب بمعاقية اليبودي الذي هاون في أداءواجبه» 
غير أن الوليد اكتفى بسجن اليبودي بالاش » ول يقم بالتنفيذ الفرري لنصوص 
المماهدة » نما جعل لويس برسل مفاوضاً جديداً هو د دو شالار' » المذكور الذي 
أدى مبمته بنجاح . 


5 مع انجاترا : 
برجح أن العلاقات التجارية بين البلدين » تعود إلى أيام جمد المبدي الشيخ > 
والوطاسيون لا بزالون في الحم ففيسنة 1554 م قدمت بواخر بريطانية يقيادة 
«طوماس ويتدهام » فأفرغت مموعة من الأساحة والبضائم بآسفي لتوجبهها إلى 
مرا كثن ؛ ثم ثم تابعت طريةبسا إلى أكادر حيث أفرغت باق اليضائع. رجات 
شحنات من السكر والتمر واللوز » وعادت إلى لندرة بعد أن أفللت من قبضة 
قراصنة البرتهال في طريقها . ثم اتسع نطاق المبادلات التجارية بعبد ذلك » 04 
فمدأت السفن الإنجليزية تحلب إلى المغرب الأسلحة والملف وسائر الشيابالشمينة ؛ 
في مقابل منتجاته الخاصة . وكان تصدير الأساحة وبعض قطمأ السفن موفسع 
انتقاد واحتحاج من لدن بعض دول أوروبا خصوصا البرتغال الني كانت تعتبر 
المغرب هن مناطق نفوذها ! واسدّمرت العلائق متوترة لمدة طويلة بين انجلترا 
والبرتفال بسبب تصدير الأسلحة المذكورة»وتعاون انجلترا معالمفرب فيالمبدان 
الاقتصادي » وأو”لت البرتغال ذلك بأنه مساعدة عسكرية لغرب على حساب 


اللرتغال التي تضررت م نالضغط على مرا كزهامدءالبلاد مسب تقويةالجيش 4 ربي ٠‏ 
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ول مض بضع سنوات على أول تعامل تجاري بين المغرب وإنجلترا عنطريق 
تحار حتكين حتى تكائرت البضائع الإنجايزية بالأسواق المغربية »نتيجة لتعاطي 
عدة أشخاص لمهمة التجارة » وفيهم نساجون وصناع وحارة وغيرهم » وكان 
يحتكر التبادل باسم المغرب وملكه يهوديان فحسب » وبعد أن كان تجار الإنجليز 
يتناولرن أثمان بضائعهم أول الآمر عملة ذهبية أجبروا على أن د.ادلوا البضاعة 
بالبضاعة »ما جعل جماعة منهم يتكتلون ويطالبون يتدخل مللكتهم سنة 1567 م 
لتمنع على التحار الذين لبس هم خبرة » مزاولة نشاطوم ومزاحمتهم للرعايا 
القدماء . وفي نفس السنة منع عبد الله الغالب استيراد نوع من الث.ساب الزرقاء 
من بريطانيا . 

ول يلبث التعامل التجاري بين البلدين أن دخل في طور الرسميات أكثر من 
ذي قبل » فكتب الغالب إلى إيزابيلا طالبا منها أن تسمح لسفته التي كار 
يقودها في الغالب مسيحيون» تحمل البضائع المفربية إلى إنجلترا لترويحبا هناك » 
كا طلبمنها أن تزود ربابنته بص كتأمين حتى لا تعترض طريقهالسفن الإنليزية » 

« الحمد لله وده » ولا معيود سواه » الواحد الأحد » الذي لم يلد ول يولد ظ 

من عبد الله تعالى أمير المؤمنين » المو يد بالاصر والتمكين » والظفر والفتتح 
ا منين » الشمريف الحسني ؛ أبد الله بمزيز نصره أمره» وأعر بتأييد نصره وأنعد 
زمانه الممارك وعصره » وأبقى في مراقي المحد الأسمى فخره » وأعلى أمره في 
الخافقين وأظبره . 

إلى ملكة لنجلطرة وإبرلانظا المعظمة الشهيرة الأثيلة» إيزابيلا بنت السلطان 
إنريك » سلك الله بها سبيل الخير والهداية ء وحفظ صحتها حسن الرعاية . 

ملام على من اتبع الهدى » 

أما بعد » فموجب كتابنا هذا إليك » أن خدم أبوابنا التاجر « لوز » رغب 
منا الكتئب إليك في تأمين أجفان صاحمه التاء 


خر ملمدروس نخمس » ف قدومه 
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برسم التجارة لبلادنا » وانصرافه عنهاء يحيث لا يتعرض أحد من تحت حكمبم 
بسوء ولا إذية » ولا يقرب ساحتهسم بمكروه ولا نكاية » في ورودهم ودعسك 


رجوعم »؛ وتعطوتهم تأميناً متصرفون يه من غير معارض “فكتينا إلكم تكمسلاً ْ 


لرغنته وإسمعافاً لطليته » لحل تعلقه حانينا » وخدمته لأواينا “ وكل 
00 ككلم من المارت: والأعراض “ يقضّى لكم على أحكمل المراد 
إن شاء الل . » 

وقد وافقت إبزابيلا على طلب الغالب » ولكنبا اضطرت تحت ضغط 
البرتغال الديباوماسي إلى منع تصدير الأسلحة إلى المغرب من بلادها 2 وعبثا 
حاوات البرتغال أن تحملبا على منع كل تعامل تحاري مع المغرب . 

وبعثت اليزابيث ملكة بريطانيا أول سفير ها إلى المغرب سئة 1577 م في 
عيد عند الملك الممتصم »؛ وهو« إدموند هدوجان » الذي تمكن من الحصول على 
ضانات جديدة لرعايا انكلتر! وخصوصا التجار » وكانت اليزابيث أكثر جرأة 
من إبزابيلا حيث كانت تبعث إلى المتوكل السلاح مقابل ملح البارود : مع كثير 
من الحيطة » خشية غضب المسرحمين»وعقدت مع هذا الملك اتفافا بشأن التغامل 
التجاري والبحري بين الطرفين » ويسم ا | بتوجيه مبعوث دائم إلى 
المغرب « باشادور ٠»‏ 

وفي عبد أحمد المنصور ازدادت العلاقة تحس:) بين البلدين » وقد تم إنشاء 
الشر كة المغرسة انهم درن ) 25ط:83 سنة 3و9ه بقص د احتكار تصدير 
منتحات المغرب إلى إثلترا » وعينت اليزابيث » هنري روبير أحد أعضائا » 
فجمم بين التمثيل الديلوماسي والتحاري » وقد كتب هذا الممعوث عن مقامه 
وصفا متعاً تضمن الحديث عن نزاعه مع تحار الببود والشركة المغربية » وعن 
مختلف مشاهداته » وعاد روبير هذا بعد ثلاث سنوات إلى بلاده بصحية الرئس 
مرزوق موفداً من قبل الاصور إلى اليزابييث . ول توفق الشركة المذكورة 
كثيراً إلى لم" شتات التجار الإغليز الذن فضل بعضهم أن يعمل مستقلا عنبا ٠‏ 
وقد كتب المغوت الإنجليزي المذكور إلى جاك الأول الذي خلف اليزابيث » 
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مع العم بأن حاك الأول ١‏ يعاصر المنصور ٠‏ 


وقد سجل كثير من التجار الإغايز مذ كراتهم عن سنا مأتهم بالمغرب»4وتعرضوا 
لأحداثه الا ووضعيئه الاجمّاعية »؛ وعلى الرغم من أن الماحث غير مازم 
1 تكدلت ب كل ما تورده هذه المذكرات الى حفظت خزائن المفرب 
وإغلترا بعض ما نش منبا > فإنما تاي مزدداً من 5 على أحوال المغرب 
في هذه الفترة 


د المغامرين الإنخليز « طوماس ستو كلىي » الذي خدم في عدة 


دول » حتى وردعل الثربه فى عرشة زيدار:_ »© واتصل بأخنه أبي فارس في 


هرا فق موفداً من قل امبراطور النمسا بقصد عقد حلف مكشترك ضيد تر كما « 
ولكنه 0 ينئحح بطبيعة الحال » نظراً اظاروف المغرب حمنلدك ٠‏ 

ومن المغامرين الذين قدموا في عد زيدان أيضا « أنطوني شيرلي » الذي 
وقد إلى المغرب بعد سئتين من تولبة هذا السلطان » ونل بآسفي سة 5ه 
( 1606م ) > واستقبله أبو فارس بعد خمسة أشبر من مقامه ٠‏ وقد أظبر يذخ 
عظمما في حماته الخاصة “ وفما قدمه من الدابا لضموفه ومرافقيه من خدم 
وموظفين وغيرهم “حتى أثار بذلك دهشة المغاربة والأوروبيين المقيمين بالمغرب. 

وبا أن « شيرلي » صادف بالمغرب ظروفا غير ملائمة » فإنه لم يستطم أن 
حصل على مساعدة عسكرية لرودولف الثاني الذي بعث به من براغ » وكان 
رودولف برغب في عقد معاهدة حربية مع العري 37 تراكنا : 

ومبهما يكن من شيء > فقد كان شيرلي لا يعمل لحساب بريطانيا إلا في إطار 
محدود » إذ” كان تجرد مغامر يتئقل هو أنضا دين الدول . وقد دوان بدورء 
مذاكرة قدمها إلى امبراطور بلاده مقترحاً فيها #ودل « الصويرة » و د فضالة » 
لفان الصيد نن البس ا ْ ْ 


5 '. الإنظرانات الي شبدها المغرب قِ عيك زيدان كانت ترا تتعامل 
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ون مع الموريسكبين في تطوان وسلا » ومع المجاهد العياشي'1' » وكانت 
تتيادل معهم المراسلات والغهدايا والمبعوثين» وكانت العلاقة تتناول مسألةالتسارة» 
واستممال مرنائسي' تطوانوسلا: وعرض العياشي على انجاترا فكرة القيام رب 
مشت ركة لظرد الأسنات من المسدورة , 

وف عهد الولند بن زيدان حددت معاهدة الود والصداقة بين البلدين سنة 
4 ه ( 4 م). 

وقد كان التعامل لحساب المغرب » يستفيد منه في الغالب » المبود والملك 
شخصياً . ولاريب أن أحسن فترة مرت بها العلاقات الدبلوماسة فى عبد 
المنصور الذهبي > وقد أوشك أن يبد عملي لفزو مشترك مع بريطانيا في كل من 
بريطانيا ومستعمراتها » ولكن النية اخترمته هو وامبراطورة انجلترا قبل أن 
بم تحقيق هذا المطمح 5 

وعلى الرغم من فترة الفوضى التي سادت بالمغرب في أيام زيدان وخلفائه » 
فإن النشاط التجاري بين المغرب وانجلترا لم يتوقف » وكان أكبر خطر تتعرض 
له السفن البريطانية » هو الاستيلاء عليها من قبل الموريسكيين » وكانت علاقة 
انخلئرا بأندلسبي تطوان أحسن منبا كثيراً بالنسبة إلى العلاقة البريطانية 
بجمرورية أبي رقراق » وكان الملك المغربي يضطر كثيرا إلى التدخل لحسم 
النزاع بين الموريسكدين والتحار الإنجليز » ولو أن سلطته عليهم كانت رهزية 
في الغالب » وعندما هاجمت بواخر بريطانيا مدينة قادس اتخذت ممناء 
تطوان قاعدة لما » إذ كان الأندلسيون يرون في مهاجمة الشواطىء مساعدة لهم 


غير مسأشرة : 


6) صع هولندا: 
لقي اللو لتديون عنتا 0 من الاستعمار الإسياني » فها أن ع تحرأرهم من 


)1 أررد د ركامسترى قْ رثائقه الخاصة بانحاثر ا عددا م تنصرصالر سال المتيادلة بين البلاط 
الإنحليزي من حمة 0 والمور كيين والعياشي من حرة أخرى ' رانظر أدضا قي تاريخ تطران 


3 1 لحمد داود ترحمة عده من هله التنصرص . 
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الا مار عو عان اللعوف اعد النلوان الأولى البي ارتيطوا معها بعلاقات 
خارة وسانية ل ركنض إسيانيا عدوا مشتر كأ للبادين . 

وعندما غزا الهولنديون بالاشتراك مع الأسطول البريطاني مديفة قادس 
وفتحوها » وجدوا بها مغربياً دن أعيان فاس تحت قرضة الإسيان > فدمثوا به 
إلى أحمد المنصور منة 1596 م . 

وكان الماصور يتتسع باهئام وإعجاب أنباء انتصارات الو لنديين في بلادهم 
على الذزاة الإسبان » حتى إنهم ساموا فيا بعد إلى ابنه ألي فارس سنة 1013 ه 
( 1604م ) ماثة أسير مغربي وجدوهم في اسبانيا بعد أن غزوا شواطئها . 

على أن أهم حادث دثنت به العلاقات بين البلدين هو أرن الهو لنديين 
هن وا مفاوضات مع المنصور على يد أحد أيناء « درن أنطونيو» وأثاروا 
خلاها دوضوع تسليم قادس إلى المغرب ليمكن عن طريقها إعادة فتلححم 
الأندلس» إلا أن خلافا نشب بين أسطولي هولندا وانجلترا منع من تحقيق ذلك. 

وفي أ وائل القرن السابسع عشر الميلادي بدأت هولندا تستورد من المفرب 
السككر والزيت واللوز والعسل والنين والشمع والباود » وتصدر إلبه الالتلحة 
والأقمشة . 

وكان أول قنصسل رسمي هولئدا بالمغرب هو « بيتير مارتيذز كوي 
ره 0 7 معماء2 , الذي عين من سنة 1605 إلى 1609 م > وكانت مهمته 
سماسية و تجحارية * وقد استقر بمرا كش » وبذل جروداً عظيمة لتوثيق الروابط 
بت المترت رد 

على أن أهم شخصية تدغلت في العلاقات بين البلدين هي شخصية مويل 
بالاش (نأء 7 ( ؛ وهو بودي من أصل اتدلبدي قم عبمات سيأ سية في 
عدة دول » إذ كان من الممتاد أن يثئة-لى بعض الأشخاص المشبورين بالمغامرة 
والذكاء للعمل في هذا البلاط أو ذاك » حتى إن بالاىض هذا عل فى المداية 
مالو هر !1:10 م ضار عقذ رار فيها » وقامت أسرته بهمات مائلة 5 
مع هذا تحتكر التجارة بالمغرب خصوصا التجارة الخارجية . 
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ونادرا ما كانت سفن المجاهدين تتعرض للمواخر البولندية » ذلك أن عدداً 
حكبيراً من اليوود المباجرين من الأندلس استقروا برولنسدا التي كانت تدعى 
بالولايات العامة » وهم الذين كانوا يقدمون القروض لحركة الجماد البحري 
الشعي من أجل التسلح . 

كما تعاملت هولندا رسميا مع الدلائيين وجمهورية أبي رقراق » واستقبات 
عدداً من ممثليهم » حبث إن الدول الأجنبية كانت ترعى مصاطبا الاقتصادية 
أكثر مما تراعي الاعتبارات الإنسانية . 
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عذاش ةا لدي 


تطور الحركة الصوفية : 

بعد أن كان الصلحاء مكتفون في عهد الدول التي سيقت الوطاسمين»بالتدخل 
السياسي أحياناً مل الد وله على الاهةام بشؤون الدين والرعية » دون أن ياحأوا 
إل الشدخل حرق إلا فيظروف حدودة ومن غير أن تكون 0 م مطامع سياسية » 
تغير عوقف يعضوم أيام الوطاسيين “ تمالوا إلى قيادة حركة اللم_اد > وقودت 
هذه الرغمة لد. بهم أيام السعديين » فكان أنصار الجزولي أول من سائد السعديين 
قي في تكوين ا “؛ ووقفوا موقفا حايداً في عبد المنصور السعدي الذي استغل 
نتائج انتصار وادي المخازن لصالحه كمللك بقدر ما استغليا ها لصالح دولته وشعبه٠‏ 

وعلى الرغم من أن الصوفية ساندوا الدولة السعدية في أول نشأ تها فإن الشيخ 
حمد المبدي وعبد الله الغالب سلكا سمل الشدة ضد كثير منهم » وكان المجدي 
أشد قسوة على بعض الفقباء»وهكذا قتل عبد الواحد الوتسريسي وعبدالوهاب 
الزقاق والشيخ بعززور على سد المدي . وكان هؤلاء لا يرون في القضاء على 
الوطاسيين مبرراً شرعيا » كا أن عدداً من أرباب الزوايا الذين كانوا ينتقدون 
سلوك المجدي والغالب امتحنوا بشدة من قم لبما وإن كانا دتقربان إلى أرباب 
الزاوية الجزولبة ٠.‏ 

وقد اتخللى السعديون من الانئاء إلى السلالة الخموية وسملة كسب مزدك من 
احترام الشعب وتقديسه ؛وكانهذا الانمّاء إحدى الدعا؛ 0 ارتكزرت 
عليها الدولة حين قيامها » ولكن سوء السيرة وسماسة ال القّ سل ١‏ أعلت 
أغحال المتضون أفقد هذا الانياء العلوي قيمته وكان السبب الرئيسي في ترد 
أونات الزوايا من جديكد فقأموا بباشرون 5 إلى جانب عدد من الزعماء 
الشعبيين»حر كة الجباد» وبعضهم عمل على إحداث بديل للدولة القامة كا رأينا . 


- 356 ل 


وهتكذا كانت أول ثورة عسكرية قادها صوفي في عبد زيدان بن المنصور 
ابتداء من سئة 1022 ه > وهو أحمد بن عبد الله بن أبي لى الذي سترد ترحمته , 

وفي نفس الوقت تقريباً حدثت ثورة أي حسون السملالي الذي قام و فا 
ضد السعديين يسيب الفراغ السياسي الذ يكانيعيشه امغر بف هذه الفترة » وكان 
الذي قضى على ثورة الأول وأوقف ثورة الثاني هو الفقيه يحِيى بن عبد المنعم 
الجاحي »> غير أن أبا حسون لم يليث أن عاد إلى الظبور من جديد بسوس ٠‏ 

والجدير بالذكر أن جزولة التي ساندت السعديين في استيلاهم على السلطة 
انطلقت ثورتما الأولى للقضاء على الوطاسيين من منطقة سوس » ثم صارت هذه 
المنطقة ممقلا” من معاقل الثورة على السعديين أنفسبم وبقيادة جزولة أيضا . 

أما جمد العياشي فقد وجه همه قبل كل شيء » إلى طرد النصارى من 
شواطىء الغرب ودكالة» كا حار بالموريسكيينالذين اتبعهم بالتعاون معالإسبان. 

ومن خلال النشاط الماواصل الذي أبداه العياشي قرابة أريمين سنة حتى 
وفاته يمكن القول بأن رغيته فيالجباد وإصلاح الوضع كانت صادقة لأنه لم يهاجم 
جدوش الدولة السعدية إلا في حالة الدفاع . 

أما الدلائيون الذين أسسوا زاويتهم قرب خشيفرة » قاموا في البداية بقصد 
نر المعرفة ول" ثمل الصوفية الذين كانوا يثوافدون عليهم من كل بقاع المغرب» 
فم يلبثوا أن تولوا إلى العدل السياسي المساشر . ومن المؤسف أن حر كترم م 
بيدف إلى عمل إيحابي حاسم ضد الاستعمار البرتغالي » ققد صارعوا جيوش 
الدولة السعدية وهي تلفظ آخر أنفاسها » كا قضوا على حركة العياشي التي 
رما كانت نتائحها من حيث نشاط المقاومة تفوق نتائج الحركة الدلائية 1 
وأخيرا » جابهوا مؤسسي الدولة العلوية في كفاح طويل إلى أن قضت هذه نهائياً 
على حر كتبم في عبد الساطان رشيد العلوي . 

ولقد أصيح للصوفية في هذا العبد نفوذ على العامة لا يكاد يصدق » ونسبت 
إليهم كرامات تتفق والظروف السياسية»ونذ كر منها على سبيل المثال أن الولي 
لممحبحوب أبا الرواين جاء إلى جمد الشيخ المهدي وقال له : اشتر مني فاسا 
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مخسائة :ديتان 1 فأجانه : إن الشريعة لم تأت بشيء من هذا ! فقال : والله 
لادغلتها هذه السئة ... ثم أدى إلبه المال بعد إلشاح من بعض أنحاله » ففرقه 
أبو الرواين على المحتاجين » ودخل السلطان فاسا بعد انقضاء السنة . 

وقد تنبأ الش.خ عبد الله بن حسون ستقبل العياشي » كما تنبا أبو عمرو 
القسطلى عقتل أبي العباس الأعرج ... وقصص الأولباء في هذا الموضوع كثيرة ٠‏ 

8 هذا العبد انتشرت الزوايا على نطاق واسم » وكانت تتخذ للذكر 
والعمادة ؛ وأحمانا لدراسة العلم 5507 ٠‏ وقد يتخذ بعض أرباها أورادا 
وأدعية خاصة في التصوف» فينشؤون من أجل تعميمها مزيداً من الزوايا ببدف 
0 الطريقة . ومن أشهر الزوايا في هذه الحقية : 

1 ) الزاوية الفاسية » ذسبة إلى يرسف الفاسي الفبري الذي سترد ترجمته » 
ومركزها فاس > وهاعدة فروع. 

2 ) الزاوية الناصرية » ومؤسسها ناصر سن نأصر الدرعي »؛ وهو عربي الأصل 
( 1014 - 1085 ه ) وقد ذاع صيته في أواخر السعديين وأوائل الدولة العلوية . 

3 ) الزاوية المصاوحية التي نسبت إلى عبد الله بن حسين ( 77وه ) وللكن 
بناء مقرها نفسه تأخر إلى العبد العلوي على بد 000 مريدي طريقته ٠‏ 

4 ) الزاوية الجرولية ومركزها يسوس4“وها طريقة وعدة فروع» وتأسست 
في عبد الوطاسيين على يد الشيخ عمد الجز ولي » ولكنها م تشتهر إلا في عبد 
السعديين حيث شثمل نشاطها الميدان الفككري والسياسي ٠‏ 

5 ) زاوية همد الكوش برا كش . 

6 ) الزاوية الدلائية » وقد أسسها يخنيفرة أبو بكر بن جمد المجاط المثوفى 
سئة 1021ه . 

7) الزاوية العيساوية ؛ منسوبة إلى شيخ الطريقة العيساوية أبي عبد الله 
عمد بن عيسى المبدي السفياني أو السملالي'!' . وقيل هو من أولاد أبي السباع 


الادارسة 0 سكن يمكناس» حدث بوحلك ضر نحه غربها 6 ودقد إلنه امحائد هن 


ام 


(1) الكتاني :سار الأنفاس ؛ 1 ؛ 186 ٠‏ عباس بنإبراهمالراكشي ؛ الإعلام » 4 2 147 , 
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عار أقطاز المغرب في امولد النبوي » وطريقته جزولية شاذلية » وقالعنه 
البعض : إنه كان آية في المحبة الإلهية » حتى قيل : المحبة عبساوية » والسئة 
مسئاوية » وكانت وفاته سئة 41وه . 
وكانت هذه الزوايا مأوى للوافدين » خصوصا المريدين والأنصار » وكان 

أرباءها والمثسرفون عليها يتلقون الهدايا والصدقات والتبرعات من ملف الوافدين 
والعاطفين » نكرت بذاك أرزاقها وضرب الل بكرم يعضما . وعلى سبال 
المثال » كانت زاوية الكوش تتوفر على قدور ضخمة يسع كل منها ثورين» وتقدم 
الكتى س إلى الوافدين في جفان ضخمة . واشتبر حمد بن أبي يكر الدلائي بأنه 
كان كثير العطاء » يقدم لزواره يرمي) ما يعادل 25 صحفة من الزرع 00 
السمن صب 2 زاويته من قواديس تحمله من قدور نحاسية 1 » وندع 
صاحب البدور الضاوية يصف هذا الكرم باسلوبه إذ يقول : 

« وكان يجعل قبمات من النساء على الطعام » #ت كل قيمة عدد كبير من إماء 
الحرفة » وكان له 'بر'متان لإطعام المساكين ؛ ككل واحدة قم يخصها » وتسع 
كل منها بقرتين أو ثلاثا » والككسكاس الذي يوضع على كل واحدة يسع أكثر من 
وسق ... واطفنة التي كانوا يتناولون فيها الطعام تكفي ال مين من الناس ؛وتدعى 
فركة.., وكان في سنة منسني” الغلاء يطعم كل يوم سيعة لاف من أهل المرقمات 
الواردين عليه . » 

ومن الملاحظ أن هذا العصر امتاز في المبدان الديني يثلاثة أشياء : 

1 ) ظمور طائفة الشسراقة الذين يسمون أنفسبم بالطائفة اليوسفية » نسبة 
إلى أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة » وقد غالوا في تقديس إمامبم هذا 
إلى حد أن وصفوه بالعصمة » يل ذسبه بمضرم إلى النبوة» على الرغم من أنه كان 
تجرد 00 من معاصريه » وكانت وفاته سئة 30و ه » وكان مثقفا فاضلا” » 
ولكن ١‏ ( وثم ف الأصل بدو من عرب ناحية تامسان ) قدموا إلىالغرب 


عاملين 0 لسر الدعوة يسم ولعهم المذكرر حدى نسيوأ إلنه الخوارق الي 


00 سلمان الهوات .2 المدور الضارية ؛ ص 8 . 


سد 339 هه 


تبر منها > وقاتلهم عبد الله الغالب حتى أخمد حر كتهم » وكانوا يدون ترك 
الصوم والصلاة . ش 

2 ) ادعاء ابن أ بي محلى لههدوية»حتى انقاد إليه كثير من العامة في الجذوب 
وتمكن من الاستملاء على مرا كش »© وأداأ السلطان السعدي إلى آسفي > وقد تم" 
فتاه في الظروف التي تقد م ذكرها في الحديث عن عصر زيدان . 

3) ظربور الفقيه أبي عبد الله حمد الأثدا سي بمذهب أبن حزم الظاهري 
وانتقاد المذاهب الآرء بعة » ومحاولته إر م الناس إلى العمل بنصوص الكتاب 
والسنة “وقد عد" خصومه منالفقباء هذهالأفكار تضلملا” للعامة »ما أدىإلىقتله . 

وقد وقف الفقباء بوجه عا م موقفاً مششرفا من القضايا الوطنية » بالرغم من 
تعرضهم لظا ر العقوبات » وكان حمد المامون قفد استصدر فتوى من بعض 
فقباء فاس يشأن تسلم العر 1 إلى الإسبان » وقد خشي الفقباء بطش المامون 
ا قاضي . على أن أهل فاسر تريصوا به مدة طويلة 
قبل أن يتمكنوا من اغتساله سنة 1040 ه . وكان من عارضوا حمد الشيخ المامون 

وانتقدوه بشدة ؛ أبو اللي علي الأغصاوى الذي تم إعدامه » بيما قلص من 
الفتوى أكثر الفقهاء والمثقفين كأبي ي العباس المقري والعربي الفاسي وعلىالبطوثي» 
وعلي الحسن الر زياني “ واء, افر » وحمد امئان © وأحمد الفاسي ١‏ 
وقد رحب كثير من الفقباء والمثقفين يحركة العيائي بعد أن لمسوا عجز 
الدولة عن جباد النصارى واشتغال ملو كبا بشهواتهم ٠‏ 


حيأة بعضص “كنا الصو فية 


أحمد بن موسى الم+زروي السملالي 1 :0 
ولد دمو دروان في إبدا ومعلال يسوضش» وأمه 0 لالا” تاو نوت اق ولمسيه 
بعض الزوايا إلى زروال الجزوليٍ . 


)1) إبراهم الحساني»دبران قيائل موس * ص 14 ٠‏ و 159 ٠‏ ابن القاضي ٠‏ درة الحجال. 
اللككوسي » مناقب الخصيكي » ررقة 1 . اللرا كشي . إعلام 2622 . 
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وهو تاسذ أحمد بن يوسف الملباني وعبد العزيز التباع وأحمد الدجاني وقيل 
إن شوخه يتجاوزون الثلاماثة . وكان مقامه بتازروالت بسوس» ومن الخوارق 
التي نسبت إلمه أن رحلا شكا إلبه الفاقة » وأخذ شيئاً من الرمل ووضعه في 
اك اميه أن شدي إل سائة:» “فليا أنى به إلنه وجده تبراً فسكه له . 

وتحمل منه بعض الأغاني الشعبية القديمة مهلواتياً ف طفولة»ه يسام في جماعة 
من المبلواننين الصغار » فورثت ذريته ممارسة البهاوانية كحرفة » ولا زالوا 
كذلك » وهو -جد أبي حسون السملالي الذي قاد ثورة شعبية في إقلم سوس 
عندما تردّت الأوضاع السياسية في العبد السعدي . وكانت وفاة أحمد بنموسى 
سنة 71وه ( 3 م ) » ومدفئه بإيدا ولنمت » وكان الغالب السرعدي يعظمه 
حتى قيل إنه أقام في ضيافته أياما يستمد بركته . 


عبد أبله بن حسون 1ه 
عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدي السلاسي نسبة إلى «سلاس» قرب فاس » 
كان مولده ممه الناحمة في أوائل الدولة السعدية . درس على علي" بن هرون 
وأحمد الحبّاك وعبد الواحد الونشسريسي وآخرين » ثم انتقل إلى سلا » بسبيب 
ما كان يدب من نزاع وما ينشب من قثال دين أهل وو سلاس 6اوثم ثم اشتغسل 
بالخطابة في الجامع الأعظم يسلا حيث ث كان يكتب الحروز أيضاً. ومن تلاميذه 
مد العياشي المالكي وحمد بن سعمد العتابي الذي دفن إلى جاننه في ضركحه 
بسلا » وكل هؤلاء الثلاثة من كيار الصوفية والمتضلعين في العلوم الدينية . 
وكان يعض محسيه هدون إلبه الككساوي الفاخرة فسلبها في حجرة مغلقة 
تأتي عليها الأرضة » وقد وصفه ابن القاضى معاصره »© يأنه لا يخاف في الله 
و لائم . وبلغ من تقديره لدى أهل سلا أن كانت الطبول تقرع على باب داره 
ا . وكانت وفاته سنة 1013 ه ( 1604 م ٠)‏ 


(1) ان القاضيء درة الحجال » رقم 6 . الأفرني » نزهة + ص 436 ٠‏ صفوة من انتشر؛ 
ورقةوواه علي الدكالي » الإتحاف الوجيز »ررقة 144 . إتحاف أشراف اللا »ص 42 , 
اليردي » محاضرات ٠‏ 
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بوسف بن محمد الفاسي '1' : 

أبو المحاسن يوسف بن حمد الفاسي من أسرة بني الجد المعروفين بالأندلس'2). 
اوت عائلته بفاس ف أواخر القرن وه(15م)» شم اشتغلت بالتحسارة قِ 
القصر الكيير مث ولد بوسف بن مهمد سنة 7 ه ( 15330 م ) 4 وارتحل ممصع 
والده من جديد إلى فاس»فدرس على عند الوهاب الزقاق » وعجمد بن عمد الر حمن 
ابن جلال التامساني وعبد الرحمان بن إبراهم الدكالي وخروف التونسي وغيرم» 
ثم درس التصوف على جماعة من شبوخة كعيد الله اغطي و اسن بن عدسى 
المصباحي وعيد الر<من الاحذوب . كما تامّذ على بده كثير من الصوفية 5حمد 
أوان وعلي أبن الشكاوي . وقد توفي يوسف الفامي سنة 1013 ه ( بوهم ) 
بفاس حيث يوجد ضرحه قرب باب « الفتوح »). وألف ايه العربي كتاباً ف 
مناقبه ومناقب شيخ ه المحذوب “ وهو «ه هركة المحاسن » » كي وضعت في 


ترخعمته كتنب أشرى . 


أحد بن عبد الله بن أبي حلى !13 : 

ولد أحمد بن عبد الله بن أبي محلى بسجاماسة سلة 967ه ( 1559م ) وهو 
لأسب نفسه إلى العباس بن عبد الله بن عبد المطلب “ وبل هو نفسه سيب 
تكنية جده بأبي على . 

وقد انتقل ابن أبي حلى إلى فاس لتابمة دراسته بها سئة مووه فاشتفل 
بدراسة الحو والفقه ل وأخيراً 2 صجب الشيخ عمد ن سارك الزعرى )م نسية 
إلى زعير » وهم عرب كانوا يستقرون بسهل سوس ) ؛ وظلل في صحيته مدة 
مان عسرة سحة ( وهو الذي حول اتحاهه الفقوئ إلى التصوف 5 وهمن شولخه 2 
سالم السنبوري وأحمد المتجور وأحمد بايا . 


َم سلك ابن أبي على طريق التصوف حدى شاع سيره ف الؤنوب 2 وصار 


بي الفاسي : درا الحاسن 0 القادري “ دشر الثاني “' 1 ص 89 , 


(2) أنظر عن هجرة هذه الأسر المالقية : مركة المسامن المذكررة ٠‏ ص 142 . 
(3) اليوسي » عاضرات ٠‏ القادري * نشر الثاني 1 121 . الراكني الإعلام 1ه 


)1 عل العر 
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تكاتب الولاة ورجال القبائل ويحضهم على اتباع السنة » ويسمي نفسه المبدي 
المنتظر . وبقدر ما كانت أوضاع المغرب تقتضي إصلاحا متمحلا وثاملاة» 
بقدر ما كان ابن أبي محلى يخفي طموحا نو القيادة المباشرة لهذا الإصلاح . 
وهكدا تولى عبء الدعوة انفسه في مناطق الجنوب » وباشر العمل المسلم ضد 
السعديين إلى أن اسدولى على هرا كشن سنة 1022 ه ( 3 م ) » وحمنئل أستنحد 
زيدان بالفقيه يحمى الحاحي الذي كان له نفوذ قوي على جموع الانطقة السوسة » 
حيث استطاع أن يفرض ساطةه بفضل تخلي السوسيين عن الولاء للسعديين بعد 
ظبور عجزهم > وقد أنحد زيدان بعد أن اشترط عليه شروطا منبها أن يتخلى 
عن شذوذه الجنسي . وقد تم فقتل ان أبي محلى أثناء المعركة التي جرت على 
أبواب مرا كشى » سئة 1022 ه فدفن بروضة أبى العباس السبتي . 
وقد وضع ابن أبي محلى جملة من النآ ليف » منها : 1 ) الإصليت الخريت . 
2 ) متجامق الصخور في الرد على أهل الفجور . وجل ما ألفه في تأيبد دعوته 
والرد على معارضيه . وقد بقي بعض أتباعه ينتظرون ظبوره مسدة طويلة كا 


متصوفة أخروتف 

وهن رز صوفية هذا العبد أيضاً : 

1) تمد المالكي العياشي ( 1051 ه ( 1641 م ) وقد تقدمت ترجمله . 

2( أبو مرو القسطلي دفين | كن 4 ه ( 1566 م ). 

3 ( رضوان ان عسك الله ا جذوي وهوهن اب نصراني من جنوة 4 وأم 
مودية »> توفي ودفن بفاس 991ه ( 1583 م ) . 

4 5 زيد عيد الر حمن بن عاد الدكالي الصتماجي الممروف بالمحذوب 0 
دفين ظاهر مكناس 976ه ( 1568 م ) ٠‏ 

5 ) أبو الشكاري علي بن منصور دفين شالة 1003 ه ( 1594 م ) ٠‏ 


6( أبو زيد عبد ال رحمن الفاسي 6 ه ( 1626 م ) . 
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الود والتضارفق 


كان ين الموريسكيين الذين هالعروا ان الآندلس إل المقرب: فى أواتسل 
القرن 1ه (17م ( أفواج من السهود الذين نشطت حر كتوم الاقتصادية»و كادوا 
حتكرون إلى حانس الموود القدماء » التحارة الداخلسة فض عن التحارة 
الخارجمة » فقد حظوا بعطف بالغ من لدان" ملوك الدولة السعدية » على الرغم 
من أنه م يكن هم نفوذ سياسي مباشر بعيد المدى ا كان الأمر في أيام ضعف 
الدولة المرينية “وقد كانلأسرة بالاش دور أسامي في علاقات المغرب الاقتصادية 
عع الخارج 3 

وقد حظدت الأحماء المرودية حاية الملوك مباشسرة » وكان أغلب النصارى 
القادمين من الخارج 3 مهمات دياوماسية 0 تحارية أو غيرها ينزلون بالملاح 0 
وعلى الرغم من أن اليبود قد منعوا من بناء ببعهم في بعض جات المملكة (1) » 
فإن العيد السعدي على العدوم 4 امتاز بتساعحصه الديني 5 وسواء ف مراكشس أو 
الجبات التي يكثر بها المسحيون والمهود في الشواطىء الم<ثّلة فقد تعايش المجتمم 
المغربي الإسلامي مع اليهود والمسيحيين من غير أي حرج في ظروف السلم التي / 
تكن مستمرة على كل حال . وقد تكاثر عدد النصارى الذين تواردوا من عسدة 
يلاد م( وفمهم تحار وسو وأرقاء ف سحناء »و كان لكل دولة أجنسية باسفي 
همقر أو دور خاصة م 5 
كانت جالة الطرف المنتصر تطوف في مراكثس حاماة المشاعل فرحا بهذا 
الانتصار » دون أن تلقى إزعاسا من الأهلين 2' . 

على أن المقاومة العنيفة التي لقيها النصارى ل تكن في واقعها إلا كفاحا ضد 
الاستععار وماكانت صراعاً ديش إلا ف دود المقاأومة الوطنية »وم نكن كذلك 
موقف الطرف المعادي من المسيحيين » والدليل على ذلك 2 أن التاريخ لم يسجل 


)1( الناصري » الاستقصا » م2 وو . 
(2) 113 ,م ,امه 65| ني معو اع معمعقلط 16 ,مصمامسقطن 
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انتقامً من نصارى الطالمة المرتغالية وغيرها من الجاليات المسرحمة بعد انتصار 


وادي المخازن » بل من امو كد أن الاضطباد الديني الذي عرفته أورو! بين 


الكاثوليكية والبروتستانتية في القرن 16 م » قد جعل أفواباً كثيرة منهم تفد 
على المغرب حيث يعملون في الجيش أو نزاولوا مبمات تقنية أو تجارية كا رأينا 
ذلك بالنسية إلى الجالية الهو اندية التى كان لها مكان الصدارة بين الجاليات 
المسحمة . 

وفي هذا الوقت بالذات كان اليرود يلاقون عنت] شديداً في أوروبا على الرغم 
من أن كرومويل الذي ارتقى إلى منصب رئيس الجمهورية يانجاترا منة 1649م 
جاول أن يقبل اللاجئين منوم إلى هذه البلاد » وتعصيت الكنيسة ضدهم فم 
توافتق على هذه المحرة !1 , 

وكان للمبود بالمغرب نحا كميم الخاصة » وسحنهم الخاص أيضا . وقد ذكر 
الرحالة المسسحي « ماندوصا » أنه زار أحد سحون اليرود » فوجد به شخصاً 
متمتما بالعافية » ولما استشيرء عن أمره أكد له أن إخوائة البود سحنوه 
لأنه لا يحتمل إهانات المسامين الذين كان برد عليهم بالضرب دون أن يخشي 
عقايا 12 , 

وبلغ عدد الموود مراكس وحدها ستة آلاف في عبد أحمد الماصور > وقسد 
لعبت البيع بالنسبة إليهم دوراً لا يقل عن دور المسجد بالنسبة إلى المساين » 
فقد كانت إلى جانب مبمتبا كأماكن للعبادة » معاهد للدراسة » ومنتديات 
ومراكز لإدارة الشؤون الدينية والاجتاعية ؛ وفيم-ا كان حكم بالتكفير على 
المرتدين من اليبود ٠.‏ 

وكما قام السعديورت بر عاية حقوق السبود ومنحوم حمايتهم الخاصة » 
تكن هوا عل المسامين كل تعصب ضد الأوروبيين الذين كان يمكنبم أن يتجولوا 
يكل حرية . 

وقد أدغلت على الكنيسة الموحدية تحسينات كثيرة سنة 1579 م حتى 


(1) 224 ,م و5كأتال يدتلة أقتعط تلط ,تمع 3ل21 طمن[ 
(2) 179ص ,1957 د 4 رق رتم8 “مدعل 1 


-365 - 


مكنها أن تستقبل نصارى البرتغال لا سما الأشراف من أسراهم » وم نحكن 


يل جرسا » فكان القومة علمها ينادون للصلاة بواسطة نداء ديني خاص . 

وكما يقول دوفرداتن » فقد كان السعديرن أكرم من الرومان 2 إذ سمحوا 
لمسحيين أن يتخذوا مقابرهم الخاصة» ومنها أرض الكنيسة وما جاورها )2 
وتنفيذاً هذه السياسة المبنية على التسامح وحسن التعايش »2 فقد عرف اليهود 
أجمل حقبة في تاريخهم » لا بمراكثن وحدها كا يقول « دوفردان » > ولكن 
ف كل أرجاء المغرب » وفي أقصى بقاعه كا سيتضح في الفصول التالية . 


(1) 450 - 446 ,1 رطععط وععدكق8 ,منلعع بع 1 
(2) 454 .م .لأط1 
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1) الدولة ونظاميبسا : 


2 ) الحياة الاجتاعيدة : 


3 ) الحياة الاقتصادية 


4 ) العمران وفن البناء 


5) الحياة الفكرية 


الملك ولالعبد ‏ الوزراء والحجاب_الكتمّاب- 
القضاة ‏ العمالوالولاة ‏ الجيش - النظام المالي. 


السكان ‏ اللباس - المرأة ‏ الغناء - الحفلات 
والأعياد الطعام والمسليات . 


: الفلاحة ‏ الصناعة - التجارة . 


: نظرة عامة - المدن - الحصون - القناطر- قصر 


ضريح السعددين ٠‏ 


تل عامة تيه الاداتن - العلوم الدينية - علوم 


اللغة ‏ التارنخ - الطب الرياضيات والهيئة . 
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1 أنظبة الدولة 


املك : 

م يبادر أبو عبد الله القائم بأمر الل با#ضاذ ألقاب الخلافة بوصفه مؤسساً 
للدولة التي تنتمي إلى الأشراف »> بل اكتفى بلقب الأمير بعد احتلاله مراصحكش 
ودرعة (1) » وأول من اتخذ لقب الخليفة مد المهدي الشيخ '2 2 ثم . سار على 
ذلك خلفاؤه (3) , وهكذا نحد لقب أمير المؤمنين في يغلت مزامئلات يد 
المنصور وإخوته وذريتهم » ونرى أن ذنقل فما بلى فقرة من إحدى مراسلات 
المنصور إن سكية إسدق نشأن إقناع هذا الأخير بالخضوع لسلطة ملك المغرب» 
وفي هذه النذة ( يتحلى طموح أجمد المذعدور وآماله البعندة من وراء إشادته 
بالخلافة النموية . 

تقول الرسالة (4) 4 

5 وإذا ثقرر لديكم » أن من الير اقتفاء الأناء أثر الآباء والجري في 
المآثر المماة على -جادتهم البيضاء » وأخيرتم أن جدمم ابن ذي بزن '5) أول من 
آمن بحدنا المصطفى ( يئر ) وصدق» وبشر جده شيبة الحد با أمره قد تحقق» 
وأتحفه لذلك بأجل التحف »> وخصه من بين عشيرته بمزية الفضل والشسرف ... 
فأحرى أن تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه « يِه » التي هي بعد البعثة أوضح من 


)1( الناصري » استقصاء 5 + 11 

)2( 5 ,2 ,1812100 بل عمتمعأوتط ,عووةتاتعء 1 

(3) 66 .م.1510 

4 3 -2 ,1 ,113556115 رلعصوتط وعع رمع 0 

(5) اشارة الى أصل « سكية » الحميري » لأنه ينحدر من صلباجة التي ينسبها بعضهم 


الى جمار . 


”ب 369 - ( الغرب عبر التاريخ ‏ م 24 ) 


ثمس الظبيرة » وأضوى من الكواكب المستثيرة » وأهره د يلات » قدلاح 
كالفلق » وطلع طلوع البدر في الغسق > وتأتمًوا بهذه الإمامة المقدسة التي عمت 
أزارها مكارت الارض ومغاربها » وجابت جموب المسيطة ومنذا كبها » وتتثلوا 
أوامدة الشريفة»فما افترض الله لهذه الخلافة الذبوية من السمع والطاعةو الاتخراط 
بسابعتها في ملك الجماعة » وتساجلوا جد في هذا المضمار » وتقتفوا أثره في 
هذا الارتقاء إلى ذروة هذا المنار » والاستضاءة ببذه الأنوار » وتحرزوا بير كتنبا 
خمر الدارين 42 الإبراد والإصدار 4 وتنتظموا ف سوط حزب الله المللحوظ يعين 
العناية والاعتبار ... » 

وإذا كان قيام الدولة قد بدأ بتنصيب القائم بأمر الله سنة 915ه « 1510م » 
فقد تطلب افتتاح المرا كز الرئيسية بالمغرب لتصبح جبازاً حقيقيا مدة لاتقل 
عن نصف قرن 0( فباستثناء دولة الموحدين 4 وإلى حد ما دولهة المرابطين»لم تلجأ 
أي دولة مغرسة اشيرق إلى دعاية منظمة للاستملاء على الحكم وتدعم النظام 2 
فكان العمل العسكري والحالة هذه » الوسماة الفعالة لقبر السلطة القائسة . 
وهكذا فلم ضع كل مناطق المغرب للسعديين بسهولة . 

وبلغت الامبراطورية السعدية أوج فتوحبا قي عبد المنصؤر بعد صراع تحاوز 
ثلاثة أرباع قرن»و خضعت ملكة بورنو السشاسعة لمكم المنصور لاسيتات سماسية 
وبصفة تلقائية» ببن! اقتضى ضم السودان تدخلاً عسكرياً . 

وأتخذ السعديورن مراكش عاصة لهم » هذه المدينة العظيمة التى أفل نحمبا 
أو كاد إبان العصر المريني المتأخر » وأيام الوطاسيين » وم يكن قريها من سوس 
حبث منطقة أنصار الدولة الأولين هو السبب الوحيد في اتخاذها عاصمة » ولو 
أنه فعلاً عامل رئيسي » فبناك أيضا آمال ملوك الدولة في مد فتوحهم جنوبا 
حيث المنطقة الوحمدة التي تتوفر فيبا كل عوامل الخضوع بسهولة » إذا راعينا 
الأساليب العسكرية حينئذ . فعلى الرغم من أن أطراع السعديسين في التوسع 
شرقاً فد تحسمت في وقت مسكر نسبيا » ودولتهم ١‏ دقر نعيالك قرارها في 
الداخسل » فإنهم سرعان ما تخلوا عن مضايقة الأتراك بعد موت الغالب » 
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وبذلك أقاموا دولة شاسعة الأطراف بعيدة عن منطقة نفوذ الدولة العثرانية . 

وقد كان من الاعمال الاولى الت بباشرها السلطارن السعدي » الاعتقال 
الامتباطئ لنعض أقاربه تجنيا لتمردهي 11. ومع ذلك » فإن الذين كانوا 
يتمتعون بحريتهم وامتيازاتهم الأميرية أحكثر خطراً على العاهل » من هؤلاء 
المعتقلين . 

وكان على السلطان أول ببمته أيضا » أن يفرق الال على العسا كر والفقباء 
والمساكين » وبعين ولاة جددا '2' ويتلقى البيعة عزوو ا 

ولكل ملك مبما ضاق وك القت مو قية فضلا عن الاسم » من ذلك 
مثلآ : أبو فارس عبد الله الوائق بالله , وهكذا '4) فإن أول ملوك الدولة لم 
يتخذ لقب السلطان ولا الخليفة » ولكن كان له كنية ولقب »2 قبو أبو عبد الله 
جمد القائم بأمر الله » وهذا يعني إعلانا لاملكية في وقت مبكر » وبصفة 
فر مباشرة . 

ويختلف مكان الببعة نحسب الظروف > فمئؤسس الدولة مثلا بويع بتيدسي 
قرب تارودانت بسوس > التي بويع بها أيضا أيو العباس أحمد الأعرج وحيد 
المبدي الشيخ » على أن هذا استطاع أن ينقزع اعتراف مراكش والوطاسيون 
لا يزالون في الحكم » ببنم) تمت ببعة الغالب وعند الملك المعتصم وزيدان وعبد 
الله بن الشيخ بفاس » والمتوكل وأبي فارس بمراكش » ا بويع المنصور بوادي 
المخازن ثم بفاس » أما الملوك الثلاثة الأخمرون فقد بودعوا بمراكش حيث انحصر 
نفوذ السعديين قبيل سقوط دولتهم » وذلك بالإضافة إلى الجهات المجاورة . 
وبين الأمراء من أعلنوا أنفسهم ملوكا بطريق غير شرعي كمحمد المأمون وعبد 


الله ابنه . وحمث إن مشكلة العرش واكبت حياة الدولة السعدية منذ تأسيسبا » 


1( مؤلف مجبول ٠»‏ تاريخ الدولة السعدية » ص 29 , 

)2( ن. م. ص 40 , 

(3) الناصري ؛ استقصاء قص 28 215 18 “21+ 91257038. 
4( 


4) الافرنسى » نزهة ء ص 309 , 
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فقد كان أهم مظبر ها أن البعة ل تتعقد على شخصن واحد دائما » فقد رأيتا 
ما حدث من تزاع بين أبي العباس أحمد الأعرج وأخيه د ل م 
ما فعله المتوكل من لجوء إلى البرتغال»وهم من الوجبة السياسية أعداء المغرب »> 
غير أن أخطر مشكلة حول وراثة العرش إنما أحدثها أحمد المنصور بتقسمم 
الملاد إلى إمارات بين أبنائه » تلك السياسة التي سلكها الأدارسة قديما بإشارة 
زوجة إدريس الاول 2 فلم كد الشعب يطلع على وفاة المنصور حتى أعلنت كل 
من فاس وهرا كش ملكا بها » فقد كان التنافس على أشده بين المدينتين في العمهد 
السعدى»وظلت فاس محط أنظار الدول الحا كمة منذ ما قبل هذا العبد بقرون » 
نظرا لمر كزها الاقتصادي والاجتاعى والعامى» لذلك كان تخلف إحدى المدينتيت 
عن بيلة ملك »يعي انتصار فس كتن كن الفتكاة كانت الدينة التخلفة م 

وقد كانت الببعة تتم بمحضر القضاة والفقهاء والوجباء » ويسجل نصبا كتابة 
حتى يصبح نصها صكا مازماً » وقد جرى هذا الإجراء قبل قرون > سواء 
باللسرق أو المغرب > حيث توقع الشخصيات الأكثر قثيلا_للسكان » من فقبساء 
وزعاء وقضاة وغيرهم على نص البيعة . 

ومن أهم عقود البيعة » النص الذى كتبه أبو فارس عبد العزيز الفشتالي عن 
المنصور بناسبة موافقة ملك دورنو على الدخول في طاعتة '1' » ونلاحظ إسبايه 
وتأكيده لقرشية الخليفة وانتاء المنصور إلى الأسرة النبوية » وفيه يلقزم ملك 
بورنو شخصياً > وباسم رعيته » ببايعة أحمد المنصور » مم التأكيد بواسطة 
البمين على إقرارهم مقدما » بالتحلل من الإسلام في حالة خروجهم عن طاعة 
الخليفة . وقد ب نص السبعة أول سنة 990 ه « 1582 م 2 . 


وكان ماوك السعديين يتخذون نوابا عنهم فيالمدن الكبرى من أمراء الأسرة 
الحاكمة '2' » ويحمل كل منهم اقب خليفة ( أي الذي يخاف العاهل فى تدبير 


سؤون الإقلسم ). 


)1( الناصري ٠‏ الاستقصا أدقء 106 , 
(2) م. م, تاريخ الدولةالسعدية » ص 33 . الافرنيء نزهةء ص83 . الناصري» استقعماء 3845 
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وكان من التنظييات البارزة التي أحدثا أمد الماصور مجلس استشاري 
أطلى علس ات السيوان أو بجلس الل > على أن لفظ « الديوان » استعمسال 
فارسي ثم عربي » ولكن كان يقصد به في العصور الاسلامية الماضية الإدارة 
أو المصلحة . 

أما أحمد الماصور فقد استمد فكرة الدبو إن وحتى التسممة نفسها من تقاليد 
العثانين الذين كان لهم في كل من إفريقية والمغرب الأوسط »؛ ديوان هو عبارة 
عن مجلس عسكري » ميمته مراقية تصرفات الماشا وموافاة الباب العالٍ 
ما ببمه من أخبار في هذا الصدد . وكان يجتمح ثلاث مرات في الأسبوع ويتولى 
النظر في المظالم والشؤون الادارية والعسكرية والسياسة الخارجية ''. 


أما ديوان المنصور فكان يجتمع مرتين في الأسبوع الآرضاء والإنتين + 
ومعافر ض مختلف القضايا السياسية والعسكرية وغيرها من قضابا الساعة . 
ويتركب الديوان من شخصيات كثيرة » فيهم مثلو السكان والقواد العسكريرن 
وعده هق القضاة والفقباء والموظفين السامين . وهذا المجلس نفسه هو الذي بت 
في قضة إشبار الحرب على السودان وترشيح عمد المامون اين المنصور ولما للعبد» 
يا أثبت ذلك الفشتالي في اللناهل » والأفرني في النزهة . ومن أعضاء هذا 
الدبو لالد مون املاع لوي واوا يه افر الاي 
والمفتق أبو مالك عمد الواحد بن أحمد الششريف السجاماسي "3 ٠‏ 

وكان الديوان ينظر في المظام التي كانت أهم ما يعرض عليه من القضابا أيام 
السلم » وقد كان المنصور يوليه أهمية بالغة !4 . 

وقد كان لهذا الديران نظير يحمبورية الرباط ‏ سلا بعد أن تحول حوض أبي 
رقراق إلى بد الأنداسيين » ومن مزانا هذا الديوان امحل أنه كان فتلم] عن 
طريق الانتخاب » بمنما كان ديوان الاصور عن طريق التعرين ٠‏ 

(1) 134 ,3 رع لقصمط سمعامع5 عدن للف 1 رعع نلعم 11 
)2( الأفرني © نزهة ٠‏ ص 148 ٠‏ 
(3) الناصري » استقصا » 5 2 111 , 
(4) ن. م. ص 179. 


-373 


والجدير بالذكر أن هذا الجلس الشوري الذي اهتدى المنصور وحده من بين 
ملوك السعديين إلى تأسيسه لم يكن أول من ابتكره من بين ملوك المغرب * إذ 
لاعس أن كلا من المرابطضين والموحدين والمرشين اعتمدوا على مؤسسات 
استشارية تختلف اختصاصاتها وكفاءاتا . 

وف القضايا ذات الأهمة ألقء وى كان مجلس المنصور يضاف إليه شخصيات 
فكرية أو ذات مكانة اجتماعية » من فاس ومراكش وسائر المدن والبوادي!1) 

واشتهر عن المنصور خاصة أنه كان في مقابلاته يتحدث إلى الناس من 
وراء حجاب حتى انتقد عليه العام أحمد بابا هذا الإجراء ورفض أن يتحدث 
المه قبل أن يرفع حجابه '22. والراجح أن الملوك السعديين غيره ل يتخذوا 
الحجاب . 

وتزودنا عدد من أاراجع المعاصرة يتفاصيل عن حماة الملوك الخاصة ومظاهر 
الملك بوجه عام » ما يلقي مزيدا من الضوء على تصرفات هؤلاء وسلوكبم تجاه 
الرعية » حتى إن مظاهر بعض الاحتفالات الراهنة تجد لها صورة طبى الأصل 
مما جرى عليه السعديون قبل أربعة قرون . 

وكان للعاهل عدد من كبار الموظفين ومساعد. مهم يتولون القيام عبات مختلفة 
خاصة بالبلاط أو الملك نفسه » وفي مقدمتهم ا على الحفلات العامة ومنظم 
الجلس الملكي والمسؤول عن تنفيذ العقوبات والمصادرات التي يقررها القضاة » 
وهناك خمسون حنديا بركبون المهارى» وهم مدربون أحسن تدريب»ويقومون 
بتبليغ لاقو الملك إلى العمال و كبار الموظفين » وبلغ عدد الحرس الخاص في 
أيام د مرمول » وهو شاهد عبان » خمسين ألف رجل » وهناك عصدد من حملة 
الرايات إلى جانب المكلف يخيام الملك » وعلا”ف الدواب والسائس الذي كان 
تحت يده ستون ألفا ( ؟ ) من الإبل » ولاحمش عدد كبير من الطبول النحاسية 


)01 ابن القاضي ٠‏ لقط الفرائد .ص 178, 
2( 'اللككوسى َ مناقب الحمضكى ِ ورقة 16 ٠.‏ 
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لني يُعنى بها عناية خاصة » ويخصص لأصحاها جباد خفيفة » وكان من العار 
أن سقط طبل أو راية '1) . 
ونقسل السعديون أكثر عوائد البلاط الداخلية عن الوطاسيين » من طريق 
العريفة بنت جو التي نظمت حماة الملوك الداخلية فيمطعمهم ومشريهمولباسهم 
وعلاقاتهم بالحرم » منذ عبد همد الشيخ الممدي » وكانت من قبل في خدمة 
ابلاط الوطاسي 20 
كذلك يعود الفض ل في تنظم التشريفات والاستقبالات إلى شخص عمل 
بالبلاط السعدي في أيام. العاهل المذكور > وبدعى هذا الشخص قاسم 
الزرهوني '3. 
ولقد رسم 2 دوفران 6 ضورة مظاهة عن حدأة البلاط السعدي الدى قال 
عنه إنه كان مسرحاً للفضائح الحتلفة والرشوة والخيانة » أما الشعب في العاصمة» 
فكان 5 يقول الا برى إلا قصدة توج بالحياة : مواكب ضخمة من الأشراف 0 
يطنابيرها وراياتها وزيها التركي الرائع » وحرسها من العلوج وذلك في المناسبات 
الديششة » بمنها كان هو نفسه © يعاني الكثير من البؤس والضنك (4 , 
وعلى الرغم من أن كلام دوفران أقرب ما يكون إلى الحقيقة فإن شعوب 
العام في كل الجبات م تكن أسعد حالافي جملتبا النسب لفو 56 اميت 
البلاطات الغربية في هله الحقمة كانت تعيش في بذخ دونه يذخ البلاط 
المغربي بكثير , 
وكان من موظفي القصر أيضاً » القبرمانة ( أمينة المال بالقصر) » وصاحب 
الثياب )5 وعدد من الفتيات المغربيات والمسحيات اللواتي يصحدين نناء الملك 


كك 
)1( 2 .م سقط وعل عدزهة8115 ,امصصهالة 
(2) الافرني ؛ نزهة » ص 55 , 
(3) ن. م. ص 
(4) 417 ,1 بطع 2/1221 رجام 106 
5( التاصري » الامتقصا , 5 181 , 
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ا سح لسالء»ه»»- 


عند شروحين '1. ومن مظاهن الملك الى اتخذها الماوك السعديوت بالمغرب لأول 
ه13 لاحت ميق غرارطل اندو زر اسظلة ملل عملا حوظق»من البلال #أوكان 
أحمد الدصور أول من فعل ذلك في خرجاته الرسمة 2 , 

والتذم ملوك السعديين ببعض التقاليد المعيئة في استقبال السفراء » لا سيما 
أحمد المنصور الذهبي الذي توافد على بلاطه سفراء وشخصصات من بلاد كثيرة » 
كر كما وفرنسا وبورنو والحجاز وببت المقدس واسبانيا والبرتغال وغيرها (3ا. 

ومن أشبر البعثات الدبلوماسية لدى البلاط السعدي » سفارة يليب الثاني 
إلى أحد المنصور » برئاسة « دون سدرو فمنكاس » سنة 1579 ©» وقد وفدت 
حملة بهدايا إلى العامل المغرلي وتطلب منه أن يتنازل لإسيانيا عن ممناء 
العرائش ( ! ) كا تشكره على تسلمم حثة دون سماستيان دون مقابل 4 . 

وتضم السفارة راهب مترجماً » مع العم بأن أحمد المنصور لم يكن يجبسل 
الامنانة #«وعيدها كيرا من :ا الحقين »وغ وين خادما 4 وقد لهذا 
الوفد ميناء آسفي في 11 يوابوز حيث حيته كوكبة من الحرس الشسرفي من مائتي 
جندي » وصدحت موسيقى الكو كمة “ كا قصف المدفع بمحرد نزول الوفد إلى 
الممناء . وبعد مقامه أسروعا بدار خصصت له قدم قائد باسم المنصور مرافقته 
إلى مرا كش » وقد استغرق السفر ستة أيام » وقبل وصوله بمرحلة » وجد خبلآ 
مطيمة بسروج مذهمة غير التي قدم با من آسفي . وما كاد يدخلهرا كش حتى 
هب الأوروببون القاطنون بها لتحيته » كما استقيلهم القائد رضوان وبعيته 
عشسرون من قواد المملكة الرئيسيين » وهم جميءا بلياس تريى . وهناك خصص 


(1) 173 .م رن1أتغطن 5عك ع"1مغ] 815 ,اممسد كز 
(2) الافرني » نزهة » ص 198 ر 200 , وقد كان العسيديون من أسيق اللوك بالشهال 
الافريقي الى اتخاذ الظلة , 
(3) ن. م. ص 211 , 
(4) عآ .دم أمسغط0 ,3 رععصوع1 رقع غتللمصا وععم نم5 روعتم6قة0 عر 
ع"أماأققط عتلاعم 12 ,021116 ال .97 .م مونل وع[لت وعوعء عوعرو ]3 
8 .2 ,112706 ناك 
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للوفد ثلاث دور ما فبها منزل السفير . وفي 30 يولموز » مثل الوفد بين بدي 
اللصور الذي كان يرتدي حلة مذهبة ويحمل سيفا وخنحرا من الذهب كا يضم 
في عنقه طوق ذهبي مزخرفا بالجواهر واللآلىء . 

غير أن أحمد المدصور م يستقبل من شخصيات الوفد إلا السفير وقريبين له 
رافقأه وترحمانه »والباقون ظلوا ف شاحة مقابلة لقة الاستقبال؛نحيث يشاهدون 
ويسمعون ما يجري بها من مراسم وأحاديث »2 وكانت القاعة مغطاة بالزرابي 
ور س مد سخلها أسودان برتدي كل منها قفطاناً من الديباج 5 

ثم تقدم السفير » فأظبر اللكوو ام يهم بالوقوف تشريفا له » ثم انحنى بين 
نكا يه 4 فوضع المتصور دده على رأسه 4 ودعاه إل الجلوس بقربه على زربسة 0 
وبعد أنأعر بالسفير عنامتنانملكه لمادرة المنصور بشأنحثة دو نسباستيان» 
طلب منه أن يقبل هديته الودية الى لا يعتيرها جزية أو فدية » وهي مموعة 
أحجار كرعة ذات قممة عالية 6 وقد سر 7 المنصور كثيراً 3 وكان بريها لحاشته 
قطعة قطعة حضر الوفد الاسباني . 

وقد تقابل دون بسدرو مرتين أخريين مع العاهل المغربي » وكانت الثالثة 
مقابلة وداع . ول تنتج هذه السفارة نتيجة تذكر في المدان السسبياسي > ولكنها 

وكان أحمد المنصور يصحب في أسفاره فسطاط عظيماً يمكن فكه » حيث 
يتألف من عدد كمير من الححرات والحواجز » وكان يدعى ب « السياج لل و2 
يكن المنصور الذهبي أول من اتخذ هذا القصر المتنقل كما ذكر اليفرفي وغيره » 
فقد سبقه الوطاسيون إلى ذلك | سبق في الحديث عنبم » غير أن « السياج » 
كان أعظم وأجمل . 

وفيا خص جب از الحم 2م يحدث تغسير يذكر بالنسية لشكل الشكوية 
المرشة وهكذا فإن الموظفين الأساسين ظلوا هم : الوزير والحاجب وقاضي 


)1) الافرني » نزهة » ص 204 . 
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الماعة » إلى جانب عدد كبير من الكتابٍ '1) 

وحظي أهل سوس بتصيب لا يستبان به من وظائف الدولة » فكان فيبم 
قواد جيش وسفراء ورؤساء شرطة وحتّى الحرس الخاص ”2 

وكانت الدولة بمجموع أجهزتها تعرف باسم « الخزن » كا كانت قبسل ذلك 
بقرون . غير أن الطيقة المحافظة من أقصى اليمين كانت تتكره العمل فيوظائف 
الدولة التي لا تلجأ إليها إلا اضطرار] (3 . 


م تنظم وراثة العرشر, أو ولاية العبد بشكل يضمن أكثر ما يمكن من 
الاستقرار للدولة . لذلك فإن أدعاء العرش من الآسرة المالكة كثروا بشكل 
م يتقدم له مثيل في أي دولة سابقة » حتى إن قاضى فاس ابن أبي النعم » 

ومفتيها ,القصار أصدرا فتوى من نص الحديث : « إذا بويع لخلمفتين » فاقتاوا 

الأخير مقي > . وكان ذلك حكماً صرياً ضد ممابعة أبي فارس بمرا كش حلفا 
للمنصور الذهى . وكان أهل فاس قب بادروا ببايعة زيدان » وعرضوا على أهل 
مرا كش دبعنة فرفضوها مبابعين أيا فارس '4) 


وقد حاول مؤسس الدولة : القائم بأمر الل أن ينظم ولاية العبد عن طريق 
ثر شينح اوه الآ كين 9 العناسن الآغر اج لبخلفه » ولكن الظروف / تكن مواتية 
تخد هذه الممادرة صفة إجماعية » إذ لم يكن نفود السعديين يتحاوز حمنئذ 
منطقة سوس ( سنة 8ه 1512 م ) كا أن كل 'مى أحد الانطدون وأخنه 5 
مروان عيد الملك ل يقر"! بيعة ابن أخيها المتوكل ‏ بينما اهتدى بعض كبار 
الدولة إلى ترشيح محمد المامون ولمس] العبد بعد سنة من ممايعة والده ملكا 


| أي عام 7 ه 1579م ) . وكان المامون سبىء السيرة » وقد حددت ببعته 


(1) .011 م0 ولمنلءصع معد[ 

(2) عمد امختار السوسي » سوس العامة »ء ص 20 . 

(3) محمد العربي الفاسي » مرآة الحاسن ٠‏ ص 170 , 

4( الافريني » نزهة » ص 310 , الناصري » امتقصا ٠6‏ م2 4 ' 
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ولما للعبد سنة دوو ه « 1584 م » » ولكنه لم ينعم بالملك أبداً » إذ ظل في حرب 
مسثمرة مع زيدان حتى هلك سنة 1022 ه « 1613 م2. 

و تنقطم ثورة أدعياء العرش قط » فإن محمد المأمون الملقب بزغوده نصبه 
أهل الحبط بمحضر الشيخ الحسن بن ريسون » غسير أن أخاه عبد الله قفى على 
ثورته بعد جبد حبسد سئة 1030 ه « 1620 م ©» ولو أن قتله تأآخر سنوات » وثار 
أبو العياس أحمد بن زيدان سئة 1036 ه د 1627 م » فاستولى على فأس ونعي نفسه 
سلطاناً وضرب السكة باسمه» وهو الذي قتلابن مه المذكور الملقب بزغودة '1) 


سنة 1037 ه « 1627 م 6). 


وعلى الرغم من الاحتياطات الكثيرة التي كانت تتخذ في عبد الملوك الأولين 
لضران أكثر ما يمكن من الاستقرار عن طريق الترشيح الممبكر من سبخلف الملك 
القائم فمن اللو كد أن الاختيار كان غير موفق في الغالب بسبب تعدد الأدعياء 
من جبة > وعدم إعداد ولي العبد للملك إعداداً لائقا وشعبيا من جبة أخرى ؛ 
كبا كان الشأن في عبد المرابطين » ولمدة سبعين سنة من عبد الموحدين . وهكذا 
فإن تأهيل ولي العبد للعرش لم يكن يكفي أن يكون بطريق تعيينه عاملا أو 
د خليفة » لملك في منطقة من البلاد » ذلك أن وراثة العرش م يكن لها ضابط 
قانوني ولا تراعى فيبا مصلحة الآمة . فإذاكانت هناك ردود فعل عنيفة لدى 
السكان فإن في داخل القصور و كواليس الدولة تحبك مؤامرات لا تعبأ بمصلحة 
الأمة » وحتى نساء القصور وأمبات الملوك وكلبن تقريباً من أصل مسبحي 
لعين دوراً لا يستهان به في تدبير المؤامرات والتضريب بين الإخوة والأقارب . 

على أن الملوك الأولين باشروا وثم أولماء للعبد » مبمة الصراع ضد الاحتلال 
الأجنبي كا تولوا مناصب سياسية وإدارية . وهكذا قاد أبو العباس الأعرج إلى 
حا رالناه » ملات لطرد البرتفال من الشواطىء الأطلسية » وكان المتوكل 
الملقب فما بعد بالمسلوخ » عاملآ على فاس من قيل والده الغالب » وكان المنصور 
عاملا بها في أيام أخيه عد الملك المعتصم . 


)1) 9 غم 201 ,3 رعأهصهأ"نعامء5 عل وا ف" ععاء 816 
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وقد حاول أحمد المنصور أن يحعل من شخص ول العبد ملكا أصفر » أي 
يتوفر بصورة مصغرة على جميع مظاهر الملك » فيكون له هو أيضا عدا وزيره 
الخاص » قائد للمحلة وحاجب وكاتب سر وصاحب مشور وصاحب مظال » وما 
بازمه من الجند والرماة وغير ذلك » اقتداء بالدول السابقة . غير أن الملمون لم 
نكن في مستوى مسؤوليته » وقد كان من بوادر استخفافه ,هذه المسؤواية أن 
اتخذ كتتاباً لا يحسنون الإنشاء حتى انتقد علمه ذلك والده إذ كان على هؤلاء أن 
يحرروا المراسلات إلى عدة دول فضلاً عن المر اسلات الداخلية «1) , 

ومن مستحدثات المنصور الذهي التي أصبحت بعده تقليداً متيعا » إلزام 
الذين يعنيهم أمر البيعة بأداء اليمين على المصحف وصحيحي البخاري ومسل (12. 

الوزراء والطححاب : 

سبقت الإشارة إلى أن السعديين لم يقوموا بتغبير يستحق الذكر في جهباز 
الحم الذي ظل في شكل العام كي تركه المرينيون والوطاسيون . 

على أن أول ظاهرة يمكن أن نلاحظهبا بهذا الصدد أن الملوك الأولين كثيرا 
ما اتخذوا الوزراء من أقرب أقر بائهم » فقد كان أبو المباس أحمد الأعرج بثابة 
وزير وحاجب لوالده القائم بأمر الله قبل أن يتولى هو نفسه الملك . وكان محيد 
المبدي يتولى مهام الوزير المستشار لدى أخيه الأعرج » وكان أبو محمد عبدالقادر 
الحران وزيرا لوالده المدي الشيخ '3) » وقد توفي في حماة والده سنة ووو ه »كا 
أن محمد ابن هذا الوزير استوزره عمه الغالب بالل '4! الذي كان له وزير آخر 


أيضاً يسمى ابن شقراء (5 , على أن الناصري ممى في الاستقصا بعض الحجاب 


)1( الناصري » الاستقصاء 5 174, 
)2( الافرني » تزهةء اص 174 , 
)3 الافرني » تزهة » ص 69 , 
4 نزهة » ص 97 ؛ وعباس الراكشي ؛ إعلام » 4 » 172 , 
5١‏ النأصرى » م. س » ص 54 , 


سد 380 اس 


وزراء للغالب أيضا وهو غير ما في نزهة الحادي (1 . 

ومن وزراء المنصور عبد العزيز المزوار » ومولاه مولود “والناصر بن علي بن 
شقراء » وأبو سالم إبراهم السفياني 2' » وعلى بن منصور الشيظمي '3ا . 

ومن وزراء زيدان » الباشا محمود » ويحيى أجانا الوريكي » ومن وزراء 
عبد الله بن الشيخ » أحد الثائرين بفاس : القائد حمو بن عمرو والقائد أحمد 
ابن عسرة . 

ومن وزراء عبد املك بن زيدان : جؤذر باشا ومحمود باشا ويحمى أجانا 
الوريي الذي وزر هو وايئه حمد » لحمد الشيخ بن زيدان . ْ 

ويختلف دؤلاء الوزراء مقدرة وكفاءة » كا يختلفون سيرة وساوكا , فقد 
كان ان شقرا وزير الغالب مثلآ » خليعا » يسكر 0 ري أزياء 
متخنثة !4) » في وقت ضرب فيه الصلحاء المثل في الزهد والقناعة ., وكان عبد 
العزيز المزوار وزير المنصور من رجال العم والحرب معاً » حتى لقد زعوا أنه 
جمع خزانة تحتوي على خمسين ألف بجلد '15 . وكان من بين الوزراء دوي 
الشخصة القوية 6 . 

وكان بعض الوزراء يكلفون بمهات حربية #سستن مكنا أن :تقول إن 
عمود باشا قائد حملة السودان ووزير زيدان وعبد الملك ابنه » كان مثابة وزير 
الحربية والقائد الأعلى للجيش في عبدها . والواقع أن هذه الشخصية العسكرية 
السياسية حاجة إلى دراسة خاصة أكثر تفصيلاء وقد شغ لهذا الرجل فيا سبق» 
أي في عبد أحمد المدصور مبمة أمين المال أي أمين الخزينة الممومية » كا كان 


)1( ن. م » ص 57 . ونزهة الحادى » ص 99 , 
(2) اصرى ء» ص 169 , 


(3) 
)4( الافرني » ند هة الحادى » ض 87 راص 357 , 
( ن. م. ص 274 , 

( 
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مدير صندوق القصصر الخاص '1' وقائد العلوج » وهو من الوزراء القليليت فيالدولة 
السعدية » الذين وفقوا إلى أن يحظوا بثقة ثلاثةملوك على التوالي » غير أنه من 
المؤكد أن الملوك السمديين م يحظوا في الغالب بوزراء مقتدرين يستطيعون أن 
بفرضوا وجودهم في دوله مزى شملبا تطاحن الأدعناء والنخراف الأمراء 6 وعى 
الععوم » فبؤلاء الوزراء هم مستشارون أحثر ما هم دوو نفود حقيقي 
واختصاصات محددة . 

وكان لأنجال الملوك وزراؤه الخاصون » لا سمما المرشحين المنتظرين لاملك » 
أو الذين توكل إليبم مبهات سامية في الدولة . وعلى سبيل المثال كان القائد عبد 
الرحمن بن تودة وزيا محمد المتوكل أيام والده السلطان الغالب 20 , 

أما الححاب > فكانت مهاتهم لا تختلف في شيء عن مبمات الحمحاب أيام 
الوطاسيين » ومن الحمجاب الأولين في عبد أبي العباس الأعرج : مد بن علي 
الأنكراطى المملالى » ومحمد بن أ زيد المتزاري » ومن ححاب د المبدي 
الشيخ : علي بن أبي بكر أزيي الحاحي » وهو الذي فتك بأبي العساس الأعرج 
وأسرته » وموسى بن جمادى الغغماري . 

ومن ححاب عند الله الغالب : عند الكريم بن موسى الجندي > والقائد بن 
تودة الذي تقدم ذكره » وأصله من الملوج الذين دخلوا الإسلام كا ذصكر 
الأفرني» ثم قاسم الزرهونيالذيسمل من قبل في البلاط الوطاسي وأحمداهبطي. 

وهمن ححاب عبد الملمك المعتصم د رضوان العلج 0 وهو من قواد الحسش 5 

وهن ال دحاب المخصور 2 أبو عمد عرور إن سعيك الوز كيت 23 5 


ومن حاب الملوك المتأخرين » جمد بن قدار '4! ( 1037ه ) . 


)1) افرني » ص 196 ؛ 198 , 

)2( ناصرى 2 4225 , 

3 الفثةالي » مثاهل » ص 25 

)4( عبد الكرم بن المحذرب » تذكرة الحبين » رقيات سنة 1037 ه , 


384 اس 


الكتاب : 


افتيد أغلب المارك يتين عل كتان ذوى اسلو عن رتفاقة اده 
مشلة 4 وكان فيهم دن جمد الشعر والندر معأ ( ولعل أهمية الكتاب الخاصين 1 
تكن تقل أهمية عن غيرهم من الوزراء والحجاب . فقد كان الأكفاء من هؤلاء 
الملوك يعلقون أهمية بالغة على الأسلوب الرصين الذي لا بد منه فى مراسلة ملوك 
اهنأ الخارج فضلاً عن الإدارة المر كزية والإقليمية . ومن ثم كان اختيار 
الكتتاب يقوم علىسعة أفقهم الأدلي وقدرتمم الإنشائية لدى الملوك المقتدرن خاصة. 

ومن بن كتاب 55 الأعرج 0 سويك بن على الحامدي 5 ومن كتاب عبد الله 
الغالب : همد بن عيد الرحمن السجاماسي وعحمد بن أحمد بن عسى'1). كا استكتب 
عبد الملك الممتصم : أبا حمد السرغمني'2 وأبا عبد الله بن عمر الشاوي الذي كتب 
للمخصور أيضا لوا . 


واستكتب أحمد المنصور ألمع الشخصيات الفكرية التي انحذيت إلى الوظائف 
الرسمية » ومن بينها : أبو فارس عبد العزيز الفشتالي » وأبو عمد الله همد بن حمر 
الشاوي 6 وَأنو اسن على نن أحمد الشامي » وأ عبد الله عمد بن اعد سن 
فين مجاسي 3 المدوه رالمقدول قن بنا الباطاة أن السانن. امور و 
وأبو عبدالله مد بن على الفشتالي » وأبو عمد الله همد بن يعقوب الدوسي صاحب 
الفبرست '4؟ ( وهو غير أبي على الحسن بن مسعود البوسي صاحب الفبرسث 
أيضاً ) و« المحاضرات » الذي توق سنة 1102 ه 16912 )». 

ومن كتاب زيدان بن المنصور : عبد العزيز بن حمد التغلبي (و' . أما مد 
الشيخ المامون فأيرز كتابه : ابن الغرديس أحمد بن همد التغلبي الذي كان كاتا 


)1) الافرني م نزهة ص 100 , 

)2( مم تاريخ الدولة ألسهعددة ص 35, 
)4( 

)5) 


ن. م. ص 271 , 
امتقصا 6ء» 70, 


ب 383 لس 


لسر > وبيج طاو اع 


مورخا نسابة مبرزأ في الإنشاء (1) » توفي بفاس سنة 1020ه « 1610 م » . 


واشتهر عن اللصور الذهي أنه نظم أوقات عمل الكتاب وتشدد في ذلك 
حتى كان يعاقب المخالفين . وكان الكتاب رئيس برجعون إليه . وممن شل 
منصب رئاسة الكتاب في بلاط المأضون أبو فارمن عبد العزيز الفشتالي » وأبو 
عبد الله محمد بن يعقوب البوسي '2 2'. وفي فاس كان رئيس الكتاب أيام د 
المامون هو ابن الغرديس التغلي 30 

وقد اخترع التضور عروف خاضة اواماشهة ليد بالشفرة » وكان 
تمزحها بالهروف العادية ولا يطلم علييا إلا أشاءه أو كمار المسئو لبن الدين 
بزودهم بنسخة منها متى كلف أحدهم جيمة » ويراسلوه ينف الطربقة » حق 
إذا ضاع الخطاب لسيب ما د" . كا أن العناوين نفسها تكتب 
بالقيفرة ين المنصور مع ذلك يتقن الخط المشرقي . ونلاحظ أن إدغال 
تعليم الخط وتخصدصه بمدرسين متخصصين كان لد شآن في هذا العبد بالمؤسسات 
التعليسة 1 

وكانت هناك تقاليد خاصة بالمراسلات الملكية » من ذلك أن أ كثر ملوك 
السعديين لم يكونوا يوقءون الرسائل بأيديهم » باستثناء عبد الملك المعتصم الذي 
كان يتقن الإسمانة والابطالية » فضلاً عن العربية '5' » ويمضي الرسائل مخط 
يده . ومن الوثائق الأوروبية رسالة وجبها هذا العاهل بالايطالية » وبإمضائه 
اللاتيني إلى شارل التاسع » من بلاد الجزائر » حيث كان لاج سنة 1574م » م 
وحه رسالة بالايطالية سنة 1576 م إلى القناصل الموجودين بمرسمليا » وثالثة 
بالاسبانية إلى فلمب الثاني حول مشروع معاهدة '6 ؛ سلة 1577م - 


(1) نزهة » ص 324 . القادري » نشر الثاني » ج 1 , الاستقصاء 6 ٠‏ 23 , المراكشي» 
اعلام 2» 8 5 

(2) افرني » نزهة » ص 273 , 

, 23 ن. م. ص 324 , استقصا ؛ 6 ء‎ (3١ 

(4) نزهة » ص 2028 , امتقصاء 5 ؛ 188 , 

(5) 2.3 ,721103102 ع0 دعصهلو و5ع1 ,و1 قوت ء(12 

1510. )6( 


384 عه 


وكان ملوك الاسبان يعتبرون عدم إمضاء الرسائل من قبل السعديين نوع 
من الإهانة » حتى لقد كانوا يكتبون أحيانا أسفل جوايهم أو مراسلاتهم : 
برعظ اء ملا ( أنا الملك 1) 10 , 

وكلان من علامات المصادقة على صودة الرسائل الملكة إلى الخارج 2 عمارة 4 
صحح ذلك > و كذا الحجدالة الى تناز بسعتبا وتعقدها 2 وهى أشيه ما تكون 
بالطغراء . 

وكانت كتابة المدلة ( الحد لله ) العادية عرفا حارياً منذ العبد الموحدي فى 
أول الرسائل . وقد كان يعقوب المنصور الموحدي أول من استعمل هذه المبارة 
في مقدمة الرسائل 4 ثم شاع هذا الاستعمال في الدول الاسلامية '2 . كما استخدم 
السعديرن علامة احمدلة في 'عملتهم أيض) . وكانوا كثيراً ما ختمون رسائلهم 
بعمارة « توكلت على الله وحمده 7ح م 

ومن مخلفات السلطان زيدان رسالة كتيبا إلى دولندا في 4 شوال 1025 م 
( 4 نونبر 1616 ) وفمها يتبرأ من و كمله بلماش الذي زور علامته. وما جاء فيا : 

ا ل ل ل اك 
بأبدينا هنا » وا اتصلنا بالمراءتين وعامنا خيانته خشينا أن يكون استعسل 
أيضا » علامتنا في كثتب هنالك ببلادك » ولاجل ذلك » عرفنا؟ لتمعنوا النظر 
فنا عسى أن يستظبر هناك علامتنا » وتميزوا علامتنا التي هي علسمنا » وما هو 
مستعمل عندنا ... » 

ونلاحظ أن أساوب المراسلات فى جملته جمد '4' » وإن كان يسوده بعض 
[إتقر ف #وخصوضا السجع » هم شيء طول ال “157 برتقن لدم قال 


(1) 2.6 .10ط1 

(2) 11 - 10 .درم .غ01 .02 واستمل الزيريون الحمدلة من قبل ولكن لم تشع أيامهم , 
(3) 8.م .16 .م0 

4( الناصري » استقصاء 5 2 66 

ة) ن.م. ص 147 و 170 


385 ( طغرب عبر ##اريخ - م 26 ) 


ا 00 


عن نصوص الميعة الملكمة 10'. أما المراسلات الدباوماسية فتمثل في جملتها أروع 
ماذج الأسلوب السعدي إذا صح مذا الوصف > وهي على الرغم من أسجاعها 
لا تستثقل » م أنها تمتاز بإيجازها وترابط معانيها مع تأديها في الحاطسة 
والعرض 2 . ومن مزايا الظبائر جودة أسلويها واختصارها » حيث تدل كل 
فقرة أو جملة على معنى محدد '3) , 

ولماكان بعض الأمراء والملوك لا يتوفرون على كتاب مقتدرين » فقد تحلت 
الركاكة والأسلوب العامي ني خطاباتهم . ومن ذلك مثلآ » ما ورد في كتاب من 
مد الشيخ المامون إلى فمليب الثاني ملك اسيانيا : « ... ورجع لنا من غير 
قضمان الغرض » وقوله : « ... وأما نحن ما نحتاجو فم شيء ...) (4) 

وورد فى بعض رسائل الناصر كامات دارجة لا زلنا نستعملبا » مثل : 
« نخلشو » ( أي نترك ) وه باش » و « أنا بداتي نخدمه » » كا نحد عبارات 
وألفاظاً دارجة أصبحت نادرة أو مبملة مثل : « التجابر » عوض «١‏ التجار » » 
وقوله : «لا يعمل فينا لوم '5 , 3 

وقد أطلق على بعض رؤساء الككتاب لقب « وزير القم الأعلى » نظرا لمكانة 
الحقبقية التي حظوا يها لدى الملوك السعديين » ومن بينهم : 

1 ) حمد نعلي بن إبر اهم الفشتالي الذيانتديه المنصور سفيراً بالقسطنطينية . 

2 ) أبو فارس عبد العزيز بن حمد بن إبراهم الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية 
وصاحب « مناهل الصفا » و « ديوان المتني » الذي رتبه على حروف الممعجم 


يأمر النصور 8 


(1) عبد الله كنون » النبوغ الغربي » ص 370 
2( أنظر تماذج منبا في بجلة تطوان » ع 2 م3ءص 54 محمد بن ثاريت » كنا أورد 
119 ع1 في ممرعته عدداً كبيراً منبا , 
)3( حمد البشير الفاسي » قبيلة بني زررال » ص 67 
(4) 18 .م رصه 211021 عل دعصعاد دعا رومع 1و0 عرزل 
(5) وع82 1558 رقع16ا50 رعمصوعة 17 13 12 .05 عع لنوء 81 الرعطم1 
. 231 ,230 ,196 ,194 ,192 ,1 
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3) محمد بن أحمن بن عيسى الذي توفي بالسحدن سنة 0ووه » وكل هؤلاء 
ناظم زائر 117 . 

وقد استخدم السعديرن في مرأسلاتهم عدة لغات كالعربية والفرنسية 
والاسبانية والايطالية . وإن استععال اللغات الأجنسة فى خطابات ملكية ندل 
على أن اعثبار اللغة كمامل ف الوعي القتوهمي وتقدير المسؤولة الوطنية م يكن 
يدخل في التقاليد الملكية لهذا العبد . ومن جبة أخرى » فقد استخدم السعديون 


القضصلاة : 

لعب القضاة دو رأ بالغ الأهمية في عبد الدولة السعدية » حيث كان اختيارهم 
يقع فى الغالب على أساس ثقافة فقبية واسعة » وكان لم إلى حانب ذلك مواقف 
سياسية برهنوا فيها عن شجاعتهم » وأكثرهم كانرا مثال الاستقامة والنزاهة » 
وتقام الاراجم أسماء وتفاصمل عن عدده كبير منهم » كدرة الحجال » وصفوة من 
انتشر » ونزهة الحادي » وحتى بعض كتب التراجم الحديثة كالإعلام لعباس 
ابن إبراهم المرا كشي وتاريخ تطوان لحمد داود » وإتحاف أشراف اللا لابن 
علي الد كال . 

وظل منصب قاضي اماعة بالمدن الكبرى خصوصا فاس ومراكش»من أهم 
الرتب القضائية إذا لم يكن أهبا من حمث سعة نفوذ صاحبه وحظوته . ومن 
اول هن واوا هذأ الماصب في عبد عد الله الغالب مرا كش أب القاسم بن علي 
الشاطى » وبفاس عند الواحد بن م أججد الحامدي ؛ وف عبد المبدي أن الحسن 
علي بن أحمد الاخصا صي بفاس » والحسن , ن أبي بكر بمراكش , 

وف عبد أحمد الملصور عاد إلى يا انضث أو قر فبه بعض قضاة اماعة 
ا( سابقين كالشاطي برا كش والحامدي بفاس. وخلف الشاطي بفاس أبو عبدالله 
عمد الر كراي 1022 ه « 1613 م ٠6‏ 


)1) ان القاضىء درة الحجال» أرقام 0 ؛ 656 + 1056 , امقري ٠‏ نفح الطيب » ١9‏ 277 
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ةا 


وفما يبي ترجمة موجزة لكل من الحامدي والشاطي بوصفهما أشبر قضاة 
الجماعة في هذا العهد وأطوهم مدة في تقال هذا الملصب : 

1( قي مالك عبد الواحد نْ أجل المحيدي 9 الحامدي (1) ف سد مدلقفة 
بقاس » وكلن على اطلاع وأسع قٍِ الفقه المالي حتّى كان بجع النه ف مسائلء » 
الفاسي والقاضي ابن أبي نعم » وقيل إنه اشتغل بتجارة الثياب الخلقة مدة قمل 
لابن الققناضي الذي كنت فده تر حمة الحامدي م شطب باجمرة على قوله : « كار 
حافظ) لمذدهب مالك 3 إلا أنه ند الشر دعة الجمدية ورام ظبره 4 وكان سكم 
يموافقة سُهوته مع عامه بالفقه ؛ إلا أنه لا سالى ما فعل » حتى إنه اكتسب هو 
وأولاده صهرة حلملة (. 

غل أن الخوي ويمقرة بزالة أغول تهاء امروب وق متمق اتن مد 
عهد المتوكل نه 596 هم »© واستدر قِ متصبا قضاء الجماعة إل وفاته سمه 3 ه 
« 1594 م » حيث دفن بروضة أبي زبد المهزميري داب الفتوح بفاس » وهو من 
اطول القضاة ولآية 5 وقد حوضر دنازته عرد الشبخ المامون 0 وحدد السيو من 
سؤن فاس وبيةوم الغياء والأطفال « وكان الناس يقتتلون من شدة الازدحام ( 
كما يبقول صاحب 2 سلوة الأنفاس © 

2( أبو القاسم علي بن مسعود الشاطي قاضي الماعة بمراكش !2 » ولد 
سلة 933 ه « 1526 م » حمع سين الطابة والقضاء والتدريس ؛ و ممع صحيح 
البخاري من المنصور الذهبي وكان يحفظه من دكثرة تكراره . وهو أستاذ 


أحد المنتحور 5 


1( الافرني 0 صقوهة سس انتشر ءِ ررفة 58 5 ابن القاضى 0 حذرة 4 الكتانى 0 سلوة 
الأنفاس 2 ٠‏ 60 , عباس المراكثي » اعلام : 17124 , 

6 الافر ني ؛ صفرة ما انتشر » ررقة 50 , نزهة » ص 276 , ابن القاضي » درة الحدال 
رقم 1338 , القادري ٠»‏ تشر الثاني 2421 , 


ب 388 لم 


وقد عمل الشاطي سنوات طوية في للقضاء قل أن يتوفى سنة 02د ه 
1503 م )1 . 

أما السودان فكان بعين بها قاضى القضاة الذى يستقر بتوهمو كتو » ويشرف 
عل ساكر ققاةا الأطقة 8 بكر اول من ولاه | لصت بد لقنس الجر 
حمر بن العاقب الصنهاجي . وجل سكان تومو كدو لهذا العبد وما قله من 
صنباجة » وكثير من القضاة الذين كانوا يعينون بالسودان ينتمون إلى مناطق 
المغرب الحنوبمة كأحمد الفيلالي وأحمد بن سعدون الشاظمي '12 » وذلك لبألفوا 
فدير ةظقي العودانة وسيم الشياة وين زهي تارب مر نوعاقرق 
الأقالم الجدوبية . 

ومن قضاة الأقالم عبد الله بن عمر المطغري قاضي درعة في عبد مد المبدي 
الشبخ » وأبو مبدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني قاضي تارودانت في عبد 
زيدان » وأيو زيد عبد الرحمن الغنامي الشاوي المعروف يسيدي رحو قاضي 
تامسنا في عبد همد الشيخ بن زيدان '3! » وعد الوادد الصديقي التازغدري 
تازروالت أيام أحمد المنصور ”4 » وأبو العباس أحمد بن العربي الغهاري الكومي 
بمكناس أيام المهدي 150 , 

ومن كبار قضاة الأقالم في عبد المنصور همد بن الحسن بن عرضون 
يعفتارة » وهو فقبه نحوي أديب (6) » والوسن بن مسعود الحاجي فقده نوازلي 
بأغمات!7 » وأبو القاسم بن مد الغساني بأزمور وهو تاميذ المنجور وعبدالواحد 


الماندي برض الستزاس8, 


1) الافرني 2 نزهة » ص 279 , 
2) عبد الرحمن السعدي » تاريخ السودان » ص 308 , 
) الاستقصاء 261226 ر 86, 

4) حمد البشير الفاسي . قبيلة بني زروال . ص 11 . 
5) عد الرحمن بن زيدان . اتحاف , 1 , 304 , 

6) ابن القاضي , درة الحجال . رقم 679 , 

7 درة الحجال . رقم 375 , 

8) درة الحجال . رقم 1340 . 


له 389 ب 


تقد 


مه تل * 


“ليق ير 5 اد 


ومن الملاحظ أن أكثر هؤلاء القضاة جمعوا بين الفقه والأدب » أو بين الروح 
القضائية والآدبيية حت لقد كان أشبرهم كالشاطبي والحامدي وابن عرضون 
وغيرهم يقرضون الشعر ويتذوقونه» بل وقد يفون فبه '1' » وهذا مما م تعرفه 
لاسر القضائية على العموم في دول المغرب الماضية » ذلك أن ملوك الدولة 
السعدية كانوا أكثر تحرراً من سابقيهم » وهم مع ذلك مثقفون » بل متضلعون 
في عدد من فئون المعرفة » كالمنصور وزيدان والمبدي وغيرهم »؛ أضف إلى ذلك 
كثرة احتكاك المغارية يعناصر أجنسة من أتراك واسبان وغيرهي » فضلاً عن 
العناصر الأنداسية الإسلامءة التي كانت قثل أكثر الفئات الإسلامية تحرراً . 

وق الراك الكقرة البعان وتعيينه أيهنا تانب القاضن كا اثلا 
ومكناس '3ا وتطوان '4 وتامتارت 180 , ١‏ 


على أن أهم تحديد أدخل السعديون في ميدان القضاء هو إحداث منصب 
خاص بصاحب المظالم يباشر اختصاصاته بصفة دائمة » وإليه ترد أحكام القضاة 
والولاة على اختلافهم » فقد كان ملوك المغرب فيا سبق يتولون النظر في المظالم 
بأنفسهم ولا شيبون عنهم فيها أحداً إلا بصفة مؤقتة كما في عبد بني مرين . أما 
ملوك السعديين فقد أحدثو ١‏ هذا المنصب تتقبل الشكايات واستئناف الأحكام » 
وإن كان يبدو أن صاحبه كان عمله إداري) أكثر منه قضائيا » إذ كان على الملك 
أو نائبه أن يبت في المظالم بنفسه كما هو معروف عن الماصور مثلآ . 


ويمن ولي المظالم في عبد هذا السلطان : علي بن سلبان التاملي الجزولي 6ع 
وفي عبد نائيه بفاس ( محمد المامون ) : ابن الغرديس التغلى ' , 


(1) نزهة» ص 276 . 

)2( ابن القاضي 2 درة الححال » رقم 377 , 

(3) نء م. رقم 1271 , 
' حمد داود » تاريخ تطوان » 1 » 278 , 
) درة الحدال » رقم 8 , 

6) ن. م. رقم 1275 , 
ا 
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وكان هناك كتاب مساعدون لصاحب المظالم الذي بعد مخصبه من 
الرتب » إذ هو كالوزير والحاجب » من أقرب المساعدين لدلك » وبذلك أخدذ 
قسماً من اختصاصات قاضي الماعة بالعاصة الذي كانت له درجة ماثلة فها سبق » 
ومع ذلك ظل كل من قاضي اماع ة بمرا كش »© وزمساه بفاس بيحتلان الصدارة 
بالنسبة إلى من دومما من سائر القضاة » وكانا دشتركان فى احالس الاستشارية 
والمناقشة في القضايا الهامة 


أرفع 


أما مجلس المظالم الذي يترأسه السلطان فبو يشكل أعلى سلطة قضائية حيث 
بشئرك فمه عدد من الفقباء والقضاة والمفثين . ومتى خرج الخليفة من العاسصمة إلى 
مدينة فاس » اشترك في بجلس المظالم عدد من هؤلاء من كلتا المديئتين !1 

وقد كان المنصور مع مذا ينظر في المظام يصفة يومية تقريباً : لس 
00 مسعدلك القهسة .0 مرا كثري ا" لقصبة ‏ وينظر 
ذلك دئدب 5 0 مفنشاين ا أحوال السكان ف لأقالي 25 وبقدمون 7“ 
التقارير بذا يك 4 حدى بكرن اطلاع.ه اكب » على رى العدالة والإدارة فى لك 
تواحي البلاد . 

وكان تعيين المفتين من اختصاصات الملك '3 ويشمل نفوذم منطقة واسعة » 
ومن تولى منصب الفتوى في ناحمة ال هبط > أبو القاسم على بن خحو الحساني 4 » 
وى فاس نحصسى بن شد السراج النفزري 5 » تاسذ عبد الوهاب الزقاق ؛ وعد 
الواحد الونسرسى » وخهمد بن عبد الر حمن بن جلال ؛ وفي مراكش حمد شقرون 
ابن هدة الوجديجي التاساني 6' » وأبو مالك عبد الواحد الشريف '1 , 

0 ن.ع. ج4 265 , 
)2( أبن القاضي 2 المنتقى والاقصور ؛ ورقة 629 . 
(3) الافرني » صفوة » ورقة 9 , 

(4) ابن القاضي » درة الحهال » رقم 1441 , 

5( درة الشحال 2 رقم 7 . 

(6) ابن القاضي ء لقط الفرائد » ص 177 , 

7( الافرني 0 نزرهة ع صن 204 5 الناصري 6 إلا استقنصا 5 0 152 5 


10د 


واعل أشهر المفتين في هذا العبد وأغزرهم عاما » مفتي فاس محمد القصار 
القسسي 11 الغرناطي أصلاً وأبا » وهو تاسيد أبي نعم رضوان » وحار ألله محمد 
خغروفالأنصاريوغيرهها وبلغ من سعة اطلاعه فباقيل » أن المغاربة ليكو نوا يعمتنون 
في هذا العبد با عدا النحو والفقه والقرآن » حتى انتفعوا بالقصار والماحور في 
فنون كثيرة . وبدهي أن الأدب والرياضيات والتاريخ قد نفق سوقها في هذا 
العبد أكثر من أي وقت مضى على بد مثقفين كثيرين . ويظمر أن تحبمل المغاربة 
عن طريق هذه الرواية إنما هو من حمل العناصر الأندلسة » خصوصا وأن كلا 
سن المنحور والقصار عن أضل. أندلسي 5 

ومع غزارة معلومات القصار » م يكن يشتغل بالتأليف » كا لاحظ ذلك 
الافرنى ق 0 صفوة من انتشر ١)‏ . غير أن تقاسده كانت ف دطاقات» حى دعت 
تر كته منها بالأرطال كما قبل . وكانت وفاته سنة 1012 ه 1603 م بمرا كش »حيث 
دفن إلى جانب أبي العباس السيق . | 

وكان كثير من المفتين يجمعون بين الخطابة والفتوى > كبحيى السراج » 
وابن جلال » وكان كلاه! خطيبا جامع القروبين . ومبمة المفتي أرن ينظر في 
حل القضابا المستعصية التي لا يتسع وقت القاضي لتخريجها . وكان حكثير من 
هلوك الدولة السعدية على درجة عالية من المعرفة القضائية والفقببة » حتى لقد 

ش كانوا هم أنقسهم لصعدعدو ن أغطياء القضاة » 1 عرف عن المهدى والمنصور 

وغيرهما )00 . 

أما المدول » فنحد أنفسنا أمام رأيين متناقضين عن تصرفاتهم > فبينها ذوه 
هرمول بنزاهتهم » وقد عاش "م بقول » عشير سنوات بين المغارية (3 نرى 
كاتياً قديراً من كاب أحد الملصور » وهو محمد بن عمر الشاوي ؛ يصفوم 2 


(1) المحبي » خلاصة الأثر » 4+ » 121 » الأفرني » صفرة » ورقة 9 » عبد الكريم الفاسي » 
تذكرة المحيين » ص 315 » القادرى : نشر 1 2 62, 

(2) الأفرني » نزهة » ص 221 » الناصري » الاستقصا» 5 , 35 

(3) 142 وم رقلضغطة) عل عترزم6قالط رامصضحج 321 


392 


م اخاى من الكفاءة والعلم بالتوثيى » كا يصفيم حداثة السن '1' وعدم 
النزاهة » ورأي الشاوي قد يكون موضوعا النقد أكثر من رأى مرمول . 
5 ما نعلمه من كفاءة معظم القضاة وغزارة معارفهم الفقبة بوجه عام» لانرى 
أن هؤلاء يسمحون بالتعاون مع موثقين كالذين وصفبم الكاتب الشاعر . 


. وف هذا المبد » بل قبله بكثير » نحد نظار الأسماس » قد استقلوا كلياً 
او كادوا عن القضاة فوم أصبحوا موظفين إدار دين 2( بساعدم عدوهم الخاصرن» 
وحماة أو قايضون 2 5 

ومكن القول ان اختصاص القضاة لم يتجاوز الممدان الششرعي 2 وبالتالي : 
اختصاصات قضاة العبد الوطاسي » ذلك أن الولاة الإداريين ( الباشا » العامل» 
القائد ) ظلوا بدتون فما نسممه اليوم بالجنح والقضايا المدنية '3 , غير أن بعض 
القضاة قد توكل إلمهم مهام استثنائية | في المبدان السياسي مثلا 4 , 

وكامة القضاء في جل الحالات هترمة بقوة الظهير السلطاني '5 » إذ كارف 
الملواك و حدى رؤساء الأقالم المسدقلة يدون كامعة القضاء : وكثر] ما حملون 
القضاة على التزام جانب العدالة والنزاهة © » وندر أن يتحدوا السالطة 
القضائشة 0 , 

وعتاز قضاة العبد السعدي بشحاعتهم » و كوم لا يخافون في الحق لومسة 
لاثم (8'. وقد روي أن الحامدي انتقد أمام المنصور السعدي مشبد امرأة وسط 


(1) الافرني » نزهة ٠‏ ص 270 . 

2( عند الكريم الفاسي 0 | ابن الخذرب ( 2 تذكرة »ا ص 317 : 398 , 
.5 .ص ركناه0 1818 و6 أدرع مع تدط تدع صة 12 ,راتما 

)3( محيد دأود » تاريخ تطوان 1 , ١337‏ 

4 الناصري » الاستقصاء 6 » هوء الآفرني » نزهة » ص 408 , 

)5( محمد البشير الفاسي ٠‏ قبيلة بني زروال » ص 67 » 68 , 

(6) الزياني » قصة المباجرين البلديين » ص 478 . 

(7) ن. م. ص 477 , 

(8) ابن القاضي . درة الحجال » رقم 1341» الأفرني» نزهة » ص 238. 


393 هه 


جماعة من الرجال والنساء » و كلهم مغلولون » وهي بينهم على هذه الصفة تتألم 
من النخاض » فلفت العاهل نظره إلى وجوب أخذ الناس بالشدة ... 


وكان في القضاة من لا يحيد عن مبدثه مهما كان الثمن » كالقصار الذي تمسك 
ْ بدعوة أحمد الخصور وهو لا يدول الفتّيا والاطبة '1/ » كيا تمسك بدعوة زيدان 
0 بعده حتى كاد يكون فيها حتفه ؛ وقد هلك فعلاً وهو في الطريق إلى مرا كش » 
1 حدث كاذت تنتظر بحا كمته من لدن أبي فارس 2 ؛ و كأبي مودي السككتاني 
قاضي تارودانت الذي رفض التخلي عن بيعة زيدان » حتى كاد زعم سوس أبو 
/ ز كرياء الحاحي يبطش به '3ا . 


ا 
1 
1 العمال والولاة : 


كان على رأس الأقالم عمال أو نواب عن السلطان يطلق عليهم لقبالخليفة » 
م8 وكان تحت إشسراف العامل جماعة من القبادات على رأس كل منها قائن أو باشًا » 
وقد تحدد استعال لفظ « القائد » أو « الباشا » على الصعيد الإداري متنك عبد 
الوطاسيين » ولو أن لقب الباشا ل يشع إلا أيام السعديين » وهو استعال ترى 
يعطي لحامله صلاحيات إدارية وقضائية ومالية . وكان الباشا أو الداي هن 
الألقاب التي استعملها الأتراك في تونس والجزائر » وكلاهما يعني الام العام الذي 
كان تحت إمرته » القواد في الأقالم » وهؤلاء يلبهم شوخ القبائل '4) . 

ويمكن القول بتعبير أدق 2 أن الفرق بين القائد والباشالم يتحدد لدى 
السعديين على الصفة المذ كورة » بيد أن لقب الماشا كان يعني امتيازات خاصة في 
الميدان العسكري » وممن حمل هذا اللقب » جؤذر باشاء وحمود بن زرقون قائد 


٠ السودان‎ 1 


)0 أستقصا » 5 » 145 , 

(2) الأفرني ٠‏ صفرة من انتشر ء ورقة 9» الاستقصا » 6 ص 4 ور 6. 
(3) استقصاء ٠61226‏ ش 

4) 146 رز رعأقالسسل[ علا عل ء“ امامل يصاعم 1امط 
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وأول ممادرة لجأ إلمها السعديون فما بخص التنظم الإداري للأقالم » أرف 
اسندو] ٍ إدارتها إن أشخاصض من الأسرة الحاكمة . فعيد الله الغالب مثلا » أرند 
إقلم فاس إلى أخيه عبد المومن '1 ل ل ا 


المتوكل ابنه » يا عبن على متكناس نجله أبا النصر» وعلى تادلا ابنه الناصر © ثم نقل 
ا اد" 

وفي عبد المنصور قسمت عمالات المغرب 5 يلي بن أبثائه : أبو فارس : 
سوس . أبو الحسن على : : عمالة مكناس ونواحبها . زيدان : تادلا . ثم نقل 
زيدان إلى مكناس وأبا الحسن إلى تادلا ”3 . أما فاس فقد ميز بها ولي عبده 
محمد المامون حىث كان انآ حقبقنا عنه بها » ثم أقصاه عنها بعد أن ظبر فساد 
سيرته . وفي أواخر حماته عين أبا فارس خليفة عنه مرا كش !4 , 

وظلت فاس غاليا تحت السلطة المباشرة للآمراء السعديين الذين كانوا 
يعنون بها عمالاً أو خلفاء » وعلى العموم فقد كان المرشحون هذه العالة الهامة 
مر شحين في ذات الوقت لتولي السلطة الملكية , وهكذا تولى الغالب عمالة فاس 
أيام والده محمد المبدي الشيخ » وتولاها عمد المتوكل أيام والده الغالت » وتولاها 
أحمد الماصور أيام أخبه عد الملك » م تولاها محمد الشيخ المامون في عبد 
والهة الملصؤو:» 

أما مراكش فلم تكن ولابتها تسند دامًآً إلى الأمراء » فكثيراً ما استعسل 
علبيجنا عرم ؛ » مثل على بن ألي بكر أزناك أيام جمد المبدي الشمخ وعد الله 
أعر اس الذي ولاه هذه المدينة » عيد الله بن المامون اسيك امار الثائرين من 


أحفاد 55 المنصور 5 . 


(1) 86 ,3 رعلقصمتطمءغمعة عبدو ةقلق "1 ماع 1ك 
)2 ) الزياني » الترجان العرب » من 30 

(3) الافرني » ذزهة الحادي » ص 175 , 
(4) الناصري » استقصاء 5» 176 . 

(5)ا و ا ا 
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و دس حت 


ل 6 


3 


غير أن المناطق الإدارية التي كانت تسند إلى الأمراء تنلغ درحة كبيرة من 
الامتداد » فقد كانت منطقة فاس قِ عبد المعقصم مثلا »تشمل كمال المغرب 
العرائش وما والاها (1) » وكان علمها في هذا الوقت أحمد المنصور » على أ:هس|ا 
كانت مقسمة إداريا بين عمال تابعين لسلطته . وقد شبدت هذه المنطقة أحداثاً 
ألسمة في عبد الخليفة جمد المامون وابنه عبد الله » وكان كلاهما سسىء الإدارة » 
فقد حدثت مظام كثيرة في عبدهها » وكان المامون لا يصلي © كا كان يعتدي على 
الأعراض ويتعاطى التبغ والحشيش ويغتصب أموال السكان ويصادر أموال 
ضباطه وحاشيته '2' . وعندما وجه إليه الدصور قائده إبراهم السفياني محاولة 


لسع درش اعد لد تخلص منه بتسمسمه 3 ٠.‏ 


أما القواد قمهامبم كذلك إدارية وعسكرية » وتتوفر مراجسع التاريغ 
السياسي على أسماء الكثيرين منهم » كالقائد بركة بسلا 40 » وأحد بن موسى 
بالعرائش '5! وعبد المولى بن عبسى بتكاوست ( كوليمين ) ووادي نول . 
وبلغت مملكة المغرب أوج اتساعبا في عبد المنصور الذهي » حيث تاخخت 
من جبة الجنوب الشرقي بلاد مصر » لأن العثانبين ل يكن لهم اهتهام بالأقاليم 
الصحراوية . وهكدا اقتفى تضخم مساحة المملكة توظيف عدد كمير من الولاة 
والقواد » ومدل أنام محمد المبدي الشبخ ظهوت رغبة السعديين في التوسع شرقاً 
عل ساف الات الغا :الذي ادن بإرمال سفير إلى هذا الملك يطلب منه وضع 
تخطبط مشترك للحدود بين المفرب وإبالة الجرائر '6' . والظاهر أن هذا السفير 
م ينجح في ههمته » عيث تم اغتيال محمد المبدي بعد قليل من وفادته . 
أما إدارة إقلم السودان فقد كلفت السعديين غاليا لبعدها السحمق » على أن 


(1) نزهة » ص 139 , استقصاء 5 ١‏ 67, 

(2) 419 .م ,16015 2115 تاعدكظ رمقصعد8 
(3) 422 .م صغأن ,م60 

)4( تزهة » ص 288 , 

)5 الامتقصاء ق2: 83 , 

)6( تزهة ص 78 * 
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السودانيين لم يرحبوا بهذه الإدارة على الدوام » فقد ثاروا أكثر من مرة ضد 
السعديين '1'. غير أن حسن إدارة بعض القواد العامين ضمن احتفاظ هذا الاقلم 
بولائه لهذه الدولة '2؛ » على الرغم من الحروب الأهلية التي نشأت داخل المغرب 
فتك الازاتدي نث الأغ لقص الفركن ‏ فالسووان الخال هذه لم تشهد دائما 
فسترات سدئة من الحك السعدي » وممن عرفوا بحسن القمادة يوسف القصري 4 
وحدو بن يوسف الأجناسي '3) 

وقد احتفظ السمديرن مع هذا بأمراء السودانين يماشرون سلطة رهزية على 
مواطنيهم بإشراف القواد الماتدبين من المغرب!4) على أن الحان بدأ يعن قواداء 
مباشرة ابتداء من 1021 ه 1612 م . 

أما الرباط وسلا فقد احتفظتا باستقلال ذانى منذ عبد الساطان زيدان سنة 
3 ه 1614 م » غير أن السلطان ظل يباشر سلطته الرهزية عليها » وكارتف 
السكان ينتخبون قائدم لمدة سنة كا ينتخبون ديوانهم ( الجلس الاستشاري ) 
الذي يستقر بالقصمة »ومن القواد سنة 1038 ه 1629 م مد بن عبد القأدر صيرون. 
وفي سنة 1039 ه 1630 م أحمد بن علي النشير . وكان الانتخاب مقصوراً على سكان 
القصمة » ثم سمح للأندلسيين سنة 1630 م باختيار مثل عنهم إلى جانب العامل » 
وبانتغاب الديران مناصفة بين الفريقين '15. وكان سكان القصبة منالموريسكدين» 


وهم الأند! سمون الذين خضعوا همسبدلدة لمي الاسبان قبل طردهم . . أما القضاة 
فكان يعرنهم الساطان ٠‏ 


غير أن 0 استمر 0 بين سكان القصدة وادامر ا من ججة > 


0 عبد 00 السعدي 120 ردخ السودان ؛ ص 1 , 

(3) ن. ن. م. ص 223 و 226 . 

)4( عبد - السعدي 0 كاري السودان ص 30 ور 310. 

(5) 7 7 ,1 باقطف18 ...قناطأا زع ملزلا رعسو غسعءة سماككللة 
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المدينتين معا لسلطته قبل سنة من وفاته » أي عام 1051 ه 1640 م > فخلفه ابنه 
عبد ألله الذي انتصر عليه الدلائيون (1' سنة 1054 ه 1643 م . 

وعندما استولى الدلائدون على الرباط وسلا عين أبو عبد الله حمد الحاج رئيسهم 
ولده النكر عبد الله قائداً عسكرياً وإدارياً علسها » فاستقر بالقصبة » ونوب 
عنه بسلا الحاج الجنوي > وهو علج من جنوة . وقند مارس الدلاثيون نفوذهم 
على الرباط وسلا مدة عثسرين سلة ل يحدث فمها نزاع بين المدينتين !12 . 

ولتأخذ صورة حقيقية عن مدى نفوذ السعديين على مناطق المفرب منذْ عبد 
الساطان زيدان إلى نهاية دولتهم» ينبغي أن نذكر الأقاليم والجهات التي خرجت 
عن سلطتهم كلا أو جزتياً 0 

1 ) سبتة ومليلية ( إسبانيا ) » والجديدة ( البرتغال ) . 

2 ) سوس وسجاماسة ودرعة : أبو حسون السملالي ‏ ثم ابنه أبو عبد الل 
الذي احتفظ دسوس . 
3 ) الغرب والمناطق الممتدة من تازا إلى تامسنا : العياشي . 

) الرباط وسلا : العياشي ثم الدلاثيون . 

5 ) تطوان : أولاد النقسيس . 

6 ) نفوذ الدلاششين ثعل فاس والقصر الصغير وتطوان شمالاً“وتامسنا غرباً» 
وامتد إلى ملوية شرقا » متحبا في الجنوب نو ناحمة سحاماسة ودرعة ( وهاتان 
تحت نفوذ أبي حسون السملالي » ثم العلويين ) . 


4 


وشهدت فاس ظربور عدد من الثوار الحليين الذن حكوها فى أوقات مختلفة: 
1 ) أبو الربيع سليان الزرهوني سنة 1020 - 1026 ه . 
2 ) عبد ال رحمن الختادق سنة 1027 ه . 


3 ) محمد بن سلمان اللمطى وعلى بن عبد الرحمن وآخرون سنة 1032 ه. 


(1) 69-76 .م ,211) .م0 


(2) 78 .2 ,01 .م© 
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وفيا بين ذلك كانت فاس تتأرجح بين ثوار الأسر ة المالكة »ثم موالاتها للعياشي 
فالدلائيين ١‏ 

و كثر ملوك الدولة السعدية اهتاما حالة الأقاليم ونشاط الولاة والعمال » 
هو أحمد المنصور الذهي الذى كان لا يقبل من كأتابه تأخر ا فيالرد علىمر اسلات 
الولاة » وكان يقول : كل شيء يقب التأخير» إلا أن يجاب العرال على رسائلبم"11. 
وكان لا يتردد في عزل ومعاقية الطغاة منهم '2) . وإذا كات خلفاؤه قد اشتبروا 
يضعف السياسة وسوء التدبير » فإن الزجماء الشعبين كان فيهم من وفق إلى 
إدارة المناطق الموالية له عن جدارة » وعلى الخصوص العياشي والدلائيون » فقد 
كانت هم مواقف ندملة في معاملة السكان بالمدل واللين '3) » ممم الشدة على 
المالثين للأعداء الدخلاء . ذلك أن كثيراً من العناصر» أمراء وموظفين وغيرهم» 
كانوا يتعاونون مع العدو لأسباب سياسية أو مادية ليست من مصلحة الوطن 
5 شيء 4ا, 

ومن أهم المناصب الإقليمية والحلية » منصب صاحب الشرطة وصاحب 
الأشغال » وقد سبق ذكر اختصاصاتهما » ويبدو أنه لم يلحقها تغيير في عبد 
السعديين . 


المش : 

انفم إلى عناصر الجمش السعدي منذ البداية » عنصر الأتراك في عبد محمد 
المبدي الشيخ 6 وقد كانوا من قبل 5 خدفة الوطاسيين ٠‏ وكان قائد هذه الفرقة 
هو صالح باي » ثم تعاقب بعده قواد آخرون . غير أن أهم عنصر استعانت به 
الدولة ف ندايتها من حدث العدد والولاء للدوله 2 هدو عنصر المصامدة 4 وعى 


الخصوص عغنصر المصامدة الدين دكات الدوله بين ظبورانيهم ُ 


(1) الأفرني » نزهة » ص 202 . 

)2( الفشتال » التاهل »ص 43 2 44ء؛ 143, 

)3( أبو أملاق» الخبر عن ظبور العباشيء ص 50: الزياني؛ قصة المباجرين الباديينءص480, 
(4) 452 ,204 191 رع للع فرفظ روغ 1اتالعها وعع "م50 للق 81 الم طامط 
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أما عمد الله الغالب » فقد جمع من أهل الأندلس طوغا أو كرها نحو أريغة 
عشر ألفاً » وسجلهم في الدوات بقيادة سيد بن فرج الدغالي أحد مجاهدي 
تطوان» وهو من أصل غرناطي'21 ثم نم أسك: نهم بالجانب الغر لي بمرا كش وسماهم 
0 النار ١‏ 


وقام أبو مروان عبد الملك المعتصم من جبته بإعادة تجميسع عناصر الجميش 
جسن ساقه الزياني ف الت حمان المعمرب 2١‏ 7 
1 ) المناصر التي قدمت معه من الجزائر أو فيطريقه إلى مرا كش»4وتتر كب 
من علوج وصعالتيك من الأتراك تخلفوا عن اد التر كسسة التي ساعدته على تمو] 
العرش مكان أخيه 4 وملهم اال موظفي القصر الخاصين من حدم وحح اب 
وطباخين وغيرهم . وكان العلوج ينتمون إلى بلاد مختلفة كإسيانيا والبرتغال '213 
2( عسكر الأندلس بفاس ومراكش ( 14 ألفا » . 
3 ( برير الشال وغدرهم كزواوة ووفاصة ومديولة وبني بزناسن راعشل 
الريف 4 الخ 0 خسة آلاف ( وقد معام عسكر المحم 00 ا 4 
4( عرب الس اقة من حشم وبي عامر وغره م 2 حمسة آلاف «( . والسراقة 
والشر اكة دا لكاف ااثلئة » هم أغردات بادية تامسان > سموا بذلك 0 0 
00 من النواحي امتاحهة ل شرقي المغرب 5 
5 عسكر الغرب : سفيان ومالك والخاط وخخمسة آلان ». 
( عسكر الحوز : الشمانات وأولاد جرار ومطاع « خمسة آلاف ». 


0 ع 0 ع م" 03 
أما أحمد اللصور فقد أعاد تنظيم الجيش على أسس جديدة تتفى وأحدث 


1( الزيانى 0 الترج#ان المعرب ص 350 , 

(2) الترجمان اللعرب » ص 353 , 

(3) بمسلنء 122 ,109 لم امول معللتد كعد اء عمنيواظ ع[ .لمأم ودورت 
44 ,1 رداء ععله د اذ 


490 م 


التنظمات ١‏ به » ودة 4" ث 

ظ 5 0 دهم الفشتالي 1“ وصفا شيقا لتوزيع فرق الجيش 
وأطبرس الخاض :وعتاصره وميامهة وقد تفل هذا الوضق عه كل من والآفرق» 
قلاهة الجادي و والناصرى > اق الانتقضا 'وطترميا» قلا .طائل انق هسنا 
برمته > ونحتزىء منه مما يل : 1 


كان حرس المنصور يتألف من مموعتين رئيسيتين : الترك من جبة » والعاوج 
ومن انضاف إليبم من جبة أخرىءوهاتان الجموعتان تكونان الجر شالنظامي» 
ومن قم منها تشكلت ست فرق : ْ 

1 ) المياك » وهم حراس القبة والفسطاط . 

2 ) السلاق «١‏ بضم فشدع» » ويقفون خلف هؤلاء . 

3) بلْسّردوش »> وهم مسلحون برماح قصيرة ركبت عليها أمنة عظسام 
ودقفون خلف السلاق . 

4) الشنترية » لشؤون المطبخ . 

5) القبحمة « بفتح القاف » لحرابة الأبواب والمشور وتعد المجلس 
الملكي بالتنظيف . 

6) الشواش » لترتيب صفوف الجيش وتمليسغ الأوامر الشلطانية . 

ومن حبة أخرى » فبناك ثلاث فرق تشارك في الحرب © وثلاث لخدمة 
السلطان الخاصة 92 . ولكل من هذه الفرق زي خاص على النمط التركي . 


وتثل حملة السودان مدى أهمية الجمش السعدي» فقد قبل إن الماصور استمر 
بهنىء هذه الحرب مدة ثلاث سئوات » وأنه أمر تخروج المضارب والباني إلى 
وادي تانسيفت حيث وزعت الأمال والأثقال وقسمت الفرق بحيث يكون 
تحت كل قائد ألف من الفرسان والرجالة » وجموعم عشسرون ألفا يضاف إلبهم 
من المعلمين والمحرية والطبحمة ألفان'3 , وكان إقلاعيم عنالعاصة منة 999ه. 


)1( الفشتالٍ 0 مذاهل ؛ ص 2 ., 
)2( 3 21 ,212106 بل ععزم ول بعدموعمء 1 
)3( الزيائي » الترجمان » ص 354 , : 
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والظاهر أن مود باشا الذي تابع فتح السودان قد صحب معه قوات احتباطية 
هامة » إذ نرى السعديين قد فقدوا آلافا من رجاهم لأسباب أكثرها غسير 
عسكري '1) . وقد صرم الماصور أثناء استشارته لرجال الدولة بصده الملة » 
أن القصد منبا هو البحث عن موارد مُينة لتقوية جمشه » وقد كان طموحاً إلى 


أن سط تقوذه قل ماوزاء المغرت © غصوص] الآتداس + سل كان شن أن 
يعيد إلى الإسلام وحدته '2) , 

وكان من عادة الملوك السعديين قمل شن الحرب »© أن يلحأوا إلى أسلوب 
المفاوضة أولآ » والنصح ثانا » وأخمراً إلى الإنذار الذي يشفعونه بإجراءات 
ال حرب العادية 0 3 

وكانت الدولة تلجأ إلى إلزام السكان بنفقات الحاميات التي تستقر بأرضهم 2 
ولككن التنظيم الذي أحدثه المنصور جعل أرزاق الجند منتظمة من مال الدولة» 
الذي نما بفضل ازدهار صناعة السكر من جبة ومناجم الذهب التي أصبحت 
تحت تصرف الدولة من جبة أخرى » مع العلم أن حملة السودان قد ماهم الشعب 
في نفقاتها الخاصة . 

أما زي الجبش الذي تم توحيده حسب التنظيهات السابق ذكرها » فيتألف 
أساسآ من كساوي الملف بسراويلها الفضفاضة التى لا بزال عثلبا إلى حد ما » 
زي الخرس الملكي الهالي » بالإضافة إلى شعارات خاصة بفرق الحرس . 

ولا كان من الضروري تحصين المراكز الرئيسية ضد الهحمات التركمة 
والاسبانية » فقد أعيد بناء الحصون على أساس صلاحيتها لامتخدام المدافم » 
وهكذا بنى أحمد المنصور حصن تازا وأبراج فاس بالشمال والجدوب » والأبراج 
ارك عند أسوار فاس الجديد » ى) أعيد بناء تحصمنات قصمة مراكش » 


(1) باذل دافيدسن » إفريقيا تحت أضواء جديد: » ص 1806 , 
(2) نزهة ‏ ص 159 ر 170, 
)3( ن. عا ص 152 ر 154 2-1933 ,1 ,فلممقع2 راأعسمزط © 
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حمث تحتهل أبراجها المدفعية الخحقيفة '1) . وإلى جانب تحبيزات دفاعة فى عدد 
من الموانىء والمرا كز الداخلية » استخدم السعديون التحصينات البرتغالية التي 
ظلت سليمة في جملتها . 1 

والواقع أن السعديين ل يفتروا عن الاهتام بالجمش حمتى وفاة المنصور . وقد 
ظلت بعض الأسلحة العتقة كالس.وف تستعمل إلى جانب الأسلحة الحديثة » من 
بارود وبنادق ورصاص ومدافع وقنايل » غير أن الأسلحة العتقة فقدتأهستبا 
بطميعة الحال » حتى لقد كادت تثرك مكانها كلما للآلات والأدوات الحريسة 
الحديثة في أواخر الدولة . 

وكان الحدش يتوفر أثناء اخهلة على كل ما بلزميه من حر ادين وأدويةوضادات 
فضلاً عن عدد من الحلاقين والنحارين والتقنءين على اختلافيم كا 

واستعمات كل المصطلحات العسكرية التركية تقريماً » ومنبا : 

1 - الأودياشي ا ملازم 6" ولا بزال في مرا كش حي رئمسي يدعى بدرب 
ذباشي وهو ريف للاصطلاح المحكور 1 لاحظط ذاليك دوفردان 3١‏ 8 
2 بلكتباشي ١‏ قبطان » . 3 كاهية « كولونيل » » ولا تؤال با مغرب 
عائلة تدعى سلكاهية . 4 شاوش »4 وقد تقدم معناء » مم العم بأن هلذدا! 
المصطلح ظل ستعمل حومى الآن هع تغسير قِ مدلوله . 35 الاي ؛ بمعمى قائد 
القراد . 6 الطوححي «المدفعي ». 

وهناك مصطاحات تقدم ذكرها كالماشا والقائد'2'4 بالإضافة إلىمصطلحات 
أخرى عربية الأصل » ومنبا : الحلة التي كانت لدى الأتراك بمعنى اخملة أو 


(1) 194 :م .016 .م0 رعوفوسضء 1 ' 
(2) م. م. تاريخ الدولة السعدية » ص 51 . 
(3) 441 ,1 بطععطج 1/13 رمسلعع ه126 
(4) عبد الرءمن السعدي ٠‏ تاريخ السودان » ص 138 , 
131-34 ,3 ,علقصمع) صعامع5 عسواظف 1 معاوع ]3 
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جتحي 


0 
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الغزوة » ولككن المغارية استعملوها بعنى الحامية أو فريق من الجيش © بينم 
استخدموا عرض « الغزوة » لفظ ( الحركة © حزم الراء ) . 

وتسند قمادة الجمش إلى عناصر كثير 5. وبعض الملوك يككلونها إلى أبنائهم » 
فمدمد الحران قاد جمسع العمليات العسكرية حتى وفاته في عبد والده جمد 
المبدي الشيخ '1 , وقد تكون قيادة ابن الملك رمزية » ويتولى الإشراف الفعلي 
على الممليات الحربية شخص من غير الأسرة المالكة في هذه الحالة 120 , 

وكان قائد قواد الغالب هو على بن مسعود بن شقرة!3ا ((ت ؤؤوه 1575م )»> 
وقائد جند الأندلس في أيامه ثم في عبد المعتصم هو سعيد بن فرج الدغالي » ومن 
قواد المعتصم الذين قادوا حملة وادي الحخازن : أبو علي القوري » والحسين العلج 
الجذوي وعلى بن موسى وأحمد بن موسى وعمد أبو طيبة '4! ورضوان العلج . 

أذ اعيسته السو قارة قواده من الترك والعلوج » ومنهم جؤذر باشا » 
وجمود بانًا » والأول كان قائد جيش الأندلس في أيام المنصور قبل أن يقود 
حملة السودان » وعمار الفتى وكان قائد جيش السوس » وشارك أيضاً في حملة 
السودان » ى) مثل كلا من المنصور وزيدان كقائد ها سنة 1599 و 1618م > 
وعمار هذا من أصل برتغالي '5' » وعلوج قائد جيش العلوج » وختمار وبغا وهما 
تركمان . ومن قادة الجبش المشبورين في عبد الماصور » أيضاً جمد بن إبراهم بن 
بحة © وحمل بن بركة : 

أما حملة اللدصور إلى توات وتيككوراراين»فقادها كل من أحمد بن بر كة وأحمد 
الحداد القمري المعقلى 6 . ْ ش 


1 
2 


) نزهة ‏ ص 69 , 

) الاستقصا 2 25 42 . 

)3 ابن القاضي ؛ درة الحتجال ٠‏ رقم 1280 , 

(4) الامتقصا2» 5 ء 83 , 

(5) 133 ,1 رع20ة1ة بك ع«تماقطلط عتتاعم هآ رعللته© 
(6) نزهة »اص 154 , 
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ومن قواد زيدان ‏ القائد عبد الصمد وعمد السنوسي > ويونس الأيسي » 
وأخوه عبد الله بن المنصور » والعلج مصطفى باشا . | اعتمد عدد من ملوك 


الأمير . 

وعلى العموم فالقواد من أصل بربري أو عرلي قاما تسند إلبهم قيادة حملات 
هامة » وهكذا فإن جل ملوك السعديين قد اطمأنوا في أ العدليات العسكرية 
إلى الأتراك والعلوج خاصة , 

وكانت المراكز التي تساند بعض الثوار يؤخذ أهلبا بمنتبى الشدة » حتى 
لتستماح أموالهم ودماؤهم جزاء على خروجهم عن طاعة السلطة المركزية 10' . 

ول تهمل الدولة أمر الأسطول حتى أوائل فترة انهبارها . وبقطع النظر عن 
جهود حمد المبدي في إنشاء القطع الأولى لهذا الأسطول » فقد عززها عبد الملك 
زد من الوسدات في كل من العرائش وسلا '2' حيث استصلحت الترسانة 
الموعدد لتواصل آداء ميمت , 

وقد سارك الأسطول الحربي في حملة السودان » ومبمته كانت حمسل سكان 
الور اضفر التكةدق غنوس النتون الذي ظال وه القدامي يكو جزءا 
من النيل '3) » على الدخول في طاعة الدولة . وكان عدد الدحرية والطبحمة 
لا يتجاوز بضعة آلاف سام في غزو السودان منها ألفان '4! » ورما كان زيدان 
آخر عاهل سعدي اهتم بإنشاء قطع إضافبة للأسطول » ومن جملة مشترياته 


أربع وحدات حربية صنعت في هولندا !5 , 


(1) نزهة » ص 173 » استقصاء 5126 . 
(2) م, مجهوك » تاريخ الدرلة السعدية » ص 33 , 
(3) ابن القاضي * درة الحجال رقم 858 . 

(4) الزياني » ترجمان » ص 354 . 

(5) 1,1 رعفصة لامك بقع عقون علا 
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وللأسطول الملكي قائد عام من أصل أندلسي أو من العلوج غالياً . ومنقواده 
في عبد المتوكل » القائد على بن عبد الله 1» » وفي عبد المنصور > مود بن على 
زرقون '2' » وهو أيضاً » القائد العام في حملة السودان»و الرايس شعبان راقن 
إبراهيم الشط '3 . 

وأذا كانت العتابة باهر الاتطول بدأت تضعف أيام زيدان نفسه » فقد تولى 
مهمة إنشاء القطم الجهادية » الموريس كمون في كل من الرباط وسلا وتطوان . 
ولعب العلوج دوراً فعالاً في قبادة أساطيل الجاهدين والسهر على الأشفال التقنية 
الخاصة بها » ققد كان أغلب الرؤساء منهم » وعدد العلوج لدى الموريسكبين 
بالرباط لا يقل عن 300 دسب تقدير أحد المسبحيين سنة 1635 م . ومن أشهبرهم 
الرئيس مراد '4' . وقد كانت الرباط والعرائش أهم مراكز الأسطول السعدي 


افيا 


ووصفت بواخر حركة الجهاد البحري الشعبي بأنب! أسرع من البواخر 
الأوروبمة 4 سواء مدبأ التحارية أو العسكرية» وأغلب المحاريين على ظبرها كانوا 
من الأندلسين » ومعهم الأمنوض الممسدمون '5) 

وكانت هذه البواخر تصنع غالبا في هولندا وإنلترا » وف معظم الأحبان / 
يكن أصحابها يتجاوزون سواحل الحيط القريية » ولا يدغلون البحر الأبيض 
المتوسط »© ولا يبادرون إلى القتال » بل يرهمون مراكب المسمحيين أنهم إخوان 
هم فيرفءون رأية دولة صديقة » حت قد عرفت صواري سفنهم حختلف رارات 
الدول الأوروبية » وبذلك تنخ هدع المراكب المسيحمة فلا تشتغل بالاستمداد 


(1) محمد بن تاويت ٠»‏ مجلة تطوان » 1 »2 535, 

(2) درة الحجال » رقم 858 . 

(3) 133 ,1 وتمطفظ .'.قنطاها غه وم 11ك/آ ,رعناو 01 سعكو ووأووتكقق3 
(4) الفشتالي » مناهل » ص 244 , 

)3 ن. م. ص 134 , 
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للمقاومة ححنى يفاحئها الجاهدون وتصهدوا على متنها 010 8 
وظلت ترسانة ألي رقراق تواصل لها بفضل مساعدة الفشين الأندلسين 
والأجانب » وفيها تنم عملية الترميم والتركيب» وأحيانا تصنع فيها قطع كاملة. 


أما جموع جمش الدولة فمن الصعب تحديده في أي وقت » فبناك الجمش 
النظامي الذي تكوة من عدة عناص ر كا سلف ؛ والمتطوعة الذين بؤداد عددهي 
أو ينقص حسب الحاجة والولاء للدولة . وهكذا استطاع السعديورن أن يتوفروا 
أثناء حمسار آسفي على ما بربو على مائة ألف مقاتل فيهم فرسان ومشاة 


. 5 31# فك 5 . 7 ٠‏ 
ومدفعيون 4 وها تقد بر رواية مسمعدية دمعي أن يؤضيدك سعضص التمئفظ (2) 5 


على أربعين ألف مقاتل » با فيهم أربعة آلاف من العلوج » ومثلها من جند 
الأندلس » و 1500 من زواوة . أما عدد اللتطوعة والجيش الاحتماطي فقد يصل 
إلى مائتي ألف *3' » وحتى حملة السودان على غزارة ما كتب عنبا نسييا » فلا 
يعرف على التحقيق عده اليش الذي إشترك فيها » فقسد أورد الزياني 22 ألفا » 
وطيراس 8500 » وجولبان 3000 . 

وذكر صاحب « تاريخ الدولة السعدية » 4 أن قوات عمد المأمون ولي عبد 
المنصور > بلغت 22 ألفا من النظاميين » فم يكون موع جيش الدولة والحالة 
هذه ؟. وقدر مرمول الحرس الخاص مخمسين ألفا » وهو تقدير مبالغ فيه . 


ومن البديبي أن ينحط عدد القوات الملكية في مرحلة انببار الدولة » فإن 


6 ناء . ص 135 - 136 , وهن المراجع عن حركة الجباد البحري : 
عتزمغقتط عغلاعم هآ ركللنة0 .5516 عل وععتدنترمء 5عنآ رتتوع 001502 
1601 165نا50 ,03511163 ع1 .ع موقط ال 
وانظر عن رانات الماهدين البحربين: 30 رقاغموة11 راتناع طن لممصضع8 
(2) 4-1937 ,كا مقع ,0م81 .1 
(3) 193 ,2 رعمتوكلة نل عتتاماقلط رعدموعي 1 
(4) م. م. تاريخ الدولة السعدية »من 73, 
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عدد جيش زيدان ل يتجاوز 0 عام وفاته (1' » في الوقت الذي كان يتوفر فمه 
بعض الزحماء الحليين على قوات كبيرة العدد » فاين عيسى النقسيس حاع تطوان 
مثلآ كان يتوفر على عدة قبائل تناصره وهي مسلحة باستمرار : 400 فارس 
وو لد اا اكيت فتحت تصرفه 2000 فارس 
و 8000 من المشاة أغلبهم بالاسلحة النارية » وفي نواسي أصيلا 10000 من المشاة 
و3000 فارس أغليهم بالاسلحة النارية » وق نواحي القصر الكبير 60000 فارس» 
وعدد لا يحص .من المشاء معظميم بالاسلبحة النأرية أمف) 21: ولو اصدقنا عفر 
جموع هذه الاعداد لكان شيئا كثيراً يفوق جمش السلطان المغلوب على أمره ! 
وكان علسّم الدولة الاكبر يدعى باللواء المنصور » وهو أبيض اللون يرفم على 
رأس الملك من خلف »> ويتكون دليلآ الجيش يتوجه بإتجاهه . وقد استعمل منذ 
عبد الملوك الأولين . وهناك رايات أخرى مختلفة الالوان مختص كل فريق من 
الجيش ببعضها ”3 . وبياض العم الاكبر سبق اختياره من لدن الدولة الموحدية 
مر. 
وقد اعتاد كبار ملوك الدولة أن يخيروا بإنتصاراتهم في المسارك والفتوح 
الكبرى ولاة الأقاليم وملوك الدول » ويكون ذلك خالا لاحتفالات شعمية 
ورمصة حيث تزين الشوارع والأزقة » ويستقمل الملك تبانىء السفراء كماد 
رجال دولته كى) حدث بعد معركة وادي المحازن وحملة السودان 40 , 


النظام المالي : 
لجأ أبو عند الله القائم بأمر الله إلى طريقة طريفة في إحصاء السكان الذين 


(1) ناصري ء» استقصا ء 6 »2 70 , 
(2) 1937 -4 رقاع6موع2 ,لممدع81 .82 
)3١‏ الافرني » نزهة ء ص 198 199 , الفشةالي مناهل ٠‏ ص 166 » الناصري ٠‏ استقصا ؛ 
5» 43 » الجرازي ٠‏ الغاية من رفم الراية » ص 14 . 
(4) نزهةء ص 145 ١»‏ 167 ء» 2178 
449 ,2 رعغنامة درق رقع 1لهمم1 وعععياه5 رل و81 .8 


408 م 


سائدوا دولته 6 حودى يتمكن من فرض ضريبة مخذ قف تخففة علبهم لتزويد جدشه بما 
بازمه من عثاد وغيره ومككذدا فرض على كل اع بمضة ؛ حتى إذا جمع من 
السبض على قدر الم طالب كذ مثيم بأداء درهم 0 وهعمى ذلك نائة 5 وظل 
هذا النظام معمولاً به في عبد خلفائه إلى أيام أحمد المنصور الذي ارتفمت 
الضرائب في أيامه » ثم تفاحشت بعده من غير طائل 1 . 

وقسد تقدم في سياسة المبدي الداخلية أنه جعل مبلغ النائيبة صحفة شعير 
وعسرين مدا من القمح عن كل دار » وصاع حسمن وكبشاً عن كل أريع نوائب أو 
أمير » ويسدو أن خلفاءه عادوا إى النظام الذي أحدثه القائم » بينما أحدث 
المنصور ضرائب إضافية غير الدائية 0 في أول دولته عمشمة ثم حوفا إلى 
ضرددة :قدية تعادل قدمتها 8 

ومن موارد الدولة في عبد المنصور» الخراج وأموال الفد عن أسارى وادي 
المحازن 4 ودخل السودان الذي عاد على الدوله شروة طائلة» الإضافة إلى مستفاد 
مصانع السكر والتجارة الخارجية والجرك ؛ با في ذلك جمرك سبتة الذي كان له 
داب خاص يقسم عند مدخل المدينة (3, كذلك كانت تفرض الغ ر امات الماهظة 
على الثوار الذين تتغلب علبهم الدولة 140 , 

وفي هذا الع بد كاث الجماة يعدتو مماشرة من ٠‏ لدن الملك» 9 ن غير أن تشملهم 

2 / 

شلظة العمال»وكانوا مُختارون من دوي الخر أء حمى لا يطمعوا 2 ما لالدوله 2-3 


أعا أمانة ينث المال فتسند غال إلى أشخاص من ذوي العم بالفقه والفرائض 


(1) نزهة » ص 74 ,. 

(2) ابراهم الحساني » ديوان قبائل سرس * ص 169 , 
)3( التمسكروتى » النفدة المسكية ؛ ص 6 , 

ترهة وض 13 استقاء 
)5) 


التمكررتي . م. س, ص 196 , الفشتالي » متاهل ٠‏ ص 18 , التاصرى 


٠. تروتي‎ 5 


- 409 


والحساب © فضلا عما يقتضيه منصبهم من نزاهة وحسن تدبير . وممن تولى هذا 
المنصب » عبد العزيز بن عبد الله الدمناتي أحد أساتذة الأسرة المالكة 21 
وسلبان بن إبراهم » وكلاهما كان أستاذاً لأحمد المنصور 22 , 

وكانت عملة السعديين في أواسط القرن 10 ه 16 م من الذهب والفضة > 
ووحدتها الأساسية هي الريال الذهبى . على أنه توجد ثلاث وحدات : المثقال » 
وهو عخوة الات رنفين الأقال وهو خسةاريالاك وريم شفال. وهو ريال 
وربع . 5 كانت العملة تتألف أيضا من ثلاث وحدات » ويستعمل الميذان لوزن 
هذه الوحدات بواسطة معايير خشبية صغيرة !3 . 

واكتشفت بعد الاستقلال بناحية أبي الجعد في قسلة أولاد يوسف 35 قطعة 
قضمة “و84 ذهمية »ومن هذه القطع دنانير بزن أحدها 0غ هن عبد محمد 
المسلوخ « المتوكل » > وأثقلها دينار يبلغ 4,91 غ من عهد زيدان . وهذ! بدل على 
أن قطم العبد السعدي : تكن داكا هن نفس الوزن . ومن بين هذه القطع 39 
فق ضراب أحين الذهى و.31 هن ضرب زيدأن ابنه ؛ و 5 لأبي فارس ©» وأفريق 
بأسم أبي حسون وأبي عملي 4 

ومن مراكز ضرب السكة » مراكش وفاس وكتاوة « من إقلم درعة » »© 
وسحاماسة ودرعة وسوس وامحمدية . 

وقد ارتفعت قممة العملة الذهبية المغربية في عبد السعديين » إلى درحة أن 
التجار المسبحيين بالمغرب كانو | يعملون على تبريبها إلى الخارج !15 » وعلى الرغم 
مما تذكره كل المصادر تقريباً » من أن لقب « الذهي » قد أضيف إلى الماصور 


(1) ابن القاضي ؛ درة الححال ٠‏ رقم 1057, 

(2) ن, م, رقم 1384 , 

)3 8 ,47 .م ركلاضغ طن ععل ع" زمغ1115 ,اممسح 134 

(4) 1958 - 4 رة رفتض6موع11 لمعم[ تقابل هذه المعلومات يما جاء في: « مظاهر 
الحضارة المغربية » 1 » 76 , للاستاذ عبد العزيز ينعيد الل . 

(3) درة الححال»2ءص 1 2,215 "ملأ حك عبوتقة :ا عل م زه] 1115 1111ل 


ب 410 ال 


على إثر انتشار عملة الذهب “» نتمحة لهملة السودان » فمن 
اللقب قبل غزو البلاد المذكورة (1' » خصوصاً بعد 11 واي التحازن التي 
5 أهؤالا ع من الفداء وإن كانت موأرد الذهب فمما بعد 
3 

ضخم م 


ومن عساذج العملة السعدية قطع تر ترجم ليد عبد ألله الغالب » نقغت 
كما بل 22 : 
في الوجه الأول : نقش بين الإطار والمربم الداخلى : 
عمل ممدينة مرا كش 
وفي وسط المرسع : 
عن هر الله الغالب 
بالله أمير المؤمنين 
في الوجه الثاني بين الحيط والمربع 
وبداخل المربع 
المؤمنين أ عبد الله 
حمد الشريف الحسنى 
وفي العملة التي سكها أبو محلى سمى نفسه أبا العباس المبدي خليفة الله » ومع 
هذا كانت تروج عملات أجنمية كالبرتغالية والإسبانية » ولكن قيمتها كانت 
منخفضة عن السكة الوطنمة . 
ومن المؤكد أن حملة السودان ساعدت المنصور على أن بسك هذه المقادير 


)1( ابراهم الحساني » ديوان قبائل سوس »ص 2166 و 215 , .15104 61 11نال 
)2( 0ظ4 2 1012165 و06 02310 101 هل 


ب 411 ل 


الضخمة من العملة الذهبية على ارتفاع قيمتها . فقد ذكر تاجر إنجليزي سنة 
4 م 3 ه »> أن جؤدر باشا عاد من السودان بثلاثين جملا عملة كلها ترا 
وم تحف مناجم الذهب إلا بعد سمي طويلة دمن مقام السعديين بالسودان 01 6 
خلاقاً لا ذكرة. سولان من أن المتصؤن: اكتسب موارده الشخهنة من هفاداة 
الأضرق ف حرب وادي المخازن فحسب 6 أنه م يل بالسودان ذهياً دس حدق 
الذكر 4 وأهم من ذلك » فقد عداد هرهول في وصفه لإفريقما أمماء المدن الى 


كان السعديون يستخرجون منبها الذهب بالسودان 2 , 


علا عاد عا 


)1) 2 1 و65 نللو تطصة تو ممع قعداء مع طعع1 ,نع وميك 1و نل بأذل دافيدء افريقيا 
مت أضواء لجل يله ؛ ص 1810 4< 


(2) 40 .م 011 .م0 ,عه رمعل 1ج ا 


412 ل 


2 - الحياة الاجتماعية 


السكان 1 


ما كادت تمر سنوات قلائل على وفاة أحمد المخصور»حتى تقاطرت على المغرب 
وأقطضار إسلاصة أخرى أفو اج عظيمة من الموريسكيين » وحظيت تطوان 
والرباط وسلا بعناصر نشسطة وثرية منهم » وقد زاول كثير منها أعمال الجبهاد 
الببدري »2 ئ) ساهم اللإريت كو بوفير حظ فى الإنعاش الاة تصادي لإفريقما 
الشالية » خصوصاً المغرب وتونس 5-0 استقبل هذا القطر حوالي 60 إلى 
0 ألنا منهم سئة 1018 ه 1609 م حيث انبثوا في أجزاء كثيرة من الملاد التونسية 
اسيل بجردة كينا م والساوكة وناحمة تونس وغيرها »2 فشقوا الطرى » 
وأنهاوا السانين »و أدسوا زراعات وصناعات جديدة 1' » ئ عملوا سواء 
بالمغرب 20 تونس على تنشط التحارة مع الدول »عن ط ريق المواخر التى كانت 
في ملكهم الخاص » غير أن نشاط حر كة الجهاد البحري كان أ كدر أهمية ا 
لأي 0 إسلامي آنخر في هذا العصر . 


أما في مرا كش ؛ فقسد حملت فات من العلوج من مختلف الأجئاس » وهم 
نصارى يدخلون في الاسلام طواعية أو عن طريق الإغراء » ليتمتكنوا م نالعمل 
في خدمة الدولة » وكان تأثير الاسبان منهم بالغا » حتى لقد ساهموا في تقرير 
غزو السودان » وانتشرت اللغة الاسبانية بمراكش إلى درجة أما ظلت حتى 
لا القرن 11 ه 17 م تداني العربية في انتشارها 2 , 


عق آذ الرماة الأرية 5لاف من هؤلاء العلوج في حملة السودان لم يلبث أن 


(1) 103 .2 يعاقتصيكط ه1ة ممأنهتاتلم1 بصمدوام .ل 
(2) 442 ,1 بطعععلة 3502 رصبنلعع 12 


ب 413 م 


اعتئق الكثير منهم الاسلام تلقائياً وأحمانا بضغط من السعديين» وكانت أجورهم 
جمادة » بل كانوا يتمتعون بوضعمة استثنائية بالعاصمة » مما أدى إلى أن يكرههم 
المغارية وحتى المبود والنصارى » وكان ينع عليهم أن .متحاوزوا ما وراء أربعة 
فراسخ من العاصة » إذ يعرضون أنفسهم في حالة الخالفة إلى العقاب الشديد يما 
في ذلك الإعدام » وكانت لهم مرا كش مقدرة خاصة '1) » وعلى العموم فقد كانت 
هم يد طولى في إقرار الأمن بمراكش . 

ويعتير الأسرى المسيحيون أيضا » من العناصر التي ساكنت المفارية تحت 
مراقبة الدولة أو الحكام المتمتعين باستقلال ذاتي . وكان مقسام الكثيرين منهم 
يطول سنوات عديدة في انتظار مفاداتهم عن طريق قناصل بلادهم» وقسم كببر 
منهم يضطر إلى اعتناق الاسلام ليتخلص من الأسر » وإلا احتفظ بوضعيته 
كابير + تتفي الإشارة هنا إلى أن طريقة معاماة المغاربة للأسارى تختلف عن 
معاملة الأوروبيين هم لأن هؤلاء كانوا يعاملونهم في الغالب بكيفية خالية من 
الروح الانسانية . 

وكان عدد الاشرى المسيحمين يبلغ حوالي ثلاثة آلاف في مرا كش وحدها في 
أواسط القرن 16 م ( أوائل القرن 10 ه ) » وهم الذن أحدثوا ك] هو معلوم ؛ 
انفحار حيالقصبة سنة 978 ه 1569 م الذي انشقت له حدر ان المسحد والصومعة» 


وقد ظلت آثار الانفحار ظاهرة إلى وقفت قرسب من فحر الاستقلال 8 


وكان للأسرى المتزوجين العاملين في خدمة القصر حي خاص قريب من 
الترسانة داخل القصمة 22 . وبروي بعض التجار الفرنسيين الذين أقاموا طويلاً 
في مراكش في أوائل القرن 17م أن هذه المدينة تداني في عظمتها باريس '5 . 
وقدار جان موي سكانها حينئذ نحو ثلامائة إلى أربعمائة ألف > وهو أول سائم 


(1) 444-445 ,ممم ,011 .م0 
(2) 449 ,م ,01 .م0 
(3) 136 ,ا رعهةك2 يدك وتتماققط عخلاعم هآ ر16ااتهت 


414 ب 


. 35 0 0 0 
فرنسي دخل المغرب '1) » ومن رأيه أن مرا كش أكبر من العاصمة الفرئسة » 
وكانت زيارته لها سنة 1015 ه 1606 م . 


مع الشبانات في تعريبها » وكان أغلب السكان بمراكش من أصسل بربري أو ممن 
مسدقة بالزدرية إل انب بعص القبائل. المزمية:» كب كانة:تيغيش في مرعة بين 


المغارية عدد من السودان المجلوبين والمباجرن 2 . 


ووصف موي هذا حاله الأسرى مر | كش» حسث لاحظ جماعة مسوم مقيدين ) 
وهم إنجليز يقطنون قريبا من الملاح والديوانة » حيث يسكن النصارىء بما فيهم 


مبعولو الدول الأوروسة وسفراؤها 5 


وكانت منازل السكان واطئة ممنية بالطين غير محكة البناء . أما مساحكن 
القواد فمن الحجر » وتعلو سطوحما أيراج » وهي واسمة الفناء »كما أعحب هذا 
السائح بقصر البديع ذي الأعمدة الرخامية » ولاحظ بإعجاب قنوات الماء التي 
تحتذب مماه الاطلس إلى اليساتين والسقايات » كما لفت نظره كثرة الفواكه 
وجؤدة اللحم والصمد بالملد '3 . غير أن الأزقة م تكن مباطة > إذ برتفع 
غيارها صمفاً » وتصدر موحلة في الشتاء , 


أما فاس » فقد زارها رحالة إنجليزي اسمه وليام ليتكو ( كاف مثلثة ) 
سنة 1609 م “فأعحب بروعة فنادقها ولاحظ بها دور البغاء » أما مساجدها فقد 
قدارها بنحو 460 غمر القرويين » كا قدر سكانبها بحو الملدون » ودورها عاثة 
وعشرين ألف] 4" . ولا خفاء في مسالغة تقدير الدور والسكان كما نيه إلى ذلك 
بعض الكتاب الأجانب أيضاً . 


(1) 119 .م ,© .م0 

(2) 440 ,1 بطعء علج 1/12 بتع م12 

(3) 110 .2 و0734 وع 11م وعو غم ع 2/70 عبآ ,تامام مقط وقد تحدث عسان 
تعاطى أهل هراكشللصيد ب 49 .م ركسغطء مع ععزم )فلك ,امسمدلة 

4( 7 م ,011 .م0 ,رممام سمط 


ب 415 سه 


+ : - 5 م 
وي تارايت استقر عسدد كبير من الموود قدرهم مرمول بدو ألف » 
وكان مهذه المدينة أيضاً « ديوانة » أو فندق جمري يقطن به النصارى » وكان في 
الأطل مرا لمكن السسعتدون وهو ول داريا 
أما فى تطوان فقد استقرت عائلات أندلسية كثيرة لا يزال هناك أعقابها 
ى الآن لمن منبا سل موا أفرنجية تسمى ها عائلات مسر حمة 
بإسيانيا 2 » ونحد نفس الظاهرة بالاسبة لأعقاب الموريسكيين بالرياط . 
وهكذا فإن أهم العناصر التي انضافت إلى المغرب في هذا العبد ه 
1 المو ريسك سوك. 2 - العلوج 8 3 عناصر سودانية وقليل من 00 
وعرف المغرب خلال القرنين العاشر والحادي عشر 16 |17 م كوارث عدبدة 
حبك تساط على المدن والقرى جاعات وأويئة وكو أ 0 7 وعى سددل 
امال ؤتد انتشر الرياء سني 964 و 005 هم ف عامة أرحاء المغرب وهات مةه 
خلق "كتين ضنم شخصيات منقفة ة كالشيخ علي الفحل وقاضى صي تطوان أ عبد 
الله الكر اسي (3ا » ومفتى مراكش أب عبد الله الحساني '4) وغيرهم . 
وف سنة 987 ه 1579 7 2 ارتفعت أغان المعيشة وحددثت جاعة عظلمة حودى 
أكل الناس الحشائش وانتشر زكام وبائي يسميه المغاربة ب « الكحيحة » وهلك 
منه كشرون '5) 
وحوالي 1004 ه 1595 م تسلط الوباء على المغرب فكان يخرج من الموتى انوا 
نمو ألف من فاس وألفين من را كم 60 5 


)1) 4 .م ,5 تغط قعل عأه]1115 ,امصصمة كا 

)2( محمد دارد » تاريخ تطوان ‏ 21 429, 

(3) ن, م. ص 124 , 

(4) عباس المراكشي » اعلام » 4 1712 , 

(5) محمد العربي الفاسي » مرآة انحاس » ص 160 » الافرني » نزهة » ص 263 , 
8 م رقا نمطا فاللصقخصظ صسقصعة]1 

(6) ,01 .م20 رمقصعة]1 


ب 416 سم 


نتشر الوباء موه أخرتى قدا من 7 إلى 1016 ه > وساعد على انتشاره 
5 فيضان عظيم خرب المنازل والقناطر والأسواق حتى وصل الماء إلى باب 
البرا دفي 407 0 ذكر الوباء في رسالة وجهها أعنه التعدوو إن نيذه ىن 
فارس (2) سنة 1011 ه. ومبذأ الوباء الجارف توفي المنصور سئنة 1012 ه 1603 
ثم صاحب هذا الوياء مجاعة عظسمة حدثت سنة 1014 ه 1605 م . 
وف أيام الثورة الأهلسة الداخلية بفاس ارتفعت أَمُان المعيشة إلى درجة 
مبولة حدثت معبها مجاعة سنة 1022 ه » وماك أجلبا آلان عديدون وكثر 
النبب وخريت أطراف اليلد وخلت المداشر من أهلبا '3' . وقد أحصى صاحب 
مار ستان فاس و 4600 همت في ظرف أربعة أشي 
وعاد الوباء يحتاح هذه المرة أوروبا متحب] نحو المغرب » بينما كانت الدولة 
السعدية تلقى مصيرها امحتوم , 0 هذا الوياء مضعة ملايين قُْ المغرب وححده 
إذ م ينقطع أثره إلا سنة 1681 م4 


والواقع أن الوسائل الصحمة من وقاية وعلاج كانت معدومة في جل أنخاء 
البلاد ويكاد يقتصر الاهتام على هرا كدٌن وفاس » حثتى إن أهم عمل قام ببسة 
السعديون في الممدان الصحي هؤيناء مستشفى كير مرا كش بالطالعة » في عبد 
عيد الل الغالب 2 ووقف عليه أوقافا ينفق منبا على المرضى والأطباء والقومة » 
3 خصص بعد ذلك للمحانين » وصار سحناً للنساء يعد السعددث «5 , ولا يزال 


موقعه معروفاً » وقد خرب كلما منذ سئوات كثيرة . 


1 بدى عيك املك ا معتصم للأسر ئى المسمحدمين مسد فى ا لعلاجوم 


وتغديتهم الصصسة » حودى لقد كانت هده المبرة موصع قصيدة مدح من لدرن 


(1) .1 نرهة الحادي »ا ص 305 , 

)2( نزهة » ص 300 , 

,54 ٠6 الاستقصا»‎ (3) 

)4( عبد العزيز يدعيد الله » مظاهر الحضارة ؛ 1 » 106 , 
5١‏ الككائرني ٠‏ مجلة الغرب © ربسع » حمادى 11355هى 


د 417 ( الغرب عبر التاريخ مم27 ) 


أعسبعة زهان 1 

وكانت الأوقاف التى بلغت أوجها في هذا الغهد 2) بعد أن 
تراجعت فى أواخر العبد المريني وأيام الوطاسيين تمثل أهم مورد للدولة فيميدان 
النشاط الإجتماعي » غير أنه لى تكن توجد مؤسسة مر كزية لإدارة الأحباس على 
الصعيد الوطني » فلكل جموعة من الأملاك ناظر خاص '3. و أهم نظارة بالنسبة 
للطبقة الفقيرة هي نظارة احباس الضعفاء والمساكين في المدن الكبرى كفاس > 
حمث كان لا برلاها إلا الفقباء المشرود هم بالنزاهة (4! » مدل يحبى بن عد 
السراج الخطيب المفتي ( ت » 1008ه ) وحمد بن قاسم القصار الخطيب المفق 


(ت10122ه). 

وكا استقبل المغرب هحرات الوافدين عليه من مختلف الأجناس واللاد فقد 
عرف أهله أيض] حب المغامرة والتنقل بين أقطار العالم . فبالإضافة إلى وجود 
العنصر المفربي في أقطار إفريقيا الغربية » بما في ذلك غانا 50؛ وصل المغاربة إلى 
الهند كتحار فنالوا هنالك ثراء وحسن ذكر '6) . وهذا التككيف الاجتماعي هو 
الذي جعلهم يتقبلون بترحاب وحسن معاشرة وجود المبود بين ظبر أنيهم حتى 
في الجبات الصحراوية من المغرب » حيث كان هؤلاء يتوفروت في قرية تسكاوست 
على مصاغات بزاولون قبها صناعتهم بكل حرية . 

ولا كان للصحراء من أهمية اقتصادية داخلية و كمعبر إلى السودان فضلاً عن 
غنى شواطئها الغربية بالسمك » فقد بدأت أطباع الاسبان تتحلى في الصحراء 
الغربية في وقت مبكر حيث كان المغامرون منهم يقومون يرحلات واتصالات 
استطلاعية في الساقية امراء !17 , 


7 و1 رطععع1 14212 ,انلمع بجع 12 
.2.9 رقناهط قط 5ع تع تدع ناطا صيع دورة 12 بخه311111 


418 اسه 


ل 


واكاك 1ه كان من سكان -جزر الخالدات من أصل مغرلي » فقدكان 
الاسبان يجلدوت إليها كثيراً مرخ أسراهم المغاربة الذين كان بعضهم من الأغنياء » 
فيعتبرون بذلك مورداً ضخما للإسبان ببذه الجرر » وسائر الأسرى حبرون على 
التنصر . وقد عدهم مبندس إسياني يحوالي 0 سنة 1595 م . 

ومع ذلك فقد وصل احاهدون المغارية إلى سواحل هذه الجزر التي اهتزت 
فرانا فحاتم » اتداء من سنة 1565 م » وكان المغارية الدين يكرهون على 
التنصر عدون إلنهم بد المساعدة . وقد استمر إزعاج المجاهدين لحزر الخالدات 


مدة ثلاثين 1 

اللياس : 

احتفظ السعديون في رسمياتهم بالبياض شعاراً » وهو تقلمد تنناء المغارية | 
عن آهل الأتدلين جيل قر , خلاف) للدولة العساسة ذات الشعار الأسود الذي ظ 
شاباً زرقاء أو سوداء 5 

ومن حبة أخرى ؤقد استعمل اللون الأزرق 5 النرانس حدى أصبح مذا 
اللون من الشناب الوطنية يستعمل إلى جانب البياض كا مر '2) , 

وعلى الرغم من أن الدولة تبنت الزي الاركي كلياس للجيش * وأن عبدالملك 
الممتصم كان رتدي لماساً على الطريقة التر كبة » فإن خلفه الاصور اتخذ زياً 
خاصا أدغل فيه القفطان والمنصورية التي نسبه إليه 237. وصار هذا الزييتخذه 
بعده الملوك والفقباء , كذلك اتخذ الخاصة الحرير في لماسهم » كي كانوا يغطون 
رؤوسهم بطواقي حمراء أو قلانس » وكانت نعاهم عالية . 


ويرتدىي العامة قميصاً من الثوب ماع سراويل وأردية دلدة تنزل إلى 


)1) ,102 -95 ,هم ,1 و0 
)2( ,76 ,1 رع 11310 تدك ممزماقغط ععناعم 115 ,02114 
)3 ,© ,م© الحساني ء ديوان قيائل سوس ء ص 169 , القري نفج ؛ 29 286, 


- 419 


7 ييحكجتة خن كونكية خطساظ | دا - 


أقدامبم '1ا , أما النساء فلبن أقمصة فضفاضة تازل إلى ما دون الر كمتين » 
وسراويل واسعة تنزل إلى وسط الساق . وف الصف برتدين فساتين من الرير. 
أما في الشتاء فمتتخذم. نها من القرمز أو الملف الرقيق » وفوف الفستان ثوب طويل 
من الخربر أو الصوف بلقين به على جبدهن » ويعءقدنه على المصدر محلقات من 
ذهب أو فضة أو فغةاق آخن » 5 تمدن حلى الذهب والفضة » والأقراط 
والقلائد » ويعلقن علمها الريال الاسباني 14 لاساو التي قد يستعملنها 2 
أرجلبن 0 

وكانت هناك أزياء محلية كما هو الأمر اليوم » وقد تحدث مصدر برتغالي عن 
نساء بني حسن » فأتى بمعلومات غريبة في الموضوع » حيث ذكر أنبن برتدين 
زي الغالسسيات ( إسباننا ) أن هذا الزي برجع إلى عهد الغوط » وأن سكان 
هذه المنطقة يعرفون عند اهددر تطوان بالغالسين أيضا (؟) ٠‏ وزعم نفس 
المصدر أ نبن حتفن كل سنة بعبد مولد القديسة حجان بابتست 11566م89 عسناوء ل 
حت خمان و لير ويرقصن في شوارع تطوان بلماسبن المذ كور . وذحكر 
هذا المسدر أرن الفاليسيين المشار إليهم لا يشار كون في الحرب ضد برتغال 


, 5١ 0 - 


ظلت نظرة 0 المغربي إل المرأة فيهذا العيد محافظة ىر ل معخى الكامة » 
بي على العموم لإ تغادر بيتها لاالشرورة تيلف وص اللمتويل إلى الام 
ونظراً لاختلاط العناصر 4 هدا العبد وتوارد الأعانت بكدثرة من الخارج 3 0 
الرجال المحافظين كاذ نت ط م غيرة سديدة على نسائيم » حدكى لاحل مرهول بوذا 
الصدد » أن للمرأة في لد خصياً عا ججرسها ”1 (1) ١‏ ورفضن: أهل بول 2 


(1) .49 .م ,سمط 5 1115601526 ,[ممسو ]يخ 
(2) .011 ,م0 

(3) 1937 ,قتممموع11 يلو 1ه م 

4( 0 2 ,011 ,م0 ,امسج /ة1 


420 لب 


نساءه م كن سافرات '1 


ومع ذلك فقد ظبر في هذا العبد عدد من العالمات الصالحات كمائشة بنت 
أم أحمد بن عبد الله الإدريسية والدة ابن عسكر » وقد تلقت عن أبى مد 
الفزواني وأبي مد الهبطي وأبي الحسن بن عثمان الشاوي وغيره !2 » وتوفيت 
سلة 969ه >2 وزهرة بلت عبد الله الكوش ؛ وهي أيضاً من ذوات الثقافة 


والصلاح»وم تتزوج قط »وقد دفنت برا كش فى حومة الكتسين بعد 1020 ه '3'. 


على أن المرأة استطاعت في إطار هذا الحتمم المحافظ على تقاليده أن تسام 
أحيانا بدور هرموق سواء في الممدان السياسي أو غيره من ممادين الحياة. وتقدم 
في الحديث عن أنظمة الدولة أن العريفة بنت خجو قامت بدور رئيسي ٍ تغمير 
وتنظيم عوائد الملوك الداخلية بالقصر . كذلك فإن سحابة الرحمانية أم عبد 
الملك المعتصم كان لتدخلها لدى السلطان سلم العثماني أثر حقيقي في استرجاع 
املك المغربي لعرشه » حيث وفدت عليه مع اينها هذا وربيبها 3 املصور . 
وكانت أول من بشسر السلطان العثمابي بفتح تونس من لدن الجبش .التي . 


وفي قصبة مراكش اعتصمت مريم أخت عبد الملك مع ثلاثة آلاف رام من 
حمش عبد الملك » بينما فك" ن ان الح ه المتوكل من الاستملاء على المدينة لأمد 
وحيز حدى لم 70 


ا 


وقامت عودة | مسعودة ( الوز كدتمة : ة والدة المنصور توك عظم 5 العمران 


والإحسان 0 ولا تزال بعص مبراجا قائمة ئبة كجامع باب دكالة وهدر سمه 2 وكأتت 
وفاتها سئة 1000 ه . وكانت عابدة ناسكة » عنست كثير ببناء ديار ميت 


(1) .62 ,1 عغقطفقظ رمناطقة عع 11165/آ رعسو تا سعاءة مملوستلة 
2( اين عسكار » دوحة الناشر , مخطوط خزاتة عامة د 560 ؛ الرباط » ورقة 23 . 


(3) الافرني » صفوة من أنتشر » ورقة 80 ٠‏ 


421اس 


تسود هه د 7 


القوافل 5 الطرق » وشدت 5 رممست عدداً من القناطر وغيرها من المماني 


العموسة 21 ' 
وفي هذا العبد بدأ صنع الزرابي التركية على يد الطيقة الشعبيةمنالنساء!2). 


الغناء : 

أعني السعديون بالمحافظة على أصول الطرب الأندلمي » حتى لقد كان أثرهم 
مباشراً في تشجيم ونشر هدا النوع من ا موسقى العربسة “ مع تنميته وتحسيله » 
وهكذا استنبط الحاج علي البطلة ( بفتح الطاء ) من أهل فاس طبع الاستبلال 
في عبد عند الله الغالب (3 , 

وفي الواقم طلع نجم المغنين في هذا العصر بشكل ل يسبق له مثيل » وعلى 
الخصوص 0 الذي كان أحمد المنصور بتذوق منه على الخصوص قصائد 
عبد العزيز ز المغراوي 

ويروي القاضي أبو مالك عبد الواحد الحامدي أنه « وفد على المنصور في 
بعض المواسم مع الفقباء » فاما انصرفوا من الحضرة » جمعتهم الطريق 2 
الموسقى وأصحاب الأغاني م من أهل فاس » وقد كانوا وفدوا أيضاً على الملصور 
على سبيل العادة » فأخرج بعضبي , شبابة من الإبريز مرصعة أعطاء إياها المنصور» 
وبعضهم قال : أعطاني 00 “ وقال الآخر : أجازني يكذا سيدا م يعط مثله 
للقاضي و شيعته من الفقباء » فقال القاضي : لمن بلغت فاس] لأردن أولادي إلى 
صنءة الموسقى © فإن صنعة العلم كاسدة » ولولا أن الموسيقى هي العم الغعزير 
مأ رجعنا مخفقان » ورجع اللمغني بشمابة الإبريز » '5] . 


وذكر اافشتالي في « هداد امش 04 أزيد من تلماثة وشح أنشأها المنصور 


(1) ابن القاضي » درة الحجال + رقم 1141 , 
)2 32 50 .م ركسضغط0 دعل ععرزمجوزجر 50 
(3) عبد الل كنون ٠‏ النبوغ المثربي » ص 244 , 

4( 4 ,1 بطع6 113121 وتلمع بيعو 

(5) نزهة » ص 258 , امتقصا 5 189 


سم 424 الله 


سس 


أو قبات في مدحه . وقد نقل المقري بعضها في د نفح الطيب 1 

وإذا كان الملحون والآلة أو الطرب الأندلسي تحظى به المدن التي حلت بها 
جالنات أندلسية أو التي يرحد بها هواة هذا الفن » فإن البوادي ظلت تحتفظ 
كذي قبل » بالطابم الأصيل للبيئة احلية ليس فقط في الغناء أو الزي » بل في 
كل ما يندرج في الفولكلور الذي ليست بعض الرقصات الحالية كأحواش 


ولحندوسشسن إلا مادج قدعة منه . 


الحخفلات والأعساد : 
| أم الاحتفالات ذات الطابع الشعبي والرسمي مما هو الاحتفال يعيد المولد 
الذي احتفل به لأول مرة با مقرب بنو الغرقي بسبتة» ثم عممه المرينيون . ولكن 
السعديين حصوه مظاهر وتقاليد معرلة ظل بعضبا عدرل نه بعدهم ٠‏ و صف 
الأفزي وغيره » الطريقة التي قمر عليها احتفالات عبد المولد والتي أعدت 
تنظماته! على بد حمل الذهي 0 . وهكذا كان العاهل يوج ه استدعاءاته إلى 
فقراء الصوفمة من الؤذنين” من سائر أنخاء الملاد مدل فاتح ريسم الأول © سنا 
يعنيك إل الشاعين بصضسمع الشموع والعناية يترصيعها هثايا رى ى ذلك ف هذوالمتاسسة 
على مشبد من 1لاف المتفرجين » ثم يذهبون بها إلى القصر الملكي فيتصبونمها على 
منصات خاصة »> حتئ إذا طلع الفحر صلى السلطان بااؤمنين > وقعد على مشهد 
من المدعوين وحوله الشموع المذكورة 8 ونضيفب صاحب د ال.فيدة المسكية 3١‏ 2( 

قِ وصف إحدى الحفلات : 
و لما استوفى الناس بالدخول من معروف وتجبول » وامتلآت بالازدحام 
السادة والعتية» واجتمع الأجداد والطلية 0 رسكنت دعل وان الحلمة » وركزت 


(1) القرى ٠‏ تفح » 278,9 , 

(2) الفشتالي » مناهل » 221 - 241 . الافرني » نزهة » ص 237 , 
5 ,1 رععامغقئط عأتاعم هآ ر116له0 

)3 التمككروتي » التفحة المسكية » ض 168 , 


سد 423 ا 


على أجناس > أتي بأنراع الطعام في |! ع الالقية والللنس : 3 
التركبة والهندية» فأكل الناس تاف أنواع الأطعمة والفواكه والخاواء » ثم أتي 
بالطسو ت والأباريق » ونشفت الأيدي بالناشف المطرزة » ونصيت في الجاس 
مباخر الجاوى والمئير والعو د » ورش على القوم ماء الورد وماء الزهر » ثم 
أنشد الناس قصائد في مدح الني ( عَِته ) » مع ذكر أمير امؤمنين الذي يختم. 
الحفل بالدعاء له» . 

ويضيف صاحب « مناهل الصفا » من جبته » أن المنصور يرتدي البياض في 
22 المناسة شعاراً الدولة » كا يذكر أن أول من يفتح المجاس هو الواعظ 
الذي يعدد جملة من شمائل الني ( ماله ) » وأخيراً » بأتي دور أهل الذكر من 
الصوفية المادحين ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للببتين » ثم يأتي دور كيار الشعراء 
الاين فينشدون قصائدم » وهم القاضي الشاطبي؛والفتٍ أبو مالك عبدالواحد 
الشسريف» والوزير أبو الحسن على بن منصور»فأبو فارس الفشتالي وحمد الفشتالي» 
فالأديب جمد الهو زاليءفالفقيه علي المغهيوي 11 . وأخيرا » تقام وليمة يحضرها 
القوم من مختلف الانتماءات الإجتماعية . 

وفي سابع عيد المولد يقام احتفال فخم أيض)ا»إذ هو يوم عقيقة ابي ( يشر ) » 
يي كان المنصور ينظم الاحتفال بعيد عاشوراء » حيث يخئتن عدد كبير من 
أطفال الطبقة الشعبية ؛ وتوزع عليهم بعض اللملابس والمواد الغذائية » ومبلغ 
من النقود . 

ويعتبر الاحتفال بالشموع المزخرفة في عيد المولد من التقاليد العثوانية التي 
نقلبا أحمد النصور إلى المغرب وكان قد أقام شر كما م 12 
ل ا ين 

(1) لدرد صاحب متاهل الصنا ؛ داللقرى في « روضة الآس © عدداً من هذه القصائد , 

(2) ديلاحظ معاصر أن الاحتفالالرسمي بعيد المولد في قونس تأخر الى القرن19-13» بعدأن 

مغى على سنه بالجزائر والمفرب عدة قرون 
1630١‏ .م وع 51 لنا1 12ج 01 0 55ل 1 608 121203) 


لكن الحقيقة أن الخفصين نقاوا الاحتفال بالود عن بد 


يي غرين - 
4فهة _ 


1111111تتنتينسسسسس .-. 


وفي شبر رمضان كان أحد كبار القضاة يسرد صحيح البخاري يتتابع حق 


تمه لوم سابع العيد 0 مناقشته مع الحاضربن »ولا تزال عادة الاحتفال بوم 
العمد وسابعة حارية قِ رسال الشعسة القروية إلى بومنا هذا . 


الطعام والمسليات : 

شاع استعمال العصيدة على الخصوص لوم عيل المولد 3 0 لا دعرف على 
التحقيق متى وأن بدأ اتخان هذا الطما م التحصص لمناسبة دينية معنة '1). كذلك 
ند القريشلات ( أو القراشل ) في هذا العمد ؛ بل قسله بتر و ؛ وهي حلاوى 
من العحين والسمن والسكر تعحن على شكل خيرات صغيرة 1 


وقد دخل التببغ لول مرة إلى المغرب سنة 1 ه 1592 م على يد جماعة من 
السودان قدهوا بفيل إلى المنصور 2 وكان لدخوله إلى المغرب وعرضه بمرا كش 
وفاس احتفالات رائعة . وقد صحب هؤلاء السودان معبم هذه المادة التي كانوا 
كانوا وتعاطوها تدخمناً 4 فانتشرت عن طريقهم كل من درعة ومراكش 
وغيره| 4 وكانت مثار سخط شديدك من الجبات الحانظة 04 وعلى ا خصوص الفقهاء 
والمفتين الذين أفتى كثير منهم بتحرعها '13 » وفيبم من اتخذ موقفا وسطع . أما 
0 الكيف » أو الحمشيش فكان معروة فا قبل هذا العبد 6 ينما قد يكون 
« السبسي » أو الغليون البلدي المغربي من ابتكار هذا العصر إذا صح أن يعد 
ابتكاراً . 
طريق بعص العلوج أو الأندلسين على ما رجح فقل لحكل السائح «حانمو : «( 
حراس باب القصر الملى بمرا كش بلعرون ,2 الكارطة 1 بسهارة فائقة 2 وكان 

1) .016 .م0 


) 
)2( الامتقصاء 5 ؛» 11 , 
/ 


3( الافر ني 6 تزهة 4 ص 264 » محمد ا لمكي الذاصري 9 الدرر المرصعة ٠‏ ص 07 عباس 
المراكثي ء اعلام » 2 , 105  ,‏ .438 ,1 رطع ععلة 512 صنلجعبعآ 
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ذلك في أوائل القرن 17 م'1) . ولا يعرف مصدر هذه اللعبة » ولكن يرجم أن 
أصلما من الشرق ( الصين أو الهند أو إيران ) > وقد دخلت إلى الغربعنطريق 
عرب إسبائيا 22. وعلى العموم فقد انتشرت في أوائل القرن 15 م في أوروبا بعد 
أن مر على ظبورها في الشرق زمن طويل . 

وقد بدأ الجر ينتشر تعاطيه بسبب حكثرة اليهود والأجانب المسرحمين » 
وكان يصنع ببعض جهات المفرب حيث لنجد « جان موي » يتذوق الخر الممربي 
بصفة خاصة (3) !, 


علا عار عاد 


ا ل سب سس 
(1) 122 ,1 رعمزمغويط عأأاعم هآ ,116ئه0 


(2) 24 و65 عد ع0 الع نعم 28 رغهلاعم دع امقط0 


(3) ,م60 رغالئعة .110 .م مونل وم لنب 35 ]6 12206 عر .دمام سقط 
علا د الف 
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3 - الحياة الاقتصادية 


إن أهم عنصر بميز الحياة الاقتصادية خلال القرن 10 ه 16 م هو رواجالتجارة 
مع الخارج بشكل م يعرف المغرب له نظيراً من قبل , وعلى العموم فبعد مذا 
القرن أحسن فترات الإزدهار الاقتصادي بال مغرب على الرغم من الأزمات 
والكوارث التي تخللته ها سبق 1 

وفي أواخر العبد السعدي تأثرت مناطق الجنوب بالثورات المستمرة التق 
نشبت بها » وضعفت الحر كة التجارية تبه لذلك . فسكان أقا لم يكن لهم من 
هورد غير الثمر » وفي درعة كان كثير من السكان لانحدون غير دقيق الشعير 
مادة لغذائهم !1 . لكن منطقة تارودانت ظلت غنية مم مر كزها الرئيسي في 
منطقة سوس »> وبقدت تستقبل خمرات النواحي الجاورة » من خرفان ودجاج 
وصوف وزيت وزيتون > فضلاً عن العنبر وريش النعام 2١‏ الذي كانت تحارته 
رائجة مع الخارج 3! » وكان سكان الجنوب بربونه قطعاتاً كالماشة . 

وعلى العموم » فقد لاحظ الأجانب من سواح وتحار وغيرهم » رخاء المعيشة 
بالمغرب > وذكر هرهول أمّان روس الماشية والدواجن » فالثور مثلا » كان 
يساوي حوالي 6 مثاقيل » والمقرة 4 » والخروف 6 ريالات » والدجاجة نصف 
ريال . ولاحظ مرمول أيضا »> كثرة الفواكه الطرية والجافة » وغزارة السمك 


والزيت والزيتون . 


)1) .9-0 .02 1345111 آم 843 , ركانت ناحهة درعة آهلة بالسكان كثيرة 
القرى كما ذكر الفشتالي ( مناهل » ص 68 ) . 

(2) 155 .م رسكضعطن وعل عام اول .[مصمضسداة 

3 157 .م رقدع55801 دعل ع16مقند81 ع1 ,ناوءذونام 1 
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الفلاحة : 
كانت عدة مناطق تشعم بالخصب وعحودة الإنتتاج 2 بالرغم من الثورات 
العابرة أو المستمرة التي حدثت بعد وفاة أحمد المنصور . وهمكذا ظلت منطقفة 
زرهون سس 0ظ بقاع المغرب ميل عهد سابق للغزو الروماني 4 وسحللى 
همرهول أن هذه المنطقة لم يكن يوجد بهأفي عبد قبد أغملة غير مفروس أو 
| 1 )01 
و9 همرروع ٠.‏ 


واستغرب السيد « برتيبي » كيف سامت هذه اانطقة من اراب والنبب من 
بين مناطق المغرب الذي وصفه بأنه بلد فوضى . ثم اهتدى إلى أن لبركة أولماء 
الناحمة فضلا في هذه النعمة (22 ! 

7 الواقع أن منطقة زرهون 1 تعرف وحدها هذا الخصب في الفقرة التي نحن 
بصددهأ » فقد كانت ضواحي فاس كلبا تدر الخيرات على اختلافبا حق لق د 
اعتبرها مرهول من أخصب بلاد العالم !13 , 

وكانت تاحمة قاروداذت تشعم عفرو ساتها الخحتافة هن كروم وزدتون وفواكه 
و خصر 4 فضلة عن مراعنها الكثيرة الخصصة الخمل والإبل 4 وكذا معادنها هن 
فضة ونماس ك4 وسحدواناقها الوحشمة هن 5 وخنازير وهم حلاليف ( 4 3 

وكان نهر تانسيفت الذى تعلوه قناطر ضخمة » وى مدت منه القنوات إلى 
مرا كش لتديرالمطاحن وتسقي المساتين “وتصل إلى القصور المللكية والدورالشعسة'و) 

وكات سكان تافلالت أغشاء اشهم العديدة» حمث لا تكثر الماشة الا 
: لا عواسيهم العدد ّ مر الكاسيه 21 مم 
الخصب 34 وكانت فم تحارة مسمع الخاريج 4 حدمى إن التمر الذي كان بروج قِ 
إسداننا لا حلب إلا من هذه المنطقة )26 5 
آ#ت ا سس 

(1) 153 ٠ط‏ ,10155 /(18ن240 عل 11ووج 11 ل 11150156 رعرع 1تطامعق8 

)2( 4 .2 ,011 .م0 

)3 131 .م رقت قط 5 111560116 ,01ج 1/1 

)4( رص ,011 .م0 


(5) 48 .م ,11 .م0 
)6( م2 رعلا0 181 :1 ,مسرو ]3 
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وتحدث رحالة إنحليزي زار المغرب سنة 8 ه 1609 م عن المغرب الشسرق 
الذي قال إنه لم يصادف فيه إلا قطعاناً من الضأن والممر (1' . وهذا الرحالة هو 


لمتكو ناه نعط . 


الصناع._ة : 

أم صناعة ازدهرت بلمغرب في هذا العصر هي صناعة السكر التي لما 
ارتباط بالميدان الفلاحي . وبقطع النظر عن المعلومات القممة الى عرفئاها عن 
زراعة قصب السكر وصناعته في القرون الماضية من خلال ما كتيه النكرى 
والممري وغيره » فإن لبول بيرتيي دراسة وافية في الموضوع » أي فيا هم 
القرن 10 ه 16 م . وهكذا فإن السيد بيرتبي اكتشف أخيراً أن « المفر ب القديم 


كان دتوفر على قطاعات قوية بقست يجبولة إلى الآن » ومكن أن ندرك من خلاها ' 


نفوذه السياسي في ١‏ بعص ( مراحل تار خه 220 » ٠.‏ 
وكانت أهم مزارع السككر في الجبات التالمة : 
1- وادي القصوب قرب الصويرة . 
2ل وادي تانسفت قرب « زاوية سيدي الشيكر ) شاحية شيشاوة . 
3- في سبل سوس : وادي تاهر ي 2 ماسة ( ناحمة تارودانت ( بالإضافة 
إلى ناحمة القصابىي . 
4 - في الشمال : طنحة وسمالة 1 
أما المصائع © فقد عمر منها على أربعة عدر مضنها > أربعة منبا بالصويرة 
القديمة و سمدي الشسكر وسنشاوة »وعشرة دسوس قرب تأرودادت وأولاد تاعة ) 
وقد وصف الفشتالي في « مناهل الصفا » بعض هذه المصائع وصفا جيداً . 
ويعثر الزائر الوم على بقايا قوالب السكر قطعا متنائرة من الفخار »وأ سجامها 
ضخمة في الغالب » وتوحد في منطقة المصانم القدعة . 


(1) 276 .م ,4-1922 ,قاع عاط رلعطعنا .ك1 
(2) بول بيرتبي ٠»‏ مجلة البحث العلمي © الرباط » عدد 1383-1ه 1964م . وانظر ايضا : 


.1966 ,18234 رع8]20 اال سعتمع 22م وعممع لع مث و5عآ ,معتطارء8 .2 
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وانتقلت زراعة قصب السكر وصناهته إلى بلدان أخرى » خصوصا القارة 
الأمريكية بعد اكتشافها » كا انتقلت إلى جزر الخالدات عن طريق بعض 
المغاربة القاطنين هناك » وعلى يد بعض الغينيين الذين عاشوا من قبل بالمغرب”1. 

وبدأت عناية السعديين بصناعة السكر وإحداث منشآته الأول في عبدم » 
على بد حمد الشيخ المبدي حاحا وشيشاوة » وأتم المخصور بناء هذه الماشات 
بعده (2' » كي) عمل على تنمية زراعة قصب السكر حتى رخص كله وترقف 
تصديره بسسب مزاحمة البرازيل وحزر الأنتي 6 أيام لجار الدولة السعدية . 

7 أهم الصناعات اليدوية التي راجت في هذه الفثرة » صناعة الزرابي 
لتر كبة “ وإن كانت النهاذج الحلية معروفة منذ قدم » كما كانت تنسج الشياب 
والأغطية في كثير من أنحاء المغرب . 

وفي مدان الصناعات الثقملة » كان جل اعتاد البلاد على الخارج » بما في ذلك 
صناعة السفن الحربية التي كان يعهد بها ؤسسات في بلاد هولند! غالبا » كيا كان 
الغرب يستوره كمية من الأسلحة الأجنمية . 

وإذا كانت صناعة البناء قسد نفق سوقها أيضاً » فإن كل ما تبقى من آثار 
هذا العبد ذو طابع عمراني أو ديني بوجه عام» ودون أن يحدث في الفن المعماري 
ابتكار أو تغيير يستحق الذكر . 

وفي هذا العبد بدأ المغرب يصئع مدافعه لأول هرة في ترسانة مرا كش التي 
كانت توجد بالقصبة 3" » ويرجع إنشاؤها الى أيام الموحدين . وكان يعمل بها في 
ظل الحم السعدي عدد كبير من الأسرى المسبحيين تحت إمرة أتراكد وعلوج . 
وفها يذوب النحاس لصنم المدافع » وقد اكتشف معدن النحاس المخصص لمذا 
الغرض سنة 946 ه 1539 م يحبل تنزارا . وأول من قام بصنع المدافع من البرونز 
بمرا كش علج من مدريد دخل الإسلام . وفي ذات الوقت اكتشف سوسي من 


(1) ,82 .م ,2-1933 1 وقلممموع11 ,21620 2 
(2) الافرني » تزهة » ص 264 , 
)3( الفثتالي ٠»‏ متاهل ؛ ص 246 , .386 ,1 رطعم لهم 2/4 1ع 106 
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مول ات قاع القنابل » وهو مالم يكن أحد من قبل يستطيع أن يفعل» 
شولا قن تخلف من هذا العبد مدفع نقشت عليه كتابة بالعربسة . 
٠‏ ولأحمد الممصور مؤلف في الشؤون السياسية والعسكرية ضمّنه أسرار صناعة 
المدافم وطراثقبا '1) » ولا بزال هذا المؤلف في حم المفقرد , 
وما صشع للمنصور خصيصا » قصر متنقل وصفه كل من صاحب النفحة 
المسكية 0 ومناهل الصفا 4 ونزهة الحادي » وكان القمر ددعى بالسياج 4 وهو 
من خشب يمكن طبه » ويحيط به سرادق من نسيج الككتان المزخرف»؟وبداخل 
القصر قباب منقوسة وملودة ودنفذ من السرادق إلى القمر من أنواب وتعاريج 
ودهاليز 4 وكان للوطاسيين قصر مشأبه من النسيج 8 


التجارة : 


سيطر اليهود على التجارة المغربية» واحتكروا موارد ال مرك وتحارة السكر 
والمحشش وملح البارود والتبغ » وكانوا موضع حقد التحار الأوروسين فضلا 
عن المسامين الغاربة » وم يكن ينافسهم إلا الإنجليز الذين أسسوا بمرا كشمر كز] 
لشر كتهم لإسهمصره © لمق م83 ( الشركة البريرية 4 أو امغر ببة 5 

وأهم ما كان يروق الأجانب من منتجات المغرب : السكر والتمر والنحاس 
الأخر والدهب كر كا أ مصوغا » وينم تصديرة مبربا أو مباحاً » ثمالصمغ 
والعنبر والشمع والخيل والجلود والمواشي . أما حاجيات المغرب من الخارج 
فالأساحة والرماح والملف وبعض قطع السفن الرئيسية والقصدير . 

وقسل أن يحتل الإسبان والبرتفال المعمورة » كان التجار الأوروبيون 
يشحنون السلع من هذا المر كز بأمان زهيدة» وخاصة الماشية ”2 التي كان المغرب 
يتوفر على أعداد وافرة منها . وكان المغرب بروج أعظم حركة تحارية بالشال 
الإفريقي » فقد كانت الجزائر قليلة الموارد !3 » وكانت تونس لا تزال تعافي من 


(1) الفشتالي » ن. م. ص 215 , 
(2) 67 .م ..,قخطع طوو15[طهاع قعل عنزمغ1115 رمموقد]3 
(3) .84 .م ,أن .م0 
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نكسة الاقتصاد الذي أثر ت فيه غارات البدو والفزوات الأجنسسة . 

هن كثر الدول تعاملآً مع المغرب في هذه الفترة» إنحلترا الي كانت تصدر 
إلمه العلف وبعض الثياب الحرير بة والزعفران وبعض المصنوعات النحاسة » 
فضلاً عن بعض البضائع السرية المهربة» نظرا للموقف العدائي الذي كانت تنخذه 
حمانها بعض الدول الأوروبة ؛ خصوصا إسياننا والبرتغال . ومن هذه السلع 
المبربة » المدافسع والبنادق وأشفار السيوف والبارود والرصاص والقنابل . 
وتستورد إنحاترا من المغرب السكر بمعدل ألفي صندوق سنوياء وملح البارود 
والذهب والجلود والشمع والنحاس والتمر واللوز وريش النعام والديلة » 
وغير ذلك '1) , 

وقد فتنت الثروات المغربية الأوروبمين الذين تقاطروا عليه تجاراً وصناعا 
ومعاسرة وجو أسيس ويجندين ومغامرين سحثون جمبعاً عن الكسب » وطليت 
كل من هولند! وهنري الثالث سلفات ضخمة » بينما حاول فيليب الثاني الاسباني 
المتعصب للمسحية > أن يتودد إلى المنصور عن طريق المدانا الفاخرة 2 , 
وكانت الموانىء التحار ية التي تحط فيها البضائع الاسبانية أو تشحن منها المنتجات 
المغربية إلى أسبانيا هي بليونش وتطوان وسبتة وأكادير وآسفي . وقدر مبلغ 
الصادرات سنويا بثمانين ألف دوقة 50 , 

أما سلا فكانت قد فقدت نشاطها الاقتصادي وذهب كثير من عمرانها في 
ظل الحم الوطاسي حتى القرن 0ه 16 م ؛ ثم استرجعت نشاطبا في القرن 
التالي وبدأت تستقبل سفن البندقية وجنوة وإنجلترا جعملة بالشباب وغيرها من 
منتجات أوروبا كما تشحن منها الحبوب والجلود وغير ذلك (4) . وإنما عادت 
هذه الحركة بتعاون مع الموريسيكيين الدين استقر معظمهم بالرياط وقسم 
منهم بسلا . 


(1) .76 ,1 وعمتية 3 تال عنام ققط مكعم هآ ,021116 
(2). 187 .م رقصع801ح5 5 21121150166 ,نوع 1010155 
3 4 و2 و2826 مقظ رقع 60116 لز قعمع ه50 لم21 .2 
(4) جمد بن علي الدكالي » اتحاف اشسراف الملا » ررقة 8 , 
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وكان ميناء آسفي شيم اراك #قيل إل اعفن الأؤوونة الثرف 
والملف والنخائر الحربمة وححى 01 الكبنحات 2« للحوق الملىق والتوراة للسبود» 
والناعات الفظوق:والدوانا الكتعرلية 111 , 


وشهبدت مراكش أعظم مظاهر نشاطبا الاقتصادي في تاركخها حتى هذه 
الفئرة , فقد كان 6 امقر أهم « دبوانة » با اغرب»وهي عمارة عنهرك ومستودع 
لبضائع التجار الأوروبين » مع مصرف مالي . وكان يحري عليها تفتيش قبل 
أن تستخلص عنبا حقوق امرك التي هي 10 في المائة عند الدخول #وتتفارت 
نسبتها النى قد تبلغ 30 في المائة عند 50 . وكان مقر هذا امرك بالقصية » 
بمنما كانت هناك ديوانة أخرى أحكبر منبا بساحة جامع الفتا » هذه الساحة 
التي كانت أوسم جداً مما هي البوم. والديوانة الكبرى من بناء عمد المبدي الشيخ 
سنة 1547 م » ولا يعرف 5 أثر اليوم , وكانت تحتوي على 23 حجرة في الطابق 
السفلي ومثلها في الطابق العلوي » ويحرسها بواب مسمم » ومعه جاب لاستخلاص 
ا حقوق م اتخذ التحار الأورؤببون منبسا فندقاً سنة 1034 ه 1624 م » حيث 
كانوا يعار سون به طقو سوم الدينية أيضا . وماكادت الدولة السعدية تلفظط 
أنفاسا حت انتقلت الديوانة إلى آسفي سنة 1064 ه 1653 م حيث تستخلص 
الأعشار في عين المكان !2 


وبالنسية لاسودان فيبدو أعيا لم تستفد شئاً يذكر في المسدان الاقتصادي من 
التدخ_ل السعدي اله نظ لاز الحكم داخسدل المغرب ونعكد الشقة 5 أن 
توهبو كدو فقدت أهميتها الثقافيه 6 إلى حجانب كاو وحن !3 2 ورما بدأ داك 
قبيل أ لتدخل السعدي مباشرة ,. وهلك سئنة 997ه 1588 بدأت د بر طلائع 
المغامرين الإنجليز ف ساد ر إفريقها الغربية .والو سطى 4١‏ 3 بدأت طلائع الاسيان 
تظبر في الصحراء الغربية . وينبغي أن يؤغخلك هذا العامل بعين الاعتبار في 
ممادرة المنصور إلى فتح السوادن ٠.‏ 
)1) .9 ,1 بطعععلة 3425 رسنلضع معدا 


(2) .451-452 .مم ,011 0 
) 3) باذل دافيد » افردقيا تحت أضواء: جديدة» ص 161 . 
(4) 44 .م رقع نال ألطامةمهمضع مع طضعطعء 186 تتعقصع عاة 11 
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وفيا يبرجع إلى هوارد حراكة ا,لباد البحري فقد كانت تقدسم ؟ يلى : 
- عشرة في المائة لديوان سلا والرباط . 
- خمسة وأربعون فى المائة لصاحب المر كب . 


- خمسة وأربعون في الماثة للبحارة والضباط والربانوقائد المدفسة 


بة والدراح. 

وفيالأحوال التي مخضع فيها المجاهدون للرقابة المباشرة للسلطان يأخذالعاهل 
الخمس ثم نصف الباق بوصفه صاحب المر كب» أما النصف الباق فيتقاسمه الضاط 
والسحارة. أما | ملاس فيسمم للسحارة بنهمها »إلا ملابس الربانفي أ خذها الرئس!1, 

ومن مظاهر نشاط الملاحة التجارية بالمغرب » أن فاس كانت فيا مضى ميناء 
انها عرو ها و عهد الموحدين كانت تصنع بها مرا كب نقل تعر وادي فاس 
وسبو لتمصسل إلى المحسط . وكانت ترسانة فاس ب « الحمالة » قريباً من ملتقى 
وادي سبو بوادي فاس . وقد أمر أو عنان بصنع مر كبين بقرية خولان (سيدي 
حرازم ) » أحدهها ذو شراعين لائة وعشرين مقاتة » والثان: لسدين .سودي . 
وقد أيحر المر كمان إلى المهدية سنة 6 ه 1355 م . 


وفي سنة 968 ه 1560م وفدت بعئة من تافاريا فوصلت إلى فاس من أكادير 
بدأ » ورجع رئيسما عن طريق ميناء فاس , وف الوقت ذاته» قدمت سفدنة 
تحارية إلى هذا الممناء رأسا من مرسيليا . 


وما كان يساعد على إنشاء السفن هناك ؛ غايات بني يازغة والبهاليل حمث 
يتوفر خشب البلوط والآرز * كا تقدم مادة الزفت . وكان بفاس » كثير من 
صناع اللاشب والحديد؛ وعلبم أساسي في صناعة السفن ٠‏ وكانت قبيلة بني يازغة 
تتعاطى زراعة القنب”2 » إذ لا تخفى ضرورة الحبال للسفن حت العصرية منها . 


سس سسسب 
2١ 64 )1(‏ رغلة5 عل ومومعزوويروى 5ط رنالوع م ل صنو6 
(2) 54 .م 1626 ع4 الع نعع 8 ؤوااعم قع سقط , زقلا 
بالرياط , ش 


نْْ جر ددة السعادة» 
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4 العمران وهندسة البناء 


نظرة عامة : 

يمكن اعتبار الفن المءماري في القرن الحادي عشسر» والعاشر قبله( 15‏ 16 م) 
استمراراً الفن المعمازي في العصر المريتي > سما في نقش الخشب واليس وشكل 
كما يقتس من الفن الغرناطي في مر احله الأخيرة » حيث تأخذ الآيات الكريمة 
وقصائد برمتها أو أببات مختلفة » مكاناً بارزاً في النفش » كا نعرف ذلك من 

وعلى الرغم من المآخذ التي يمك ن أن تلاحظ على فنالبناء السعدي »و خصوصاً 
التحجر وقلة الذوق في بعض مظاهره '1' » فإن من التجني على هذا الفن أن 
نحكم عليه بصورة قطعية في وقت لا نتوفر فه من الوجبة الفنية إلا على أمثلة 
محدودة لا تتحاوز خصة القرويين بالإضافة إلى ما سيق ذكره 5 

كذلك كان أثر الموريسكيين قوياً في البناء والفنون » ولا أدل على ذلك من 
الات المنقوشة في دور سلا والرياط » وهي ف الغالب على شكسل عقود أو 
أقواس موتورة » قثل الفن الأندلسي في عصر النبضة '2' . أما التأثير التركي فلا 
يكن تحديك مدآأه إلا من خلال هندسة ضريح مراكش الي تسامد تعدد المقود 
في القبة الرئيسية من هذا التأثير » كا يمكن أن تككون بعض قباب قصير البديسع 


(1) 234 ,2 384306 ندل عناهغ 8115 رعومهة*ضء 21 

(2) .222 .م ,غ01 وم© . ومن جهة أخرى ظبر التآثير الموريسكي في فسن التطريز 
التقلبدي الذي لا تزال بقاياه في الرباط رمسلا والشاون وأزمور وتطوان 
(223 .م ,011 .م0) 
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قد أخذت عن الهندسة التركمة البيزنطية» خصوصاً وأن اي 
إلا بعد زيارة الخصور القسطنطينية » وقبل أن شولى العر رش )01 ٠.‏ 


57 


وفيما برجع إلى الخصون والأبرا ج > فالا* ثر البرتغالي فيها ماحوظ » إذ تغيرت 
هندستها كلا مئذ أواخر القرن قاسم 5م يسبب استعرال المدفعية والأساسة 
الثقملة التي تتطلب مزيداً من الحذر عن طريق الاجت ار و الاهر أء للزخيرة 
هم تخصيص سطوحها للمدافم :“5 صار من اللازم قثن المنا الذي تدخل الجر 
في سقوفه ركثرة » “ ولو أثنا لا نامس جبداً يذ كر ؛ ف كل تاريخ المغرب الوطنى 
من حيدث العدول عن الأتججار الصغدرة والاستكثار 0 ن الطين ف شاء يا 
2007 والمبان الرئمسية “ لصاا ع الاعهاد الضدمة والماحوتة 2( التي تاد المباني 
قزوتا متطاولة ا كاب قْ المناء ء الروماني والغوطي والمحللى 0 عن هذين 
في أوروبا » وإن كان الفء ن الإسلام ي عموماً ميزاته الخاصة 7 


المسدن 0 


حل المدن والقرى الرئيسية والقصمات الني شادها السعديون تثر كز في منطقة 
السوين واجبات المحاورة . وقّد يليت في الغالب سباك دفاعية أو سياسية , 
0 لوقوعبا في المناطق التي يوجد 1 هم ألغثار الدولة » وبعضها سيد 1 
صناعية ٠‏ ول يبذل أي حبهد لإعادة بناء المدن التق هحرها السكان خلال العي- 
الوطاسي سيب الزحف البرتغالي أو هدمبا المرتغال كالشرقية والغربيه 0 
( وهذه تخربت قبل العبد المذ كور ) 


تارودانت 2 , 


من أقدم مدان المغرب »؛ دناها يريرس جزولة وهشتوكة قبل الإسلام ؛و 
لدبت دور بارزاً في تار بخ المغرب الإسلامي » غير أ نها فقدت ا 
سس ل سس سس 
1( الزياني ٠»‏ الترحمان الممرب »؛ ص 356 , 
) 2( الحسانى » دبوان قائل سوس » ص 183 ,2 الفشتالي » متاهل ؛ ص 182 غ2 الكانوني 2 
آأسفي وما اليه 3 ص 56 »> 
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أيام بني هرين وبني وطاس » إذ كان ازدهارها برتيط بازدهار مراكش ؛ والقصبة 
أعاد عمد المبدي الشيخ بناءها و سمح للسكان الأو لين في المديئة الجددة بتملك 
الأراد ضي التي سادوا علبها بنا عاتم » ومن او كد كم كانت تحتوي على عدد من 
المماني الر ائعة #وكان ييا عدة. كبو من المساتين »© يدليل سورها الذي يبلغ حيطه 
7 كيلو مترات » وحوطا تند جنات من الزيتون والزرع والحضر والفواكه ؛ 


وكاذت مركز ا لصناعات كثير 5 > #الأسايحة وماعون المنزل والحلي وغير ذا ذلك 2 1 


سماها همد المبدي السعدي الحمدية ( نسمة إلمه ) » ولكن هذا الا سم سرعان 
ما تنوسي :عند ضعف الدولة » وكان اختطاطها سنة 945 ه » وقد اتبسمم 
فيها نظام محم لاري» ولكن»من المؤسف أن معظم 5 ثار هذه الملدة قد اندثرت . 


أكادير 1( 


نتى روعأ حاعة فيل 00 قلعة أكادير التي احتلها البرتغال في عبسد 
الوطاسيين سنة 911 ه 1505 م > مر ثم شادوا مكانما ها على ما بدو حصن فونتي الذي 
طردهم منه حمد المبدي نبا انا بعك أقل سس أربعين سنة > وترك اابدي الحصن قاءاً 
مكانه » بسنا شاد ممناء على مقرية مئه » وقد لعب دوراً تحاريا وخرينا عظيما 
ف عبد السعديين “وم سق شي ء من يناءات المبدي الق شملت المديئة وقصلتها 
فضلاً عن الممناء » على أن القصة ظلت آهلة بالسكان 0 أن خرها زلزال أ كادير 
سنة 1960 م » ول يبق قام) منها غير الور والباب المرمم . 
وقد فقدت أكادير أهميتها كلما منذ اختطاط الصويرة في عبد جمد الثالث © 
إلى. أن كان عبد الماية الفرنسية © فاهد هتم بها الحكام اله فرنسءون خصرصاً قبل 
الاستقلال سنوات »2 وقد أعيد اختطاطبها كاماً بعد الزازال المذ كور 


أمسكرود !2 
قرية بدائرة انزكان ( منطقة أكادير )» حيث أقام المنصور الذهبي 


(1) الأفرني » ذ نرهة ٠‏ ص 76 » الكانوئي » ن. جم صن 
(2) الحسائي » م, س. ص 183 . 
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في صباه مدة , اختطها السعديرن سنة 48و ه 1541 م » وأهميتها فلاحية قبل 


الصويرة القديمة 10" : 

تبعد عن الصويرة الحديثة ب 17 كم » وهى قصبة مربعة ©» بدأ بناءها سد 
المبدي الشيخ » وقد خلفت قصبة حاحية بنيت قبل الاسلام » وأكمل بناء 
القصبة بعد المهدي ابنه المنصور » وكانت من المراكز الرئيسية لزراعة السكر 


قصبة مراكش !2 : 

عرفت القصية قبل حدودها الالية تطوراً عظيما » ققد بنى الماصور 
الموحدي مدينة خاصة به وحاشيته خارج مراكش » ساها ترا كشت » وموقعها 
جنوب العاصمة حيث لا تزال أطلانها قائمة » وقبل إنها كانت أحمل مدينة عرفها 
المغرب في تاريخه » وإنما ضاهتها فاس امرينية فا بعد . وكانت توي زيادة على 
القصر الملكي » على ترسانة وحدائق وثكنات للجيش وسائر المرافق . وفيالقصر 
نزل أبو العداس أحمد الأعرج سنة 928 ه 1521 م > وظل مقراً ملكيا إلى أن بنى 
المنصور السعدي قصيته الشبيرة » وكان موقعه وراء جامع المخصور تحخدط به 
الحدائق ويمتد إلى جدار الملاح » وني هذه الحدائق » وعلى أنقاض القصر القديم 
تع ا 

وعثر هتري كولير على تصمم كاه_ل للقصية السعدية » بالإسكوريال » وهو 
في حالة جيدة » إذ يمثل جميع المباني الرئيسية » بل وحتى المسافات ينها 
بالمقساس البرتغالي. وقد وضع هذا التصمم شاهد عمان برتغالي سنة 993 ه 1584 2 
وبعد من أنفس المراجع » وكان القصد منه كا يقول دوفردان أن يبن بدقة » 
الأماكن التي يرقد فيا رفات شهداء البرتغال في السنة المذكورة . 


(1) الككاتوني » م. س, ص 55 , 
(2) .384 ,1 بطععطلة 848 بصسلعع بآ 40 ,615 مقع 1ط رعرع لطعم ع1 بوم 1[ 
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ويمند سور القصبة شمالاً نحو 660 م » وشرقاً إلى 550 م . ومد مل القصبة 
الرئيسي هو باب « أكناو » الذي كان يسمى باب السقيف أو باب القصر» ويطل 
على ساحة باب الر“ب الحالية » ويقايله باب الطبول . ويفصل بين المدخلين» زقاق 
طويل بقي على حاله خلال الحكم السعدي كأ تر كه الموحدون » ومسافته 1180م 
تقريباً » ما تبقى السور الموحدي أيضا . 

وكان يحنوب القصبة يستان المسرة » وهو تحديد للبستان الذي غرسه عبد 
المؤفن وأ يتقرت رسك ارسي ران ولا سرك موقم ولان|متذاده عل التيجيق : 
وكان به قصر قد سكون هو خرائب « دار المنا ») حسب استاتاج دوفردان » 
أو هكاة السشفن الأ كر سسب دو كنرف 

وكان من بقايا آثار الموحدين أيام السعديين » السجن القدم الذي لا تزال 
آثاره قائمة غربي جامع المنصور > وكذا! الكنيسة الموحدية والدير» وقد أدخات 
على الكنيسة تحسينات كثيرة في العبد السعدي » ثم خربت المنشأتان معاً في عبد 
كروم الحاج سنة 10721 ه 1660 م . وقد اختفت كل الدور والمرافق التي تعود إلى 
العبد السعدي في القصبة » ما عدا الضريح الملكي وبقايا قصر البديع . وعلى 
العموم فإن السعديين لم يسلكوا سياسة الموحدن في تخريب مماني سايقمهم 
والبناء على أنقاضها » بل حافظوا على بقايا قصبة مراكش التي رمموها وأضافوا 
إلمها مبالي أخرى . 


القصمبة الوليدية !1) : 

كانت تود مكانها قصبة قديمة » ذكر الزياني في الترجمان المعرب أن ابن 
قنفذ القسنطينى سبق أن زارها سنة 763 ه » وكانت فيا بعد » من المراكز التي 

وعندها أقصي السلطان زيدان عن مرا كش سنة 1022 ه 1613 م بسبب ثورة 


ابن ألي محلى التحا إلى آسفي . وبينما كان جيشه يقم بناحية دكالة » اكتشف 


)1( الكاذوني» اسغي وما النهء ص41 ع3 الل معام ققط عخااعم 16,13 0211 
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ََ 2 علان مط سه عد ع تسا خا نما و نالك حت كه مه 


جندي أتذلسي موقع الولمدية وأخبر به الفر نسي « سان ماندريي » الذي حث 
زيدان على أن يحعل منها ميناء بحري بعد تعبيد لسانها الصخري » وأثناء ذلك 
عست شر كة فرنسية بباريز في استغلال المكان باتفاق مع السلطان بعد أن 
أخبرها الدبلوماسي الفرنسي « كلود دوماس » نحودة الموقع الصيد واللملاحة » 
ولكن ن المسروع لم يتم 5-527 الشركة لم يصل إلى المغرب . وعن طريق 
الببودي بالاش وجه زبدان إلى هولندا يطلب دراسة مسروع إنشاء الممناء»فيحاء 
الهولندي « ألبرت رويل » إلى المغرب من غير طائل » إذ ل يُسمم إلا لعاملين 
صحياه بزيارة المكان » م أن « بالاش » كان يكيد لرويل» وحمنئل بدأ السلطان 
تسعد 00 الخاصة لمناء الممناء 4 فوضع مشر وع دناء القصية أولآ 5 و دطشحز 
إلا فى عبد اذ سه الولمد سنة 4 ه 1634 م » أما الممشاء نفسه فلم شحز مه 
شيء ببذاكر . ظ 
وكان سكن بالمنطقة عائلة سوسية من مملالة ؛ وبينهم عدد من اللمثقفين » 
ومخارج القصمة زاوية عمدال لسلام الغواص السمني . وكان يكل من الزاوية والقصمة 
مدرسة ومسحد من أم المرا كز الثقافية بالمغرب . 


الخصون : 

من دناءات المخصور الذهي به ضحانن حصنان » أحدها خارج يبأب عحسة 
والآخر بمو احبة ياب الفتوح “ ودّازا قلعة حصنة 4 وبالعرائش حصنان دعي 
أحدهها سح جب ن الفتم 2 أما قصصة ة مرا كش فقد حصنت بالأبراج الضدمة لتتحمل 
المدافع الخفيفة م( 1 كانت الإسوان عالية ولكنبا من طلسين على طريقة الفن 
الإسباني الموريسكي الذي يرجع إلى القرون الوسطى كما يقول طيراس» وكانت 
المواقع الساحلية أكثر المرا كز حاجة إلى التحصين بسبب خطر العدو الخارجي 
الدي كان مع ذ ذلك برابض في عين المككان | في سيتة والجديدة . وكان همد 


الشسيخ أول من قام ببناء حصون جديدة بين سلاطين الس٠عديين‏ » ودذلك لاشييده 
حهمين أكادير . 
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وبنى المجاهد العماشي برجين على شاطىء سلا لا بزالان قائين . 

كذلك تبقى من تحصينات البر تغال آثار كثيرة كما في آسفي والجديدةوالمبدية. 

القناطر : 

شيدت القناطر ف معظمها على وادي سيو وفروعه 4 ووادى أم الريسمم 
وفروعه » وذلك اتسبمل تنقلات الجموش والقوافل والأفراد » وهكذا بنى 
هيل الشيخ المبدي قنطرة على وادي سيو ا عظيماً على وادي أمالربيع'1"» 
وبنت مسعودة بنت أده الوز كيق والدة المنصور قنطرة وادي أم الربيع 
بطريق مراكش »> وتدعى ققطرة خوانة + واأرعزت أو يوادي فاس بطريق 
زواغة (2' . وأسهم الدلائيون في بناء القناطر » فبنى مد الحاج الدلائي ثلاثة 
جسور على وادي أم الربيع '13 . وساهم الخواص في هذا العمل أنضاً ؛ ومنهم 
عمر الشاوي أحد الصلحاء وقد بنى قنطرة ان طاطو خارج فاس . 


قصر البديع'4 : 

يقول الزيانى في الترجمان المعرب : إن المتصور سما أمله إلى ما شاه ده 
بالقسطنطينية 5 التأثى في مبانيبم » فأمر يتأسيس «١‏ البديم » وجمع له أهل 
الندسة والصناع من أقطار المغرب » وجلب له الرخام من بلاد الروم » ورسمه 
لامعامين على شكل لم يتقدم . 

كذلك يفهم من كلام الفشتالي في المداهل أنالمنصور رغب أن مخلد أثراً متازاً 
خاصا بالدولة بفوق أروع ما خلده سابقوه » وقد استغرق العمل فيه 16 سنة 


(1) ابن القاضي » المنتقى اللقصور » ورقة 16. 
(2) ابن القافي » لقط الفرائد » ودرة الحجال » رقم 1141 . 
)3( عبد الودود التازي » نزهة الأغبيار ». ص 103 , 
)4( الفشتالي » مناهل » ص 168 » القري » نفح ء 8 ٠‏ 157 » الزياني » الترجمان العرب » 
ص 356 ٠‏ الناصرى » الاستقصا ء 5 » 134 , الأقرئي * نزهة * ص 179 + 
رماع م1 .8 .91 .م ,غ03 وعالتب موه عونندكة ع[ ,«مام سضفقط0 
و1 بطعععلة21 10 تلطع ماع10 ,1940 قاع موع 28 
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درت توقف من 986 إلى 1002 ه ( مكرك سام ] »؛ شارك في بناثه إلى حانب 
انفشمين والعمال المغارية » صناع من ا خصوصاً من ن إيطالما » ويستمد القصر 
هددسته من قصر الخراء » وهو على هيئّة مربعة » وتوجد يه أربع قباب رع 
#تقابلة سطحبا بالقرميد » ويحيط بوسط الدار أروقة بأعمدة رخامية » وأجمل 
هذه القباب » الشهالية منها » وف كل زاوية صوريج مرخم » بالإضافة إلى الصهر يج 
سف ؛ وهو أكبرها ؛ وتتوسطه قبمة من المرمر . 


ويتدوع الرخام ما بين أسود وأسيض ومجزع» وقد استعمل إلى حانب الزليج 
امون في تفر, 00 » كا استعمل الجبس منقوشا في السقوف والجدران » 
نوها تخالصض الذهب » ويتخلل ذلك قصائد وأبيات وآيات كرية . وذحكر من 
ذلك ناذج كثيرة في المناهل والماتقى وروضة الآس والنفح وغيرها . 
والقعير بقم بقصمة مرا كش » وتحبط به حديقة وساحة عظيمة » وكانت 
توعد أعامه المدرة الملكية الي تفصلها عنه ذكنة حرس السقيف . 
واثاذت القية الكميرة مسدورة بالخائط ي الرائسع » وهوققاش مزخرف على 
مكل عةود ابتكره أحمد المنصور ٠‏ ويبلغ طول القبة خمسين ذراعا بالقياس 
امعاصر : وكان حول كل من القباب الكبرى المذ كورة ساني شري أصغر » 
3 جانب قصور ومسا كن ماحقة » وكانت تبحان الأحمدة اد بالذهب مذوياً 


أو صما" خخ دققة 95 


وقد خرب مولاي إسمعيل العلوي هذا القصر العظم الذي طالا استقبل 
السفراء والمعوثين » وكان #وضوع وصف رائع من لدن كبار الشعراء » 
ونان تخريمه سنة 9 ه 1710م لأسداب وصفها الأفرني بأنه يطول شرحبها » 
ولكنه م يذكر منها سيدأ » وقد نالت عدة مراكز من المغرب قطعا من هذا 
الأثر المحطم 5 
دكما يتجلى الأثر الموريسكي الآندلسي في بناء القصر > وهو العنصر البارز » 
ذلك يلاحظ تأثير جزئي لبعض فنون الشرق» كي في أشكال التوريق الصمنية » 


شار 
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بمافي ذلك الأوراق الطويلة والمسنئة والقرنفل » إلى جانب بعض الزخارف 
المستمدة من الفن السوري 11 . 

وملا الأشكال الحندسية » الفن الأندلسي على العموم » أكثر من الزخارف 
النباتية » ومع ذلك لم يكن قصر البديع بماحقاته الستكنية يشغل حيزاً كبيرآ » 
وإنا الذي يزه كأثر عظم 6 هوروعة فنه وحسن دوق بأئمه : 

وتطلب بناء القصر أموالاً باهظة أداهما الشعب ضرائب . وكان المنصور 
بؤدي للعاملين فنه احورا حسلة م( ومبثم شخصياً برعاية أولادم حيدى يتفرغوا 
كليا لأعماهم في بناء القصر . 


المدارس : 

يظهر أن السعديين م يستكثروا من بنساء المدارس لسببين : أولاً » لوفرة 
المدارس المرينية التي واصلت مبمتها في هذا العبد مع بعض الفوارق . ثانيا : لأن 
عدداً كبيراً من الاواص في مراكز كثيرة كسوس والقصر الكمير ودكالة أقبلوا 
على بناء المدارس والزوايا لأغراض تثقفية , لكن مرا كش -حظيت بنناء المدرسة 
الملحقة بمسجد على بن يوسف'2 » والتي لم تكن ترميعا لمدرمة أبي. الحسن المريني» 
بل هي إعادة بناء شاملة من عبد عبد اله الغالب » سنة 972 ه 1564 م , 

وتستمد هذه المدرسة خطوطيها الهندسية من المدرسة الموعنانية الفاسة ©» 
وفناؤها رحب وأرضها مملطة بالرخام الأبيض »© يتوسطها صمريج مستطيل » 
أن أكثر المدارس المرينية » ويكسو أعمدتا الزليج الملون » وتعلوها سوا كف 
من خشب الأرز الذى نقشت علبه كتابة رائعة . والمسجد الماحق بالمدرسة 
يحمتوي على أسكوبين تزينها أعمدة رخامية» أما المحراب فتكثر زخارفه النباقية 
والنوافذ التي تعلوه بين الاقوش . 


)1) ,196 ,1 رع1/]310 نحل 1115011 رعدمة 2ه 1 
)2( 7 ,م ,كأ ,م0 يصندك«ء 829 .87 .م ,أن ,08 يصمأمسفقطن 
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باب دكلة » وأخرى حومة ابن صالح » وفي تارودانت : المدرسة الملحقفة 
بالجامم الأعظم . 

أما المدارس الخاصة فتمتاز ببساطتها وعدم تأثرها بغير الطابع المحلي » 
وقد شيدت أساسا الدراسة » على عكس مدارس الدولة التي تخصص لسكنى 
الطلبة أيضا . 

ومن المدارس الخاصة بسوس !1 : 

1 همدرسة آقا » وقد أسستث قبل السعديين ولكنها نشطت أيامهم 3 

2 - مدرسة الحسن بن عثان التامل بتيوت ( تارودانت ) وهو تلمسلك 
الونشريسي وابن غازي . 

3 هدرسة بعقملة » من بناء آل ععرو. 

ومن الشمروط التي تتوفر فيطالب المدرسة كما أثبتها الونشر سي في«المعيار» » 
أن لا يسكن بالمدرسة إلا من بلغ عشرين سنة على الأقل » وأن يشتفل بالدراسة 
أو الكد ومن و صشون الحزب صباح] ومساء » ودروس القركن باستمرار على 
الأستاذ المختص »> وكل طالب لم يظبر نبوغه العامي بعد مقامه عشر سنوات 
يطرد» حتى لا يضر بقاوٌه في المدرسة بالوقف الحصص للطلية . ومن جهة أخرى 
فإن ساكن الست لا يضع به من المواد الغذائية إلا مؤونته الخاصة . 


المساجد : 

1 - الجامع الأ كبر بتارودانت من بناء مد المبدي . مساحته 2500 م2 > 
ومساحة فنائه 1160 م2 » ويشتمل بيت الصلاة على خمسة أساكيب » والصومعة 
دات معينات بارزة وهزينة بالفسيفساء » وارتفاعبا 7م26 5 أ النقوش في 
سقف المسجد والتي تعود إلى عبد أحمد المنصور » تضفي عليه روعة وجالاً » 
وبعد من أعظم جوامع المغرب . وكان قد وصل إلى درجة برثى لها من الإهمال» 
إذ كانت نقوشه الخشبية قد احت كلا أو كادت . وقد وقع ترمم هذا الجامع 


(1) جمد اتختار السوسي ٠‏ سوس العالمة » ص 156 , 
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خلال مدة تحاوزت عشر سذوات حتى عام 9 م حيث أعبد إلنه رونقه. 


2 - بجامع المواسين مرا كش!1) » من بناء عبدالله الغالب سنة 970ه 1562 م 
وكان يدعى جامع الأشراف » إذ بقربه كانت تسكن عائلة من الأشراف تحمل 
لقب المواسين الذي أطلق على الجامع والحي الجاور . ولاحظ « دوفردان » أن 
الجامع يتوفر على موعة بنائية لا تشبه في شيء » المنشآت الدينية السابقة» وإلى 
جانب المسجد والمنار » هناك سقاية وميضأة وحمام وككتاب ومسا كن للقومة , 
وحسب هذا الباحث > فإن الفكرة استقاها الغالب من ممالبك مصر عن طريق 
الحجاج المغاربة . والحقيقة أنه لا يوجد في هذه الفكرة جديد بالنسبة لمغرب 
من حيث المبدأ » إذ لا يخاو جامع كبير في تاريخه من هذا التجميع الذي مثل 
وحدة متكاملة تستجيب للحاجة ولتعالم الإسلام في وقت واحد . أما السقاية» 
فقد كانت من الأهية حيث تتزود منها أحماء المدينة 12 , 

ويتألف الجامع من سبسع بلاطات » واليلاطة الوسطى أعرضها » وله ثلاثة 
أبواب غير مدخل المنبر والإمام . آما ال حراب»فنسخة من محراب جامعالقصبة؛ 
يما فى ذلك نقوشه وحروفه الكوفية » وأقواسه جميلة ذات شكل حدوي » 
وكان يحتوي على خزانة عظيمة ذحكر دوفردان أن بقاياها نقلت على يده إلى 
خزانة ابن يوسف '3 , 

3 جامع باب دكالة (4ا : 

من إنشاء مسعودة بنت أحمد الوزكيتي الورزازي والدة المنصور الذهي » 
وكان إنشاؤه سنة 965 ه 1557 م يباب دكالة أحد الأحماء الرئتصة عرا كش 

ويحتوي يمت الصلاة على سسع بلاطات » والصحن غير مربع تماما » 


)2( الأفرني »نزهة ‏ ص 5 , .376 ,1 رطع ععلة2/137 رمنلتع 10 , 

(1) عبد الحفيظ الفاسي » مجلة الغرب » ربيع . جمادي » 1355 ه . 

)2( دوفردان باحث ومستشرى فرنسي له اطلاع واسع على آثر مراكش وتاريخبا » رهو 
من اساتذه صاحب هذه الدراسة , 

(3) 413 .م 01 ,م0 رصسلضعبء 10 ,88 .2 رأ رم© رسمامسقطن 
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ومساحته 8< 36 8 3 والبلاطات تفصل بمنها أعمدة ضخيمة 0 وتدنبى دوقود 
حذوية » ويمتاز الجامع ؛ بقبتين تعلوان طرفي بلاطتين محاذيتين للصحن من حبة 
بيت الصلاخ ٠‏ وسكمد المثار هندسة من مئار جامع القصمة )وهو من الآجر 
الأصفر الرائق 

4- جامع الفنا '21 : 

كان النصور قد شرع في بناء هذا الجامع باسم جامع اهنا بمراكش . وكان 
الوباء في هذا الوقت يفتك بالسكان فتك ذريعا » ومات المنصور والمسجد لما 
تكمل »> فأطلق عليه جامع الفنا بسبب الوباء المذ كور (1) . وقد حملت الساحة 
التي يوجد بها هذا الاسم أيضا . 

5- جامع أبي العياس السبق 2 . 

نسب إلى عبد الله الغالب وأبىي فارس أيضاً . وقد بني الجامع يحوار ضمريح 
أ قالغنا النريق 16و ليت به خزانة كبيرة . 

ومنل الجوامم الرئمسمة عا كين أنضا 4 جامع حومة ابن صالح » ومنارء 
مزرغرف بالزليج الأخهير المر كب بالمسامير » ويمكن فكه . 

ومن أم ا وامع التي وسءهوتك عساهمة ميزانمة الدولة 4 جامع شفشاون الذي 
كان أصلا من بناء أبي عبد الله جمد بن راشد في أ واسط القرن العاشر | 66م. 
وكانت الزيادة فبه على يد القاضى دشفشاون أحمد نْ الشريف العامي سئة 1012 ه. 
وتشكل ال زبادة أربع بلاطات تز بد طَُ ول عن البلاطات القدعة ا أن العقود 
أوسع وأكثر ارتفاعا © وقد أطحققت بالجامع خزانة ومدرسة لعمنت دوراً هاما 
قِ حقل التعليم 3 

ومن الإضافات بالقرويين قبسة الخصة الموجودة أسفل المنارة بوسطة 


)/ 1) عبد الرحمن السعدي 0 تاريخ السودان 0 ص 205 3 
2( عبد الحفيظ الفاسى ٠‏ م, س س, الناصري » استقصاء 26 5, 


)3( 2 رعن 33 شفشارن ومرافقه » دراسة للسيد سعيك عراب دمحلة « دعرة الحق م0 
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الصحن 1) » وهي من بناء عبد الله بن الشيخ المامون بن المنصور ‏ أما الماصة 
( الفسقمة ) نفسبا فشدت في عبد أحمد المنصور سئة 6وو ه » ولها كرسي من 
المر هر بدعى بيلة ) 3 وقد بلغ وزنهما عن مائة قنطار 2 ٠.‏ وندى السمدون 
أيض] » جناحين امع القرويين » وجنا-] هاما يخرانته . 

وساهم الدلائيون وغيرهم ف بناء المساحدكلا سيا مس ] حك الزاوية الدلاشة 030 


الزوايا : 

الزوايا في هذا العبد أكثر من أن تحصى “ودورها ختلف من ديني إلى عياسي 
أو عامي » وقد تجمع بين الثلاثئة كزاوية الدلاء . وتعد المناطق التي تواجه الخطر 
الأجني من أكثر جات البلاد زوايا فيما بخص ذات الدور السياسي والحربي 
الذي لعبته الرباطات فما مضى. ومن زوايا القرنين : العاشر - الحادي عشير ه : 

1 ) زاوية الشيخ عمد الوارث البالصوق ( ت 971ه ) أسسها بيني زروال 
على وادي أوضور . 

2 ) زاوية أولاد خزاز » بنيت على يد أحمد الشريف العلوي ببني زروال 
ا" 

3) زاوية قكروت » أسسها الشيخ عمر بن أحمد الأنصاري (ت 983ه )» 
وجدد بناءها الشيخ مد بن ناصر فتسبت إلبه » وصارت منذ أواخر القرن 
العاشر من أكثر الزوايا أنصار؟ وأنشطبا في المسدان التثقفي »وبلغت مخطوطاتها 
المتقية بعد الاستقلال نحو عشرة آلاف »2 معظمها من الكتب النفيسة . 


4 ) زاوية الشسخ أبى الحاسن يو سف الفاسي » بتطوان»بنءت سنة 1003 ه51 , 


)1( الاستقصاء 6» 59. 

(2).نزهة الحادي » ص 261 . 

(3) عبد الودود التازي » ثزهة الأخيار » ص 104 , 
)4( عمد السشير الفاسي » قبيلة بني زروال » ص 19م 
(5) جمد داود » تاريخ تطوان » 1 ٠‏ 307 . 
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5 ) زاوية الشيخ السعيدي بتطوان » من بناء الشيخ قاسم الحاج » أوائل 
القرن 1ه 1 11 

6 ) الزاوية الدلائة » وقد مر اللحديث عنها في فصل سابق . 

وتتوفر الزوايا عادة على أوقافها الخاصة » كيا تعتمد على تبرعات وهبات 
المريدين والعاطفين 0 و كثير ممأ تابسع لزوايا رئمسية 0 وتحتوي على مساكن 
القومة » بالإضافة إلى حجرات لاستقبال الغرباء والوافدن » ى) تشتمل على قاعة 
للصلاة » وقد تكون جره فناء بالزاوية . 

وقد تتوفر الز أو يه ةِ على مقيرتها اخخاصة ء( ويدفن قم ز عادة 7 أفراد عائلد شيخ 
الطريقة وغيرهم ٠.‏ ولعيت الزوانا دور بالغ الأمية ف سر ا ركات الصوفمة 

وإنشاء الحركات السياسية» سواء هنمأ المناوئة للدولة والني كمه ى حراكة المقأومة 

ضد الاحتلال الج 5 


ضر يبح السعديين 2 

أروع 7 بقي سليما من عهد السعديين 0 ودقع دقصية ار : وقد بدأ 
بناه في عبد عبد الل الغالب » وتم في عبد أحمد المنصور . ويتألف من ثلاث 
قاعات تتصل إحداها بالأخرى » وأكبره! ترتكز على اثنى عشر موداً من 
الرخام » والثانية خصصت للصلاة » ونها محراب جميل » أما الثالثة فتستند إلى 
جامع القصية 5 

وكان الضريح قبل بنائه مقبرة لأسر ملكمة سايقة » بالإضافة إلى أمراء 


)1) ن. م, ص 322 , 
(2) المقرى ء روضة الآس » ص 153 , 
و0 رهمأم ستقط0 .393 .م رعصفص اقباط عساعع] تطعنة نك رمتمعسع 34 
هط رطعت افقهة وععمام قعكه عع 1مو مط عط رتوعوكنه 18 .100 رررتتنت 
وقأقولة 21 .73 ,م رعصدع ةصطنصن) للع 81 علاواظف نآ باتتمصعظ .65-68 
كال وعدا رء1'621885 .751-7551 .نزم رقتقطط] ناقتاطد فاخرة 'ك أعباصق 8 
0 ,1 متاععطةتضه طلا رممللنعنء<2 ,85 .م ,قوم مععل 
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هنثاثة وغيرهم ) كا دفن به أفراد من الأسرة العلوية » كقبر زوحة السلطان 
حمد الثالث وخخسة من أينائه»فضلاً عن قبر تنسبه العامة إلى اللمطان الأكحل . 
وجدار القمة الكيرى مزخرف بالزليج إلى نحو مثرين علق #وما فحين 
السقف والزليج نقشت به أشكال رائعة وآبات قرآنمة ٠‏ وفي هذه القة برقد 
أحمد الماصور وابناه زيدان وحمد السخ . وحول هذه القبور الثلاثة قمر زوحة 
المنصور وعيد الملك نْ زيدان وأمه وعدد من أ ولاد همد الشيخ وقائد أند لسى 
غرناطي » وقبر الوليد بن زيدان الذي يقع في رك ن متعزل . أما قبر عيد الل بن 

مد الشيخ © فيوجد ف القمة الثانية , 

وفي خارج القاعات تحطمت النقوش إلا من بعض القبو ر. وهناك قمر 
الغالب والمبدي وأم التضون وقين أحد أنحال أبي يعقوب الموحدي . 

ومعن .من الشز ر كنيت عليبا آبات وأشعار » وقد كتب على قبر 
المخصور : ش 

د وقالرا امد لله الذي أذهب عنا المزن إن رشا لغفور شكور 2 الذي 
أسلنا دار المقامة من فضل لا عسذا فسا نصب ولا سنا فمها لغوب ...إاثت 
لامتقين عفان عدائق وأعناباً وكأساً دهاقا لا يسمعون فم موا ولا كذاياً » 
حزاء من ربك عطاء حسانا ... حنات عدن بدخلوتها تحري من تحتها الأنبار 

لهم فيبأ ما يشاءون » كذلك ء حزي الله الاتقين الدين تتوفاهم الملائكة طببين » 
1 ن سلام علي ادخلوا الجنة با كنتم تعملون » بحر رهم برحمة منه 
ورضوان دا هُ م فيها تعيم عاج فيا أبداً » إن الله عنده أن 
هذا ضريم من غدت به المعالي تفتخر أحمد متصور اللواء لكل بجد مبتكر 
را رحمة الله أسرعي بكل نعمى تستمر وباكر الرمس بما من رضاه مشبعر 
طببي ثراه من ند كذكره العطر وافق تاريخ الوفاة دون تفنيده ذحكر 

مقعد صدق داره عند ملك مقتدر 


أما المحراب في القبة الثانية » فيزينه باب مذوي » وقاعته مبدمة تحتوي 


ب 449 له ( الغرب عبر التاريخ م-م29 ) 


على أربعة أعمدة وفئاء لا سقف له . ويزين المحراب أيضا ستة أمصدة صغيرة 
مطعية حجر اليصب الأخضر المزخرف » ويجداره كتابة حكوفية جميلة . أم 
سقفه فقد طعمت خلاباه المنقوشة بألوان ذهبية وزرقاء وخضراء . أما القسة 
الثالثة التي تضيئها فتحتان مربعتان في السقف » فبي أصغر القماب الثلاث » 
وبها تخاريم على الجبس الذي تصطف فيه النقوش على درجتين . 


اضر 


ومما قناز به هذه القباب دقة نقشها وويها بالذهب وتعدد الألوان فى 
زخارفبها 4 وتجمع بين الإبحاء بالوحشة والتأمل والعظمة في أن وان 5 


علا جار عار 
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5 الحركة الفكرية 


بالرغم من المآخذ التي اتسم بها العمل السياسي للدولة السعدية بوجه عام » 
ويقطع النظر عن إخلاص الكثيرين منهم للقضايا الوطنية والدينية» فإن نشاطهم 
الثقافي وتكوينهم الدراسي كثيراً ما أفاده في فرض شخصيتهم السياسية 
والمذهبية بصورة مباشرة . فمحمد المبدي مثلا كان معروفاً مقدرته على إقناع 
الفقباء والمستشارين لديه » بوحبة نظره . وأحمد المنصور خدم الحركة الفكرية 
لا بفضل نفوذه كملك » ولكن بفضل ثقافته الواسعة أيضاً . وزيدان عرف في 
النهاية كيف يقنع الزعم الشعى المثقف نحسى بن عمد المنعم بشرورة تخليصه من 
مجاءية ابن أي محلى . وللححج الدينية والفكرية الت أبداها زيدان أثر في العرن 
المماشر الذي أسداه إليه الزعم المذكور . 

ولاملوك السعديين عامة ولع يفئون الأدب . فكان جمد المبدي الشبخ يحفظ 
ديوان المتنى عن ظبر قلب 10 , وكان أحمد الماصور مشار كا في معارف عصره» 
وله شعر غزير تميز بالأصالة والرقة . أما جمد المامون ففضلاً عن ثقافته الأدبيية 
والفقهبة كان ذا معرفة بالطب أيضاً 22 . 

ورغية في إدراك مزيد من بعد الصيت في المشرق » استحاز أحمد المنصور 
بعض أساتذة مصر كبدر الدين القرافي وأبي عبد الله جمد البكري . وشملت 
دراسات المنصور الحديث والفقه والنحو واللغة والفرائص واطهندسة والجير 
وغير ذلك '3) 5 أما شوخه فكثيرون 4 مسوم 4 مهل بن يبوسف الدرعي » وأحمد 
مي 

(1) جمد الختار السوسي ؛ ص 60 ,. 
(2) الاستقصاء 26 23 . 
)3( تزهة الحادى » ص 218 , 
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المنجور » وأحمد القدومي النحوي » والمفتي سُقرون بن همة الله الوهراني» والمفتق 
يحبى السراج » والفقيه إبراهم الدمناتي . وكان المنصور يستشيره كبار القضاة 
وتصحح أخطاءم تي م يكن نيحد غضاضة ف أن يصحدح معلوماته باستشارة 
الحتصين '1) , ألف كتاباً في الشؤون السياسية والعسكرية» ووضع عدة تعاليق 
على كتب مختلفة في الحديث والتفسير وغير ذلك . وكان في نيته وضع مصنف أو 
ديران جامع لقصائد الشعراء من أهل البيت'2' » وقد كلف ثلة من المثقفين بوضع 
كتب عدددة مدبأ سرح للألفية ف مجلدين كبير بن 0 َه المنصور 0 أحد الور 
بأن باخص فيه بتركيز ختلف الشروح المتداولة للاستغناء عنها '13 . 

وكان لكثير من ملوك السعديين عطف خاص على اللمثقفين '4) » وقد حضر 
بعضهم حئازة من دتوفى من ااناميسين من دوي الفكر ؛ فمدمد المتوكل مثلآا, 
حضر جنازة أبي القاسم الدكالي » ود المامون بن الماصور حضر جنازة عبد 
الواحد المممدي قاضى فاس 5 , 


واشتبر المنصور خمصساع الككتب وتحبيسها » ولا تزال القرويين تتوفر على 
عشرات من الخطوطات الدسة باسمه » وتعد خزانة زيدان الشبيرة الى سطا 
عليها السام وخيترا فالات الإاستكور ون مدن البوى» عن يمان .ما لت فق 
كتب والده. وكان زيدان قد كلف الراهب الإبرلئدي «أنطوان دوسانت ماري» 
يترجمة كتبها اللاتينية إلى الإسمانية التى كان يتقنها معظم ملوك السعديين 1 
ترجمها أحد العلوج إلى العربية 6 , 


)1( ن. م. ص 220 , 

)2( انظر حول ثقاقة النصور وشبوخه: انو فارس الفشتالي 03 مشاهل» ص 188, ابن القاضى » 
درة المحال اج 1, الافرني » نزهة ء ص 216 و 224 , القادرى» فشر الثاني » ج1, 
حمد ن عثمان » مجلة المغرب 0 ريسع 0 حمادى 1355]1ه, 

3 


(3) نزهة » ص 225 , 
(4) نزهة »ص 212 , استقصاء 8226 . 
)5( 
)6( 


5) الكتاني » سلرة الأنفاس ٠‏ 2 » ص 60 ء و 129 , 
6) .1,434 بطععع 11222 لضع بوملا 


م4524 ل 


وكات توجد خزانات طافحة بالكتب ألحقت بالجوامع الرئيسية كجامع 
للاعودة ( باب دكلة ) وجامع أَبي العياس السبتي » وجامع المواسين 1 , 


وشيدت هرا كس مقام عدد كبير من شخصيات الفكر بها كأبي فارس 
الفشتالي وابن القاضي وحمد شقرون مفتي مراكش والشيظمي من الأدباء المقربين 
إلى البلاط . وفي هذه المدينة أيضا » كان يتركز نشاط الأجانب من تجار وفنيين 
ودبلوماسين وغيرهم » وكان يعضهم يقم بها سنين طويلة » فيخالط أهلبا ويتعم 
فجة الملاد؛حتى إن أول مستعرب في نظر بعض المستشرقين»يعد من معاصري 
السعديين ؛ وقد درس العرسة مرا كش سنة 8 م »؛ وامسئة إتسان هوبير '2) 
+“اء طنط عصصع8ظ8 »> وكان أو أستاذ للغة العربية يكلية الطب ببارس حنث 


كانت لا تزال تدوي سورة ابن سينا وان رشد ٠‏ 


كذلك كانت منطقة سوس عقراً لعديد من الأسر القائمة على تنشيط المعرفة 
بفضل المدارس والخزائن التى تتوفر علمها 23 . وقد كانت سوس متطلقا للدولة 
السعدية فى عصرها الأول » وببها كانت حاضرتا لفترة معينة » وهي تارودانت » 
كا أن بعض الزعماء الحليين كانوا من أرياب الفكر والمشجعين لنشره» بل كانت 
الزعامة في هذه الماطقة لا يكاد يظفر بها إلا فقيه أو صوفي . وهكذا كانت 
الحركة الثقافية نشيطة في إيليخ وتارودانت وتامنارت وأكلو وتازروالت 
وكا ز سورك بغز ها . واعتتى أهل سوس خاصة بالفرانْض والفقه والآدب»وكان 
هم فيا يمال السيق في هذه الفترة » وإذا كانت الفتن والثورات التي شبدته! 
الحقبة الأخيرة من الحم السعدي قد أثرت سياسياً على إقلم سوسء فإن الحركة 
الفحكرية ظلت دائية في سيرها تحد إقمالاً واسعا في الزوايا والمساجد والمدارس 
المت أضعة . 


(1) .© ,م0 

(2) 436 .م ,011 ,م0 

| 3) محمد الختار السوسي » سوس العالمة » ص 168 , ولهذا المؤلف كتب كثيرة تعالج نشاط 
الأصقاع السوسية في اليداتب الفكري عبر التاريخ ٠‏ كبوسوعته : العسول ؛ وخلال 
جزولة » الخ ., 
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وقد أصبح التعلم في القرنين العاش والحادي عشر ه 16 - 17م أقرب 
ما يكون إلى الديموقراطية حبث عم عدة مدن صغرى ومراكز قروية في شتى 
جهات البلاد . وكان بنو مرين قد بذلوا من قبل جهداً. طيبا في هذا المبدان . 
ومن مرا كز الثقافية غمارة وسيحاماسة وتادلا ودرعة والقصر الكمير”1) والزاوية 
الدلائية 2 الخ ... 

ولربما كانت الزاوية الدلائية قد قامت في ميدان الإشعاع الفكري نحبد 
يفوق 5 همردوده ماقامت نه الدولة السعدية التى اهتفت بالعمل السماسي دصورة 
خاصة > وتمثل كتب التراجم والفبارس التي صنفت في هذا العبد أصدق تثيل 
ها كان للمرا كز المذكورة وغيرها من إسهام في نشر المعرفة وتكوين الأطر 
والمخاصر المثقفة . 


الأدب : 

كانت كل العوامل والظروف تشجع على ازدهار الحركة الأدبية فبناكمرا كز 
ثقافية متعددة » وظروف المقاومة والاستئفار التي كان يعيشها سكان الشواطىء 
المغربية 34 بالإضافة إلى ودود أدب شعبي متدوع بعك المللحون من أبدع فونه 0 
كان كدر !مق الوك و الامزام كان لهم ذوق أدبي من شأنه أن يشجع الشعراء 
والكتاب على الإبداع ولو في إطار المدح والمناسيات الدينية والانتصارات . 

وظل المدح أخصب فنون الشعر » يتقرب به إلى الملوك و كمار رجال الدولة 
وحصلون بذ على عطاياهم وصلاتهم ٠‏ وفي الواقع لم .شد الفن عما عرف في اللذويه 


(1) كان يعرف أيضاً بقصر كتامة أو قصر عبد الككرم . أما القصر الككبير » فتمييزاً له عن 
القصر الصغير الذي يعرف أيضا بقصر مصمودة » أر قصر الجواز , وكانت الناحية الى 
بها القصر الكبير لككتامة فسميت بها. وكان عبد الكريم من وؤسائهم ولعله عبد الكريم 
أبن عيدال رحمن بن العجوز الكتامي من فقبائهم ٠‏ وكان معاصراً لظبور دولة المرابطين » 
١انظر‏ : مرآة الحاسن » لحمد العربي الفاسي » ص 138 ) , 

(2) عالج الاستاذ مد حجي نشاط الزارية الدلائية في دراسة قيمة له بعنوان : الزاوية 
الدلاثية ( وقد سبقت الإشارة إلى هذه الدراسة ) , 


454 م 


بمزايا خلفاء الإسلام الاضين ووصفبم نحاة الإسلام والقائمين على الشريعة وما إلى 
ذلك ما لا يكون مطابقاً للحقيقة أحمانا . 
كا شاهدنا غالبا في عبد الا نمخطاط بالمثسرق . وتعد انتصارات الملوك من أخصب 
قصدة لسعيد بن علي الجزولي أحد شعراء الدولة الأولين ٠.‏ وما حاء فسبا 2 : 
إذا اشتكى الجفن مني وحشة السبر شكا الفؤاد ما جنى من النظر 
لقند أرثا الباق كنهعرتيينا وقرقتنا” بحا" ااميينا:. الأخدر 
لا تسألني عن البيض العتاق وسل عن العتاق وبيض الهند والسمر 
فتلك لسعحومبا ميد الدين عأهسدة روضاً من النصر بين الفتح والظفر 
وذات خدر كيدر بالقنا بررزت لضيغم 32 لبوث الغيل من خسار 
ظلت تساجل أترابا لها قذفت من الحفون عبوناً من دم هدر 

وفي المولوديات جمع بين مديح الرسول ومدح الخليفة (3ا . وعلى العموم فقد 
خلا المديح من التملق المفرط والأوصاف الزائفة » وساهم شعراء الملحون بوفير 
حظ في المديح النبوي 4! . وكان أطوفم باع عبد العزيز المغراوي الذي كان 
دقول عسه مثل دارج لا ردب أنه من صنع هواة الملحون: كل طويل خاري» غير 
النخلة والمغراوي '5 ؟ 

وكان ازعماء الكفاح ضد الاحتلال الأجني كالعياشي وزماء الإمارات 


(1) متاهل الصفا ء ص 325 . والمجموعة الشعرية الملحقة به » ص 263 , 
(2) ع.م. الجموعة الشعرية » س 283 ( ملحق بمتاهل الصفا ) . 

(3) الناهل » ص 263 . 

4( محمد الفاسي » مملة البححث العامي »1 ص 7ؤسنة 1964-1383 , 
(5) 


5) نر م, صاء 
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المستقلة كالدلائيين حظ كبير من إعحاب الشعراء وتقديرهم 3 وها جاء في 
قصبدهلأحمد الدغوغي بعد انتصار العباشي على الشر اقة وهم طائفة اتبمت بالا نحراف 
فى العقمدة (1) : 

ولميشر الإسلام منك وأهله بحخماية ورعاية ومغاتم 

ولما كانت الدولة السعدية قد قضت فترة هامة من نشاطبا في الصراع ضد 
الاحتلال الأجنى ومقاومة حركاث التمرد في الداخل . فقد كان لما شعراؤها 
الخاصون الذين يتغنون بأنصارها ويشيدون يكفاحبا '2 . 

أما شعر الرثاء فتسوده مسحة من الرقة وصدق العاطفة » يا نرى الملوك 
والاهراء يعدون بتسجيل أبيات على قمور موتاهم تستغفر الخالى هم وتذهصكر 
الاحماء بدار البقاء 7 

وامتاز الفن الأدلي في هذه الفترة بالتراسل بالشعر والنثر الفني» وهي ظاهرة 
لم تكن جارية من قبل '3) , 

أما الغزل والنسيب فلا ريب أن أرق ما قيل فيه كان من نظم بعض الملوك 
والأمراء لتوفر أسابه ومناخه كا في بعض قصائد المتوكل والمنصور وزيدان'ي . 
وللمنصور موشحات بعضها في الغزل تدل على أصالة ورقة شعور '5 . 

ووجد الوصف الاً واسعاً في المباني الفاخرة المقصورة على طبقة #دودة 
من الحكام والأغنياء » والمساتين الرائعة التي أنشأها هؤلاء وأولئك . ولا جرم 


(1) أبو املاق ‏ الخبر عن ظبور الفقيه العياشي » ورقة 7 , 

(2) الفشتالي » مناهل »ص 103 » عباس المراكشي ؛ اعلام » + » 172 , محمد الغتار 
السوسي » سوس العالمة » ص 68 , عيد الله كنون ٠‏ اللبوغ المفربي » ص 698 , 

(3) انظر ماذج في الاستقصا » 5 » 56 . ابن تاويت » الأدب المغربي » ص 368 . 

)4( النشتالي » مناهل » ص 207 . المقري »نفحء ١9‏ 282 , الي » خلاصة الآثر» 22321. 
كثون » النيوغ » ص 743 , 

(5) نفم » 9 ؛ 280 , 
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سس سس وهوج 


حدران هذا القصر وغيره من المباني الملكية جملة من القصائد والقطع الشعرية 
كثير منها نظمه أبو فارس الفشتالي !1" . 

وبلغ النثر الففي ذروته في هذه الفترة: بينم| كان يذيد المثرق أسوأ عقية من 
يبا من الركاكة والانغطاط . 

أما أسلوب الظبائر والمراسلات الرسمية فعلى الرغم من كونه أسلوباً 
إدارياً » فقد كان حخرر ملتبى العناية من غير تنميق » ومع الاختصار » والتزام 
ما فل ودل 2 ٠‏ 

كذلك نرى أن الجدل يدخل أحيانا أسلوب المراسلات بين اللوك وبعض 
وهي قثل أروع أساليب الاحتجاج والإقناع » فضلاً عن سلاسة تركميها وترابط 
ففهاومهانتي] '13 

وامتاز أسلوب المؤلفات يرصانته » لاا سيا أسلوب ذوي الثقافة الناضجة ' 


5 


ولعل أبرعبم في هذا المجال أبو فارس الفشتالي الذي يتأثر إلى حد كبير بأسلوب 


3 


ان خلدون في والين» . واعسن نماذحه بهذا الصدد كتايه مناهل الصفا"4 . 


شخصيات البلاط المنصورى وأحد الأدباء البارزين . وكان أبو فارس يلقب بوزير 


, 136 » 5 امتقصاء»‎ © 159 ٠ 8 ١ نفح‎ )1( 

)2( محمد الشير الفاسي + قبيلة بني زروال » ص 56 و 68 ٠‏ 

(3) الناصري » الاستقصا , 5 ١»‏ 136 » 

(4) انظر تعليقاً لمركات على جز و متاهل الصفا » الذي نشره الاستاذ كنون » في مجلة 
البحث العامي » عدد 8 , الرباط . وقد نشر الدكترر كريم نفس الاسخة مع زيادات 


ومقدمة له ٠‏ 
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أدييا ؛ درس على أحمد الملجور وعمد الواحد الشريف وغيرهما من فقهاء فاس » 
وهمن إنتاحه 1 
1 - مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا في بضعة تجلدات. وقد نشر الجزء 
الثاني مله ختصرا عض الشيء نتحقيق الأستاذ عبد الله كنون سئة 1384 ه 4 م 
2 مدد اليش » ديل به كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب »© وضنه 
جموعة من الموشحات المغربية . 
3- مقدمة في ترتيب ديوان المتني على حروف المعجم»ألفه بأمر المنصور. 
4- شرح مقصورة المكودي 8 
وفي نفج الطب ومناهل الصفا حملة من رسائل ونثرم 4 3 لسر السيد كنون 
بعص ما حرره من هراسلات رمعية فين 33 رسالة وظميراً بعذوان « جموعة 
رسائل سعدية » وهو في الأصل مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 
وكان أو فارس مكرما لدى المخنصور الذي كان يقول عله : نفتخر دنه على 
الملوك ونباهي به لسان الدين بن الخطيب . وقد علق الحنى على هذا التنويه 
بقوله : « ناهيك مثل هذا القول من مثل هذا الملك » وهو شاهد بفضل كال 
المقرل فيه » . 
والفشةالي أديب سودى في كتابته للتاريخ 2 ويتناول شعره موضوعات كثيرة 2 
كالوصف والمديح النبوي والملعي واحاسة وغبر ذلك 4 وفي تر سه مع سين 
القدرة على السجع من غير مبالغة في الصور البلاغية » وبين السلاسة والأسلوب 
المطبوع الذي تسوده الرصانة , 
وكانت وفاة ألى فارس الفشتالى أيام السلطان زيدان '1' سنة 1032 ه 1622 م. 


)1 1 انظر حول ترحمة أبي فارس رأديه : ابن القاضي 0 درة الححال . القرى» نفح الطيب» 
8 158 اغبي ؛ خلاصة الأثر 2غ 2325 الافرني 2 ذزهة الحادى» 0 م 
جموعة د عرية ) ملحق بالمتاهل ) » رسائل سعدية ؛ ليد الله كثورب . عسد العريز 
الفشتالي من سلسلة كنون , 
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ومن كبار الأدباء أيضا مد بن على الهوزالي المعروف بالنابغة ؛ وهو أحد 
هوا ء الفواة السعدية في بلاط المنصور» وتوني سنة 1012 ه > وقد جمع بين الأدب 
والفقه » وكان دتولى قضاء الحمدية '1' » وله شرح على ديوان المتنى » وسعسد 
الحامدي » وحمد بن على الفشتالي ( ت 1021ه ) » وحمد بن عمرو الشاوي » وكل 
هؤلاء من رجالات البلاط السعدي ؛ وعبد الخالق بن عمد بن أبى بكر الدلائي 
الذي اشتبر بعلم البديم '2 . ْ 


ومن كتب الأدب المؤلفة في هذا العبد غير ما تقدم : 


1) طلائع اليمن والنجاح لحمد بن عبد العزيز التامل (ت 1030ه ) في مدح 
المامون السعدي » ذكر الحتار السوسي أن منه نسخة يخزانة العابد الفاسي '3 , 

2 ) شرح مقصورة المكودي لأبي بكر التاملي . 

3 ) ديران سعيد بن علي الحامدي 5 

4 ) جموع نثر وشعر محمد امحاولو . 

5 ) دبوان جمد بن عبد المزيز الر>موكي . وكل هذه المؤافات أوردها الحتار 
السوسي في « سوس العالمة » . 


العلوم الدينية : 

بلغ الاهتهام بالعلوم الديذية حد] فائقا » حمث أقبل الطلاب على تلقي عم 
القراءات وتعددت كتب الذوازل » كما صارت دراسة العقائد تتخذ طايماً 
إلزامم؟ » فمن اكد أن مساكنة العناصر الأجنسة للمفاربة » خاصة في المدن 
الرئسسية » بالإضافة إلى حركة المقاومة والصوفية » جعلت طبقات الشعب 0 
أبنامغا على التشسع بالروح الدينية كرد فعل للتدخل المسبحي > بالإضافة إلى ان 


1( انظر دول تر حمئله وأديه : الفث :الي » متاهل ص 6 ., م جمرعة شعرية 0 
ص 301 , عماس المرا كشي » اعلام » 4 ٠‏ 20 عبد الله كنون » اللبوغ » ص 263 , 
(2) عبد الودود التازى » نزهة الاخيار » ص 115 ٠‏ 
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دور العلوم الدينية قُْ المساة الإدارية وشغل المناصب ها فتى م يعظم ظم على قدر 
تشجبع الدولة وحاجمات الآمة . 

وكانت دراسة علم القراءات تسابر دراسة الفقه وتلازمها » وممن برع فمها : 
جمد بن أبي المحاسن يوسف الفاسي من هواليد القصر الكبير سنة 959 ه » وقد 
توفي بفاس 998 ه ودفن بالكغادن 110 , د بن يوسف التدغي تلميذ أبي نعم 
رضوان الجنوي وأبي عبد الله الخروبي '2) ا عبد العزيز الزياتي 
(ت 1055ه) . وأحمد بن قاسم القدتومي الغساني (3) (ت 2ووه).,. 

ومن الككتب المؤلفة في القراءات : 

1 ) إتقان الصنعة » في قراءة السبعة » لأحمد بن شعيب (ت 1015ه). 

2 ) شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن لابن عاش . 

3 ) تقبيد وقف القرآن » تخد الصماتي ( بضم الصاد ) اليطي المتوفى 
بفاس (930ه ) > وعليه جرى أهل المفرب في وقف القرآن كما يقول 
الأاة كنوت 

كي كانت ميزة المصر »© الاعتناء بتفسير القرآن » وتعدد المفسرين الذين من 
بينهم : الحاج جمد الشطببي ( ت 963 ه ) » صاحب اللماب في حل مشكلات 
الكتاب » وعمد ال رحمن العارف (ات 1036 ه ) وله : تفسبر الجلالين , وعلي بن 
عبد الواحد الأنصاري السجلماسي ( ت 1054 ) . وقد نسب إلى المنصور الذهي 
حاشة على تفسير الزخشري 

كا يعد من كبار المفسرين أيض] أبو القاسم بن إبراهيم الدكالي المشترائي 
(ت وه ) > وهو من أن القراءات السبع 4 , 


أما الفقه فبعد المبرزون فيه والمتعاطون له بالمئات > على أن ميزة الفقبساء 
)1( عيد الر من زيدان » اتحاف اعلام الفاس 4ء 34, 

(2) ابن القاضي » درة الحجال » رقم 624 , 
3 
)4( 


3) عمد البثير الفاسي « قسيلة بي زروال »ا ص 64 , 
4 الكتانى ء( سارة ل 2 ع( 1248 5 
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المتضلمين في هذا العصر » هي تصدر عدد منهم للفتوى ووضم كتب في النوازل » 
وهي ذات قيمة إجتماعية وقانونية كبيرة » خصوصاً «النسبة للأوضاع الحلية . 
وا أن ظاهرة العصر كانت هي المع بين عدة معارف في نفس الوقت © فقد 
كان في الفقباء من يجمع بين العلوم الدينية والأدبية »أو بينها وبين العلوم الرياضية . 

ومن أبرز الشخصيات الفقبية غير الذين سبق ذكرم في موضوع القضاء : 

1( أبو العباس أحمد بن على المنجور 1 ( ت 995وه ) » وقد وصفه أحمد 
ابا بأنه آخر الأثمة بالمغرب وحققيهم » وهو أستاذ أحمد المنصور الذهبي » وابن 
القاضي وأحمد بابا والأفرني » وكان يحمع بين الفقه والأصول والأدب والتاريسخ 
والبلاغة والقراءة والفرائض والحساب » وكان حسن الأخلاق متقشفا في حماته 
متشدداً في اتباع السنة . ومن مؤلفاته : شرح قواع د الزقاق » وشرح الملبج 
المنتخب إلى قواعد المذهب » وخلاصة لشروح ألفية ابن مالك . 

2 ) عند الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري '2' ( ت 1040 ه ) 
درس على القصار والجنوي وأبي عبد الله الجنان وغيرهم » وجمع بين الثقافة 
الدينية والرياضية » ومن مؤلفاته : نظم المرشد المعين في مبادىءالفقه والتوحيد» 
وقد نال شبرة فائقة تدانى شبرة الأجروممة في النحو » وحاشية على شرح مختصر 
خليل للثتائي ومحاذاة ختصر خليل » وهو أستاذ ميارة الذي شرح له « نظم 
المرشد » ( صغير وكبير ) . 

وأكثر ما ألف فى هذا العصر من كتب الفقه والعقائد حواش وشروح» ومن 
أهم كتب النوازل : المواه الحتارة فيا وقفت عليه من النوازل تحبال ثمارة في 
نحو 500 صفحة من القطع الكبير لعد العزيز الزياتي » وتوجد منه بالمغرب عدة 
نسخم > ونوازل المسناوي ط . حجري » فاس 1345 ه ) 2 والفتاوي لارة » 
وجمع نوازل إبراهيم بن هلال لعلي بن أحمد التامنارتي . 


)1) ابن القاضى» درة الححال 6 رقم 6 , أحجمد بايا » تمل الابتراج » ص 38 , الافرني 0 
صفرة» ررفة 2. اللكوسى 'مناقب» ررقة 2 عبد الرحمن زيدان» اتصاف:319:1, 
(2) الحبي » خلاصة الائر » 3 » 96 » القادرى » نشر المثانى » ج 1 , 
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أنا عم الكلام » فأكثره منظومات أو شر وح على السنوسية » وعلى العموم 
فقد كان 00 هذه المادة عقيماً في طريقته ونتائحه يسبب اللدل لفاسفي 
الغامض الذي يصطبخ به مع كر الشمروح والأراجيز . 

وقد عنى بعض علاء التصوف بوضع كتب ورسائل في التصوف ؛ على سكل 
عظات وتوجيهات إلى المريدين » أو مختصرات أو شروح لبعض المنظومات . 
' وهناك بعض نقاد التصوف كعلى بن ميمون » وآ 
الصوفية كالتادلي ١‏ 

وممن ألفوا في التصوف وما يتصل به من نقد إجتماعي 

1- عبد الوارث البالصوتي » صاحب المسلك القريب الموصل إلى حضرة 
الحسب '1 


رون اشتغلوا بوضسع تراجم 


2 - أبو العباس أحمد الشبي التادلي الصومعي (نسبة إلى الصومعة بتادلا)» 
وقد توفي سنة 1013ه > ومن مؤلفاته لون الحكم العطائية في أريعة جلدات. 

3- جمد بن أحمد المسناوي : فوائد في التصوف . 

4- مد بن علي النيجي الزروالي ( 1030 ه ) : شرح صلاة القطب عبد 
السلام بن مشيش . 

5- عبد الله بن محمد الهيطي الطنيجي (ت 63وه): ألفية 2 ذم البدع 
المنفشية في أيامه . 

أما علوم الحديث فمن ااولفين فيه : 

1 بو العز عبد الرحمن بن همد القصري '2) (ت 1036 ه ) وله حاشة 
على شرح البخاري . 

2 - الشرق بن أبي بكر الدلائي من شراح الشفا للقاضي عياض »© وهم 
دعدون بالعشرات 


و محمد الستيثني (ت ووه ) . 


)01 محمد المشير الفاسي 0 قسبلة دي زروال .ا ص 54 , 
(2) الحبي » م. س. 2 © 378 , 
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علوم اللغسة : 

شهدت هذه العلوم إقبالاً واسعاً سيما في الأوساط البربرية على الرغم من أن 
طرق التعلم وأدواته م تتقدم حمسا كانت عليه من قبل » فقد ظلت الألفية 
و الحوو عختلف 0 تتصدران بل تستيدآان وحدههما تقريساً بعناية 
الطلاب الا ٠‏ وفي الواقع طفت المنظومات والششروح في سائر المواد 
بشكل ل يتقد الاتطيق »آنا عاولة طون كنت مسق للدزاية ومرابيعة النطل 
في شروح الألفية التي عن بها أحمد المصور فإنها م تخاف صدى بعده على الأقل ١‏ 

وعلى العموم فإن الذين تخصصوا في النحو أو اللفة وحدها قدلون بالقياس 
إلى ذوي التخصص المزدوج والمتعدد . ومن أشهبر النحاة واللغويين : 

1 تمل رم قاضي شفشاون وصاحب الوثائق المشبورة'1) 

2 - يوسف التدغي 12 

3 - أبو الحسن الزبير السجاماسي'9 ( ت 1035 ه ) . 

4 جمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المعروف بالمرابط وقد وصفه 
البوسي بأنه كان خشاقة النحاة 4 , 

ومن أهم كتّب اللغة والنحو : 

ب حديقة الازهار في شرح ماهية العشوب والعقار 1 الاسم الغساني 
رئيس الأطماء في عبد المنصور ©» وقد 2006 له بعذوان : كشف الرهوز» 
وهو يتناول المفردات الطبية وشرحبا » وبذلك يكون كتاب لغة وطب مم) ؛ 
وقد أنغز طبعه هذل سئوات . 


2 - فتحاللطيف في عل التصريف لحمد المرابط الدلائي (ط. حجري اد 


(1) ابن القاضي درة الحجال ؛ رقم 679 . 
)2( ن. م. رقم 64 , 

3( ابي » خلاصة » 1: 116 , 

4( اليوسي 0 فبرسدت ص 135 : 
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3س حاسة على شرح المرادي للقدوهمي 2 

4- مقصورة في الثاء والذال والظاء في القرآن 8 

5 نتائج التحصمل في شرح التسبيل » محمد المرابط . 

أما المعاجم فمساهمة المغاربة فيها ضعيفة لأن مصادر الفصحى سواء المباشرة 
منها أو غمر المماشرة هي بالبلاد العربية الشرقية » ويدخل في هذه المصادر 
القنائل ذات اللغة الفصصحة والخواص ممن أفادوا العربية بمعلوماتهم الفطرية 
والمكتسية إلى غير ذلك. ومن دن المعاجم الى وضعت بالمغرب دوكشفالرهوز» 
السابق دصكره 0 ومعجم لاتدني عبراني للحسن الوزان الذي عاصر كلا من 
الوطاسيين والسعديين 8 

ولما كان الخط من وسائل تعلم اللغة»فقد خصص له السعديونبعضالكراسي 
على غرار ما كان معروفا بالمشرق (1) . 


التاريخ : 
بقطم النظر عن عدم مساهمة المغاربة في التاريخ العام مساهة ذات أثر فإن 
العناية بالتاريخ الحلي بدأت تبرز أكثر فأ كثر من أيام المرابطين > لكن القرنين 
العاشر والحادي عشر ه 16/ 17م كان الاهتام بتاريخ أحدائهما من نصيب 
مؤرخين أغلبهم ذو حظوة لدى البلاط أو كلفوا رسميا بوضع تاريخ للدولة» غير 
أن « مناهل الصفا » للفشتالي والذي يعد أهم كتاب عن السعديين حتى نباية 
عصر المتصور لْ يصلنا منه حتى الآن إلا جزء واحد أو ملخص له > وعلىالعموم 
فإن تاريخ المغرب في القرنين المذ كورين يضم : 
1- تاريخ الحكم السعدي . 
2 - تاريخ الدلاثيين . 
3 تاريخ جمهورية أبي رقراق . 
4- تاريخ سوس في ظل حم أبي حسون السملالي . 


(1) ابن القاضي » م. س, رقم 1058 . 
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5 - تاريخ حم الشيانات برا كش , 
6 - تاريخ ثورة ابن ألي حلي . 

7 - تاريخ النشاط الاستمارى . 
هس حركة العياشي . 


ش وأما المصادر التي يمكن الاستفادة منها فهي إما كتب تاريخ سياس يأو تراجم 
أو فبارس شيوخ أو كتب أنساب أو تقارير أجنسة . 

ومن بين المؤافات عن العصر السعدي : 

1 مناهل الصفا لأبي فارس عبد العزيز الفشتالي في بضعة مجلدات . 

2 الحمان في تاريخ الزمان للحاج حمد الشتّطبي (ت 963ه ) ومنهنسخة 
سني زروال. 

3 المدود والتضور ناسنا أى السبائن التصور لآ غيد'اذ عدن 
عسى الذي نكبه النصور ومات في ذككيته ( 0ووه ) 00 

4 - تقبيد في أخمار دولة الشرفاء السعديين لأبي زيد عبد الرحمن السعدي 
(خ. عامه » الرباط ) . 

5 تقسسد في بمعض حوادث الدولة السعدية لإبراهيم الورياغلي '1) 
(ت 1047 ه1637 م ). 

6ن لتقن سورعل عار مولانا المنصور لأحمد بن القاضي ( خ . ع . 
الرباط ) ٠‏ 

7 تاريخ السودان لعيد الرحمن بن عبد الله السعدي ( ت 1066 ه 1655 م ) 
وقد نشمره هوداس وترجمه ( 1901 م ) ٠.‏ 

أما عن تاريخ الدلائيين فلم توضع إلا كتب متأخرة » سما « البدور الضاوية 
لسليآن الحوات » وألف محمد المبدي بن سودة كتاب مطولاً في ستة بجلدات عن 
الدلائيين » ولكن لا يعرف مصيره . كذلك إذا استثنينا الوثائق التي جعيا 


)1( ادن سودة 0 دلمل مؤرخ الغرب ؛ 14421 


465 ل ( الغرب عبر التاريخ ‏ م 30 ) 


د وكاسكري ومن بعده عن حركة جموورية أبي رقراف والتق تعود إلى عصر هذه 
امحبورية » فلمس هناك تاربخ مستقل هم ار امن على الأقسل » ونفس الشيء 
تقريباً عن حر كة أبي حسون والشبانات . أما حر كة ابن أبي محل فقد ألف هو 
نفسه في الدفاع عنها كتمأ سيق ذكر بعضها . 

وأخيراً فإن تاريخ النشاط الاستعماري المعاصر لكل الحركات المذكورة 
يوجد في وثائق وكتبت وتقارير برتغالية وفرنسية وإنحلمزية وغيرها » بينها وضع 
كتاب متأخر عن نشاط العباشي لأبي أملاق . 

وتتناول كتب التراجم أشخاصا أو أسراً أو بلدا معيذا » ومن أهها : 

1 جذوة الاقتياس » ودرة الحجال » وكلاه) لابن القاضي . 

دوع الناقن لأبن عسيكن: 

3 مركة المحاسن لحمد العربي الفاسي . 

4 - غنية الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض لأحد بن القاضي »> 
وهو من كتب التراجم القليلة التي خصصت لاحيسوبيين . 

85 الدرر المرصعة في أخبار أعبان درعة » لحمد المتكي الناصري ومؤلفه 
من معاصري القرن 12ه 18م » وللكن كتابه هذا تضمن تراجم كثير من 
رجالات درعة وأحداثها في القرنين السابقين . 

ومن كتب الفبارس ( فهارس الشبوخ والكتب ) : 

1- فبرست شبوخ المنصور » وضعبها المنجور أستاذه . 

2 الفوائد الحة لعبدال رحمن التامنارتي »وهو مطبوع ومترجم إلىالفرنسية. 

3 فمرس ابن يعقوب الأيسي من معاصري المنصور . 

4 - فبرس البوسعيدي » ( ت 1060 ه ) » وأسمه : بذل المناصحة . 

#أقبرمن عبد الواخد الشريف . 

وعلى الرغم من أن بعض المغاربة ظلوا يتوجهون إلىالمسرق اتابعة در استهم» 
خصوص] إذا كان هدفبم كذلك أداء مناسك اللج» فهم قلم| عنوا بتدوين رحلاتهم 
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علىغرار ما كان دفعله أسلافهم. دمد أن أيا الحسن التمسكروتي الجزولي (ت 1003 ه 
4 م ) سجل في رحلته : « النفحة المسكية في السفارة التركية 210 » وصفا 
لها رمدنةا لمشاهداته بشالى إفريقما والملاد التركية-» وقد 550 مسحك 
أنا صوقيا وعفا رائعا » مآ أعحب بالتذام الدولة بالتشريعات المكتوبة » ففه 
كانت تر كما أول بلد قذن التشريعات المدنية والدينية . وصحب التمكروتي 
في هذه السفارة الكاتب مد بن علي الفثتالى» حيث ساما إلى الساطان مراد سل 
هدية من |حمد المنصور. واستغرقت الرحلةسنتين إلى عام 999 ه » وتبلغ صفحات 
الرحلة المدونة حوالي 330 صفحة (1' , 


الصلب : 

أكثر الذين ينتسبون إلى الطب من الشخصيات ذات الثقافة العامة » كعيد 
الواحد بن عاشر وأبي القاسم الغول الفثتالي » وأحمد بن عبد الله بن بعقوب 
السملالي وابن سعيد المرعيشي . إلا أن مؤلفات هؤلاء في الطب كثيراً ما تكون 
ذات قيمة . ومم ذلك فقد تراجع الطب التجربي كثيراً عما كان عليه في العصر 
المريني الذي تيز أيض) بنشاط الدولة في بناء المستشفيات وعلاج مختلف 
الأمراض الشائعة . 

غير أن القرنين العاشر والحادي عشر شهدا نشاط) خاصا في المؤلفاتالطبية » 
بالإضافة إلى ظبور بعض الأطباء البارزين على قلتبم » إذ كان البلاط المغربي 
يستقدم أطباء أجانب ككيوم بيرار في عبد عبد الملك المعتصم» وقد كان قنصلاً 
لفرنسا با لغرب » وأرنون دوليل في عبد المنصور وزيدان !2 . 

وبعد أبو القأسم بن عمد بن إبراهم الغساني 3 أبرز أطباء العبد السعدي » 


(1) التسكروتي » التفحة المسكدة » مخطوط الرباط » د 795 , 

)2( 44 ,1 رعمعقكل8 نحل ععتمغققط عنتاعم هط .091116 

(3) ابن القاضي » درة الحجال » رقم 7 , المقرى » روضة الآس . الكانوئي ٠‏ مجلة 
المغرب » ربيع جمادى 1355 ه . عبد العزيز بتعيد الله » الطب والأطياءء ص 57 . 
'335 ,1 بطعععلة د84 ,مسلععمعطا 
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وهو أندلسي الأصل > وكان والده طبيا أيضاً » ومن مؤلفاته : 

1 حديقة الأزهار في شرح ماهية العشوب والعقار. وقد هر ذكره كلعجم 
طبي وقد الفا مقة 4 ه »2 وهو في تسع اوسن “» ويتناول وصف الأعفات 
كي 2 عنوانه , 

2- شرح منظومة ابن عزرونفيالمسات»ومنه نسخة بالخزانة العامة بالرباط. 

ووصف ابن القاضي هذا الطبيب الذي كان وزيراً أيضا » بكونه اختص 
من بين الأطباء بسلامة الاعتقاد» أي أنه ل يشتغل بالفلسفة أن الأطباءالقدامى» 
وقد نظم الفساني في الموشحات أيضاً . 

ومن أطماء هذا العصر أيضاً : 

1 عبد الغني بن مسعود بن الحسن الزموري تلميك أبي القاسى (1' . وله 
كتاب بعنوان « القانون المفيد في ل الخصا بقول سديد » وتتوفر الأوقاف على 
لسيحة منه ,. 

5-7 أبو القأسم الغول الفشتالى (ت 1059 ه) ومن موّافاتنه: «دحافظ 
المزاج » ولافظ الأمشاج بالعلاج » وهي أرجوزة في 1410 بيت »> ومنها نسخة 
بالخزانة الملككية بالرياط (2) , 

3- محمد بزعلى البعقبلي »وله جموعة في الطب بعنوان : « طب المعقيلى!3'. 

وممن برزوا فيالطب : أحمد بنعيد امر ا كشي المعروف المريد'4' (ت 1048 ه)» 
وأبو عبد الله محمد الطبيب!5) » وقد عالج المنصور من مرض خطيرسنة 987 ه. 


الرياضيات والهيدة : 

كان الإقبال على الرياضيات واهيئة إقبالاً منقطع النظير » فلم يسبق أن شهد 
)1) الكانوني» مجلةاملغرب» ربيسع 55 مسيادى؛ 5 ه, دعوةٌالحق» يناير : 1966 ؛ ص 137 
)2( ال الفاسي 0 البعحث العامي : 26 1385ه 1965 2 ص 1 . 

(3) حمد الحتار السوسي » سوس العالة » ص 53 » 184 + 187 . 
4( 
(5) 


4) عباسالمراكشيء»اعلام» 2 ٠‏ 114. وقد ذكر أنالحضيكي وصاعب الصفوة قد ترجها له. 
5) الأفرني » نزهة » ص 146 , الناصري » الاستقميا » 5 » 92 , 
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اموت مثل هذا الحاس في دراسة الرياضيات والحيئة » فالأولى احتاج إليها في 
المواريث وهندسة المباني خاصة » وبالنسبة للأخيرة كانت الحاجة إلبها في إعداد 
أطر التوقيت . ويعتبر تأليف ابن القاضي لكتاب في طبقات الحمسوبين 
والفرضمين دلالة على كثرة الإطارات الرياضية في هذا العبد . 

ومن تعاطوا لارياضيات : 


1 محمد بن محمد بن أحمد دن أ العافية المكناسي 11 زت 1ووه)» 
وهو والد ابنالقاضي مؤلف الجذوة ودرة الحجال وكان هو أيضاً رياضاً قديراً . 

2 محمد بن أبي القاسم » وهو ابن أخي صاحب الجذوة » وتلسذه » كا 
ذويو طلاللستافط المقرى والعوبى القاسى رقدرفنا ركان ويا قرفا 
33:1 رعو و يات .1 ب زالندق لز مطل به ف اليه بو القرا لطل+. 
2 محاذي على قصيدة ابن ليون في التكسير . 3- عاذي على الرورضة في 
التوقبت '2) . وقد توفي سنة 1040 ه . 

وت أبو عبد الله محمد بن أمد السالمي أستاذ المنحور ؛ وقد توفي بن 
9 1002 ه . 

4 الر سموى محمد ب نأحمد ال+زولي الذي درس برا كش ثم تعاطىالتدريس 
بتلمثارت »2 وتوق سنة 1020 ه . 

الخات نهذ الطنيحى '3) ) ت 992 ه ) وبعرف بان سلمان . 

6 س عن ا ل أحجمد اميق اللحاثي ا 

7 إبراهم ع الله الصنهاجي 2 

ومن علباء الهيئة : 

و أحمد التقليتي » وكان يجمع بين الرياضيات والتعديل » حتى كان يعد في 


(1) أبن القاضي »درة الحجال » رقم 698 , 

(2) عبد الرحمن زيدان . اتحمان 2 1.4 40, 

(3) ابن القاضي » اقط القرائد » ص 180 . درة الحجال » رقم 659 . 
(4) درة الحجال » رقم 1161 . 

(5) عمد الختار السوسي » سوس العالمة » ص 180 , 
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هذه العلوم شخ الماعة بمراكش !1 » وهو معاصر لابن القافي . 

2 أحمد بن محمد الولتي الطاطائي المراكشي ( ت 1061 ه ) وهو أستاذ 
ابن سعيد المرغيتي » وكان يعتبر إماما في التعديل والأزياج والدثان 220 » وقد 
درس هو ئفسة على والده » وتولى كلاهيا مهمة التوقيت يجامغ الحرة بمرا كش . 

3 أبو زيد عبد الرحمن البعقيلي الجزولي ( ت 1006ه ) » صنع الساعة 
الرخامية بالجامع الأعظم بتارودانت » وأخرى بمسجد القصبة » ومن مؤلفاته ؛ 
شرح زوضة الأزهار وشرح السيارة '3! » وكان المنصور يلقمه بالجرادي ( نسبة 
إلى الجراد ) » وقد رويت في ذلك قصة ذكرها كل من التمنارتي في « الفوائد 
امة » والأفرنى في « نزهة الحادي » » وقد عرف عن الملصور الذهى أنه هو 
نفسه كان 317 بالرياضمات إلى رع أنه قد استطاع أن بدرس كتاب إقامدس 
ويفك غوامضه بنفسه . 

وفي هذه الدراسة عن الحر كة الفكرية لم تذكر إلا أمثلة قليلة لرجال الأدب 
والعلم والتكوين الديني » الذين ساهموا في تنشط الحركة الثقافية وكانوا موضع 
اهتام مؤلفي التراجم . 

كذلك لا تتعرض هذه الدراسة إلا بإشارات للأساتذة الوافدن على المغرب 
من جهسات أخرى » كأحمد بإب! الصنباجي من السودان والخروبي من ليبا 
والمقري من المغرب الأوسط » وقد كان لهم ولأمثاهم تأثير لا ينكر في إشاعة 
المعرفة بالمغرب » كا تعرفوا بدوره على الإمكانبات الثقافية هذء الملاد . 


)1( درة المحال 7 
(2) الأفرني ٠‏ ورقة 80 , 
)3( الأفرني 0 نزهة ؛ ص 221 ث شقيد المخمار السوسي ؛ موس العالة '؛ ص 951. 
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الزاجنع 


ابن أبي زرع ( راجع ابن عبد الحلم صالح ) : 
ابن الأحمر إسمعيل بن يوسف 1 ه 1360 م : 
روضة النسرين في دولة بي مرين ٠‏ باريز 1917 م. 
اين بطوطة أبو عبد ألله تحمد بن عند الله اللواتي الطنحي 9 ه 1377م : 
رحلة ادن بطوطة » القاهرة “ 1377 ه 1958 م . 
ابن تاويت محمد ( التطواني ) : 
وشقة تاريخية عن تطوان » مجلة تطوان » 1956 م . 
وثائق سعدية لم تنشر » مجلة تطوان 1958 - 1959 م . 
الأدب المفربي » دار الكتاب اللبناني » بيروت 1960م . 
ابن الحاج أبو عبد الله محمد العسدري الفاسي 737 ه 1336 م : 
المدخل إلى عم التصوف ؛ المكتية التحارية » القاهرة » 1348 ه 1929 م ٠‏ 
ابن الخطرب لسان الدين محمد بن عبد الله 776 ه 1374 م : 
ب معبار الاختبار في ذكر المعاهد والديار . م. خ. ع. الرباط . د9:2ه. 
اللمحة المدرية فيالدولة النصرية» تحقيق حب الدين الخطيب ٠م.‏ السلفة» 
القاهرة » 1347 ه 1928 م . 
ابن خلدرون عمد الرحمن 2 808 ه 1406 م : 
الأقدمة » المطبعة النهية بمضر ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
كتاب العبر » وديوان المتدأ والخبر , دار الكتاب اللبناني » بيروت » 
56 - 1959 م . 55 
التعريف بابن خلدو »ملح اجلكد السابع من كتاب العبر»الطبعة المذ كورة. 
ان الزبير أبو جعفر أحمد » 808 ه 1406 م : 
صلة الصة » تحقيق لمفي بروفنصال 2 الرراط 2 1938 م . 
ان زيدان عبد ال حمن 1365 ه 1946 م : 
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إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مككناس . م. الوطنية » الرباط» 
1352-7 ه 1929 - 1933 م. 
ان سودة عبد السلام مسري ( 'معاصر ) : 
- دلمل مؤرخامفرب الأقضى» ج. 1. دار الككتاب , الدار البيضاء » 1960م. 
ان عاشر أحمد الحافي » 1163 ه 1750 م : 
تحفة الزائر ببعض مناقب الحاج أحمد بن عاشر. م.خ.ع, الرباط )د 533 , 
أبن عبد الحلم صالح : 
كانس المارب بروض القرطاس في أخبار المغرب ومدينة فاس »© تحقيق 
عمد الفاشعي الفيلالي » شركة النشر المغرسة “م الوطنيسة » الرياط » 
5 ه 1936 م ٠.‏ طبعة فاس ( ط. حجري ) . 
وه أثدج الحعق كدون الذي راجع مؤلف هذا الكتاب ححجه والتفاص.ل 
التي أوردها غيره » أن مؤلف الأنيس المتداول حتى الآن هو لصالح بن 
عبد الحلم وليس لان أبي زرع الذي يرد اسمه في ثنايا الأندس نفسه , 
ابن عسكر أبو عبد الله مد بن علي بن عمر 986 ه 1578 م : 
دوحة الناشر ٠م.‏ خ. ع. الرباط . د 764 . 
ابن علي الدكالي همد 1364 ه 1945 م : 
إتحاف أشراف اللا ببعضأخمار الرباط وسلا . م. خ. ع. الرباط . د11 
الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين » م. خ. ع, الرياط > د 1320 . 
ابن العياد أبو الفلاح عبد الحي » 1089 ه 1678 م : 
شذرات الذهب فيأخبار منذهب ؛مكتبة القدسي»القاهرة» 1351 ه 1932 م. 
ابن عدشون أن عبد الله همد بن همد الشتراط “ 1109 ه 1697م . 
الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس » م. خ, عامة » 
الرباط » 1246٠5‏ , 
ابن غازي المكناسي همد بن أحمد 19و ه 1513 م : 
الروض اهتون في أخمار مكناسة الزيتون . 
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ابن القاضي أحرن بن محمد بن أي العافية المكناسي 35 ه 1616م . 
-جذوة الاقتياس ٠م‏ خ. ع. الرباط » ك 1242 و ك 589 . 
درة الححال في غرر أسماء الرجال » تحقيق علوش » الرباط > 1934 م . 
لقط الفرائد من .حقائق الفوائد» م. خ. ع. الرباط > ك 0 )من جموع > 
ايتداء من ص 136 , 
ب ا نتقى المقصور علىمآ ثر مولانا الخلمفة المنصور .م. خ. ع.الرياط>د 764 . 
ابن مرزوق التمساني أبو عبد الله حمد بن أحمد 781 ه 1380 م : 
ل المسند الصحيحالحسن» في مآ ثر مولانا أبي الحسن. م.خ.ع. الرياطكق 111. 
س منتخياتمن المسند الصحيح لبروقتصال . مجلة هسبريس 1 » 1925 ؛الرباط. 
أبو املاق عبد القاهر بن جمد » قرن 13ه 19م : 
عت الخير عن ظبور العياشي بهذه الملاد ودذكر قنأمس.ه بوظضفة الجباد ٠‏ 
م. خ. ع. الرياط . د91. 
| حم بايا الصدياحى السوداني : 
فل الابتباج بتطريز الديباج . م. خ. ع. الرباط » د 766 . 
تحفة الفضلا ببعض فضائل العلما ٠‏ م. خ. ع. الرباط > ه1644 . 
الأفرنى ٍ 0 النفرنى ) حمد الصغير موا كتي 0 ه 1728 م . 
صفوة منانتشر فيأخبار القرنالحاديعشسر . م. خ. ع. الرباط» د 671 . 
0 نزهة الحادى يأخبار ملوك القرن الحادي 0 منشورات إرنست لورو كس 0 
ترحمة هوداس ( إلى الفرنسية ) » أنحز » 1888 م . 
الأنصاري خحمد : 
اختصار الأهبار ما كان بسدتة من سني الآثار . يله هسبرس © 1931 © 
الرماط . 
ت القتمةه الشريف فيالتعريف بصاحاء الريف. 0 ع الرياط »عد 1853 
باذل دافمدسن : 


إفر يقما تحت أضواء حدددةء ترجه عن الإنغليزية»جمال م. امدءبيروت٠‏ 
إفريقء حدد 
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برو كامان كارل 1056 مم : 

- تاريخ الشعوب الإسلامية » تعريب نبه أمين ومئير البعليي » دار العم 

للملايين » بيروت »> 1953 - 1956 م ٠‏ 

النكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 487 ه 1094 م : 

- المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( قطعة من المسالك والمالك ) » 

مكتية أمريكا والشعرق »© باريز 1965 م ٠‏ ' 

المناني فتم الله بن أبي بكر ؛ 

إتحاف أهل العناية الربانية “المطمعة العامرية » القاهرة ©1324 ه1906 م + 
بوجددار حمد 1345 ه 1926 م : 

هقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح . م. خ. ع. الرباط 2 د 1044 . 
بيرتمي بول ( معاصر ) : 

صناعة السكر بالمغرب»جلة البحث العامي » 1 » الرباط > 1383 ه 1964 م. 
التتادلي أبو زيد عبد الرحمن الصومعي »ق 10ه 16م : 

التشوف إلى رجال سادات التصوف » م. خ. ع. د 1103 . الرباط . 
التازي عبد اهادي ( معاصر ) : 

ساعة مائية آلبة بمدينة فاس » تعريب وتعليق على حث لدي صولا برايرس 

الأمريى » مجلة المغرب » الرياط » عدد 8 | 1966م ٠‏ 

التازي عبد الودود بن تمر 1247 ه 1831 م : 

نزهة الأخيار المرضيين في مناقب العلماء الدلائيين السكريين > ألفه سنة 

0 ه )> م. خ. ع. الرباط » ك 1264 . 

التمكروتي أبو عبد الل حمد بن علي 1003 ه 1594 م: 

النفحة المستكية في السفارة التركية » م. خ. ع. الرباط » د 795 . 
الجراري عيد الل ( معاصر ) : 

الغاية من رفع الراية » م. الأمنية » الرباط © 1372 ه 53و! م . 
الج ناي على : 


زهرة الآس في بناء مدينة فاس © م. مستور » د 773 4 الرباط , 
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الحجوي محمد المبدي : 
حياة الوزان الفاسي وآثاره . م. اقتصادية » الرباط ) 1354 ه 1935 م . 
حركات إبر اهم : 
- كتاب العبر كمصدر تاريخي » جلة فاق » 1 » الرباط . 
الحسان إرامم ين عل : 
ديوان قبائل سوس » نسره الكولونيل جوستينار في مجلة الوثائق المفرسة» 
عدد 29/ 1933م . ١‏ 
الحسني الشريف عمد بن أحمد 760 ه 1358 م : 
رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة . م. السعادة » القاهرة » 
4 ه 1925 م . 
الموات الشفشاوي سليان بن جمد : 
المدور الضاوية “م.خ٠ع.‏ الرباط >2 د 261 و د1454. 
الدياغ حمد بن عبد العزيز ( معاصر ) : 
ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطبة دعوة الحق » صفر / يولبوز » 
2 1962 م . 
دعوة الحق : ( الخطوطات الحمسية ) » رمضان / ينابر » 1385 ه 1966 م 
الزر كشي محمد بن إبراهم ( ت 894 ه ) : 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصصة » تحقيق مد ماضور 2 توس 1966 م ٠‏ 
الزياني أبو القأسم 1242 ه 1833 م : 
الترجمانالمعرب عنملوك دولالمشرق والمغرب. م. خ. ع. الرياط:د 658. 
الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار العالم براً وحراً . م. خ. ع. الرباط » 
د 659 . 
تقسد عن البلديين بفاس ( أو قصة المهاجرين البلديين ... ) © م. خزانة 
عامة » الرياط » د 1115 . 
السخاوي مس الدين جمد بن عبد الرحمن 02و ه 1497 م : 
الضوء اللامع لأهلالقر نالتاسع»مكتبة القدسي >القاهرة © 1351 ه 1934 م . 


د 475 بل 


إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ ان عباد » م. خ. ع. الرباط » د 4هو ء 
السعدي عبد ال حمن بن عبد الله بن عمران 6 ه 1656 م : 
ب تاريخ السودان » نشره هوداس » باريز 8 م . 
سعيد أعراب ( معاصر ) : 
جامع شفشاون » دعوة الحق > أكتوبر 1962 ه » الرباط . 
السوسي محمد الخثار : 
سوس العالمة » م. فضالة » المحمدية » 1380 ه 1960 م . 
السيوطي جلال الدين 
09 ا “ق أغمتار مضيز والقاهزة #مطيعة' إدارة الوطن ( 
القاهرة »1299 ه 1881 م . 
الشوكاني سمد بن على 1250 ه 1834 م : 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . م. السعادة » القاهرة » 
8 ه 1929 م . 
الصومعي التادلي عبد الرحمن : ( أنظر التادلي ) 
عبادي أحجن مختار ( د. ): 
العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس في القرن الثامن اهجري 2 ( ضمن 
كتاب : 538 القرودين فى ذكراها المأرية يعد الال ) . وزارة الترسة 
الوطنية » الرباط 1379 1960م . 
السدري أبو عبد الله ( قرن 7ه 13م): 
رحلة العبدري > م. خ. ع. الرباط » د 1012 . 
عند العزيز بتعيد الله ( معاصر ) : 
35 ناف الحضارة المغربية » دار السامي » الدان الننضاء “ 1957 - 1958 م , 
معطمات الحضارة المغربية » دار الكتب العربية » الرباط » 1963 م . 
5 الطب والأطباء بالمغرب » م.... .الا قتصادية » الرباط > 1380 ه 1960 م . 


ب #476 م 


عمار علي سام : 
أبو الحسن الشاذلي “م. دار التأليف » القأهرة 1951 
الغيريني أبو العباس أحمد ين أحمد بن عبد الله 714 ه 1314 م . 
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عدوات الدراية فسهن عرف من علراء المائة السابعة بميحاية “م. التعالسة ع 
الجزائر » 8 ه 1910 م . ١‏ 
الفاسي المابد ( 1396 ه 1976 م : 
ابن عبد الملك المرا كشي > دعوة الحق » ينابر ومارس 1959 م » الرباط . 
الفاسي عند الحفيظ : 
العصر الذهي لدينسة مراكش » بجلة المغرب » ربيم »© حمادى , 
5 ه 1936 م ٠‏ 
الفاسي عبد الكري أبو همد بن الجذوب : 
تذكرة المحبين في وفيات الأعمان وحوادث السنين » م. خ. ع. الرباط > 
ك 270 > ابتداء من ص 185 . 
الفاسي محمد ( معاصر ) : 
حاضرة حول الموسيقى المغربية الأندلسية » جريدة العلم » 11 و 12 يناير 
2 م » الرياط . 
نظرة عن الآدبالشعبى بالمغرب» تجلةالمينة “عدد 4 / 1382 ه 1962 “الر باط . 
- الرحلات السفارية المغربية » جلة البينة » عدد 7/ 1382ه 1962م . 
الآدب الشعبى المفربي الملحون © مجلة البحث العامي » عدد 1 2 الرباط > 
4 ه 1964 م . 
الخزانة السلطانية وبعض نفائسها » بجلة البحث العام » عدد 6» 
5 ه 1965 م . ودعوة اق » عدد 0 1385 ه 1965 م . 


« 5 
ئ كيك المشير : 


القاس 
2 قسملة بنى زروال»هنشوراتالمر كز الجامعي للدحث العامي “الرباط»19622 م . 
الفاسي جمد العري : 
مركة المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسن » طبع حجري » فاس » 
4 ه 1906 م . 1 
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الفاسي خمد المبدي > 1109 ه 1697 م ؛ 
يٍّ 3 الأسماع في ذكر الجزولي والتباع» ط. حجري»ءفاس 1313 ه د 
الفشثالي أبو قفارس عبد العزيز بن مد 1032 ه 1622 م : 
- مناهل الصفا في أخسار الملوك الشرفا » تحقيق عبد الله كنون » المر كز 
الجامعي للبحث العلمي » م. المبدية » تطوان “ 1384 ه 1964 م . 
القادري جمد بن الطب “ 1187 ه 1773 م . 
نثسر المثاني لأه لالقرن الحادي عشر والثاني » ط . فاس 1310ه 1892 م. 
وم.خ. ع. الرباط . 
قشطيلدو حمد 
نظرة على تاريخ الموريسكوس » بجلة تطوان »> 1/ 1956 > الرباط . 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي 821 ه 1418 م 
صبح الأعشى فيصناعة الإنشا »نسخة مصورة عنالطبعة الاميرية»القاهرة, 
الكانونى مد العيدي : 
0 وما إلمه قديما وحديثاً “م. مصطفى تمد »القاهرة » 3 ه 1934 م. 
الطب وآثاره بعاصصةمر ا كش 'بجلةالمغرب»ربيع جمادى »1355ه19366 م. 
الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس 1323 ف 
سلوة الأنفاس وحادثة الأكماس » فيمن أقمر من العلماء والصلحاء بفاس » 
ط . ح . فاس 1916 م ٠‏ 
الكر اسى محمد : 
د مدطومة سول الرطافيق © تارك تطواق. ل دارد مج( أنطار عم 
داود ) . 
كنون ( كاف مثلثة ) عبد الله ( معاصر ) : 
مؤلف الذغيرة هو مؤلف القرطاس » بجلة تطوان »© 1957 . 
النبوغ المفربي فيالأدب العربي »دار الكتاب اللثاني» بيروت > 1961 م . 
ب ابن الحاج الفاسي ( سلسلة مشاهير المغرب ) »2 ببروت . 
عبد المزيز الفشتالي ( سلسلة مشاهير المغرب ) »2 بيروت , 
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اللكوسي محمد الجزولى > 1269 ه 1852 : 
مناقب الخحضمى ( محمد بن أحمدكات 1189ه 1775 
الرباط “د 1124 : 
مؤلف مجبول : 
تاريخ الدولة السعدية التاكادارئية » نشره ج. كولان , الرباط 1934 . 
م. يبول : 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » تحقيق محمد بن أبي شنب » 
الجزائر “ 1339 ه 1920 م . 
م. مجهول : 
نه كن كاسن أعتان فاس في القدم » م. خ. ع, الرباط > د 1394 . 
م. مجبول : 
مموعة شعرية لأدباء مغارية من عبد السعديين ( ملحق مشاهل الصفا 
الفشتالي » أنظر : الفشتالى ) . 


كاف 


ال حي محمد 1111 ه 1700 م : 
خلاصة الأثر في أعسان القرن الحادي عشر » م. الرهمية ؛ القاهرة » 
4 ه 1867م . 
محمد داود ( معاصر ) : 
تاريخ تطوان »؛ معيد مولاي الحسن » تطوان ؛ 1379 ه 1959 م , 
محلوف محمد بن محمد : 
شحرة النور الزكية » في طبقات المالكية , م. السلفية » القاهرة » 
9 ه 1930 . 
المسناوي الدلائي محمد بن محمد بن أبي بكر : 
- تنمجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق » ط . ج . فاس . 
المقرى أحمد بن محمد التلمساني © 1041 ه 1632 م : 
- نفح الطيب منغصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسانالدين بن الخطيب » 


م. التحارية » القاهرة > 1369 ه 1949 م ٠‏ 


ب 479 ام 


المدرني عمد ( معاصر ) : 
ب نظم الدولة المرينشة» ة البحث العامي »عدد كك 4ه 1964 م 3 
الرياط . 
علاقات المغرب بالشرق ف العصير الاريني ؛ بجلة دعوة الحى » ابرييل » 
ماير » 1965 م » الرياط . 
5 كراسي الأساتذة جامعة القرودين»دعوة الحق » عدد + » 85 ه 1966 م 3 
الزفاطظ:: 
الناصري أحمد بن خالد » 1315 ه 1897 م : 
الاستقصا » لأخمار دول المغرب الأقصى » دار الككتاب » الدار البيضاء » 
4 - 1956 م . 
الناصري همد المي الدرعي ( قرن 2ه 18م): 
الدرر الارصعة » بأخمار أعمان درعة 2 م. خ. ع. د 265 © الر باط , 
النمفر محمد الشادلي : 
مساهة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس ( كتاب جامعة 
القرويين » أنظر : عبادي ) . 
اهلاي محمد العربي : 
الجامع الأعظم بتطوان » دعوة الحى » 1 © 1382ه 1962 م ءال اك 
الوزان اسن : ا 0 لبون الإفريقي في المراجع الأجددية ), 
البغرني ع 3 1 
البوسي أبو على الحسن بن مسعود 2 1102 ه 1690 م : 
الفبرست “ م. خ. ع. الرياط > د 1234 . 
الحاضرات » ط . ح ٠‏ فأس »© 1317 ه 1899 م . 
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144 


150 


بنو مرين 

العالم في هذا العصر . 

نشأة الدولة . 

دوو النعظيةة: 

دول الشطقة. , 

عوامل سقوط الدولة . 
أهسة أعمال الدولة . 
الساسة الداخلة: : 
علاقات المغرب الخارجية . 
الحماة الدينية . 

الحضارة في عهد بنئي مرين 
الدولة ونظامها . 

الحياة الاجتاعية . 

الحماة الاقتصادية . 
العمران وفن البناء . 

الحماة الفكرية . 


1534 


203 


205 


207 


207 


214 


221 


223 


232 


243 


248 


253 


بنو وطاس 

العالم في هذا العصر . 

نشأة الدولة وتطور الأحداث في 
هذا العصر . 

عوامل سقوط الدولة . 

أهية أعال الدولة . 

السماسة الداخلية . 


علاقات المغرب الخارجمة . 
الجياة الدينة . 


الحضارة في عبد بني طاس 
ابوك اع 

الحماة الاجماعية . 

الحماة الاقتصادية . 


الحماة الفكرية . 


وا 


339 


السعديون 
العام في هذا العصر , 


نشأة الدولة . 


دور المظمة 5 


دور الضعف 35 


عوامل سقوط الدولة 8 
أهمة اعمال الدولة . 


الساسة الداتخلية . 
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الحماة الدينية . 


الحخضارة ف عهد السعديين 
أنظمة الدولة . 

الحياة الاجتاعية . 

الحماة الاقتصادية . 
العمران وهندسة المناء 5 


الحماة الفكرية . 
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